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١‏ مرايا المحنة 


فى السابع عشر من نوفير ١١08‏ » ركض أحد الرسل إلى فناء القصر الملكى ق 
هاتف اناج عل تسنافة دس اذ زل القزال فى لذن جه واعان : إل اللا اييك تيوردون آنا 
أضبحت افلكة” عن إقلكن.. “ان أحما عدن العقينة + اللكة مارى ذات السبعة 
التى يرى طا ء قد وافاها الأجل امحتوم فى غسق الصبح ى ذاك اليوم . وى لندن 
عند ما تلقى اللرلمان هذا النبأأ هتف : « حفظ الله الملككة اليزابث ! فايطل أمد حكمها 
علينا ! » - ولم يكن يدور اده أو حلم أل ساموت أيه إلى عسي وارمن 
عاما. وعلى الرغم من أن الكنائس كانت توجس خديفة فون صليل نواقيسها هر أجواز 
الفضاء . ومد الناس ى إتجلترا موائد الأفراح فى الشرارع . كنا فعاوا من أجل 
مارى من قبل » وصبغوا السماء فى ذاك المساء بأضواء المشاعل الى تشف عن 
الأمل اللتالد . 

وف يوم السبت التاسع عشر من نوفير . احتشد كبار الاوردات والسيدات وأعضاء 
مجلس العموم من حميع أنحاء المملكة ق قصر هاتفياد. ليقسهوا مين الرلاء للملكة ء 
وبلتمسوا ف هذه المناسية ع 3 وى اليوم العشر ين تخحطبت فنهم الدزابث ق أساوبه 
ملحى حمًا . قائلة َ 1 

أ-با اللوردات : أن توازن الطبيعة لتثر في نفسبى لواعج الأسى والحرن على أنى 
» وإن العأ الذى ألقى على كامل ليذهانى ١‏ 0 بوصمى هن عباد الله » يتان 


على الامتثال لاختياره إياى هذا المنصب . الى فوق ذلك سوف أخضع لمششته » نحدوق 
الرغبة من أعماق قلى قن أن بى العون » بفضله وكرمه : على تنفيذ إرادته سبحانه 
وتعالى ف المهمة الب وكلت اليوم إلى : وما آنا من الناحية المادية إلا بشر 4 ولحي 
بإذنه تعالى بشر سباسى عليه أن كم . فهل لى أمها اللوردات » وخاصة النبلاء منكي» 
كل على قدر مرتإته وساطلته ‏ هل لى أن أطمع فى أن تكونوا عونا ل ف د 
أستطيع أنا على وأنم خدماتم ؛ أن نقدم لله سبحانه وتعالى عملا مقبولا » ونترك 
لأعتابنا على الأرض شيئا من الرفاهية والراحة(© . / 


وى اليوم الثامن والعشربن من نوفير » اخسرقت اليزابث . عرتدية ثوبا من 
الفظيلة الترمزية 4 شواريع لبه فى دكي هاده إلى الس برع لتقن الى كانت 
حيئة فيه منذ أربعة أعوام ؛ تنتظر الموت. وى طريقها » أخذ الأهالى اليوم مبالون 
ينون طا والانشدون يتغنون عجدها وعظمما . والأطفال يتلون علا ٠‏ وهم 
يرتعدون ء: ها حفظوه من عبارات الولاء والإجلال » ورحبت طلتمات المدافع 
والبنادق الى لم يسمع ذا نظير من قبل ) حكم قدر له أن يكون أزهى وأحفل بالرجال 
والعقول من أى حكر سبقه فى إنجلارا . 

وكانت خمس وعشرون سنة من الحاكطات قد هيأت الزابث لنسيطر ونتفوق . 
وى “#مه١‏ بدا أن من نحسن طالعها أن يكون هنرى الثامن أبالها » ولكن كان 
خطرا علبا أن تكون أمها آن بولين. إن العار الذىلق بأمها ثم إعدامها » وقعا ى 
وقتلم تكن الطفلة فيه تعى أو تذكر شيا ( 5ه١‏ ) » ولكن مرارة هذا الأراث 
الكريه لازمتها وما انجابت عنها طياة شباءبا » ولم تبرأ منها إلا بفضل بلسم الملك + 
ونص قرار أصدره البرلمان فى ١75‏ على أن زواج آن باطل » ومن ثم صارت 
المزايث ابنة غير شرعية » ولاكت الألسنة موضوع أبوة البنت » واخختلفت الأقوال 
فيه بشكل قاس » وكائت فى نظر معظر الإنجليز , على أية حال » أبئة زى . ولم تعد 
الشرعية إلا قعل محكم القانون » ولكن قرارا آخخر من اللرلمان ( ١544‏ ) ثبت 
حقها فى تولى العرش » بعد أدوارد أخحها من أبما ؛ ومارى أخنها لأأبمها . وق أثثاء 
حك ادوارد ( ١64‏ #إهه! ) تمسكت اليزابث بالبروتستائتية ولكن عندما أعتلت 


مارى الكا؛وليلكية العرش ٠»‏ آثرت اليرابث الحياة على التمسك عمذهما ؛ فتدولت 
إلى الطفوس اارومائية الكاثوليكية . ولما اخفنت ثورة وياث إندل19 (16941) فى 
خلع مارى ؛ المهمت اليزابث بالاشتر الك فى المؤاءرة » وأرسلت إلى برج لندن ( السحن ). 
ولكن مارى قررت بأن الهمة غير ثابتة على اللزابث . وأفرجت علها لنعيش فى 
وودستوك كاءو؛ولوه/2ا نحت المراقية . وأقرث مارى قبل وفاتما أن تخلفها أحنها على 
العرش » وأرسلت إلا مجوهرات التاج . وإنا لنعزو حكي اليزابث إلى شفقة مارى 
م السفاحة » . 

وكان التعلم ال كين منبجية لا ليزابث واسعا » وكان معلمها االخاص المشهور 
روجر أسكام ‏ يتيه فخرا « بأنها تتحدث بالفرنسية والإيطالية ممثل ما تتحدث 
بالإلجليزية » وأنها كشرا ما نحدثت معى فى يدير وطلاقة باللاتينية ٠»‏ وإلى حد 
ما باليونانية0؟02 » وكانت تتلقى فى كل يوم غة من اللاهوت ٠.‏ وتضلعت ف العقيدة 
الروتستانقية » ولكن يبدو أن معلمها الإيطاليين نقلوا إلا شيئا من مذهب الشك 
الذى رضعوه وتأئروا به من بومبوناتزى ومكيافللى ورومه فى عصر اللبضة . 


ول تكن اليزابث مطمئنة على تاجها وعرشها قط . وأكد الرلمان من جديد فى 
عدم شرعية زواج أمها من أبسها » واتفقت الحكومة والكنيسة على أعها ابئة 
زي ؛ واستبعد القانون الإنجليزى ‏ متجاهلا ولبم الفائج .- كل أولاد الرنى ٠»‏ من 
ولاية العرش ؛ واعتقد العالم الكاثوليكى -- وكانت إنجلترا لازال كاثو ايكية إلى سد 
كبير ‏ أن الوريثة الشرعية اتاج الإتجليزى هى مارى اسآروارت ٠‏ ابئة حفيدة هخرى 
السابع : وقد أشير على النزابث بأنها لو سامت الكنيسة » لوا علها البابا وصمة بنوة 
الزنى واععرف محقها فى الحك, . لم يكن -را ميل شديد إلى هذا . فإن آلافا من 
الإتجليز كانوا قد وضعوا أيهم على أملالة انتزعها الركان هن الكنسة فق عهك عثرئ 
لاتق :واقوازة السادين: برروكات #ولاه ملكلا كور الشركة لوق السترةة إل 
تو ايكية . ومن 3 تغرض الكنيسة استعادة أمللاكها . و لذنك كانوا على اس تعداد 
النضال من أجل ملكة بروتستائتية ١‏ تنا أن الكاثواياك فى إتهائرا آثروا الماكة 
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الر وتستاندية» توجت ال زايث ق كنسة ومسا ) ملكة على إتجلير | وفرنسا وإبرنئده» 
وحامية للعقيدة ‏ . ذلك أن ماوك إنجلئرا منذ عهد ادرارد الثامن طالبوا » بانتظام » 
حقهم ل عرش فرنسا » إنهم لم يقصروا فى شىء يثقل كاهل الملكة بالمتاعب . 


إن العزابث الان فى سن الخامسة والعشرين » وفما كل الفتئة الى تقيرن بنضيج 
الأنوثة . وكات متوسطة الطول » <سنة المظهر » مليحة القسرات » ذات بشرة تميل 
إلى السمرة 4 وعيان وضاءتئن 4 وشعر أسمر يضرب إلى الحمرة ويلدين حيادين 
عرفت كيف تظهرهما للعيان29© . ويدا ضربا من المستحيل أن تتمكن مثل هذه الفتاة 
من أن تواجه بنجاح الفوضى الى حيط با » فقد مرقت المذاهب الدينية المتصارعة 
أوصال اليلاد 4 جربا وراء السلطة ) هستلخدلهمة السلاح 2 وكان الفقر المدقع داع 
متوطنا » وكان الأشرد قد بقى على حاله بعد العقوبات الرهيبة الى فر ضما عليه هيرى 
الثامن . وعوقت العملة الزائفة سير التجارة الدادلية » والتشرت هذه العملة الراثفة 
لمدة نصف قرن » وكان لهذا أثره فى هبوط رصيد الحرانة » مما جعل الحكومة 
تدفعم /١4‏ فائدة على التقروض » واستغرقت العقيدة الديئية كل تفكير مارى تيودور. 
إلى عحد أنها لم تول شئون الدفاع الوطى أية عناية » وقبضت يدءبا عنه » فأهملت 
الخصون وبشيت الشواطىء دون حماية 7 ولم تعد الببحربة ساكة : وساءت رواتب 
ايش اط وذ 4 وشغرت الوظائيتف فيه 5 وباتت إتجلر ا 5076 كانت أيام ولزرى 
تحتفظ عمزان القوى فق أوربا ‏ باتت الآن كسيحا.سياسيا مشلولا تتقاذفه كل من 
أسباليا وفرنسا . ودخلت ايوش الفرنسية إلى اسكتلندة » وكانث إرإنده ترجه الدعرة 
إلى أسبائيا . وكان الحرمان من الكئيسة ‏ حرمانا مطلقا أو جزئيا ‏ سيفا مصلتا على 
رأس الملكة مبددها به البابا » كما كان سبددها بغزو الدول الكانوليكية لبلادها . وبدا 
الغزو وشيكًا قطعا ق 9هه١‏ . وكان اللحوف من القتل يساورها دوما » ولم ينقذها 
إلا دبيب الشقاق ببن أعدائها » وحكة مستشارما » وشجاعة روحها . ولقد صعق 
السفير الأسبانى: بروح الرأة ..... أن بين جنبما شيطانا يتملكها . ويتودها حيث 
بريل(1' 2 وم 0 أوربا مسدب 0 ستجل روح إميراطور وراء ايتسامات فداة ٠‏ 


؟ ‏ حكوهة اللزايث 


برزت قدرة إليزابث على التمييز وحسبدة ذهها » على الفور » ق الختيار 
معاونها . انها مثل أببها الذى كان يستعد دوما للمعركة . وعلى اأرغم من خطامما 
السيابى فى هاتفيلد » اختارت رجالا ليسوا من أصل عريق أو محتد كريم » ذلك أن 
معظم قداى النبلاء كانوا من الكاثوليك » وحسب بعضهم أنهم أصلح منها لتولى 
العرش . فعينت ولم سيسل سكرتيرا ومستشارا أولا لها » وهو الذى أصبحت عبقريته 
فى اننهاج سياسة .حكيمة وف الملاطفة وتدبر الأمور عاملا بارزا فى نجاحها » إلى حد 
خيل معه إلى الذين لا يعر فون الملكة » أنه هو الملك . وكان جده من صغار الأعيان 
الميسورين » ثم أصبح سيدا من سادة الريف » وكان أبوه موظفا فى نحزائن الملابس 
فى قصر هنرى الثامن وهيأ ص داق أمه الأسرة ضيعة مناسبة . وترك ولم جامعة 
يردج دون الحصول على درجة جامعية » ودرس القائرن فى هها وابره:0 ( أحد 
أجهزة العدل الى منج أجازة الاشتغال بالقانون فى لندن ) . وقضى شبابه الداعر 
يعيث فسادا فى مواخسر لندن2*» . ودخل مجلس العموم فى سن الثاائة والعشرين 
.)١559(‏ وتزوج زوجته اأثانية ملدرد كوك ععامه0 84:10:80 . وقد ساعدته 
بيوريتانيها القاسية على النزامه اذهب اللروتستائى والتمسك به . وتخ دم الوصى 
ا سوهرست ») ثم غر تنه وواز ال بوابداتدف خوتدراى لعلف اذوارد لابن + 
تم تحول فى اللحظة الحاسمة إلى مارى تيودور » وأصبح كاثوليكيا مطيعا بناء على 
اقتراح مما . وندبته للترحرب بمقدع الكاردينال بول إلى إنجائرا . وكان رجل عمل 
ومصلحة : لايسمح لتقلباته اللادرتية أن تخْل بتوازنه السياسى . وعند ما عينته التزابث 
سكرتيرا ها تحدثت : بغطمٌ' الألوفة . إليه قائلة  :‏ 

« لقد عهدت إليك مبذه المبهة . وهى أن تكون من بين أعضاء مجلس شورى 
الملكة . وترتضى أن تبذل أقصى الحهد من أجلى ومن أجل مملكى .وانى لآنس فيك 
أنك لن تفسدلك أية ملحة أو هدية مهما يكن نوعها : وأئك ستكون مخاصا للدولة » 

أْ 


وأنك ستمحضى ما ترى أنه خمر الرأى والنصيحة » دون اعتبار لإرادثى الخاصة » 


وأنك إذا رأيت أن نمة شيئا ضروريا بنجب إبلاغى إياه سر فستفضى به إلى وحددى » 


وتأكد أنى لن أعجز عن التزام الصمت فى مثل هذه الحالة » ومن ثم فانى أعهد إليك 
ميحبذة المهمة0) و 


واحنفظت به سكرترا لمدة أربعة عشر عاما » كانت مثابة امتتحان لأمانته 
وكفايته » عينته بعدها وزيرا للخزانة لمدة ست وعشرين سنة أخرى » حبى وفاته . 
ولقد رأس مجلس شورى الملكة » وأدار دفة العلاقات اللحارجية » والشئون المالية 
العامة والدفاع الوطى » وقاد خطى العزابث فى تدعم المذهب اللروتستاتى فى إنجدترا . 
انه » مثل ريشيليو » اعتير أن سلامة بلاده واستقرارها يتطلبان الحكم الملكى المطلق 
الذى يعمل على التوحيد » فى مواجهة النبلاء المتناحرين والتجار التشعين » والعقائد 
الى محاول بعضها القضاء على بعض » وكل أوائك يعمل على التفريق اسايق . واتبع 
بعض أساليب مكيافالى » وقليلا ما كان قاسيا » ولكنه أخذ المعارضة بلا رم ة 
وبلا هوادة2؟؟ » وفكر مرة فى قتل ارل وستمورالئد(9» » وكان ذلك فى الحظة نفد 
فيها الصير » حانت فى نصف قرن من التشبث الصابر والاستقامة الشخصية . وكان له 
عبيون وجواسيس على كل شىء ولكن البقظة الباطنية هى أن السلطة والقوة . وكان 
#قتصدا مولعا بالكسب » ولكن اليزابث غفرت له ثراءه لقاء حكمته » وأحيت فيه 
لتقتدر الذى أعد الوسائل لتقهر الأرناكا و ازلاة لكان من المحتمل أن تضالها المظاهر 
البراقة والمغرورون المبذرون مثل ليستر وهاتون واسكس . وقال السفير الأسبانى ى 
تقرير له : ١‏ إن ذكاء سيسل يفوقٌ كل ذكاء سائر أعضاء اجلس مجتمعين » ومن ثم 
فهو موضع حسد الحميع وكراهِيم.50») . وأصغت اليزابث أحيانا إلى ما يقوله عنه 
أعداؤه » فعاملته منحين لآخر فى خشونة وجفوة إلى حد أنه كان مخرج من حضر با 
محطما باكيا : حبى إذا هدأت سورة غضها أدركت أنه أثبت دعامة لملكها . وف 
٠6/١‏ عيلته « لورد برجلى ا 000 : أئى زعم الارستقراطية الحديدة ال 
وقفت فى وجه النبلاء المعادين . فدعمت عرشها ورفعت من شأن مملكها . 

ويستحق صغار معاونها أن للم مهم فى بضعة سطور فى هذه العجالة التاريخية . 
لأنهم خدموها بكفاية وشجاعة » وم يجزوا الحزاء الأوثى ؛ حتى أفنوا حيائهم فى 


خدمها . منهم سير تيقولا ييكون ‏ والد فرئسيس بيكون ‏ وكان حامل اللحاتم. 
الملكى منذ بداية حكم اليزابث -حى وفاته ١61/4‏ . وسير فرانسيس نولليس وبراامه»ة 
الذنى كان عضوا فى مجلس شورى الملكة منئذ ١558‏ » ورثيسا للخاصة المامكية حى 
وفاته ( 95ه١‏ ) ٠»‏ كا كان سير نيقولا ثرو كورتون و0 سفير ها 
البارع فى فرنسا » وتوماس رندولف سفيرها فى اسكتلئده وروسيا وألمانيا » وكان ى 
المرتبة الثانية » بعد سيسل » من حيث الاخلاص والدهاء » وسير فرنسيس ولستهام 
الذى تولى منصب الوزارة من "ا/اه١‏ حبى وافته المنية ( ٠9ه١)‏ » وكان رجلا دمئا 
مرهئ الحس » قال عنه سبئسر ( إنه ماسيئاس2*) العظيم عصره ) © روعته 
المؤامرات المتكررة على حياة الملكة حرى أنه أقام لحمايتها شبكة من اللحاسوسية » 
امتدت من ادنيره إلى القسطنطينية » وأوقعت فى شراكها ملكة اسكتالنده المتكوبة 
الحظ . وقلا حظى حاك معاون على مثل هذا القدر من الكفاية والقندرة والولاء » 
مع هذا القدر من الرواتب الفيثيلة الى كانوا يتقاضوها . 


وكانت ال .كومة الإلجليزية نفسها فقيرة . وزادت العروات الخاصة على الاعئادات 
العامة . و بلغ مجموع الدخحل موذرات ود جين © وهوما يعادل المبلغ 
الثافه ١١‏ مليون دولار . وقلما فرضت اليزابث ضرائب مباشرة » ولم نحصل من 
الرسوم ابحمركبة إلا على ١٠٠ر5لم‏ جنيه » واعتمدث عادة على دخحل متلكات 
التاج » وعلى منح من الكنيسة الإنجايزية » وعلى قروض من الأغنياء » كانت من 
الوجهة العملية إجبارية» ولكنها كانت تسدد بانتظام<11». وأفرت الديونالبى خافها 
أبوها وأخوها وأشتهاء وتمتعت بسمعة طيبة فى الوفاء بالدين إلى حد أببا استطاعت. 
أن تحصل على القروض من أنتورب بفائدة قدرها 0/ على حين أن" فيليب الثانى ملك 
أسبانيا لم يستطع فى بعض الأحيان أن يئر ض قط ؛ وكائت الملمكة مسرفة » عل أية 
حال » فى الانفاق على ملابسها وحلمها » وق المزايا الاقنصادية الى تغدقها على 
ذوى الخحطوة لدمما : 


(#) 5قناعع8006 أحد رجال الأولة الرومان » فى القرن الأول ق , م , “نان صديقا لموراس 
وفرجل » وكان كرعا راعيا لآداب . 


وقل أن دعت اليزابث الرلمان ؛ وعلى مضض مها » لمساعدما من الناحية 
المالية » لها لم تكن تطيق المعارضة أو النقد أو المراقبة » ولم تؤمن قط بنظرياسه 
سيادة الشعب أو المر لمان . وآمنت مع هومير وس وشكسبير بأن رأسا واحدا هو الذى 
يجب أن يتولى الحكى ‏ ولم لا يكون رأسها هى ؛ الذى جرى فيه دم هترى الثامن 
وتألقت كير ياؤه يك محقوق الملوك والملكات الآالهية . وأودعت بعض 
الأفراد السجون بمحض إرادئها هى دون محاكة ؛ أو سبب واضح ؛ وكان مجلس 
الشورى الذى ينعقد على هيئة محكقة عليا حا كمة امرمين السياسيين » يعطل » دولء 
استئناف » حقوقهم ف المعارضة وى قانونية حبسهم ؛ أوف اكيم أمام امخلفين202, 
عاقبت أعضاء اللرلمان الذين اعثرضوا سبيلها فى تحقيق أهدافها . وأوحت إلى 
الأقطاب امحلين الذين يدير ون شئون الانقخابات النيابية ويؤثرون فباء أنه مما ييسر 
الأمرر أن محتاروا مرشحين ليس لدبم نرعات صسبيانية 1 الكلام 0 
طمعت ق الحصول على المال دون أن يناقشها أحد الحساب ! واستسلمت برلاناتمها 
الأولى إلى هذا الوضع بلباقة » وخضعت اللرمانات غاضبة فى أواسط عهدها » أما 
بعد ذلك فقد قاربت المرلمانات أن تثور . 


وتغابت إرادتا لأن الأمة آثرت حكمها المطلق الحكم على عنف الأحزاب البى 
تثنافس على السلطة » ولم يمكر أحد فى أن بدع الشعب محكي » وكانت السياسة 
وهى كذلك دائما ‏ صراعا بين الأفليات ؛ على أمما كم الأغلبية . واستاء 
نصف إنجلئرا من سياسة اليزابث الديئية » واغئاظت كل إنجليرا تقريبا من عزويها » 
ولكن الئاس ف حمانهم » وهى نحمدون الضرائب المدخفضة 0 0 6 
والنظام فى الداخل » والسلام الذى طال أمده ؛ بادلوا اللمللكة سح . لقد 
أقامت هم المهرسجانات » وقامت بجحولات ملكية بيهم » 0 دون أنه 
يظهر علها أى امتعاض ء وشاركتهم ألعاميم العامة . وعاثة أسلوب آلحر تصيدت 
قلوب الناس 19 ) . وكتب السفير الأسباى » وهو يذوب حسرة على اعتناقها 
البر وتستائئية » إلى الملك فيليب يقول : ( انبا أشد التصاما بالأهالى » وهى عل 
ثقة من لهم حمر حميعا إلى جانها » وهذا هو الحق بعينه'212 ) . وزادث الحاولات 


الى بذلت القضاء على حياتها من شعبيها وسلطانها » نحى أن البيوريتانين الذين 
اضطهدتهم دعوا ها بالسلامة » وأصبحت الذكرى السنوية لارتقاتما العرش عيدا 
وميا للشكر وإقامة الاحتفالات 


وهل كانت اليزابث هى الخاكم الفعلى » أو مجرد واجهة محبوية للطبقة الدئيا 
من النبلاء فى إنجلترا » والأقلية التجارية فى لندن ؟ وكثيرا . ما صصح معاوئوها أنخطاء 
سياستها » على الرغم من خوفهم من الفعالها » ولكما بدورها , كثيرا ما صصحت 
أخطاءهم كذلك . لقد أبلغوها حقائق مرة » وزودوها بنصاتحهم المعارضة لرأمها : 
وامتثلوا لقراراتما » المهم حكوا ولكنها ملكت . وقال السفير الأسبانى : « [إنما 
تصدر الأوامر » وتفعل ما تريد » اما كما كان يفعل أبوها22"2 » . وقلما أدرك 
سيسل نفسه ماذا اعترمت أن تفعل » واضطرب واغتاظل من رفهها المتكرر 
لمشورته الى وصل إلمبا بعد جهد شاق و حيرص دقيقن وعندما حمها على عدم 
التفاوض مع فرنسا » والاعهاد فقطٍ على تأييد الروتستانت » انهرته فى قسوة وححدة 
0 أمما السكر تير أفهم ل من هذا الموضوع : واسوف استمع إلى مقر حات 
ملك فرنسا » ولن أكون بعد اليوم مربوطة إليلك وإلى احوتك ف المسيحية 2617 . 

ودفعت تصرفاما فى شئون الدولة الأصدقاء والأعداء إلى البكاء » على .حد 
سواء . فقد كانت متأنية منرددة إلى حد مثير ؛ فالبث ف الأمرر » وللكن ثر ددها 
عاد بالفائدة ى أحوال كثيرة » لقد عرفت كيف تتحالف مع الزمن الذى محل من 
المشاكل أكثر مما حل الرجال » وك هيأ تسويفها فى البت » للعوامل المعقدة ىموقف 
ما : أن تستقر وتتركز وتتضح . لقد أعجبت بالفياسوف الأسطورى الذى ألحوا 
عليه فى طلب الحواب » فتلا حروف الهجاء فى صمث قبل الادلاء به . واتخلت 
شعارا لها : ١‏ الى أرى وأنا صامت » . واكتشفت أله فى السياسة كما فى الحب ع 
من لم ردد يضيع نفسه . وإذا تذبذبت سياسها فى غالب الأحيان » فهذا هو 
شأن الحقائق والقوى الى يعمل حساما . ولما كانت غ#اطة بالأخطار والدسائس »2 
فامها نحسست طريقها ق حذر موسوم بالتسامح والصفح » غاولة آنا سبيلا آخر ) 
فهى لا تدعى الثبات فى عالم مائع . وتعير ترددها فى بعض أخطاء جسيمة » ولكها 


احتفظت بالجلرا فى سلام حبى بلغت من القوة ما تستطيع معه أن تحارب . ولما 
كانت قد ورئت أمة تشيع فا الفوضى من الناحية السياسية » منهارة من الناحية 
العسكر بة » فقد كانت السياسة الوحيدة الى ممكن انباجها هى الحيلولة دون اتحاد 
أعدائها ضدها »2 وتشجيع ثورة الميجونوت ضد ملك فرنسا » وثورة الأراضى 
الوطئية ضد أسبانيا » وثورة الروتستانت ضد ملكة اسكتائده الوثيقة الصلة بفرنسا . 
لقدكانت هذه سياسة مجردة من المبادئ الأخلاقية» ولكن اليزابث آمنت مع مكيافالى 
أن الوساوس لا تلتثم مع الحكام المسئولين عن الدول . ومهما يكن من أمر فان 
ضعفها الموسوم بالحذق والدهاء يشير إلى أنها حافظت على بلادها من السيطرة 
الأجزبية ؛ وحافظت على السلام لمدة ثلاثين عاما ‏ باستئناء فتئرات قصيرة » وتركت 
إنجلئرا أغنى مما كانت عليه فى أى وقت مضى » ماديا وفكريا . 

واستطاعت اليزابث الدبلوماسية ؛ أن تلقن وزراء اللخارجية فى زمانها » دروسا 
فى الإعلام النشيط السريع والوسائل اللبقة الماكرة واللحطوات الكثيرة الى لا مكن 
التنبؤ مها . وكانت أقدر أهل زمالما على الكذب . ومن بين النساء الأربع - مارى 
تيودور » مارى ستيوارت » كاترين دى مديتشى واليزابث - اللانى ضرءمن نوكس 
«0م64! مثلا على ١‏ حكم النساء الرهيب » ق النصف الثالى من القرن السادس عشر » 
تفوقت البرابث علون بلا منازع فى الفطنة السباسية والبراعة الدبلوماسية . وذهب 
سيسل إلى أنبا « أعقل اءرأة وجدت » لأنبا فهمت ميول كل أمسير فى زماهها 
وما يولع به وما يستهويه . وكانت على عل نام ممملكم| إلى حد أن أيا من مستشار مها 
لم يكن لينبئها بشىءلم تكن تعرفه من قبل1"7©. وهذا بطبيعة الخال يتطلب الرقية 
من الحسد ببعض حصوات من الماءم» وتمتعت الملكة عيزة التباحث «باشرة مع السفراء 
بالفرنسية أو الإيطالية أو اللاتينية » ومن ممكانت فى غبى عن الاعماد على المرحمين 
والوسطاء . ويقول السفير الأسبانى ؛ « ان هذه المرأة يتملكها مائة ألف شيطان »؛ 
ولكلها مع ذلك تزعم لى ألها تحب أن تكون راهبة » تعيش فى صومعة تتلو 
تسابيحها وصلواتها من الصباح إلى الايل140) » لقد أدانها كل حكومة فى قارة 
أورباء وق نفس الوقت أعجبت مما وَقَالَ عدا انا ناا مكتش النادس: :لولم تكق 
زلديقة لكانلث تساوى عالا بأسره(15) و , 


3 _ العذراء العاشقة 


كانت عذرية اليزابث هى السلاح الدفى فى دباوماسيتها . وهذا بطبيعة الحال 
تفصيل ثانوى عويص مدر بالمؤرخين ألا يزموا التيقن منه » أو لنكن نزاعين 
إلى الثقة » مثل سسير والررالى حين يطلق الاسم على مستعمرة ويعيما بذانما . 
ولتقد ساورت سيسل بعض شكوك عابرة عندما لاحظ عبث اليزابث الطويل الأمد مع 
لستر ومغازلهما . ولكن سفرين أسبانين لا يتورعان ولا مجدان حرجا فى تشويه 
سمعة الملكة » انتبيا إلى أنها شريفة9"؟©6 . وذكرت الاشاعات الى انتشرت فى البلاط 
ت كازواها بن حوسون لدرومولك. هو تورئدن كه أن فما غشاء حعلها غير أهل 
لعاشرة الرجال » ولو أمها حاولت مع كثير مهم جرد اللهو والمرح ا ةم 
جراح فرنسى على عاتقه أن يستأصلة » ولكن الخوف منعها من ذلك210© . وكتب 
كاندن فى حولياته 1516 : « صب الناس اللعنات على هويك وزن4ؤ طبيب الللكة 
لأنه ثبط هتها فى الرواج سبب عائق وعاهة فما2"© » . غير أن البرلمان الذى توسل 
إلا مرارا لتتزوج » افرض قدرنها على الحمل » ولقد مى معظم ملوك آل تيودور 
بالاخفاق فى هذه الناحية : فيحتمل أن تكون مصائب كاترين أوف أراجون فى 
الولادة ترجع إلى داء الزهرى الذى أصيب به هترى الثامن » ومات ابنه ادوارد 
فى سن الشياب ثتيعجة علة كرءبهة الوصف . وحاولت ابنته مارى محاولة شديدة أن 
يكون ها طفل » وكل ما حدث أنها ظنت خخطأ أن داء الاستسقاء مل »© وعبثت 
اليزابث ماشاءت » ولكنا لم تجرؤ على الزواج » وقالت : ١‏ لقد كنت أنفر منه 
دانما »و . وأعلنت مئذ ١689‏ عزمها على أن تبقى عذراء2©29 . وى ١١55‏ وعدت 
الرلان : ٠‏ سوف أتروج حالما أرى الوقت مناسبا . . . . وآمل أن يكون لى 
أطفال 42© » . ولكن ف نفس العام » عندما أنبأها سيسل أن مارى ستيوارت 
أي طفلا » كادت اليزابث تذرف الدمع وقالت : «٠‏ ان ملكة الاسكتلنديين أم 
لابن حميل » أما أنا قلست إلا أرضا مجدبة0*© ) . وهنا ولفترة وجيزة » كشفت 
عن حز لها المقيم ‏ لأنها لم تستطع أن نحقق ألوثتها : 


وزادت التورطات السياسية عمق المأساة . وأعتقد كثر من رعاياها الكاثوليك 
أن عقمها ليس إلا عقابا وفاقا على خخطايا والدها » 227 بأن مارى الكائوايكية 
سوف ترث العرش . ولكن اليرلمان وسائر إنجلترا الروتستانتية كانوا يوجسون خيفة 
من هذه التوقعات » وأحوا علبا فى أن تجد لها زوجا . ولقد حاولت : ولكنها 
بدأت بأن شغفت حبا برجل متزوج » هو لورد روبرت ددلى وهو رجل مديد القامة 
وسم كيس مصقول شجاع » وهو ابن دوق نور تمر لند الذى كان قد لتقى حتفه 
على حبل المشئقة غداولته ابعاد مارى تيودور عن وراثة العرش لتجلس عليه جين 
جراى . وتزرج ددل من آتى روسار أنقوطه8ه ترصق ولمنكه 1 يكن قم معها : 
وراجت الإشاعات بأنه عابث خليع لاعدلاق له . وكان ممعية اليزابث فى وندسور » 
عند ما سقطت زوجته هن على درج السلى فى 11ل عوسسنن) قدق عنقها وقضت 
تحبا )١15>09(‏ . وحامت الشهات عند السفير الأسبانى وآخرين غيره بأن ددلى والملكة 
قينا هذه الميتة الشنيعة . ومكانت الرتتن ظالمة90 , ولكنها قفيت » لبعض الوقت » 
على آمال ددلى فى أن يصبح زوجا لاليزابث . ولما ذهب با الظن إلى أنما 
ستقضى نحها ( 155717) توسلت أن يعين ددلى وصيا على المملكة » واعبر فت بأنها 
أحبته منذ زمن طويل» ولكنبها أشهدت الله : على ألبما لم يرتكبا عملا غير لائى90© , 
وبعد عامين قلمته إلى ملكة اسكتلنده » وخلعت عليه لقب «١‏ ارل لسثر » » لزيد 
من مفاتنه » ولكن مارى كرهت أن يشاركها عشيق غرعتها فراشها فواسته اليزابث 
وهدأت من روعه ما أغدقت عليه من احتكارات » ومكان موضع عطفها ورعايها 
حى مات .)١1588(‏ 


واحتمل سيسل هذه الإشاعة فى اشمير از وقور» وفكر لبعض الوقت فى الاستقالة 
من منصبه احتجاجا » فقّد انه تفشكيره الخاص إلى زواج يعسل على تقوية إنجلرا » 
بعقد أواصر الصداقة مع دولة قوية . وللدة ربع قرن من الزمان حوم حول الملكة 
نفر عديد من الأجانب يطلبون يدها . وكتب أمحد السفراء : « هناك اثنى عشر سفير ا 
ينافس بعضهم بعضا فى طلب يد جلالما » ولسوف يأتى بعد ذلك دوق هولشتين 
ليطلب يدها لملك الدمرك . وهنا دوق فتائده الذى جاء رسولا عن أخيه ملك السويدء 


وهو مهدد بشتل مبعرث الإميراطور » ولشد ما تشى الملكة أن يقطع كل مهم رقبة 
الآخر ى حضرا40"© . ولا بد أنها أحست بثىء من الرضا حين قدم لها فيليب 
الثالى » وهو أعظم عاهل فى العالم المسبحى يده الحنكة ( 1659 ) » ولكلها رفضت 
هذه الحيلة لتحويل إنجلترا إلى ولاية كاثوليكية تابعة لأسبانيا . وتمهلت طويلا ى 
الرد على اقتراح من شارل التاسع ملك فرنسا » 


كانت 1 نذاك تسلك سلوكا محمودا . وشكا السفير الفرنسى ؛ من أن الدنيا لقت 
فى ستة أيام » وأن الملكة'قضت حى الان ثمانين يوما » ولاتزال مترددة » . 
فأجابت هى جوايا بارعا ماكرا بأن الدنيا « خلقها من هو أعظي منها(5؟؟ » . وبعد 
عامين أوعزت لوكلاء إنجلئرا أن يقئرحوا زواجها من شارل أرشيدوق النمسا » 
كا بتحريض من لسير تخلت عن هذه الفكرة . ولما كان الموقئف الدولى 
يقتضى مسايرة فرنسا ( 1610 ) » فقد تشجم دوق ألنسون (ابن هنرى الثانى من 
كترين دى مديتشى ) على التفكير فى أن يصبح زوجا فى السادسة والعشرين لملكة 
فى السابعة والثلاثين » ولكن المفاوضات توقفت سبب ثلاث عقبات - مذهبه 
الككائؤليكى» واب غين الناضع وشواي فى ألقه.. وابففيث مس ولت :انك ديا 
إحدى هذه العقبات » وانجه التفكر مرة أخرى إلى ألنسون الذى أصبح الآن دوق 
أنجو » ودعى إلى لندن » ولمدة خس سنوات أخرى غررت اليزابث به وبفرنسا م 
وعقب قنرة أخيرة )١9081١(‏ تلاشت هله المغازلة المرحة » والسحب دوق أنجى 
من الميدان » وهو يلوح برباط حورب الملكة تذكارا هذه الواقعة » وكانت الملكة 
فى نفس الوقت قد منعته من الزواج من ابنة ملك أسبانيا » ومن ثم حالت دون تحالت 
عدوتها فرنسا وأسبانيا . وقل أن غنمت امرأة مثل هذا العم من عقمها » أو نعمت 
يمل هذا اللهو والسرور من عذريها . 


4 - الزابث وحاشيتبا 


وحددت الملكة ف تودد هذه الزمرة من رجال عصرها النشيطين المكتمدن 
رجولة وقوة [للها وملاطفهم إياها ‏ نقول وجدت ارتياحا ورضا أكثر مما هو قى 


مضاجعة شاب مريض باازهرى مثلا . وان المغازلة لتبقى مالم يقض علها الزواج » 

ومن ثم تلذذت اليزابث بالزلفى والملق والتودد طوال الوقت واستطابت ذلك كله 
ف نهم لا يشبع . وجر اللوردات الحراب على أنفسهم فى سبيل الاحتفاء مها وتسليتها » 

وعبروا بالمواكب والمهرجانات ومظاهر الآمبة والمسرحيات التنكرية عن عظمة الملكة 
ومجدها » وأغرقها الشعراء بقصائدهم واهداءاتهم ؛ وداعب الموسيقيون أوتار ] لامهم 
شدوا مدحها . ولقد تغنت قصيدة غزلية بعينها على أنهما كرتان ملكيتان تأسران 
الناظر إلمهما وتقهرائه » وصدرها عل أنهو أكة غيلة كن فها الفضيلة والبراعة 

القدسية2"©») وقال لا رالى إنها نحكى فى مشيتها فينوس » وق صيدها ديانا » وق 

ركوما الديل الأسكندر » وق غنائها ملاكا » ولى لعبها أورفيوس6©©7 . وكادت 

اليزابث تصدق 3+ وكات يزهوة ركان حل عمزانا إنجلر ا وفضائلها لى تكن 
إلا الغار المباركة لأمومتها » وهذا حق إلى درجة ما . ولما كانت ترتاب فى مفاتن 
جسمها » فقد بلأت إلى ارنداء أتمن الثياب الى تغبرها كل يوم تقريبا » حى لقد 
تركت عند موها ألفى ثوب. وقد تحلت بالحوهرات فى شعرها وذراعبا ومعصمبها 

وأذنها وأثواسها » وإذا ما استنكر أحد الأساقفة حها المجوهرات ؛ بعثت إليه عن 

ينذره بألا يطرق هذا الموضوع ثانية » وإلا لقى ربه قبل الأوان29© . 


وقد يكون سلوكها وعاداتمه!ا مفزعة . فقد صفعت رجال حاشيتها أو لاطفتهم 
وداعبنهم » بل حى المبعوثين الأجانب . ولقد وخزت رقبة ددلى من الحلف حين 
انحجى ليتسلم براءة لقب ارل2*2 » وبصقت أنى شاءت - وذات مرة على معطنف 
نمين . وكانت عادة أليفة يسهل الوصول إلبها . ولكنها نحدثت بلسان ذرب » ورا 
غدت سليطة لا ممكن الرد علهاء وأقسمتكا يقسم القرصان (وكانت كذلك بالوكالة) 
وكان من أخف الأبمان الى تقسم مها « محق وفاة الرب » . وكان فى مقدورها أن 
تكون قاسية » كما هو الحال فى لعبة القط والفأر » الى لعبتها مع مارى ستيوارت » 


زه ) بروى أوررى قصة ممجة : «انادوارد دى فر 656لا 06 ارل لكدفورد » وهو بنسى 
احلا الماكة العرابل خرحت منه ربح فخسل وشس بالمار . وغادر البلاد لدة سيم سئين دأبأ ' 
ألما عاد رحدث الملكة بعودته إلى الوطن وقالت سيدى اللورد » لقد سيت الريح(؟ "© . 


أو فى ترك ليدى كاتر ين جراى تذبل ومن حتى الموت ف ١‏ برج لندن » . ولكلها 
كانت أساسا عطوفة رحيمة » وخاطت بين رقهها وضرباتما . وكشيرا ما ثارت وفقدت 
صواما » ولكن سرعان ما استعادت ضبط النفس والسيطرة على الأعصاب . وكانت 
تنفجر ضاحكة إِذا تسلث » وكشراما حدث ذلك . وأولعت بالرقص فر قصت على قدم 
واحدة حدى بلغت التّاسعة زالسايت وكانت تثب وتغامر وتصطاد . "ا أحبث المسرحيات 
والحفلات التذكرية » افطل بروح معنوية عالية حى حين هبطت مواردها . 


وكانت غاية فى الشجاعة والذكاء عند مواجهة اللاطر . وكانت معتدلة ف طعامها 
وشراءا » شرهة فى المال والخحوهرات » وكانت تجد لذة كبيرة فى مصادرة ممتلكات 
العصاة الأثرياء » ودبرت أن محصل على وهرات التاج فى اسكتلنده وبرجندى 
والرتغال وتقتنها » بالإضافة إلى ذشرة من الجواهر والأحجار الكرممة أهداها 
إلبا اللوردات المرتقبون نفعا أو المرشحون 5 ؛ ول تشسمر بعر فان ابلدميل 
ولا بالسخاء » وحاولت فى بعض الأحيان أن تدفع أجو ر العاملين لدمها كليات حاوة 
بدلا منالتقود » وقد كان نمة شىء من حب الوطن ى تقترها وكبريائها على السواء . 
وعند ما تولت العرش » لم تكد توجد أمة بلغت من الفقر حدا تنظر معه إلى إنجلترا 
بعين الاجلال والتقدير » أما عند مماتها فقد كانت لإنجلئرا السيادة على البحار . كا كانت 
تتحدى سيطرة إيطاليا وفرئسا فى تال الفكر والعقل . 


وأى نوع من العقل كان لهذه المرأة ؟ لقد حصلت من التعام على القدر الذى 
بمكن أن نحصل عليه ملكة دون عناء » وقد استمرت أثناء حكقها فى دراسة اللغات . 
وتبادلت الرسائل بالف نسية مع مارى ستيوارت » وثعدثت بالإيطالية مع أحد سفراء 
البندقية » وومخت مبعوئا بو أئديا بلغة لاثينية قوية . وترحدت سالوست 36ها!اه5 
وبوئيوس ودنطاءد8 » وألمت بقدر من اليونانية يكفى اقراءة سوفوكليس واعرجمة 
إحدى مسرحيات بوريبيدس . وزعمت أنبا قر أن من الكتب عدد ما قرأ أى أمير 
فى العال المسيحى » والأرجح أن يكون الأمر كذلاك . ودرست التاريخ كل 3 
تتريا». ونطلعف القعن القت وسقي ماوع فلك © مع لك ميق الشنافيم .قل 
العود والعذراوية ( آله موسيقية نشبه البيان الصغير بدون قواتم ) » ولكن كاد 


عندها من الادراك ما تسهخر به من منجزاما ؛ وتميز به ببن التعلم والذكاء . وإذا 
ما أطرى سفير معرهها باللغات ردت عليه قائلة : « ليس غريبا أن تعلم امرأة أن 
تتكلر » بل الأصعب منه كثيرا أن تعلمها كيف تكف عن الكلام © . ٠‏ وكان 
ذهبا حادا قدر حدة كلامها وكان ذكاوئها بجارى الزمن ولا يتخلف عنه . وقال 
فرنسيس بيكون : « إله كان من عادتها أن تقول عن توجهاتما لكبار موظفما إنها 
مثل الثياب » تكون مكة محبوكة لأول مرة يلبسها الإنسان » ولكمما تصبح يوما 
بعد يوم فضصفاضة992؟ , وكانت رسائلها وخطها بلغة إنجليز ية من إنشائها وحدها : 
معقدة ملتوية متكلفة » ولكما زاخرة بالصيغ الغريبة » ساحرة فى فصاحما 

ونحلت الزابث بالذكاء أكير ممما يسداد الرأى . قال عنها ولسئهام : « انها غير 
صاكة لمعالحة أى موضوع له وزنه 6259) , وللكنه رما نحدث فى مرارة التفانى الذى 
لى ياق جزاءه . لقد كنت براعتها فى الرقة الأنثوية ودقة الادراك الحسى ؛ لا ف المنطق 
المرهى . وف بعض الأحيان كشفت نتيجة هذا كله عن حكىة أكير فى تصرءاتما 
الماكرة مما فى تعليلها لما » انها روحها الى يتعذر تديدها أو تعر بفها هى البى يعد 
مها » وهى ااتى “حيرت أوربا وسرت إ#ارا » وأمدت بلادها بالقوة والقسدرة 
على الازدهار والنمو . وأعادت اليزابث بناء الاصلاح الديبى من جديد » ولكنها 
مثلت عصر الهضة ‏ التلهف على أن نيا الإنسان هذه الحياة الدنيا إلى أبعد مدى » 
ينعم .ها ويزينها كل يوم . وم تكن وذجا للفضيلة » ولكن كانت مثالا للحيوية 
والنشاط . ان سيرجون هابوارد الذى كانت قد زجث به فى السجن لبر ويدة اسكس 
الأصغر ببعض الأفكار الثورية ٠.‏ غفر نا ذلك فكتب عنما : بعد تسع سئوات هن 
مكافاً ا إياه ( بالادراج عنه ) - كتب يقول  :‏ 

إذا كان ثمة إنسان أونى من الموهبة أو الأسلوب ما يستطيع أن يكسب به قاوب 
الناس : فهو هذه الملكة . وإذا أظهرت شيئا مثل هذا يوما » فد ظهر فى أنمها تجمع 
بين الاملف والحلال كنا كانت تفعل : وف تواضعها الموسوم بالفخامة حى مع أقل 
الناس شأنا . وكانت كل قدرانها فى حركة دائبة : وبدت وكأن كل حركة مثابة 

(؟) 


حمل موجه أحسن توجيه . فقد تكون عيناها عالقتين بشخص ما ء على حين أرهفسته 
أذنها لحر وأصدرت أمرا لشخص ثالث » ووجهت حديما لرابع » وكأنما روحهة 
نحوم ىكل مكان » ومع ذلك تبدو منطوية على نفسها وكأنها غير موجودة ف أكه 
مكان آخر. وكانت ترلى لبعض الناس » وتطرى آخرين » وتقدم الشكر لغيرهم > 
وتداعب فريقا آخر فى سرور وسمرية » دون أن تردرى أحداً » أو تغفل واجبا »> 
وكانت توزع ابتساماتها ونظر انها ولفتاتها بقدر من الدهاء والفطنة يضاعف معه الناس, 
من مظاهر اغتباطهم وابنهاجهه929© , 

وتطبعت حاشيها بطباعها 2‏ محبون ما تحب » ويقوون من ميلها إلى الموسيقى, 
والروايات والعبارات المشرقة » 0 به إلى نشوة القصيد والغز ليات والتمثيليات. 
وحفلات الرقص ٠‏ والثشر الذى لم تشهد إنجليرا مثيلا له ذما بعد . وق قصورها ‏ 
هويدبول » ولد سور » جرينتش » رتشمولد ١‏ هامبتون كورت» تنقل اللوردات 
والسيدات والفرسان والسفراء والغنون واللخدم والحشم بعن ألوان عدة من المراسم 
الملكية والمرح الأنيق . وكان نمة دائرة خاصة تعد ألوان التسلية إبتداء 
بالاحاجى واللرد إلى حلبات الرقص الصاخحبة وروايات شكسبير » وأقيمت» 
الاحتفالات بانتظام ق عيد الصعود وعيد الميلاد وعيد رأس السنة والليلة الثانية 
عشرة » وكاندلاس ( عد العذراء ) » وشروفتيد ( عيد قبل الصوم الكبير ) 1 
وزخرت بألوان الملاهى والتسلية » والباريات الرياضية » والمقارعة بالسيوف + 
والتمثيل التنكرى والمسرحيات وحفلات الرقص . وكانت الحفلات التذكرية شثل 
من الأشياء الكثيرة النى استوردت من إيطاليا إلى إنجائرا فى عهه اليزابث ع 
وكانت خليطا براقا من المهرجانات والشعر » والموسيقى واتعيمن. الرمز ى 
والمريج والباليه »ء ضمها بعضها إلى بعض الروائيون والفئانون » وكانت تقدم قء 
البلاط أوفى ضباع الأثرياء » بأجهزة ووسائل وحركات معقدة » تؤادءها سيداته 
ورجال متنكرون يرتدون أغلى الثياب قى تصمم بسيط » وكانت البزابث مو لعة 
بالتمثيليات » ومخاصة الهزلية مما . ومن يدرى كم من روايات شكسبير كان يصل 
إلى المسرح أو إلى الأعقاب والأجيال القادمة » لولم تقف الملكة وليستر إلى جانب 


المسرح وتدحمانه ضد كل الهجات الى سي عليه البيوريتانز . 


نيجواب اليلاد 34 رى الناس ويروها وتراقب اللوردات التابعين وتستمتع ما بيذلون 
ها من اجلال وتكر م كار دهن . وكان يثيعها بعضص رجال البلاط » فرحين بالتغير » 
متذمرين لعدم توفر وسائل الراحة والبيرة . وارتدى أدالى المدن ثيابا من القطيفة 
والخرير أير حيو ا مب بالخطب والحدايا 6 مم افلمزه: النبلاء قَّ سبيل الاحتفاء مهأ 0 
وابول الاوردات المعسر ون إل أللّه ألا تعر ج علوم 5 وامتطت الملكة ىّ جو لاما 
صهوة جواد أوتتقاك 2 م مكشوفة 4 ل ف فرح وبسرور الجممومع الى 
احتشدت على الطريق . وابتهج الناس اروئية مليكتهم الى لا تقهر » وافتئنوا بتحياما 
الكرعة وسعادتما الى انتقلت إلمهم فخمر هم ودفعهم إلى تجديد الولاء لها , 
واذبجت الداشية مبسجهأ ف مرحها وحريما فَْ السلوك » وترفها 2 الثياب : 
وولعها بالمراسم ؛ ومثلها الأعلى فى الكياسة » فقد أحبت أن تسمع خشخشة 
منتجات الشرق على طرز إيطالية . وكان السرور واللهو يشكلان اير نامج المعتاد 
ولمكن على المرء أن يكون علٍى أهبة الاستعداد فى أية لحظة لأبة مغامرات عسكرية 
ذما وراء البحار . ويابغى على من يقادم على اغواء الفتيات أن يكون على أشد 
الحذر » لأ ناليزابث كانت محس بأمها مسئولة أمام آباء وصيفات الشرف اللالى يعملن 
لدمها عن شرفهن . ومن ثم أبعدت ارل ميروك عن البلاط لأن مارى فتون 
حملت منه سفاحا(ة) , وق بللاطها م ملى أى بلاط آخر 4 حيكتث الدلسائس شل 
نسيج العنكبوت » وتنانس النساء على الرحال » وتنافس الرجال على النساء » دون 
وازع من ضمير أو خلق ؛ وكل ذلك ارضاء للملكة وكسبا لعطفها » وللمنح الى 
تغدقها نتيجة لذلك . ان هؤلاء السادة الذين رفعوا » شعراء من شأن نقاوة الدب 
والأخلاق » تلهفوا نثرا على المناصب الكبيرة الى تدر ريبما بلا عمل » وقددوا 
الرشاوى أو أنخذوها » وعضوا بالنواجذ على الاحتكارات ؛ وشاركوا فى أسلاب 
القر صنة » ونظرت الملكة الشرهة بعين التسامح إلى الرشوة البى :ريد من الأجر 


الضئيل الذى صل عليه خدمها . وبفضل هبانها أو باذن منها أصبح ليسستر أغى 


لوردات إنجلئرا » واستولى سير فيليب سدنى على أراض شاسعة ف أمريكا » وأخذ 
رالى أر بعين ألف ندان ق إوز له 2 ونعم ارل اسكس الثانى باحتكار استير اد النبيذ 
الحلو » وارتفع سيرك رستوفر هاتون من ##رد « كلب مدلل » لدى المالكة إنى أكير 
منصب قى الدولة وحامل خاتم الملكة . ولم تعد اليزابث تحس بالعقول الخبارة قدر 
احساسما بالسيقان الرشيقة ‏ لأن عد المجتمع دؤلاء لم يكونوا قد غطو! سيقامهم 
بالبنطلونات بعد » وعلى الرغم من كل أخطاء الملكة » فاما اتخذت خطوة وشقت 
الطريق بغية ابراز الطاقات ايز نة فى رجال إنجلترا الآفذاذ . واسئثارت مهم 
وتشجاعمهم للقيام بالمشروعات الضسخمة » وعقوهم إلى ال تمكر الخرى' : وسلوكهم 
نو الكياسة والفطنة » وإلى نظم الشعر والدراما والفن . وحول هذه اخاشية » 


وهذه المرأة تكاد تنكون قد نجمعت كل عبقرية إتجائرا فى أزهى عصورها . 
ه ب اللزابث والدين 


احتده.ت معركة الاصلاح الدينى المريرة داخل البلاط الملكى والأمة » وأثارت 
مفاكلة اق اتذكير كدي لق النائن .إلى آنا مت ر لف الملكة انمره + ققد اك 
لاما : ورم ثلاثة أرباعها من الكاثوليك53©. وكان معظم القضاة والحكام 
وكل رجال الدين من الكاثوليك . وكان البروتستانت محصور ن ف الثغور الحنوبية 
والمدن الصناعية » وكالت م الغلبة فى لندن حيث 6 عددهم 5 
اللاجثئين إلبا من وجه الظلم فى القارة . أما فى المقاطعات الشمالية والغربية ‏ وكلها 
زراعية تقريبا ‏ شكان عددهم لا يكاد يذكر (:؛) . وكانت روح البروتستانت 
عن الانتوا لع كن حماسا وغيرة من الكاثوليك بشكل لا يقاس . وفى 9هه١‏ 
نكر جون فوكس كتايا بصف فيه » ف غضب شديد ء معاناة الروتستانت فى العهد 
السابق ؛ وترجمت م#ادات االكتاب فى 1١65‏ لحت هم ا 6م 
١‏ الأعمال والاثار) . وكانت معرونة بين الناس باسم « كتاب الشهداء , وكان ها 


ل 1 و. ١‏ ْ 
أثر هر ف هوس البر وتستانت الإنجاير سن “من قَرل من أزمان . وكاك لاغر قدا 2ه 


فى الشرل السادس عشر الطافة الحمومة لفاكرة جديدة تناضل من أجل ااستقبل » 
على حسين كان لاكاثو ليكية قوة المعتقدات والأساليب التقليدية المتأصلة قى 
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وى الأقاية الأحذة ف الانتشار زاد الاضطراب الديى من نزعة الشلك :بل حنى 
الالحاد » هنا وهناك . وباتت العقول العملية الواقعية شكاكة فى كل النظريات 
اللاهوتية » بسبب الصراع بين المذاهب » والنقد المتبادل بينها » وتعصما الداى 
رالتناقض بين الإعان الذى >هر به المسيحيون وبين سلوكهم . وإليك ما قال روجر 
أسكام ١‏ المعلم ) ##ودهة١:‏ 

ان الإيطالى الذى ابتدع لأول مرة المثل الإيطالى ضد رجالنا الإنجليز الذين 
تشموا بالا يطاليين » لم يعد يقصد زهوهم وخيلاءهم ف حيا مم أكير مما يقصد رأمم 
القببسح فى الد.ن . وإنهم لأشد اعتدادا بعظات شيشرون مهم برسائل القسديس 
بولص : وبقصة من بوكاشيو منهم بقصص الكتاب المقدس » وامهم ليعتر ون 
أسرار الدياثة المسيحية من قبيل الأساطير الخرافية » ومجعلون المسييح وانجيله 
فى حدمة السياسة المدئية » ثم إن ل ( الروتستائتية والكاثوايكية ) 
لا يأتيان خط إامهم . وق الوقت المناسب يرفعون من شأءهما علانية ؛ وبين اللددران 
يسذرون هموما سرا .... وانى استطاعوا سبيلا » ومع رفاقهم . يضحكون 
أو يزدرون البروتستائئية واليابوية . ولا يلقون بالا إلى الكتب المقدسة » وانهم 
لمزأون بالبابا ٠‏ ويشكون مر الشكوى ؛ وبألفاظ جارحة ٠‏ لوثر 2.0.0.06 أك 
د د الذى يرتضون ليس إلا مسرتو الشخصية ونفعهم الخاص . ومن ثم فائهم 
يعلنون فى وضوحأ م يتبعون فى حيا 3 مدرسة الأيتور بين ء وأمهم من الناحية 
النظرية .لحدون!١»‏ , 


وشكا سوسل ١‏ حالسك ١‏ ( من ١‏ أن الستاخرين م الدين والاستووين والملحدين 
موجودونث ىكل مكان(؟؛) “.م وق الاه١ا‏ صرح جون سير دب 66 ]5 و هناك 
كثير ون تملوا عن الكئيسة اما 4 وم بعودوا 00 دأ واجباهم الدينية 6:9 5 
وذهب جون أيل برابوا ( ولاها ) إلى أنه ١‏ لم يك يكن بن الوثايين الممجيئ مثل هذه 


الفرق الدينية » ولا مثل هذه المعتقدات الخاطثة ببن الكفار » مثل ما هو حادث الآن 
بين العلياء4؛» ع . وألف علياء اللاهوت وغيرهم كتبا كثيرة ضد « الالحاد » وهو 
يعنى على أة حال الإعان بالله » وعدم الإعان بألوهية المسيح . وى ١١4‏ , 
م١1‏ ء ولمه١‏ أحرق.بعض الأفراد لانكارهم ألوهية المسح2*؟؟ : واشتهر 
عدد من الروائين ‏ جرين » كد 0ر»! ومارلو ‏ بأنهم ملحدون . إن الدراما 
فدص الداع عم زهي انا عدا ذلك تصور الحياة تصويرا شاملا تتضمن أقل 
القليل عن صراع لمق ال + ولكنها تعرض الأساطر الوثنية أكبر عوض . 

وق رواية شكسبير أ05آ 15ن850] 6اعبرها هناك بيتان غامضان : 

أى تناقض هذا ؟ السواد شارة الحم » 

ولون السجن و مدرسة الليل . 

وفسر كثيرون0»» العبارة الأخيرة على ألما تشير إلى الاجماعات الى كان 
يعقدها والثر زاك » والعالم الفلكى توماس هاريوت »؛ و العالم لوز لين كنمسن + 
ورا الشاعران مارلو وتشامان » وغيره, »؛ فى دار رالى الريفية ى شربورن »؛ 
لدراسة الفلك والهغرافيا والكيمياء والفلسفة واللاهوت . وقال أنتونى رود عالم 
الآثار عن هاريوت - ومن الواضح أنه ازعم الفخرى هذه المباعة - ١‏ إنه كانت 
لديه أفكار غريبة عن الكتب المقدسة . وكان دائما محط من قدر القصة القدعة عن 
الحلق ( التكوين ) ..... وألف لاهوتا نيذ فيه التوراة » . لقد آمن بالله 0( 
ولكنه أنكر الوحى وألوهية المسيح4!92» » وكلتب زوبرت بارسوئر - وهو من 
الحزويت - فى ١6.5‏ عن «١‏ مدرسة والير رالى للالحاد كوو الع كانت 
السخرية من موسبى وعيسى المْخُلص » والتوراة والإنجيل على حد سواء » ولمن 
التلاميذ أن يطرحوا الرب وراء ظهورم42)) وانهم رالى بأنه استمع إلى محث 
قرأه ماراو عن , الالحاد » . وف مارس ١594‏ أجتمعث لونة حكومية فى 
5»ططة 6656© ى دورست» لاتحقيق فى شائعات راجت عن #موعة من الملحدين 
فى الأماكن الهاورة » ومن بينها موطن رالى . ولم يؤد التحقيق إلى إجراء معر وف 
لدينا اليوم . ولكن مهمة الالحاد وجهت إلى رالى أثناء محا كته ( 150 )6450. وق 


مقدمة كتابه « تاريخ العالم » أشار إلى إممانه بالرب » على أنه نقطة يتناوها 
بالتفصيل فيا بعك . 


وحامت الشهات فى حرية الفكر حول اليزابث نفسها . ويقول جون ريتشارد 
جرين «لم توجد قط امرأة مثلها مجردة 1 تاما من أية عاطفة نحو الدين(**©2 ع . 
ويقرر المؤرخ الإتجليزى فرود و أن اليزابث لم يكن لدمها اقتناع عاطفى واضح . . 
وأنها » وهى البى كان إائها بصدق المذهب اليروتستاتتى والمذهب الكائوليكى 
ضعيفا على حد سواء ٠‏ كانت تدظر باحتقار عي بالتسامح إلى كل الأفكار 
والنظريات اللاهوتية12*» » . لقد دعت الله بأغلظ الأمان الى أزعجت وزراءها . 
أن يدمرها إذا هى نقضت عهدها بالرواج من النسون ؛ على حين ا فم بدمها 
وبين نفسها سخرت من مزاعمه بطلب يدها('*؟ . وصرحت الملكة أبعوث أسباى 
يأن الفرق بين المذاهب المسيحية المتناحرة لم يكن سوى « شىء تافه » 2 ومن ثم 
استخلص أنها ملحدة2©0 , 


وعلى الرغى من كل شىء ؛ فانما » مثل كل الحكومات تقر يبا قبل ١1/89‏ » 
اعتكتر ت كقضية 4 سه 4 أن شيئا دن الدين وشيئا دن مصدر القوة الخارقة وشيئا 
من الوازع الأخلاق 3 كل أولئك أمور لا مكن الاستغناء عمها من أجل النظام 
الاجماعى والاستقرار فى الدولة . ولفغيرة من الوقت » حى دعمت مركزها : بدا 
أنها تثردد » وتلاعبت على آمال زعاء الكاثوليك فى احهال أن يكسبوها فى مذهههم 
العام » لقد أحبت الطقوس الكاثوليكية وعزوبة رجال الدين الكاثوليا. » ودراما 
القداس » ولرعا كان من المحتمل أن تعقد أواصر السلام مع الكنيسة » لولا أن 
هذا كان حمل فى طياته الخضوع للبابا . وارتابت فى الكاثوليكية على أنبا قوة 
أجنبية عكن أن 6 بالإنجليز إلى وضع اخلاصهم للكئيسة فوق ولاهم للملكة . 
ولقد ترعرعت فى أحضان بروتستانئية والدها » وهى تعى الكائثوليكية بغبر 
البابوية : وهذا ع أساسا » هو ماعقدت العزم على إقراره من جديد فى إنجليرا . 
وراودها الأمل فى أن نمدئالطقوس شبه الكاثوليكية ف كنيسما الإنجليزية من روع 
الكاثوليك فى الريف . على حين يرضى نبل البابوية الروتستانت ف المدن » وتشكل 


الرقابة الحكومية على التعلم الحبل وفنى هذه النسوية الى ديرتا التزابث » فهدأ هذا 
الصراع الديى الذى مزق البلاد » ويستتب السلام . الها اتخذت من ترددها ى 
موضوع الدين » مثل ترددها فى أمر الزواج » وسيلة لحخدمة أغراضها السياسية ع 
وأبقت على أعدائها الأقوياء مذهولين ممزقين حبى أصبح فى مقدورها أن تواجههم 


قيقة بارعة كاماة . 


وحر ضهبها قوى كثيرة على استكمال الاصلاح الديى . وكتب إلما المصلحون 
الدينيون فى أنحاء القارة شاكرين ها سلقا اعادة العبادة الحديدة انوك فمها رسائلهم. 
وكان الذين استولوا على الأراضى الى كانت ملكا للكنيسة من قبل » يرجون 
تسوية بروتستائتية . وأغرى سيسل اليزابث بأن تجعل من نفسها زعيحة لأوربا 
ابر وتستانتية . وأبدى البروتستانت ف لندن مشاعرهم بتحطم تمثال لاقديس توماس 
والقائه ى عرض الطريق . وكان أول برللان قى عهدها ‏ "7 يناير س 6 مايو 
49 ) بروتستانتيا بأغلبية ساحقة » وتمت الموافقة على الاعمّادات البى طليتها دون 
تحفظ أو ابطاء . ومن أجل توفرها فرضت ضضريبة على كل الأفراد ٠»‏ ديليين 
أو علمانين . وصدر قانون التنسيق الحديد برالسمه]امن أه اعه 18 أبريل 
ههه ١‏ ) و عقتضاه أصبح ا كوا للصلوات العامة » » بعد هراجعته » هو 
قانون الطقوس الانجازية» وحرم كل ما عداه من الطقوس الدينية . وألغى القداس » 
وطلب إلى كل الانجليز حضور صلوات يوم الأحد فى الكنيسة الأنجليكانية » أو دفع 
غرامة قدرها شلن لعونة الفقراء . وق 9؟ أبريل صدر ١‏ قانون السيادة » الحديد 
الذى نص على أن تكون البزابث الحا كم الأعلى لانجلترا فى المسائل الروحية ارشع 
على السواء ٠‏ ووضع ١‏ قسم السيادة » يعيرف بالسيادة الديئية للملكة » وكان من 
خم أن يؤدى هذا القسم كل رجال الدين وانحامين والمعلمين ٠‏ والمتخرجين ى 
الدامعات والحكام والقضاة وكل موظفى الكنيسة والتاج » وعهد إلى محكة كنسية 
ذات سلطة عليا » نختار الحكومة أعضاءها » باجراء التعيينات الكرى فى الكنسية 
وانخاذ القرارات الكنسية . وأى دفاع عن سلطة البابا على اجلترا كان عقابه السجن 
مدى الحياة لأول مخالفة والموت للثانية ( ١1577‏ ) . ولم تأت سئة 18٠9‏ حنى كانت 


كل الكناثسن: الأول "بر وتسعاثاية ., 


وزعمت اليزابث أنها لم تطهد حرية الرأى . فقالت ان لكل إنسان أن يتمتع 
حرية الفكر وحرية العقيدة كما يشاء . شريطة أن يطيع القانون ؛ وان كل ما تتطلبه 
هو الانسجام الدار جى : حرصا على وحدة الأمة . وأكد لها سيسل : « أن هذه 
الدولة لن تستشعر الأآءان والاطمئنان . مادام فيبها تسامح نحو عقيدتين2"9  ,‏ 
ولو أن هذا لم منعها من طلب التسامح مع البروتستانت الفرنسيين فى فرنسا 
الكاثو ليكية (** , ولم يكن لدءا اعتراض على الرياء المسالم » على ألا تكون حرية 
اأرأى هى حرية اكلام . ومن ثم فان الوعاظ الذين م يشاركوها وجهات نظرها 
ف أى مو ضوع هام كان عورم أن حرس السنموم أ يطردوا (97©؟ . وحددث 
من جديد قوائين الطرطدة وطبقت . وحرم من <ماية القانون طائفة الموحدين ( الذين 
يقولون بالتوحيد لا التذليث ) والقائلين باعادة تعميد البالغن 070 . وأعدم أثناء 25 
الملكة خمسة هن المهر طقين : وهذا رقم متواضع ىق ذاك الزمان 

وحدد مجمع من رجال اللاهوت فق ١55‏ المذهب الحديد . واتفقرأى الجميع 
على « القضاء والقدر , . فان الله ممحض مشيثته » قبل خلق الدنيا ٠.‏ ودون اعتبار 
لزايا الإنسان أو مثالبه . كان قد اصطفى أفرادا ليكونوا من الصفوة الى كتب 
ها الخحلاص . على حين ترك بقية البشر من اغمالكين الملعونين . وتقبلوا فكرة 
لوئر عن اللسلاص الجا يلض ان مرح الس أله مت أنبم فسروا 
« القربان المشدس » بالمعمى الذى ذهب إليه كلفن » أى أنه اتصال روحى اكرونة 
مادى بالمسيح . و مقتضى قرار من البرلمان ١855(‏ ) التظمت المواد التسع ع 
والثلاثون العقيدة الجديدة . وأصبحت اجبارية على كل رجال الدين فى إنجلترا ع 
ولا تزال تعير عن المذهب الانجليكانى الرسمى . 

وكذلك كانت الطقوس الحديدة حلا وسطا . فالغى القداس ؛ ولكن مما أزعج 
البيور بتائز أن صدرت التعلمات إلى رجال الدين بارتداء الملابس الكهئوتية البيضاء 
عند تلاوة الصاوات وعئد تقديم القربان المندس . وكان يجب آناول القربان ركوعا 
فى شكلى الحيز والنبيذ . و استيدل بالتوسل بالقديسين الاحتفال نويا ين كرف أطالن 


البر وتستانتية » واستبقى تثبيت العماد ورسامة الكهنة على أنهما طقوس مقدسة » 
ولكن لا يعتبران من الأسرار المقدسة الى عينها السيد المسيح » وشجع الاعثراف 
للكاهن فى حالة دنو الأجل فقط . واحتفظ كشر من الصلوات بصيغته الكاثوايكية 
الرومانية » ولكنها اكتست بالرداء الانجليزى » وأضبحت جزءا بارزا عظها من 
آداب الآمة . ولمدة أربعمائة سئة » نفخت هذه الصلوات والثراتيل الى تتلوها 
الفرق أو الكناهن فى الكاتدر ائيات الفسيحة الفخمة » أو فى كنيسة الأبرشية البسيطة 
نقول نفخت ق روح الاسرات الانجلازية وحيانها » وزودما بالسلوى واللهذيب 


الحلقى والطدوء العققى 1 
اليزابث والكاثوليك 


والان جاء دور الكاثوليك ليعانوا من «لاضطهاد . فقد كان محرما علمهم 
- ولو امهم كانوا لا يزالون يشكلون الأغلبية - أن يقيموا الصلوات الكاثوليكية : 
أو يكون لم أدب كاثوليكى . وحطمت الصور المقدسة فى الكنائس بأمر الحكومة 
كنا أزيلت المذابح . وأرسل ستة من طابة اكسفورد إلى ١‏ البرج » لمقاومهم إزالة 
صليب عثل صلب المسبح من كنيسة كليهه 280 وخحضع معظم الكاثو ليك للتعلمات 
ابخديدة فى حزن وأسى » ولكن عددا كببرا منهم آثر دفع الغرامة على حضور 
الطقوس الانجليكانية . وجمع اللجلس الملكى نحو حمسين ألفا من هؤلاء « العصاة 
المتمردين ؛ ف إنجلترا 1١68٠١١‏ )2050 . وشكا الأساقفة الان#ليكانيون إلى الحسكومة 
من أن القداس كان يقام ى بيوت خاصة » وأن الكائوليكية بدأت تكون عبادة 
عامة » وأنه كان من الحطر فى بعضص الحهاث المتحمسة أن يكون المرء بروتستاننناة""2. 
وومحت اليزابث رئيس الأساقفة باركر على تراخحيه ( ١558‏ ) » ومن ثم طبقت 
القوائن بشكل أشد صرامة . وأودع السجن الكائوليك الذين حضروا القداس فى 
كئيسة سفير أسبانيا » وفتشت البيوت فى لندن ‏ وأمر الأجانب الذين وجدوا فها 
بالادلااة ياف بسحن ويا ني + اواطلنة ول اللتكاء! أن بعافير ا كل من وجل أن 
حوزته كتب المذهب الرومالى الكاثوليكى (١/51ه2022)1‏ , 


ومجدر بنا ألا نحك على هذا التشريع على أساس التسامح الدينى النسبى الذى أكسينا 
اياه الفلاسفة والثورات ق القرن السابع عشر والثامن عشر »؛ فان المعتقدات [نذاك 
كانت نحارب بعضها بعضا » وكانت «تشابكة بالسياسة » وق هذا الممال كان 
النسامح محدودا . فقد اتفقت كل الأحزاب والحكومات فى القرن السادس عشر على 
أن الانشقاق الدييى كان شكلا من التمرد السيابى . وأصبح الصراع الدينى - عندما 
أصدر اليايا بيوس اللتامس ب بعد احساسه أله تأخير تأخيرا طويلا مملا ‏ مرسوما 
)١91١(‏ ؛ لم ترم الزابث من الكنيسة فحسب » بل حل رعاياها من الولاء لها 
كذلك ؛ وحرم علهم الامتثال لتنبهاتها وأوامرها وقوائينها » . ومتع انتشار المرسوم 
فى أسبانيا وفرنسا اللتن كانتا تطيان ود إنجامرا 1 نذاك » ولكن نسخة منه وضعت 
بطريقة سرية على ياب مقر الأسقف اللروتستانى فى لندن وسرعان ماكشف ارم 
وأعدم ؛ وعند ما ووجه وزراء المامكة مذا الإعلان للحرب » طلبوا إلى الير لمان 
سن قوانين أشد صرامة ضد الكاثوليك ؛. وصدرت تشر.عات تنص على أنه يعتير 
من الخراتم التى يعاقب مر تكبوها بالاعدام : قذف الملكة بأنها هرطيقة أو منشقة 
أو مغنصبة . أو طاغية : أو ادخال مرسوم بابوى إلى إنجاثرا » أو تحويل بروتستاتى 
إلى الكئرسة الرومانية2»720. وفوضت المحكة العليا فى اختبار آراء أى فرد مشتبه فيه » 
وأن تعاقبه على أية عالفة لأى قانون . لم يعاقب علا من قبل »ع بمما فى ذلك 
الفسق أو الرفى0* , ئ 


ولم يجد ماوك أوربا الكاثوليك لدمبم من الحرأة ما محتجون به على هذه 
الاجراءات الظالمة التى شاءبت إجراءامهم إلى حد كبير » واستمر معظ كاثوليك 
إنجلئرا على اللحضوع فى سلام ؛ وأمات حكومة اليزابث فى أن تؤدى العادة إلى القبول 
والرضا » ثم الامان فى الوقت المناسب : ولككن حال دون هذا أن ولم ألن معام 
المهاجر الا #ليزى أسس ف دوى إوبره0 ( مديئة فى شمال فرنسا ) ثم فى الأراضى 
الوطايئة الأسبائية » كلية ومعهدا لاهويا لتدريب المبعوثين الا تجليز الكاثو ليك لارساهم 
إلى إنجلترا . وأفصح عن غرضه فى حاسة قائلا : 


إن دراستنا فى المقام الأول . . , تقوم على أن نشر فق عقول الكاثوليك الحماسة 


والازدراء المبنى على الحق بالهراطقة . وإنا لنفعل هذا بأن نضع أمام أعين الطللاب 
الحلال الفريد الى تتميز به طقوس الكنيسة الكاثو ليكية فى المكان الذى نعيش 
" ..: وق نفس الوقت نعيد إلى الذاكرة النقيض النخزن الذى محدث فى وطننا . 
ألاوهو الدمار الشامل الذدى حل بكل الأشياء المقدسة هناك . . . وأصدقائنا وأقربائناء 
وأعزائنا » إلى جانب الأرواح الى لا تحصى » من هلكوا فى الانشقاق والكفر ء 
وق الأبراج المحمصنة والسجون المكتظة عن آخرها » لا باللصوص والأشرار » بل 
بكهنة المسيح وخدامه » بل كذلك بآبائنا وأنسبائنا وعشيرتنا . ومن ثم فليس هناك 
'شىء مجدر بنا ألا نكابده» أكير من أن نتعهد بعلاج ما تعانيه أمتنا من علل240© , 

وعملت الكلية فى دوى ححبى 8/اه١‏ » حين استولى الكالفنيون على المديئة »؛ 
ثم فى رعس ؛ ثم فى دوى تانية ( ١998‏ ) . وأخرج إنجيل دوى - وهو ترحمة 
إتجليزية عن الأصل اللائيى الذى وضعه جيروم ‏ فق رعس ودوى (( ١685‏ ب 
٠‏ ) وكان معدا للنشر قبل طبعة املك تيسن سسلقة وااجلة . وفها بين عابى ١61/4‏ 
و ١588‏ رسمت الكلية 08؟ كاهنا من المتخرجين فبا » وأرسلت مهم للعمل 
ف إنحائرا . واستدعى ألن إلى رومه وعين كاردينالا . ولكن العمل ى الكلية 
استمر » وأرسلت ١7١‏ كاهنا آخر إلى إنجلئرا قبل وفاة اليزابث ٠. )15١8(‏ ومن 
مجموع هؤلاء المبعوثين (5"8 ) عوقب 48 بالاعدام . 

وانتقلت رياس هذه الارساليات إلى رجل هن الخزويت . هو روبرت بارسونز 
3وةه ٠‏ وهو رجل يتقد حماسة وجرأة وش باعة ٠‏ قوى اللحجة شديد المراس 
ف المناظرة والحدل » بارع فى النثر الاتمليزى . وأعءان بصراحة أن مرسوم تلع 
البنزابث ييرر قتلها . وصعق كثير من الكاثو ليك الانجليز لدى سماع هذا التصريح » 
ولكن تو لوسيو عار انوك مستشارى البابا جر جورى الثالث عشر السياسيين أبدى 
موافقته على هذه الفكرة”62*367. وحرض بارسونز الدول الكاثوايكية ع غزو 


١‏ *) وضيفاءؤات كانوليكى إلى ذاث قوله ٠‏ « إذا كان مستغار اليابا أثر مل اليزابث فان 
هذا يتفق هم الفانون الذى كان نافذا تدك , 5 أن حر بورق أ - ولا بد آن مسذهاره كان قد 
عرض عايه الأمر قبل ارسال كنابه ٠‏ وافق على هذه الفكرة (51) 


إتجلئرا . ولكن السفير الأسبانى فى إتجايرا استنكر هذه الحطة على أنمها « حماقة 
إجرامية » . وحرم افرار مركوريان مواءبعءع80 لجومعباع رئيس طائفة اللحروبث 
على بارسونز التدخخل فى السياسة979© . ولم يرتدع » وعقد العزم على أن يغزو 
إنجائر | شخصيا . وتنكر فى زى ضابط إنجليزى عائد من الخدمة فى الأراضى 
الوطيئة . وهيأت له عصاه العسكرية وسترته الموشاة بالحيوط الذهبية وقبءته ذات 
الويسى 7 الوصول إل مو ظفى الود (80ه١)»‏ بل انه كذلك مهد الطر بق لرجل 
آخخر من الحزوبت » ادموند كاهربرن : ليتبعه فى زى تاجر #وهرات » وأقاما سرا 


ىُْ قاب لناءك 1 


وزارالرجلان الكاثوليك المسجوئين » ووجدا أمبم يعاملون معاملة حم ة . 
وقد ندا معاو نين علمانيين وروحانيين : وشرعا ى العمل » محثشان ويشجعان 
الكاثو ليك على أن يبقوا مين للكئيسة ؛ ويردان اللروتستانت الحديفين إلى مذههم 
الأول . ولكن القساوسة المدنيين المحتفين إمجاعرا ٠»‏ الذين روعتهم جرأة الرجلين » 
أنذروها بأنبما لابد أن يكشف أمرهها ويقبض علهما سريعا » وان اكتشافهما 
سوف يسىء أكثر إلى الكاثوايك » وتوسلوا إلمهما أن يعودا إلى القارة . ولكن 
بارسوئز وكامبيون سكا عرقفهما . والتقلا من بلد إلى بلد » يعقدان الاجماعات 
جيرا وسمعان الاعنرافات . ويقمان القداس ع و لحان ابركات للمص_لين 
الحامسن الذي نظرا إلمبما على أنهما رسولان هن عند الله . وقيل [نهما فى نحر 
لنوسر خرن عزون لف 10 ار الها مظع رشن ادها تنه رد 
وجدت فق شوارع لندن نشرات جاء فهها أله ما دامت البزابث قد حرمت من الكنايسة) 
فاها لم تعد الملكة الشرعية لإنجائرا277. وأرسل رجل جزويتى ثالث إلى ادثيره 
ليحر ض الاسكتلندين الكاثوليك على غزو إت#ائرا هن الشهال . وابى ارل وستمورلاند 
ئداء من الفائيكان : وأحضر معه من رومه إلى الفلالدرز مجموعة من السبائك الذهبية 
مويل الغزو من الأراضى الوطيئة . وى صيف ١88١‏ اعتقد كثر من الكائوليك 


أن قوات دوق ألفا الأسبانية سوف تعير البحر إلى إنجائر|70© , 


وتلقت الحدكومة الإنجليزية #ذيزات من جواسيسها ٠‏ فضاعفت جهودها للقبض 


على الخز وبت. أما بارسونز فقد شق طريقه عير القنال الإنجامزى » ولكن قبض 
على كامبيون فق يولية 0١‏ . ونقل إلى.١‏ برج لندن ) عبر القرى المتعاطفة ولندن 
المعادية . وارسلت اليزابث ق طلبه وحاولت انقاذه . وسألته : هل بعتير ها عاهله 
الشرعى ؟ فرد بالإيجاب . وكان سؤاها الثانى هل يستطيع البابا قانونا أن حرمها من 
الكنيسة ؟ فأجاب بأنه لا يستطيع أن ببت فق مسألة اختلف علها أولو العام . فأعادته 
إلى الرج » مع توجهات بحسن معاملته » ولكن سيسل أصدر أوامره بتعذيه حبى 
يعرف بأسماء رفاقه المتآمرين . وبعد يومين من الكرب والألم الممرح استسلم وأدلى 
ببضعة أسهاء » فألقى القبض على عدد آخر من الأفراد . فاما استعاد جرأته محدى 
رجال الدين البرونستانت أن يشهدوا معه حوارا عاما . وعمّد الحوار فى كايسة برج 
لندن » باذن من مجلس شورى الملكة ؛ وسمح لرجال البلاط والمسجونين والجمهور 
حضوره » ووقف الحزويتى على ساقيه الواهئتين عدة ساعات يدافع عن المذهب 
الكاثوليكى . ولم يقنع أحذ الطرفين الآخر . ولكن عند ما قدم كامبيون إلى اماكمة 
لم يهم بالزندقة » بل وجهت إليه جمة التآمر على قاب اللاكومة عن طريق التخريب 
الدالى والغزو الدارجى . وأدين كامبيون وأربعة عشر شخصا معه » وشنقوا فى 
ول ديسمير ألمها 

إن أولثئك الكاثوليك الذين تنبأوا بأن بعثة الخرويت سوف تغضب الحكومة 
وتؤدى با إلى مزيد من الاضطهاد » اثبتوا أنبم كانوا على <ق . وأصدرت اليزابث 
نداء إلى رعاياها » ليفصلوا بينها وبين أولئك الذين ابتغوا سبيلا إلى عرشها أو حيائها 
واصدر اليرلمان 08١‏ ) قانونا ينص على أن الارتداد إلى الكاثوليكية سوف يعاقب 
بنهمة الحيانة العظمى » وأن أى قسيس يقم قداسا يعاقب بغرامة قدرها مائتا مارك مع 
السجن لمدة عام » وأن من بمتنع عن حضور الصلوات الأنجليكانية يعاقب بدفع عشرين 
جنها فى الشبر3"» » وهذا يكفى لافلاس الناس اللهم إلا أثرياء الكاثوليك ‏ 
وكان العجز عن دفع الغرامة يستتبع الاعتقال ومصادرة الأملاك . وسرعان ما امتلأات 
السجون بالكاثوليك إلى حد أن القلاع القدعة استعملت عثابة سجون9؟"© . وساد 
التوتر كل الحواب » وزاد من حدته ما كان مرتقبا من إعدام مارى ستيوارت » 


والصراع المتزايد مع أسبانيا ورومه . وى يونية ١68«‏ قدم أحد سسفراء البابا إلى 
جر بجورى الثااث عشر خطة تفصيلية لغزو إنجليرا بثلاثة جيوش فى وقت واحد » من 
إيرلئده وفرنسا وأسبائيا وأبدى البابا تقديره وتأييده لمشروع غزو إجلئرا » 
واتخذت الإجراءات اللازمة له9"© . ولكن الحواسيس الإنجلز تسمو! أخبار هذه 
الذابز. واقغلت [تلْرَا تزئبات مضادة ». واجل القزو .1" 


وثأر الر لمان عزيد من تشريعات القمع . فكل الفساوسة الذين رمعوا منل يولية 
ههه ١‏ وظلوا على امتناعهم عن أداء (, قسم السيادة 3 طلب إلمهم أن يغادروا البلاد 
ف حر أربعين يوما » وإلا أعدموا بعهمة الثأمر الموسوم بالحيانة العظمى » وشنق كل 
من آووه, أو أخفوم 7" . و بمقتفى هذا القانون وغيره من القوانين أعدم فى عهد 
اليزابث ١17"‏ قسيسا و١"‏ من العمانين » وربما قضى مائنات آخرون أحهم قَْ 
السجن21*0 . واحتج بعة بعض الير وتستانت على قساوة هذا النشريع ؛ وارئد بعضهم 


إلى الكاثوليكية . وفر ولم » حفيد سيسل إلى رومه ( ١586‏ ) واقسم عمين 
الطاعة للبابال؟؟؟ , 


وكان معظر الكاثوليك الإنجليز يعارضون أى إجراء عنيف ضد الحكومة . 
وق ١585‏ وجهت زمرة منهم إل الملكة الزابث نداء أكدوا فيه ولاءهم » والعسوا 
« النظر بعين العطض والرحمة إلى ما يعانون من شمّاء » . ولكن ‏ وكأنما كان يؤيد 

ا مق اللصدكورية من أن إجراءاتها إتما تتررها الحرب ‏ أصدر الكارديئال ألن 
)١1588(‏ منشورا قصد به شحل م م الإنجليز الكاثوليك لمسائدة هجوم أسبانيا 
الوشيك على إتجليرا . ودمغ الملكة بأنها «ابنة زتى حمل ا وولدت قى الحطيئة لآم 
سيئة السمعة من محظيات البلاط ) وانّمها « بأنها باعت جسدها ولوثته مع ليسر 
وكثيرين غيره 2 .. . هما يتدى ابلور. ن لذكره » وعالا يصدق من ألران الشهوة 
والفسق » » وأهاب بالكائوليك فى إنجلئرا أن هبوا فى وجه هذه الحرطيقة الفاسةة 
اللعينة ال#رومة هن الكنيسة » » ١ووعد‏ بأكر التسامح والغفران كل من يعاون قى 
تخلع و رأس الحخطيئة والمقت ى هذا العصر 22 » فا كان جواب الكاثوليك 
إنجلئرا إلا أن قاتلوا بمثل البسالة الى قاتل مها المروتسانت ضد الأسطول الأسبالى » 
وكرت 0 | 


واسدتمر «لاضطهاد بعد هذا لانتصار» كجزء من الحرب المستمرة ٠.‏ وشئق >1١‏ 
قسيسا و 44 علانيا فها ببن عاتى 15١" ١88‏ . واقتلع كثر من هؤلاء من المشنقة 
وسكهو رفت أحشائزهم وقطعوا اربا - وهم أحياء1"20 . وى خطاب شهير قاام 
إلى 'لالكة فى عام قاس الري: 18# فنا اال حيط خم لقاع ف اطي 1م وتبرأوا 
هن كل عدوان علىحقها » وانكروا أى سلطان للبابا فى شلعها؛ والكمهم لم يستطيعرا , 
فى ضمائر هم ؛: أن يعترفوا بغير ابابا على رأس الكدسة المسيحية(*؟2 . ووصلت 
هلمه الوثيقة إلى الملكة قبل وفامبا بأيام تلائل » ولم يرد ذكر فى ء عن تأيجتما : 
ولكما ؛ عن غير عمد » ولمدة رسن من اأزمان » رسمت المبادئ لي يمكن عل 
“ساسها حل المشكلة . وواف الملكة أبلها «نتصرة فى أعظر صراع ذباءه عهد لم يلطخ 


يذىء لوا >ن هلما الانتصار 1 
ا المز ابت والبيرر يثائيوت ) المتطاهروت 4 


ل تنختصر المزابث عل العدر ابدى كان كن الواضح 4 أشد شبعما . دهم حم 
من اأبروريتان َ وكانوا ردالا أحدوا 5 5 ين 5 5ق ريم رمم 5 زار جايب قُْ 
أناءه إوصفيم لاجئين مر ميين »2 وقرأ كثير و0 الا جيل المى: حمه وزوده بالملاحظات 
وااتعليقات جماعة هن أتباع كلان ييف : وكان بعضهم قد سمع أو قرأ عن نفخات 
بوق جود نوكس (واعظ ومصاح دبى الم اسكتلئدى قّ ارت / ١١‏ ( 4 
ورعا كان بعضهم قد سمم أصداء حركة ويكلف وأتباعه « اقساوسة الدقراء » . 
وقك دوا من الا ثجرلل داياذ ايا على ( فام دوا فيه شيئا عَنْ اله ناث الأسقفية 
والملابس الكهنوتية الى نقلتها اليزابث عن الكنيسة الرومائية إنى الكنيسة الأشجاي.ك نيةع 
بل إنهم على النقيض من ذلك وجدوا كشيرا عن المشايخ ( الكهنة ) الذين لم يكن لم 
ديد أو ملك غير المسبيح وأقروا بأن الزابث رأس الكنيسة فى إنجائرا » لا لشىء 
إلا أغل يد البابا 3 ولكهم قْ اماق ألومهم 3 رفضوا ايه رقابة مني الدولة على 
الكنية » وتمنوا أن تكوث لديانهم الرفابة على الدولة . وبدئ سدرالى ١554‏ 
بتسميهم « البيوريتائ » ( المتطهرون ) وهو لفظ 1 استبخدامه »: 5 ماليوا 


ف العهد الخديد ‏ الانجيل . واستدسكوا كل الاستمساك بنظرياث الأضاء والقدر » 
والاصط اء : واعنة الأبدية » وأحسوا أنه لا مهرب من الححم إلا باخمضاع كل ناحية 
من نواحى الحياة للدين والأ“لاق . وكلا قرأوا الانجيل فى أيام الأحد المقدسة المهيبة 
ُُ بيو مهم » كاد أن يتوارى شكل المسيح أمام اأرس الحقود لمحب للاذ تام ( موه 0 
الوارد ذكره ف التوراة ١‏ اشارة إلى تشندم وقسوتهم 30 


وبدات حملة البيوريتائر على اليزابث فى الظهور )١659(‏ عندما ألحت محاضرات 
توماس كارتريت أستاذ اللاهوت فى كبردج ؛ على أوجه التثاقض بين نظام المشيخية 
ف الكيسة المسيحية القدعة والكرن الأسةمى فى الكنرسة الرسمية الاتجليكانية . وأيد 
كثدرون فى الكلية كارتريت » وللكن جون وتحفت ا1اع)ذم17 رئيس كلية ترنى » 
أبلغ الملكة 4 كان من أدر كار تيك ولاق به لدمها » وحصل على موادقها » على 
فصدله من هيئه التدريس ( ١١/٠‏ ) . وهاجر كارثريث إلى جنيف حيث نهل 
ل نحت رياسة رودور دى بيز ه882 ع4 - أصول التيوقراطية الكلفنية فى أقرى 
ضوزها' ...واد عودتة إل إلا أسوم مع والثر ثرائرس وآ*“رين ىق صياغة 
سكرة الببرريتائز عن الكئيسة . ومن رأمم أن الأسيد اامسيعع كان قد اسكن أن يعهد 
بالسلطة الكنسية إلى الكهنة وكبار السن من العلانيين لدأ لك تنتخهم كل 
أبرشية ومديرة ودولة . وثقرر الحيئة المدكلة على هذا النحو » المذهب والطقوس 
والق'ثرن الأخلاق » بما ينسق مع ما جاء فى الكتاب المقدس . وكان ينبغى أن يكون 
9 حق الدخول إلى كل بيت » والسلطة الى يفر ضون بها الالتزام ( بالحياة الربانية 
أو بأوامر الرب ونواهي»» » من حيث المظهر اللخار.جى على الأقل ٠‏ كا يكون م 
الهق ف حرمان المتمردين من الكنسة » و لمكم بإعدام المراطمّة , وكان على القضاة 
المدئيين أن ينفذوا هله اهراسم التنظيمية » على ألا بكون للدولة أى سلطان قضاق 
ررحى بأى شكل من الأشكال6*5 , 

وأسست أول أبرشية إنجليزية على هسذه المبادئ فى واند زورث طاءموودسة”؟؟ 
فى 1١9/9‏ » وقامت كنائس ( مشيخيات ) ممائلة فى المقاطعات الشرقية والوسطى . وق 
هذا ألوقت كانت أغابية البروتستانت فى لندن وى مجلس العمسوم هن البيور يتائز 

(ع:؛ 


واستحسن الحرفيون ف لندن » الذين تسربت إلمم بقوة مبادئ كلغن » عن طريق. 
اللاجثئن الكلةنيين من فرنس! والأراضى الوطيئة ‏ نقول استحسن هؤلاء الحرايون » 
هجوم البيوريتاتز على النظام الأسقفى وعلى الطقوس : ونظر رجال الأعمال ف 
العاصمة إلى البيوريتانية على أنها صن منيع للير وتستائتية ضد الكاثو ليكية الى لا تنظر 
بعين الرضا بصفة تقليدية إلى ١‏ الربا » وإلى الطبقة المتوسطة . وكان كلفن «صارما » 

: بعض الشبىء فى نظ رهم ولكنه كان قد أقر الفائدة » واعترف عزايا الصناعة 
والأدغار 4 ود المقر بون إلى المالكة وجدوا , بعض الخير الم ق البيور يتانية بل 
أن سيسل وأسير ء وولسنجهام ونولليس راودهم الأمل أن ستخدموها سيفا يشهر ونه 
ف وجه الكاثوليكية إذا وصلت مارى ستيوارت إلى عرش انجلا 689 , 


ولكن اللازابث أحست بأن الحركة البيوريتانية تهدد كل التسوية اأبى دب رتها لتهدثة 
الصراع الدييى » وارتأت أن الكافنية شببة بنظرية جون نوكس الذى لم تغفر له 
الملكة قط الحتقاره لحكم النساء . واحتقرت النظريات البوريتانية المتشددة من كل, 
قلها » ورعا إلى حد أكبر من كراهيتها للكاثوايكية » وكان لها ولع قدىم بصورة 
المسيح المصلاوب » وغيرها من الصور الدينية » وعند ما دمرت الثورة ضد الصور 
المقدسة الاوحات والعاثيل والزجاج الماون فى أوائل حكمها0592© » قدمت التعويضات 
إلى ضحايا الثورة » وحظرت اقنراف مثل هذا العمل فى المستقبل92" . وم تكن 
يتم بالتفاصيل الدقيقة فى كلامها » ولكا استاءت من الوصف الذى نعت به أحدد 
البيوريتانيين « كتاب الصاوات بأنه نفاية مأحوذة من الاقذار البابوية : كتابه 
-0 ) » ومانعت به محكقة اللجنة العليا من أنها « خندق بغيض صغير 6409© , 

ها عزأت اللكة فى الانتخاب العام للكهئة وق .حكومة الكديسة عن 0 المشايج 
و 0 الكنسية المستقلة عن الحكو مة » شيئا من النظام المهورى الذى مهدد 
الملكية . ورأت أن سلطا الملكية فحسب هى الى مكن أن تبقى على الروتستائنية ف 
إنخلتراء أما الاقنراع الشعبى فيؤدى إلى عودة الكاثو ليكية 0 


وشجعت الأساقفة على التنكيل عثرى الفتنة » فأوقف رئيس الأساقفة باركر 
( مطبوعاهم 5 وأحر س ألساتهم فى الكنائس 4 رمع 'جماعاتهم , وكان رحال الدين 


البيوريتائز بنظامون اجهاعات للمناقشة العامة فى نصوص الكتب المقدسة » فأصدرت 
اليزابث أمرها إن باركر بوضع حد لهذه ١‏ المواعظ » ففعل . وحاول خلفه ادموند 
جر ندال أن محمى البيوريتائز » ولكن اليزابث أوقفته عن العمل . ولما مات )1١58*(‏ 
عينت ف منصسب رئيس أساقفة كنثر برى : قسيسم! اللخديد : جرون ونجفت إإذع 1م97 
الذى نذر نفسه لاخراس ألسنة البيوريتائز . وطاب إلى جميع رجال الدين الانجليز أن 
يدوا قسما بقبول «المواد النسع والثلاثين » » وكتاب الصلوات » والسيادة الدينية 
للملكة » واستدعى كل المعارضين للمثول أمام محكمة اللجنة العليا » وهنا تعرضوا 
لتحقيق تفصيى ملح عن سلوكهم ومعتقداهم » إلى حد أن سيسل وازن ببن هذا 
الاجراء وبين عام اعرف لقا 


وازدادت حدة الثورة البيوريتانية » وانشقت أقية ذات عزم أكيد عن حظرة 
الكنيسة الأنجليكانية ٠‏ وعقدت مجامع مستقلة لانتخاب الكهنة الناصين مها » ولم 
تعر ف بأية رقابة أو سيادة أسقفية . وفى ١58١‏ أقلع إلى هولنده روبرت براون 
وكان تلميذ كارتريت ( ثم أصبح عدوا له فما بعد) » وأول لسان ناطق باسم 
هؤلاء « المستقلين ١‏ أو ١‏ الانفصاليين ؛ أو 0 الأبرشانين ) ( الذين يقولون بالاستقلال 
الذاقى لكل أبرشية ) » وهناك نشر كراستين صاغ فهما دستورا دبموقراطيا للمسيحية 
نص فيه على أنه يجب أن يكون لآية حماءة مسيحية الحق قى أن تنظم عبادتها ع 
وتشكل عقيدتها على أساس الكتاب المقدس » وتختار رواساءها وقادمها ونحيا حيانها 
الدينية متحررة من أى تدخل أجننى »؛ ولا تعترف إلا محكم الكتاب المقدس» وسلطان 
المسيح » وقبض ف إنجلئرا على اثنين من أتباع براون وانهما بالطعن فى السيادة الدينية 
للملكة » وشئقا ( ١6817‏ ). 


وف الحملات الانتخابية لبرلمان ١585‏ شن البيوريتائز حربا خطابية على كل 
مر شح غير متعاطف مع مبادئهم . ودمغ مثل هذا الشخص بأنه « مقامر » مدمن 
على اللحمر » كا وصم آخر بأنه « أقرب إلى البابوية أو الكثلكة » قلا يأنى إلى كنيسته 
وانه داعر خليل للبغايا « وتلك كانت أيام 0 القوى الحاسم . وعندما اجتمع البرلمان 
قدم جون بئرى العاسا لاصلاح الكئيسة ؛ نهم الأساقفة بالمسئولية عن مفاسد رجال 


الدين وعنةالوثنية الشائعة . وأمر و فت باعتقاله » ولكن سرع 
وتقدم اتطرى كوت ©00© عشروع قانون بإلغاء الكنيسة الرحية الأسقفية برمتمم 


واعادة تنظ تنظم المسيحية الاتجلر زية عل أميامن الحطة المشيعخية ( على أساس الانتكاب )2 


وأصدرت اليزابث أمرها إلى الرلمان بعسدم عرض 
0 الرلمانية 3 وأيده أر بعة 0 من الأعضاء .. 


مشر وع القانون هذا للمنأ فس , 


را بير ونتورث ده 


ولما شحاب فأل البيوريتائز فى الرلمان » انصرف بتئرى وآخرون إلى المنشورات » 
وتخلصا من رقابة ومنت الشديدة على المطبوعات » وأغرقوا إنخلرا (١‏ لممه١‏ 
16 ع انبوابن مق ١الكرراضات‏ المطبوعة سرا ء وكلها ممهورة. بتوقيسع 
( صوصعلامعن عنقاعء م نولل ماتموخخ ) ماجوا فها سلطة الأساافة وخخلقهم الشخصى 
فى نقد لاذع بذئ ممتلىء بالسباب . وبث وتحفت واللجنة العايا ‏ كل أجهزة التتجسس 
للكشف عن المؤلفين والطابعين . ولكن هؤلاء كانوا ينتقلون من بلد إلى آخررء 
وساعدهم تعاطف الحمهور معهم على الافلات من أيدى الحواسرس حتى أبريل 
8 . واستخدم الكتاب المحرفون ‏ مثل جون ليلى » وتوماس ناش ل فى الرد 
على مارتن ( صاحب التوقيع ) ونافسوه أبما منافسة فى البذاءة . وأخيرا » وعندما 
نفدت لغة السوقة » ندفت حدة الشتائم والتراشق » ورثى الرجال المعتدلون لامتهان 
المسيحية على هذا النحو والانحدار مما إلى فن للمها رة والقدح . 

وآلمت هذه النشرات الملكة أشد الايلام فأطلقت يد وتجفت فى كبح جاح 
البيوريتاءز وأقك خير على ٠ن‏ تولوا طبع 6اء,م:3 » وزاد عدد المقبوض 
علهم » وتلا ذلك تنفيذ الاعدام » وصذر الحكم بإعدام كرتريت » ولكن الملكة 
أصدرت عفوا عنه . وق ١598‏ شْئر شنق أثنان من زعماء «حركة براون »ء هما جون 
جرينلند وهيرى بأرو » وسرعان ما لحق هما جون ينرى . وأصدر الرلمان )١697(‏ 
قانونا ينص على أن كل من يعترض على السيادة الديئية للملكة » أو يتغيب عمدا عن 
الصلوات فى الكنيسة الأمجليكانية » أو يشهد «اجماعات أو صلوات سرية غير 
مشروعة أو لقاءات تحت“ ستار ممارسة العقيدة أو ادعاء لمارسها » يعاقب بالسجن 


وريه ٠‏ 2:0 2 يت ع 1 5 5 8 5 
قفاذا ل يتعهك بالمر أم العقيلة الرممية » عليه ان يغادر إيجايرا دون رجعة . وإلا 


كان جزاءه الموت427 


وعيل هذا الحد . وسط هذا العنن البالغ والاضطراب الشديك 4 ارتفع وس 
متواضع بموضوع المزاع إلى مستوى الفلسفة والتقرى والنير الرائع . وكان ريتشارد 
كك اثنمن دن رجالك الوق عهل إلمهما بأقامة الصاوات ق معيك لندن 0 3 الثانى فهو 
والير ترافرس + صديق كارتريت . وق موعظة الصباح دافم هوكر عن سيادة اليزابث 
الدينية » وق المساء انتقد ترافرس د_كومة الكنيسة من وجهة نظر البيوريتائز » 
وو سع كل منرما عظته حتقى صارت كتابا وكا كان هوكر يكف أدبا كما يكتب 
اللاهرت . فقد توسل إلى أسقفه أن ينقله إلى بيت ريفى هادئ . ومن ثم فإنه فى 
بسكوم #طصونعووقق و انشير أقل الأجزاء الأويقة الآولى مل مو ليه ( قوانين الدو لة 
الكنسية ( )١5955(‏ ع ويعدك ذلاك يثادنة أعوام 3 8 801 اوس 
الكتاب المدامس إلى المطبعة » وهناك ىق سلة ١١٠١‏ قضى ليه » وهواق سن 
السابعة والأربعين . 


ولقد أدهشت إ#لئرا « قوانينه » بالوقار الحادئ غير المتحيز الذى السمت به 
مناقشته وحججه » والعظ 3 الرثانة الى عديز مها الناواف كه الذى كاد أن يكون 
لاتينيا , وامتدحه الأسقف ألن بأثه خير كتاب أحرجته إنجلترا . وأثتى عليه البابا 
كلءنت الثامن لفصاحته وغزارة علمه . وقرأته اليز ابث شاكرة متنة على أنه دفاع 
مجيد عن حكومتها الدينية . وسكن روع البيوريتائز لما رأوا من الوضوح المهذب ى 
لهجته . وتلقته الأجيال بوصفه مجاملة نبيلة للتوفيق بين 'الدين والعقل » وأدهش هوكر 
معاصر به يتسلره» بأن البابا ئفسه عكن خا صه . افد هوكر رجال اللاهوت بتصر نحه 
بأن « توكيد ما نؤمن به بكامة الرب ليس مذ | لنا قدر الاقتناع مما ندركه 
بالعقل 2472 » وأن موهبة التعليل والتعقل » ان هى إلا هبة وإهام من عند الله . 

بى هوكر نظريته فى « القانون » على فلسفة العصور الوسطى التى صاغها 
توماس الأكويق ؛ وسبق. نظااية ( العقد الاجها عى ؛ النى جاء عبا هويز ولوك . 
وبعد أن أبرز ضرورة التنظم الاجماعى و نعمته » جادل ق أن الاشثر الك الانختيارى 


مجتمع يتضمن قبول الحكم بقوانينه » ولكن المنبع الأساسبى للقوانين هو اللمماعة 
نفسم' . وقد يصدر الملك أو الر اسان القوانين بوصفه مفوضا أو ممثلا لجماعة فحسب. 
وان القانون يصنع الملاك : وان أبة منحة أومةة من الملك تتعار ض مع القانون عمم ة 
لا قيمة لها .... ومن أجل الرضا الساحى من جانب الطرفين + تبدو موافقة 
المحكومين ضرورية . .. وليست القوانئن هى تلك التى لم بحعل مها الاستحسان 


العام قرانق 2340 وآضاف غوكر اتبذة زعا أزرعجتة شارل الأول" : 


ان برلاث إتجلترا » مع امهمم اللكنسى الذى انهم إليهع نهو الاشانى ”.لذ 
تعتءد عليه كل حكومة فى هذه المملكة:. بل انه جسم ال ملمكة بأسرها » انه ينتظم 
الملك وكل رعاياه على هذه الأآر ض : لأ:بم موجودون جميعا هناك بأشخاصهم ٠‏ أو انهم 
فوضوه مختار به 459) ١‏ 

وبدا الدين فى نظر هوكر جزءا لا يتجزأ من الدولة » لأن النظام الاجماعى »: 
ومن ثم الازدهار المسادى نفسه » يعتمدان على التنظم الاخلاق الذى ينبار إذا لم يغرسه 
الدين ويدعمه . ولذلك ينبغي على كل دولة أن توفر التعلم الدينى لشعما . وقد يشوب 
الكنيسة الآنجليكانية بعض الشوائب . ولكن هذا هو ما ينتظار من أية نظم يم ها 
بنو آدم أو ب لون ما . « ان هذا الذى يجوب الأفاق ايقنع الناس بأنهم ليسوا كنا 
ينبغىأن يكونوا عايه» من أوضاع مرضية : أن يعوزه من ينصتون إليه ويتعاطفون 
معه » لأنهم يعر فون النقائه. البشررة الى تتعرض طا أبة حكوءة أيا كان نوعها . 
أما العوائق والصعاب اللخفية اأتى لا نحدى والى لا تمكن تفادا فى ريات الأمور 
العامة » فليس من المألوف أن يكون لأس الناس من ال بيز والعقل ما يمكنهم من النظر 
إلمما وتقديرها 252 ي , 


وكان منطقق هوكر غير مباشر بدرجة كان معها غغير مقئع كا كان علمه تقايديا 
قدما محيث لم يواجه قضايا عصره : كا كان يلتزم الحذر والتحفظ إلى حد شكر معه 
النظظام وامتدحه فلم يدرك اللهئة على الحرية . وأقر ابيوريتائز بفصاحته » ولكنهم 


ساروا فى طريقهم واضط .وا إلى الخيار بن وطنهم وعقيدتهم : فهاجر كثير منهم » 
موٌّ لين الخركة الر و تستائتية 9 القارة عل إنجلير ١‏ » ورحيتث هولنده مهم وقامت 


جد وعلموا ووعظوا وكتبوا 4 ويذلك مهدوا الطريق فى شغف هادئ لانتصاراتهم 
فى إنجلئرا وتوفيقهم فى أمريكا . 


م الرابث وابرلنده 


غزا الإنجليز أيرلنده بين عامى ١11١-1١54‏ » ووضعوا أيد-هم علها منذ 
ذلك الوقت » على أساس أنبا » بغر ذلك » سوف تستخدمها فرنسا وأسبانيا كقاعدة 
لشن الهجات على إنجلترا ا اعتلاء اليزابث العرش كان الك الإنجليزى 
المباشر فق أي رلنده مةّصورا على الساحل الشرق » حول دبلن وق جنوببا «عاوم مط5ن. 
أما باق المزيرة فكان يحكله شيوخ القبائل الايرلنديون الذين اعترفوا لإنجلترا 
بالسيادة الاسمية فقط . وعوق الصراع الداتم مع الاجليز الادارة القبلية التى كانت 
قد جلبت لايرلنده الفوضى والعنف » ولكنها كذلك هيأت الها الشعراء والعلاء 
والقديسين : وكانت الغابات والمستنقعات تغطى معظم الأرض » وكان النقسبل 
والمواصلات بمثابة مغامرات بطولية » وعاش السكان الأصليون الكلتيون وعددهم 
نحو ٠٠٠ر 8١6٠١‏ لسمة : ى بؤس على حافة الهمجية لايكاد يسود فهم قانون 0 
الانجليز فى إقلم «البال » أن يكونوا على مثل هذه الحال من الفر واؤدادث مفكلة 
اليزايث سوءا بفسوقهم واختلاساهم وجرائمهم : ودأبوا على اغتصاب أموال 
حكومة لندن » مثل دأءبم على سلب الفلاحين الايرلندين . وأثناء حكم اليزرايث 
أخرج المستوطنون الانجليز ملاك الأراضى والمستأجرين عن أراضهم عن طريق 
« بيوع التصفية ؛ » وناضل من انتزعت أملاكهم إلى حد ارتكاب جرممة القتل »؛ 
وأصبحت حياة الغالبين والمغلوبين » على حد سواء » جحما لا يطاق من العنف 
والكراهية . وذهب سيسل نفسه إلى حد القول بأن ١‏ الفلمدكيين لم يكن لدبم ما 
حملهم على الثورة على ظلم الأسبان مثل ما كان لدى الاير لنديين الثورة ضد 
الحكم الانجليزى612© ) , 


وقامت سياسة اليزابث فى أي رلنده على اقتناعها بأن أيرلنده الكاثوليكية سوف 


تكون خطرا -بدد إنجليرا البروتستائتية » فأمرت بفرض المروتستائئية فرضا كاملا فى 
أنحاء الزريرة . وحرم القداس » وأغلقت الأديرة وتوقفت الصلوات العامة .خارج 
اقليم « اليال و الضيق . وظل القساوسة متفين ع ن الأنظارء وأدوا الأسرار المهدسة 
لقليل من الناس حفية . وكادت الأخلاق أن نختفى بعد ار مان من الدين والسلام 5 
وانتشر القتل والسرقة والزنى والاغتصاب والسلب » وغير الرجال زوجاتهم دون 
تذمر أو وخر من الضممير » واستصرخ الزعماء الاير لنديون البابا وملك أسبانيا 
لمابتهم أو نجدتهم . وخشى فيليب الثانى أن يغزو أيرلنده حتى لا يغزو الانجليز 
الأراضى الوطيئة ويساعدوا ثوارها » ولكنه أسس مراكز وكليات للاجئين الاير لنديين 
فى أسبانيا . وبعث بيوس الرابع إلى أبرلنده بجزويتى أي رلندى ( ١51٠‏ ) هو دافيد 
ولف الذى جمع بين الشجاعة والاخلاص اللذين تميز مهما النظام احز ويتى . وأسس 
ولف بعثات سرية » واستقدم أفرادا آحرين هن ابحزويت متنكرين واستعاد 
للكاثوليكية تقواها وآمالها » ولنحمس شيوخ القبائل وثاروا » الواحد بعد الآخرء 
ضد الحكم الانجليزى . 


وكان أقوى الشيوخ هو شين (أى جون) أونل أوف ترون . وكان رجلا كن 
أن تتعى به الأساطر ويقاتل الأير لنديون من أجله . ولقسد دافم بضراوة عن لقبه 
( أونل ) ضد أخ مغتصب . وتجاهل كل ١‏ الوصايا » وعبد الكنيسة » وأحبط 
كل جهود الانجليز لإخضاعه . وغامر برأسه يزور لندن ويكسب التحالف مع 
اليزابث وتأييدها له » وعاد ظافرا ليحكم ألسثر كا كان يحكم روث ُ واشتبك 
ق حرب ضروس مع عشيرة « أودوئل ) النافسة » وأخيرا. 0 أمامها (/151) » 
عند ما التجأ إلى 7ل مكدونل » وه المهاجرون الاسكبلنذنون الذين سبق له أن 

١ 

وكان تاريخ أيرائده بعد موته عرضا من الثورات والمذابح والمندوبين السامين 
( ممثلى الملكة ) . ونخدم سير هئرى سدلى ( والد فيليب ) اللزابث قى هذا المنصب 
المحود تسع سنين . واشترك فى هزعة أونل » وتعقب رورى أو مور حتى الموت ؛ 
واستدعى فى 8/اه١‏ لأن النتصاراته كانت باهظة التكاليف . وق عامين من تولى 


والر دفريه ‏ وكان ارل اسكس من قبل هذا المنصب »ء اشتبر اسمه يمل»ة قى 
جزيرة راتلين بعيدا عن شاطىء انثرم . وكان الثوار هناك وهم آل مكدونل 
السابق ذ كرهم » قد أبعدوا زوجاتهم وأطفاطم وشيوخهم ودرضاه, » حرصا على 
سلامتهم » مع حر س لحممهم . وأرسل اسكس قوة للاسئيلاء على ابلازيرة . وعرفدت 
الحامية الاستسلام إذا سمح لا بالامحار إلى اسكتلنده . ورفض هذا العرض »ء 
واستسلمت الخحامية . فأعمل السيف فهم وق النساء والأطفال والشبوخ والمرضى . 


وكان ددم و سواثة 3 خص (١‏ هلدا لد 


أما الثورة العظمى الى قامت فى أثناء 8 الملكة فى أير لنده فهى ثورة عشيرة 
جير الدين قْ فو لو اانا فان جيمس" ف زه.وريس فر جر أل وفع 8 الأسر 
وهربه مرات كشرة 3 استطام بعدها أن يعير إلى القارة 4 حيث شكل ذرقة من 
الأسبان والايطاليين والرتغالين والفلمنكين والانجليز الكاثوليك المهاجرين » ونزل 
مهم على ساحل كرى برممع! ( ١314‏ ) » وكل الذى حدث أنه لقى حتفه فى قتال 
طارئْ نشب بينه وبن عشيرة أخرى . وقاد الثورة من بعله ابن عمه جب الد 
يز جير الد ‏ الارل الليامس عشر لدسمو لك 0060 ع والدق عشيرة بتار الجاورة 
بزعامة ارل أورمند اللروتستاتتى انمازت إلى إتجلترا ٠‏ ونظم الكاثوليك فى | 
البال جيشا وهزهوا قواث ثالنة الملكة الحديد ء» ارثر لورد جرائ ٠. ) ١١8٠١٠١‏ 


5 


ولكنه بعد أن وصلته الامدادات حاصر قوات دسموند الرئيسية برا ونحرا من 
نت جب فى تخليج سمروك عإءزبامعم5 . ولما وجد الثرار الباقون على قيد الحياة 
وعددهم نحو 7٠٠6‏ ء أنهم عاجزون عن الدفاع عن ألفسبم ضد مدفعية جراى : 
استسلموا والعسوا العطف والرحمة » ولكن كان مصير هم القتل » رجالا ونساء ء 
اللهم | إلا عضن الضباظ. :الناين حكن أن يعدوا بدفع فدية كبر اي 
مونسير الخحرب بين الانجليز والاير لنديين . وبين العشائر بعضما الع » إلى درجة 
قال عنها كاتب حوليات أير لندى : «لم يسمع خخوار بقرة أوصوت رجل محرث 
الأرض طوال هذه السنة من دنجل إلى صخرة كاشل م . وكتب أحسد الايجايز 
)١985(‏ : وأودت امجاعة بحياة #0 ألفا فى مونستر فى أقلمن نصف عام ٠.‏ غير 


الذين شنقوا وقتلوا(؛؟» » وكتب مرخ إنجليزى كبير « إن قتل أيرلندى من أهالى 
هذه المنطقة لم يكن ينظر إليه إلاعلى أنه قتل كلب مسعور 6900 » . وكادت مونستر 
أن تخلى من الايرلنديين وقسمت إلى مستعمرات ومزارع للمستوطنين الانجليز 
(1585١)؛‏ ومنهم ادموند سبنسر الذى أ كل هناك رواية مععن© ونممهم 156 

وثار الأيرانديون اليائسون مرة أحرى فى »١69‏ وانضمت قوات هيو أودونل 
إلى قوات هو وأونل ارل تيرون الثانى . ووعدت أسبانيا بالمسساعدة » حيث كانت 
آنذاك فى حرب مكشوفة مع إنجلارا . وى فيرة خلا فبها منصب نائب الملكة هزم 
أونل جيشا إنجليزيا هزعة منكرة فى أرماغ » واستولى على بلاكووتر » وهو معقل 
إنجليزى ف الثمال (1598) » وأرسل قوة تعمل على اشعال ار الثورة من جديد فى 
مونسير » ولاذ المستعمرون الانجلز بالفرار تاركين مزارعهم » وعم الأمل والفرح 
أير لنده » بل إن الانجليز أنفسهم توقعوا أن تسقط دبلن نفسها . 

تلك هى الأزمة البى عينت فها اليزابث الاب روبرت ديفريه ارل اسكس الثانى 
نائبا للملكة فى أير لنده ( مارس )١1994‏ . وزودته بجيش قوامه ٠٠ورلا١‏ رجل » وهو 
أكير جيش أرسلته إتجلرا إلى الحزيرة . وأمرته بمهاحمة أونل فى ترون ء وألايءتد 
صلحا إلا بعد استشارتها » والا يعود إلا بترخيص منها . وضيع ديفريه الوقت سدى 
أثناء الربيع » وقام بمناوشات قليلة » وفنى جيشه بسبب الأمراض »: ووقع مع أونل 
هدنة لم يكن لديه السلطة لإبرامها » وعاد إلى إنجلئرا فى سبتمير ١599‏ » ليفسر 
للملتكة أسيات اتشاقة .. وسر عا ولااختانه فى ننصية كازل بار نلق لورد مونتجوى 
الذى واجه فى بسالة وبراعة تكتل أونل الداهية مع أود ونل غير الهياب » وأسطولا 
راسيا فى كنسال عزوومن»ز حمل جنوداً وأساحة م زأسبانيا. وغفرانا من البابا كليمنت 
الثامن لكل من يدافع عن أيرلنده وعن العقيدة . وأسرع مونتجوى إلى ابلدئوب ليقابل 
الأسبان ؛ فهزمهم ف معركة فاصلة إلى حد أن أونل استسم #زاغارت الثورة وصندر 
عفو عام أدى إلى سلام مزعزع ( 15١7‏ ) وى تلك الأثناء كانت اليز ابث قدماتت . 


وانلتقص سجل تاريخ اليزابث ف أبرائده من م#دها وعظمتها . لقد أساءت 
تقدير صعوبة الغزو اق بلد تكاد معدم فيه الطرق » وسط شعب لاير بطه بالحياة 


وبالوقار إلا حبه لبلده ولعقيدته . وأنحت باللائمة على نواءها لاخفاقهم الذى, كان 
من أسبابه تقتيرها هى » حيث عجزوا عن دفع رواتب الحند الذين. وجدوا أنه من 
الآريح هم أن يسلبوا الإيرلنديين من أن محاربوهم . وتأدبذبت بين المهادئة والإرهاب » 
ولم تلتزم قط سياسة واحدة إلى نقطة حاسمة . وأسست كلية ثرنى وجامعة دبان 
)١151(‏ ولكنها تركت الإبرلنديين أمين كما كانوا من قبل . وبعد انفاق عشرة 
ملايين من الحشبات » تمخض السلام الذى أمكن الوصول إليه عن بيداء قاحلة غطت 
نصف الحزيرة الجميلة » وعن روح كراهية لاتوصف سادت اللحزيرة بأسرهاء تنتظر 
الفرصة الملائمة لتستأنف القتل والتخريب من جديد . 


4 اللزابث وأسسيانيا 


كانت الملسكة فى خير حال لدى تدبير الأمر مع أسبانيا » لد مدت لاملك فيليب 
حبل الآمل فى أن تكون زوجا له أو لابنه » وحبل الأمل ف الظفر بانجلترا مقابل 
حاتم العرس . وتذرع فيليب بالصسير حى نفر منه أصدقاؤه وابتعدوا عنه » وقويت 
اليزابث » فار مما رجاه البابا والإمر اطور ومدكة اسكتلندة المنكودة الطالع أن يغزو 
إنجلرا » ولكنه كان شديد الارتياب فى فرنسا » وكان بلاق أشد المتاعب ف الأراضى 
الوطيئة » إلى حد لا نجرؤ معه على أن يوجه ضربة لا ممكن التنبئ بنتاجها ى لعبة 
السياسة رول يكن .وضمق الا تقض :قرنسا غل الأزافى الرطيكة الأشايةا'ى الدكاة 
الى يتورط فها مع إنجلرا . وكان يتردد فى تشجيع الثورة فى أى بلد» أو على طر يقته 
ف التباطؤ الثقيل » وثق بأن العزابث قد نجد فى الوقت المناسب مكرجا أو آآخر من المخارج 
التى وهبها إيانا الطبيعة الحاذقة فى حياتنا » ومع ذلك لم يتعجل تس-لم عرش إنجلئرا 
إلى فتاة اسكتلندية وقعت فى غرام فرنسا . ومنع لعدة سنوات : البابا من إعلان 
قرار حرمان البزابث من الكنيسة . و'حتمل فى صمت كتثيب معاملما للكاثوليك قى 
ل اانا على معاملة الا#ليز البروتستانت فى أسبانيا » وحافظ » 
قرابة ثلاثين عاما » على السلام » بِيها شن القراصنة الإنجليز » بأمر من الحكومة ؛ 
الحرب على مستعمرات أسبانيا وتجار مما . 


إن طبيعة الإنسان اتكشف عن نفسها ق سلوك الدول » لأن هذه الدول ليسث 
إلا أشخاصا فى حملها » وهى #تصرفى على نفس النسق الذى يحتمل أن الإنسان كان 
يتصرف عليه قبل أن يفرض الدين والقوة أخلاقاً وقوانين . وإن الضمير ليسير وراء 
رجل الشرطة » ولكن لم يكن ثمة رجال شرطة من أجل الدول . ولم يكن ممة 
٠‏ وصايا عشر 4 على البحار » وإنما قامت التجارة بإذن من القراصنة » واستخدمت 
مراكب القر صنة الصغيرة مداخل الشاطىء الإتجايزى محالى لها » ومبها انطلقت لتنستوى 
على كل ما بمكن أن تسنولى علية ‏ وإذا كان الضحايا من الأسبان كان للإتجليز أن 
ينعموا اخرامة الدينية الى بجدوها فى سلب ونبب رجل ينمى إلى البابا . ودرب 
رجال جسورون من أمثاك ون فوكز وفراسين. وررلة عددا كبيرآ من القراصنة 
وكأن البحار ملك هم , وترأت اليزابث مهم وأنكر مم » ولكنها ١‏ تعكر مساوم 
أو تزعجهم » لأنبا وأت فى القراصنة نواة أسطول طاء وفى هؤلاء المغامرين أمراء 
البحر لها فى المستقبل : وصار ثغر الهيجونوت ١‏ لا روشسيل » مكانا أثيراً للقاء بين 
قوارب الإنجليز والهولندييئ والميجونوت » «١‏ تنقض منه على تجارة الكاثوليك أيأ 
كان العلم الذى ثر فعه 6530 ) » وعلى تجارة العروتسئانت أبفاً » عند الحاجة 


ومن هسذه القرصنة عير هؤلاء المغامرون إلى تجارة الرقيق 'الر الجة الى كانت 
قد بدأها البر تغاليون قبل ذلك بقرن من الزمان . وكان المواطنون فى المستعمر'ث 
الأسبائية ف أمريكا بموتون نحت تأثير الكدح المضنى الذى لايتئاسب مع بيكتهم أو مع 
المناخ الذدى بعيشون فيه . واقتضى الأمر المطالبة بسلالة من العمال أشسد وأقوى , 
واقترح المدافع عن المواطئين ؛ لاس كاساس ٠‏ نفسه » على شارل الأول مللك أسبانيا 
أن زنوج أفريقية أقوى من هنود البحر الكاريبى » وجب ثقلهم إلى أمريكا ليدبشسوا 
بالعمل الشاق من أجل الاسبانيين هناك10*© . ووافق شارل ٠.‏ ولكن فيليب استنكر 
هذه التجارة ؛ وأمر الحكام الأس سان ف أمريكا أن منعوا استير اد العبيد إلا بر خيص 
بق الإدارة(أطلية فى أشيان :3 برو هنا أدن شر رافظ الكاليق يج وقاد عر 
وهم بعلم أن بعض التكام الأضان تراوطوك ف هده القيود . ثلاث سفن إلى أفر يتية 
(1557) وقبض على 8٠١‏ من الرنوج ١‏ وأحذهم إلى جزر المند الغربية » وباعهم 


إلى المستوطنين الأسبان » مقايل السكر والتوابل والعقاقر . ولما عاد إلى إتجلترا 
أغرى لورد يروك وآخخرين غيره » بأن يسبموا بأموالم ف مغامرة ثانية » وحرضص 
العزابث على أن تضع سفينة من أحسن سفئها تحت تصرفه » وفى 1944 انطلق جنوباً 
بأربع سفن » وأمسك بأربعائة من زنوج أفريقية » وأحر إلى جزر الهند الغربية » وباع 
العبيد إلى الأسيان » نحت اللبديد بض رهم عدافعه .إذا هم رفضوا الشراء . وعاد إلى 
إتجلر | حيث رحبوا به بوصفه بطلا ٠‏ واقنسم الغنائم ببنه وبين أنصاره وبين الملكة 
الى حصلت على >٠١‏ / نظيبر استاراتما 2592 . وى /51 ١‏ أعارته سفيتها « يسوع 0 . 
وأنحر مما مع أربع سفن أخرى إلى أفريقية » ووضع يده على كل ما أمكنه من العبيد» 
وباعهم ف أمريكا الاسبانية ممائة وستين جنما للوا<د » وفى طريق عودته » ومعسه 
غنمية تقدر قيمها ننسو هاثة ألئ جنيه ‏ + :اعترضة أسطول أسباقى يعدا عق شاطىء 
المكسيك : عند سان جوان دى ألوا » ودمر أسطوله فما عدا مركبين صغيرين عاد 
فبما هركتز إلى إنجلرا صقر اليدين (1559) », بعد أن لاتى آلاف الأهوال 
والأخطار . 

وكان ممن بقوا على قيد اللحياة بعد هذه الرحلة » أحد أقرباء هوكاز الصغار » 
وهو فرنسيس درياث . ولما كان قد تربى على نفقة هوكيز »2 فقد قيلعنه إنه من سكان 
البحر . وفى سن الثانبة والعشرين تولى إمرة سفينة فى رحلة هوكنز الفاشلة . وق سن 
الثائثة والعشرين » بعد أن فقد كل شىء إلا اشتهاره بالبسالة » أقسم أن ينتق, من 
الأسبان » وفى سن الخامسة والعشرين حصل من النزابث على براءة بالقرصنة . وى 
الاه١‏ » وهرورق سن الثامئة والعشرين » أسر قافلة من السفن الإسبائية عملة يسبائك 
الفضة قرب شاطىء با . وعاد إلى إنجلترا ثريا منتقما من أسبانيا » وأخفاه مستشارو 
اليزابث عن الأنظار لمدة ثلاث سنوات . عل حين كانت أسيانا تطا لير اسه :: 3 
جهز له لسير وولسمرام وهاتون ' ربع سفن صغيرة بياخ لغ جموع حمواما دام طنااء 
أنحر ما من بليموث ى ١١‏ نوفير لا/اهل » فما صار فها بعد ثانى طواف حول الكرة 
الأركة ولا خرج أسطوله من همشايق ماجلان إلى ال#يط الحادى واجهته عاصفة 


ع 4 مم 0 . 
هورجاء . اطاحت بالسفن بعيدأ بعههما عن بعص + وم باتام ع اليا , ثأنية ة قطاءع وسار 


دريك وحده بالسفيئة « بليكان » على الساحل الغرنى الأمربكتن إلى سان فرنسيسكو 
مهاحما كل السفن الأسبانية ى طريةٌه » م انعطف غرب؟ فى جرأة وبسالة ؛ إلى الفلبين 
وأحر من جزر ملا إلى جاوه » وعير اغيط الهندى إلى أفريقية» وحول رأس الرجاء 
اسرد يننا و :كزين 1" لالم :ذا المذاه بترت نا سبتمير ١5/٠‏ » أى يعد 
مغاد ربا بأر بعة وثلاثين شبراً . ومعه من الأرباح 500,٠٠١‏ جنيه سل الملكة منها 
فر 0ع وحيته إنجلترا على أنه أعظم ملاح وقرصان فى عصره وتناولت 
الزابث العشاء على ظهر سفينته » ومنحته لقب فارس . 


ومن الوجهة الفنية » كانت انجلئرا طوال هذا الوقت فى سلام مع أسبانيا . وم 
قدم فيليب إلى الملكة من احتجاجات » فقدمت هى الاعتذارات » وتشبثت يغناتمهاء 
وأشارت إلى أن الملك نفسه كان هو أيض؟ مخرق « القانون » الدولى بإرساله المساعدات 
إلى الثوار فى أيرلنده . ولما هدد السفر اسان وم هددت هى بالزواج من 
النمون وبالعالاك مع نقرنها دروللا كاذ فلي مخفو لذ يعوو الرتقاك +١‏ ققد ضباق 
أمره إلى سفيره بالإبقاء على السلام . وكا هى العادة » انضم حسن حظ الملكة إلى 
عبقريها الموسومة بالتردد ٠‏ فاذا كان عساه يحدث لا لولم تشسطر الحرب الأهلية 
فرنسا الكاثوليكية إلى شطرين » ولولم يرهق الآتراك بغاراتمم المتكررة الإسراطور 
والعسا الكاثوليكية » ولولم تكن أسبانيا متورطة مع البرتغال وفرنسا والبابا ورعاياها 
الثائر ين فق الأراضى الوطبئة ؟ 


ولعدة سنوات كانت اليزابث تناور وتداور ق مكر وخداع فى الأراضى الوطيثة؛ 
وتغير سياسها وفق الظروف المائعة . ولم تكن أية انهامات بالتردد أو الحيانة تمجعلها 
تسبر ى طريق مستقم واحد لا نحيد عنه . ولم تكن تحب الكلفنية فى الأراضى الوطيئة 
أكثر من حها للبيوريتانية فى إتجلمرا » كا لم تكن تحب التحريض على الثورة أكبر 
من حب فيليب له . وأدركت أهمية التجارة المنتظمة مع الأراضى الوطيئة للاقتصاد 
الإنجليزى ء فعملت على تأمين الثورة ومساعدتها هناك بشكل يحفظها من الاستسلام 
لأسيانيا أو الارتماء فى لانو ا تمان ايك الثورة قائمة » انشغلت أسبانيا مها 
بعيدةٌ عن إنجلترا . 


وحانت لظة مباركة ابتسم فها الحظ السعيد للملكة » فهيأ لا الفرصة لمساعدة 
الثوار متقابل كسب مغر يدخل إلى خزائها . ذلك أن القراصنة الإنجليز ساقوا ى 
ديسسير ١888‏ إلى موإنى القنال الإنجليزى عدة سفن أسبائية كانت 0 0 
يد ذل رواتب جنود دوق ألفا الال الوطيئة » ورأت اليزابث - وكانت 
قد ترامت إلما لتوها أنباء الكارثة الى وقعت لموكنز فى سان جوان دى ألوا ‏ رأت 
أذ اعبار الادة هرات 1 هله القر عن تنغو رضن راغا قلات دنه ترك افرع[ 
وسألت الأسقف جول !«»( : هل لها حق فى الأموال الأسبانية ؟ فحك بأن الرب» 
وهو بروتستالتى قطعاً » يسره أن يرى البابويين يسلبون . وفوق ذلك » علمت الملكة 
أن فيايب كان قد اقترض هذا المبلغ من نار جنوه » ورفض الاعبراف عاكيته 
حى يصل سالماً إلى أنتورب . ونقل المال إلى خخزاءن!الكة » وجأر فيليب بالشكوى 
وقبض دوق ألفا على كل ماوصلت إليه بداه من رعايا إنجليز وبضائع إتلازية ى 
الأراضى الوطيئة : واعتقلت اليزابث كل الأسبان فى إنجارا . ولكن مقتضيات التجارة 
أعادت بالتدريم العلاقات الطببعية بين الطرفين . وألى دوق ألفا أن يستحث الازابث 
على التحالف مع الثوار ؛ وارع اقبي الندء افير » واحتفظت اللزابث بالمال . 


واستمر السام المزعزع يحرر أذياله » إلى أن ورطت الحملات الإنجلدزية المتكررة 
على السفن الأسبانية وصرخات أصدقاء مارى ستيوارت المسجونن » نقول ورطت 
هذه وتلك فيليب فى مؤامرة لقتل الملكة('١2©‏ » وكانت اليزابث مقتئعة باشيراكه 
فا » فطردت السفير الأسبانى ( 1١584‏ ) وساعدت الكوار علائية . ودخلت ا خيوش 
الإنجلزية فلشنج ع 0 » أوستند » سليس وبرن51 » وأرسل لستر ليتولى قيادنها . 
ولكن الأسبان هز موهم فى زوتفين معطم:س2 )١585(‏ . ولكن الآن » على الأقل 
بلغ السيل الزبى » وحانت ساعة الفصل . فقد استعد فيليب والدزابث بكل ١‏ أوتيا من 
قوه رب الى قد تحدد لأ-هما تكون السيادة على البحار » كما تحدد ديانة إتجلترا » 
وربما ديانة أوربا » وربما ديانة الدنيا الحديدة . 


وأثرت أسبانيا ثراء واسعاً بفضل كولمبس والبابا اسكددر السادس وقرازات 
التحكم الى أصدرها ( 1458 ) والتى منحت وطنه أسبانيا كل الأمريكتين تقريياً © 


ومبذه الرحلات والمراسم لم يعد البحر المتوسط مركز حضارة الرجل الأبيض وقوته, 
وبدأ عصر الأطانطى ٠‏ ومن بين دول أوربا العظمى الثلاث المطلة على المحيط » كانت 
فرنسا مغاولة اليدين يسيب الرب الآهلية فم تشارك ف الصراع الدائر حول السياد 
على المحيطات أما إتلئرا وأسبانيا فك استمر الصراع بيئهما » وصارت كل منهما 
تمتد نمو الآرض الموعودة مثل الصخرة النائئة فى البحر . وبدا من العسسير زح حة 
أسبافيا عن مكان الصدارة والغلبة ى أمريكا » فا وافت ١58٠١‏ حبى كان لا فا مغات 
المستعمرات » على حين لم يكن لإك#لئرا شىء قط . وتدفقت النروات المحائلة من 
مناج, المكسيك وبرو آل أكانا + يدا قدرا بويا أن ل أسيانيا نصف الكرة 
الغربى ؛ وتدخل الأمريكيتين ف نطرق كيانها السياسى والدوى 

ولم يكن دريك راضياً عن هذا المشهد الذى توقعه ؛ أو قائعاً به. . وكانت الحرب 
من أجل السيطرة على العالم » لفترة من الوقت » محصورة بينه وبين أسبانيا . وف 
هلره٠‏ أمده أصدقاق ه والملكة بالمال اللازم » فجهز ثلاثين سفينة القضى مما على 
الإممراطورية الأسبانية . ودحل مصب تبر فيجو.ق ثهال غرب أسبانيا » وأعمسل 
السب وال ق ثغر فيجو » وعرى مثالا للعذراء » وحمل معه المعادن النفيسة 
والملابس المينة من الكنائس . وأنحر إلى جزر الكنارى والرأس الأخضر واجتاح 
أكر ها » وعير إلى الأطلنطى » وأغار على سان دومنجر » وقبض ثلاثين ألفا من 
الجن أت ع مئدة 3 رشوة» للا يدمر مدينة قرطاجنه فى كرلبيا . 50 وأحر قَّ 
مدينة سانت أوجس تين فى فلوريدا وعاد إلى إل 11611 لالشيئاء إلا أن 
الحمى الصفراء أودت بثاث محارته . 

تلك كانت حرباً دون أن محمل اسم الحرب وى 6 فبراير ١١41‏ ع 
أعدمت الحكومة الإنجازية ملكة 500 2 وهنا أبلغ فيليب البابا سكستس اللوامس 
أنه :0 استعداد لغزو إنجائرا وغ الزابث . وطلب إليه الإسهام ليون كر 9 

هيا ٠‏ وعرض سكستس سوّائة ألث لا تدقع لاسيانا إلا إذا وقع الغزو فعللا . وأصدر 
فيليب أمره إلى خير قراده ع أمير الببخر مركيز سانتا كروز . بإعداد أكر أسطول 
عرف ف التاريم حبى ذاك الوقت ؛ و#معت السفن هيت لالشيونه وأخدك ا شادن 


والمستودعات 0 قادس . 


وألح دريك على اليزابث لتزوده بأسطول يدمر الأرمادا قبل أن يتخذ وضغا 
تنعذر معه همقاومته » فوافقت » وف الثاني من أبريل ١881‏ انطلق مسرعا من 
بليموث ومعه ثلاثون سفيئة » قبل أن تغير الملكة رأمبا . وهذا ما حدث فعلا » 
ولكن بعد فوات الأوان ٠‏ فلم تدركه . وف 15 أبريل أسرع بأسطوله إلى. ميناء 
قادس »ع وأجرى مناورة بعيدا عن سرى مدفعية الشاطىء » وأغرق بارجة أسبانية » 
وهاج, سفن النقل والتموين » واستولى على حمولتبا » وأشعل النار ق كل سفن 
العدو » وارنحل دون أن سه أذى . وألقى مراسيه بالقرب من لشبونة ونحدى 
سانا كزوة أن مرج لملاقاته . فأنى المركيز أن يفعل » لأن سفنه لم تكن قد زودت 
بالسلاح بعد » فسار دريك شمالا إلى لاكورونا واستولى على مون وذخائر كثيرة 
كدست هناك » ثم إلى جزر الآزور حيث استولى على سفيئة أسبانية ضخمة 
(غليون) » وعاد بها إلى إنجلترا بن سفنه . وعجب الأسبان أنفسهم لحرأته ومهارته 
البحرية وقالوا ١‏ لو لم يكن لوثريا » بروتستانيا » لما كان له نظير فى العاا 23*92 » . 


وأعاد فيليب بناء أسطوله » فى صير » ومات المركيز سانتا كروز ف يناير 18284 © 
فعدن مكانه دوق مدينا ‏ سيدونيا » وهو نبيل يتميز بكرم الحتد أكثر منه بالكفاية 
والقدرة . ولما اكتمل الأرمادا آحر الأمر» كانت عدة سفنه ١6١‏ سفينة حمولة 
كل منها فى المتوسط ه44 طنا » وكان نصفها من سفن البضائع » ونصفها الاآخر من 
البوارج الحربية » .مزودة بهانية آلاف وحمسين بحارا » وأبحر علا تسعة عشر 
ألف جندى . وفكر فيليب وقواده فى اتباع الطريقة القدعة فى الحروب البحرية - 
وهى القفز فوق ظهر سفن العدو . ومصارعة الرجل للرجل » على حين كانت 
خطة الإنجليز أن يغرقوا سفن العدو ممن احتشد علا من محارة » واطلاق النيران 
اونظ راحلة من الحوانب ( وأصدر فيليب تعلماته إلى الأسطول بألا بجد ى 
طلب السفن الإنجليزية و.ماحمها » بل لا بد من الاستيلاء على رأس جسر ساحلى 
فى إنجلرا » والعبور إلى الفلاندرز ء لينقل إلى المراكب الثلائون ألف جندى الذين 
ل ا لندن بعد الحصول على هذا المدد . 
وق نفس الوقت هرب إلى إنجلرا ( أبريل ١588‏ ) رسالة دمجها كاردينال ألن 

):0 


يأمر فها الكاثوليك بالانضمام إلى الأسبان للع مليكتهم ١‏ المغتصبة الخر طيقة 
البغى!(؟١١2‏ » . ورافق الأرمادا للمعاونة قى إعادة الكاثوليكية إلى إنجلرا مئات من 
الرهيان نحت رياسة النائب الأسقفى العام حاكم التنتيش49١25‏ . وهرت روح ديتيلة 
مخلصة مشاعر البحارة الأسبان وسادههم » وآمنوا إمانا عميقا مخلصا بأنهم كانوا 
يؤدون مهمة مقدسة » فأبعدوا البغايا » وانقطع التجديف والدنس » وامتنع القيار » 
وى صباح اليوم التاسع والعشرين من مايو 198 » حين أقلع الأسطول من لشبونه » 
تناول القربان المقدس كل من كان على ظهر السفن » وأقامت كل أسبائيا الصلوات . 


وواتت الريح اليزابث » على حين واجه الأرمادا عاصفة مدمرة » فالتجاً إلى. 
ميناء لاكورونا » حيث ضمد جراحه » وأقلع ثانية (؟١‏ يوليه ) . وانتظرته إنجلترا 
فى مزيج محموم من الآراء المنقسمة والاستعدادات المتعجلة والعزمة اليائسة » والآن 
حانت الساعة لتنفق اليزابث الأموال الى كانت قد كاز تها فى ثلاثن عاما من التقتبر 
وااتبور والشرور » وهب شعبها قى شجاعة وتصمم »2 كاثوليك وبروتستانت على 
السواء » لنجدتها » وتدرب ارس الوطنى المتطوع فى المدن » وأمد تجار لندن 
الفرق بالمال اللازم » وطلب إلهم أن مجهزوا مس عشرة سفينة » فأمدوها بثلاثين . 
وكان قد مضى على هوكيز عشر سنوات وهو يبى السفن لبحرية الملككة . وأصبح 
دريك الآن نائبا لأمير البحو » وأنى قراصنة البحر بسفهم فى انتظار اللقاء الاسم . 
وف أوائل يولية 84 ١‏ احتشد فى بليموث للقاء العدو القادم » اثثتان وثمانون سفينة 
كاملة العدة » نحت امرة شارل »© لورد هوارد افنجهام » أمير البحر العام 
فى إنجلرا . 

وفى 15 بولية(*' شوهدت طلائع الأرمادا عند مدخحل القنال الإنجليزى . وأقلع 
الأسطول المدافع من بليموث » وف اليوم الحادى والعشرين بدأ العمل . وانتظر 
الأسبان حتى يقترب الإنجليز منهم إلى حد يكفى ليناوش الواحد مهم الآخحر : ولكن, 


(*) التنوم القدم ء هوا أشي إعشيرة أيام من اعار تجورى الذى اقابس فى أسيايا الل » ١‏ 4 
ولكن م بؤخذ يهفى يمارا إلان ١هلاز‏ , 


على العكس من ذلك ٠»‏ فإن السفن الإتجليزية الحشيفة المبنية خخصيصا للمياه الفبحثة 
والمسالك الضيقة » انطلقت مسرعة حول البوارج الأسبانية الثقيلة » تمطرها بوابل 
من النران من كل جانب » وكانت سطوح المراكب الأسبانية عالية » وكانت 
مدافعها تطلق قذائفها على بعد مرتفع فوق السفن الإنجايزية محدثة مها أقل الأضرار » 
وجرت السفن الإنجايزية نحت الدران . وتركت قدرها على المناورة وسرعلها » 
الأسبان عاجزرين شاد 000 . وعند ما جن الليل هرب الأسبان فى الجساه 
الريح ٠‏ تاركين احدى سفنهم بأخذها دريك : وأخرى نسفها أحد رجال المدفعية 
الألان المتمردين » ووقع حطامها فى أيدى الإنجليز . ولحسن الحظ كانت كلتاههما 
تحمل مؤنا وذخائر سرعان ما نقلت إلى أسطول الملكة . وجاء مزيد من المؤن 
والذخائر . ولكن الانجليز لم يكن لدهم منها حتى الآن إلا ما يكفى لقتال يوم واحد 
فقط . وثى الحامس والعشرين » وبالقرب من جزيرة وايت » قاد هوارد هجوما » 
وسارت سفينة قيادته إلى قلب الأرمادا » وتبادلت النار مع كل بارجة مرت بها » 
وحطم تفوق النار الانجليزية اأروح المعنوية لدى الأسبان . وكتب مدبنا سيدونيا ى 
تلك الليلة إلى دوق بارما : ١‏ ان العدو يطاردنى . 1م يرمونى بالنيران من ااصباح 
إلى المساء . ولكن السفن لن تلقى مراسها . . . وليس ثمة من علاج » فهم سريعو 
الحركة ونحن بطيئون22"*3 » . وتوسل إلى بارما أن يرسل إليه ذنخيرة ومددا » 
ولكن ثغور دوق بارما كانت تحاصرها وتعترض سبيلها السفن المولندية . 


وق اليوم السابع والعشرين ألقى الأرمادا مراسيه فى مداخل كاليه . وق الثامن 
والعشرين أشعل دريك الثار .فى ثمان سفن صغيرة غير ضرورية بمكن الاستغناء عمها » 
ووضعها قُْ مهب الريح لسر وسط الأسطول الأسبالى ٠‏ وتوجس مدينا سيدو نيأ 
شرا » فأمر سفله بالحروج إلى عرض البحر . وف اليوم التاسع والعشرين ها 
دريك فى جرافلين » بعيدا عن الشاطىء الفرنسى » فى حرب حقيقية . وقاتل الأسبان 
ف بسالة » ولكن كان يعوز هم المدفعبة واللراعة ف فن الملاحة . وظهر أسطول 
هوارد وصب الأسطول الإنجليزى بكامل عدده من النيران على الأرمادا ما أعجز 
بعض سفئه عن العمل وأغرق بعضها الآخر . واخخترقت طلقات الإنجليز أبدان , سفن 


الأرمادا على الرغم من أن- سمكها يبلغ ثلاثة أقدام » وقتل آلاف من الأسبان . 
وشوهدت الدماء تسيل من ظهور السفن إلى البحر . وما أن غربت شمس ذاك اللهار 
حبى كان قد فقد من الأسبان أربعة آلاف رجل وجرح أربعة آلاف آخرون . 
وأمكن ٠‏ بصعوبة الاحتفاظ بالسفن الأسبانية الباقية عائمة على سطلح الماء . 
ولما رأى مدينا سيدونيا أن بحارته لا يستطيعون احمال شىء بعد ما حدث . 
أصدر أوامره بالانسحاب . وف اليوم الثلاثين من يولية حملت الريح -حطام الأرمادا 
إلى بحر الشمال . وتبعه الإنجليز شمالا إلى مصب بر فورت ء وكانت تعوزهم الأغذية 
والذخيرة فعادوا: إلى مراسهم » وكانوا قد فقدوا ستين رجلا ٠‏ ولم يفقدوا 
سفينة واحدة . 
أما بالنسبة لبقايا الأرمادا » فلم يكن ملاذ أقرب من أسبانيا نفسما . فقد كانت 
اسكتلنده معادية » وثغور أيرلنده ى أيدى القوات الإنجليزية . واسماتت السفن 
المصابة والرجال الذين يتضورون جوعا فق شق طريقهم حول الجزر البريطانية . 
وكانت المياه هائجة والريح عاصفة » فتحطمت الصوارى وتمزقت الأشرعة ٠‏ وما كان 
تمر يوم حبى بغرق مركب أو بغادره ملاحوه » وألقيت جثث ألوف ف البحر . 
و حطمت سبع عشرة سفيئة على شواطى' أيرلنده الوعرة . وى سليجو وهذرة وحدها 
ظهر على شاطئها الرملى جثث ٠١٠١‏ من الغرق الأسبان . ونزل بعض البحارة إلى 
ابر فى أيرلنده يلتمسون بعض الطعام والشراب » فلم يصيبوا شيكاً » وبلغ المئات 
3-2 من الحرال حدا نم ستطيعوا معه القَتال » فكان مصر هم الذببح بأيدى أشياه 
المتوحشين من سكان السواحل من كل جنس . ومن الاثة والثلائين سفيئة الى 
كانت قد غادرت أسبانيا أول الأمر» عاد 4ه فقط »ع ومن السبعة والعشرين ألفا 
من الرجال عاد عشرة آ لاف معظمهم..جريح أو مريض . ولما كان فيليب نحاط 
غلما بأنباء هذه الكارثة الطويلة الأمد يوما بيوم » فقد حبس نفسه فى صومعة فى 
الاسكوريال. . ولم يكن أحد بجر على التحدث إليه . أما البابا سكستس انامس 
فقد دفع بأنه ما دام لم محدش غزو على إنجاترا قط ٠‏ فإنه لن يرسل إلى أسيانيا 
المفلسة بدوكات واحد . 


وكانت اليزايث حريصة على امال قدر حرص البابا عليه . وكانت 'بقظة إلى 
أية اختلاسات ق البحرية » وطالبت عحساب عن كل شلن انفقته البحرية واللحيش. 
قبل المعركة وى اثنامبا وبعدها . وعوض كل من هوارد وهوكنز من جيبه الخاص 
عن أى تناقض أو تضارب لم يستطيعا له تفسيرا 6١١7‏ . وكانت اليزابث تتوقم حر با 
طويلة الأمد » ومن ثم كانت تصرف للملاحين والحنود هونا قلياة ورواتب ضثيلة » 
رانتشر الآن مرض فتاك ء أشبه بالتيفود , بين الرجال العائدين » قضى قى بعض 
المراكب على نصف من فبا من الملاحين أو أقعدهم عن العمل » حى تعجب هوكنر 
قائلا : ماذا كان عساه أن يكون مصير إنجلرا لو أن الوياء سبق العدو ؟ 


واستمرت الحرب المحرية حتى وت فيليب ١848‏ . وسار دريك بأسطول 
وخمسة عشر ألفا من ا لمساعدة اليرتغاليين فى ثورتهم ضِك الأسبان كفن 
ولكن الم رتغاليين أحسوا ب ببغض أ كثر للر وتستانت منه للأسبان . وأفرط الإتجليز قى 
ا-حتساء ا الذى استولوا عليه إلى حد الثمل » وباءت الحملة بالفشل والعار 
وقاف الورة توفاض هوارة اطول إلى شرن الاروى لخر قن طرق الاسطول 
الأسبانى الذى حمل الفضه والذهب إلى أسبانيا » ولكن أسطول فيليب م 
السفن الإنجليزية على الفرار » فما عدا السفينة ارجا معفويعه الى أمسكوا 
ها تتسكع خلف سائر السفن » فقاتلت قتالا بطوليا حتى تغلب علهبا الأسبان 
(١هةه١)‏ . وقام درباك وهوكتر محملة أخرى على جزر المند الغربية )١13598(‏ 
ولكنهما تنازعا وماتا فى الطريق . وق ١45‏ أرسلت اليز ابث أسطولا آحر لتدمر 
السفن ف الثغور الأسبانية مثل قادس » فوخد هناك 1١9‏ بارجة حربية و6" سفينة 
تجارية . وللكنها حجميعا هربت إلى عرض البحر » على حبن أتمل اسكس السلب 
والهب فق المدينة . وأخفقت هذه الحملة كذلك ولكها أطهرت من جديد سيادة 
إنجاثر ا على الأطلنطى . 

ركان لزيمة الأرمادا أثرها على كل شىء تقريبا فى مدنية “وربا الحديثة . 
فكانت ولج رطام ل كوت الخو » وأخلى القفز إلى سفن العدو ومصارعة 
الرجل الرجل مكانبما للمراشق بالمدافم من جوانب السفينة وظهرها . وساعد 


إضعاف أسبانيا المولنديين على نبل اتنتقلاهم » وارتى مبترى الرابع إلى عرش 
فرننا ٠‏ وفتح أمريكا الثمالية أمام المستعمرات الإتجليزية . وبقيت البروتستائتية 
وقؤيت . وتضاءل شأن الكثلكة . وكف جيمس السادس ملك اسكتلنئده عن مصادقة 
البابوات ومجاملتهم . ولو أن الأرمادا بى بطريقة أحكم » وسارت قيادته على وجه 
أكمل : فلربما كانت الكاثوليكية قد استعادت إنجلّرا » وسادت أسرة جيز فى 
فرنسا . و رك » وم يظهر قط شكسبير وبيكون وهما رمزان لإتجلئرا 
الظافرة و تمرتان من نتاجها » ولرعا كان على النشوة الغامرة فى عهد اليزابث أن 
تواجه محككة التفتيش الأسبانية . وهكذا نحدد الحروب مصير اللاهوت والفلسفة : 
3 القدرة على القتل والتدمير شرط أساسى للحصول على الترخيص بالحياة والبناء . 


٠١‏ رالى واسكس 


على الرغم من أن سيسل وولسنهام ودريك وهوكنز كانوا الأدوات المباشرة 
للمجد والنصر : إلا أن اليزابث هى الى ممسدت فها إنجلترا الظافرة المنتصرة : 
وكانت وهى فى سن الستين فى ذروة الشهرة والقوة والسلطان » ونجعد وجهها قليلا : 
وتساقط شعرها » وفقدت بعض أسنانها » وأسود البعض الآخر » ولكتها فى 
مجوهراتها الى تبعث الرهبة فى النفوس » من غطاء الرأس ارم وطوق الرقبة 
المكسكش المهيفهل »: والأاكام المهشوة » والتنورة المطوقة وكلها تتألق بابدواهر 
واللذى* » وقفت مزهوة رافعة الرأس » ملكة بلا منازع . وتذمر البرلمان من أساليما 
الملدكية ولكنه خضع واستسلم » وقدم المستشارون القداى نصانحهم فى رعدة الشباب 
الغض الذى يطلب يد المرأة » ولكن الطلاب الشبان الذين انطلقت ألستهم بالمجيد 
والتسبيح أحاطوا بالعرش . وقضى لسير وولستهام نحبهما » وسرعان ما يبتلع البحر 
دريك وهوكنز » وقد ظنا أمهما سيحكاته . أما سيسل الذى أطلق عليه بييكون07© 
« نص الإله الذى حمل السماء على كتفيه ووا)ه فى هذه الدولة » » فقد كبرت 
الاان سك ؛ وكان ين ويذبل بداء التقرس ٠»‏ وكان على اليزابث الآن أن تتولى 
تمر يغه فى مرضه الأخير وتطعمه لفياته الأخيرة بيدا(2"8© واعتّراها الحرن لفقدان 


هؤلاء الرجال . ولككها لم تدع هذا كله يشوه:فنخامة جلالتها أو يقلل من حيوية 
بلاطها ومرحة ونشاطه . 


وتألقت حوفا وجوه جديدة » جلبوا إلمها شبابا بديلا . وكان كرستوفر هاتون 
رشيقا لدزجة أنها عينته مستشارا )١15817/(‏ . وظلت مترددة تسع سنوات فى قبول 
نصيحة برجلى ف تعيين ابنه الحصيف الأحدب روبرت سيسل وزيرا لها . وكانت 
أكير استساغة لقسمات والثر رالى اللحميلة وقعقعة سيفه » ولح تعبأ بشكوكه الدينية 
الخاصة : فقّد كانت ها هى الأخرى شكوكها الخاصة كذلك . 


ويكاد رالى أن يكون رجل عصر اليزابث الكامل : سيد مهذب . جندى , 
ملاح : مغامر » شاعر » فيلسوف » خطبب » مؤرخء شهيد » فكان ١‏ الرجل 
العابى ؛ الذى صورته أحلام اللهضة الأوربية » والذى جمع العبقرية من أطرافها » 
ولكنه لم يدع اللخزء قط ليكون كلا . ولد رالى فى ديفونشر فى ١607‏ » واتحق 
يجامعة اكسفورد فى 1558 »2 ولكنه فر من الكتب إلى الحياة » وانضم إلى مجموعة 
شبمة من المتطوعين ذوى الأصل الكرم » عيروا البحر إلى فرنسا ليناضلوا ى 
صفوف المهيجونوت . ورعا كانت الأعوام الستة الى قضاها فى تلك الحروب قد 
علمته شيئاً من العنف المحرد من المبادئ الحلقية فى العمل والحرأة غير المكترثة فى 
الحديث مما شكل مصيره فى مستقبل أيامه » وعاد إلى إنجلئرا ١١1/0‏ وألزم نفسه 
بدراسة القانون » ولكنه غادر البلإد ثانية فى ١61/8‏ متطوعا لمساعدة الهو لنديين ضد 
الأنساكء أؤيعك :للق عافن كال فى أله ركسا الخرسن الذى اعد ثوره سود : 
حاورا فالا مه ملسر وال ابام يوي تبر لفان الوا مك زرالن عفري لنت 
فدان ف أي رلنده مشي دنا . ولانهاجها بقوامه ومدعه لما وتملقه إياها” *» 
وذكائه . أصخت إليه فى شلك أقل ما اعتادت أن تنظر أو تسمع هه إلى الناسن م 
عند ما اقترح علها إنشاء مستعمرات إنجليزية فى أمريكا » ومنحته امتيازا بذلك » 
وى ١584‏ أرسل ‏ ولكنه لم يصحب ‏ أول حملة من عدة حملات : حاولت 


( » ) أن قصة سجوده نحت قدميهأ ومعطفه مرخ فى الوحل ١‏ قصة خرااية . 


تأسيس مستعمرة ق فرجينيا » ولكلها أخفقت » وبقى الاسم تذكارا خالدا لعدم 
وصول الملكة إلى مبتغاها » وأثبتت اليزابث تر قورتون موأ لمم باءوءلط7 - وهى 
ود شرف ف البلاط - أنبا أقرب منالا » وارتضت رالى عشيقا لها » وتزوجت 
منه اسرأ )١159(‏ . ولما كان محظورا على أى عضو ف البلاط أن يتزوج دون 
موافقة الملكة » فان العروسين اللمتيمين قضيا شهر عسل غير متوقع فى برج لندن 
( السجن ) . وظفر رالى باطلاق سراحه - مع اقصائه عن البلاط ‏ بارساله كتابا 
إلى برجلى يصف فيه الملكة بأنها مزيج من كل ألوان الكمال والقداسة فى التاريخ . 


وآوى راك إلى ضيعته ى شربورن » ونظ رحلات واكتشافات » وتلاعب 
بالإالحاد » ونظم شعرا كان لكل بيت فيه رنين متميز ولذع خاص . ولكن عامين 
من الهدوء والدعة استنفدا ثياته واستقراره » ويفضل مساعدة أمير البحر هوارد 
وروررت سيسل جهز خمس سفن وأقلع ما إلى أمريكا الحنوبية بحثا عن ألدرادو ‏ 
وهى أرض أسطورية فها قصور من ذهب »ع وأنمار محرى فها الذأهب ٠»‏ ونساء 
حار بات ( أمازونات) لا تذبل مفاتنهن . وسار ماثة ميل صعدا فى مبر أوريئوكو » 
ولكنه ل يعير على نساء اربات ولا على ذهب » ولقد حيرته وعوقته مساقط المياه 
وسرعة جريالها فعاد إلى إنجاترا صفر اليدين » ولكنه روى كيف أن السكان 
الأمريكيين دهشوا وأعجبوا بال الملكة حين أراهم صورما . وسرعان ما أعيد 
إل تفط كن بيانه الفصيس عن « امير اطورية جويانا الشاسعة الغئية الحميلة » 
نقول أكد من جديد إممانه بأن الشمس لا تشرق على أية ثروات فى أى جزء ى 
العالم » . أكير منها فى إقلم الأورينوكو» . وألح دون كلل أو ملل فى اثارة الرغبة 
فى انتزاع ثروات أمريكا من أيدى الأسبان إلى أيدى الإنجليز » وشرح نظرية سيادة 
البحار أ كل شرح » « أن من يسيطر على البحار يسيطر على التجارة » ومن يسيطر 
على نجارة العام بسيطر على ثرواته » ومن ثم يسيطر على العالم نفسه(95© » , 


وى ٠١945‏ انضم إلى الحملة] على قادس . وقاتل ببسالة ‏ كما قال » وأصيب 


بحرح فى رجله . وعاملته الملكة يومئذ « معاملة 5 رعة » وعيلته قائدا الحرس . وق 
/اقه١‏ قاد قسما من الأسطول الذى كان تحت امرة اسكس إلى جزر الأزور ؛.وفضلت 


الما ضصمة ببسهما 5 ولك أسطول رالى التحى مغ العدو وهرمه » ولكن اسكدى 
لم بغفر له قط انتزاع قصب السب منه . 


وفاق روبرت دفريه ارل اسكس الثالى : حى رالى نفسه ء فتنة وسحرا . 
وكان له طموح راللى وحيويته وزهوه . ويزيد عنه حدة فى الطبع » ويقل عله 
ذكاء . ويفوقه كثيرا فى الكرم والنبل . وكان رجل عمل مفتونا بالذكاء والفطنئة » 
ندالفه النصر ق المقارعة بالسيف وق ميدان الألعاب الرياضية » يتميز بالبسالة والحرأة 
د اطرجي» إل عاب انه كانس ذلك صديمًا نافعا الشعراء والفلاسفة مقدرا لي . 
ولما أصبحت أمه الروجة الثانية لارل لستر . رفع مكانته فى البلاط ليتكافاً مع ما تميز 
ند رالى من فتلة سارة مداهنة . ووقعت الملكة : وهى ف سن الثالثة والحمسن . 
فى حب الأمومة مع ابن العشرين الوسيم الشديد المساسية (بامه9ع ٠‏ فهنا ولك 
بعز مها عن عدم انجا-ها أولادا . ونجاذيا أطراف الحديث واستمعا إلى الموسيقى ) 
ولعبا الورق معا . وانتشر القيل والقال : ,إن سيدى اللورد لا يعود إلى مسكنه 
قال تسيا الديككة عند الفجر .١ )11١(‏ وتوجع قلما ارم حين تزوج سرا من أرملة 
ليب سدلى . ولكن سرعان ما اغتفرت له هذا . وق ١598‏ صار عضوا ق مجلس 
شورى الملكة ء ومهما يكن من أمر فانه كان قليل الصلاحية لحياة البلاط وعمل 
رجل الدولة . وقال عنه خادمه كرف : «١‏ ان وجهه ثم دوما بوضوم عما يكنه 
دن حب وبغس ء ولم يعرف قط كين ممفى هذا أو ذاك(2111 » . وجلب عداوة 
رالى ٠‏ وولم سيسل وروبرت سيسل . وأخيرا عداوة بيكون العاق والملكة 
المستاءة الكارهة . 


أما فرانسيس بيكون الذى قدر له أن يكون أكر أثرا على الفكر الأورف من 
أن شخص عداه من رجال عصر اليزابث . فقد ولد ى ١65١‏ فى قلب البلاط 
الملكى . فى بورك هاوس . المقر الرسعى للورد' حامل حاتم الملكة » وهو أبوه , 
سير نيقولا . وأطلقت اليزابث على الابن «حامل خاتم الملكة الصغير » وقد صرفه 
5 بنيته عن الألعاب الرياضية إلى الدراسة . وسإعده ذكاه المتقد على التقاط 
العلم والمعرفة ق نهم . وسرعان ما باتت سعة اطلاعه إحدى عجائب تلك ١‏ الأزمنة 


الممرفة » . وبعد سنوات ثلاث قضاها ى كبر دج أرسل إلى فرنسا مع السفير الإنجليزى 
ليتيح له الفرصة ليتعلم فنون السياسة والحكم . وفى أثناء وجوده هناك مات'أنوه 
فجات ( ١5/4‏ ) قبل أن يشترى الضيعة الى كان قد قصد شراءها لابنه فرانسيس » 
وكان من أصغر أولاده . وفجأة ضعفت موارد فرانسيس فعاد إلي إنجلترا ليدرس 
القانون فى مما ورنوه+9 . ولما كان ابئا لأخت وام سيسل ء فقد توسل إليه أن 
يعينه فى منصب سياسى » وبعد أريع سنوات من الانتظار أرسل إليه كتابا غريبا 
يذكره فيه بموضوعه جاء فيه و أن الاعتراض على سى سوف يزول مع طول 
سيرتى 6110 0 . وبطريقة ما انتتخب فى تلك السنة )١5/85(‏ عضوا فى الرلمان » 
ولو أنه كان فى سن الثالثة والعشرين . واشتهر بتأييده لزيد من التسامح مع البيوريتائز 
( وكانت أمه منهم ) وتجاهلت الملكة حججه : ولكنه أعاد اثباتها فى شجاعة » 
ف منشور وزع سرا . مس فيه تناقضات كنئيسة إنجلترا ١589‏ ) واقترح فيه ألا 
يضار إنسان بسبب عقيدته الدينية إذا تعهد بالدفاع عن [لدرا ضد أية سلطة أحنبية 
عا فى ذلك البابوية ‏ هدد سيادة إنجلرا أو حريتها الكاملتين “رأثت الك 
وسيسل أن الفيلسوف الشاب قد تقدم قليلا . والحق أنه كان سابقا لزمانه . 

واطمأن اسكس إلى حدة ذهن بيكون وطلب مشورته . وأشار الحنكم الصغير 
على الجيل الصغير أن يتظاهر بالتواضع : أن لم يستطعه » ومخفض من الئفاقه » 
ويلتمس وظيفه مدنية 'أكر مها حربية » حيث أن التخلص من آثار النكسات 
السياسية والتعويض عنها » ميسوران أكثر مهما فى الهزاتم العسكرية . كما أشار عليه 
بأن يعتير أن كب حب الناس خطر عليه لدى الملكة6©7 . وكان بيكون يراوده 
الأمل فى أن ينضج اسكس فيصبح من رجال الدولة ومبى“ لناصحه الجخلص أو معلمه 
القاضى ارم الدر قافو ليوو . 0 

وى 15947 ناشد سيسل مرة ثانية فى سطور مشهورة قال فما  :‏ 

لقد أصبحت الان أكبر سنا إلى حد ما . وان إحدى وثلاثين سئة ليست بالشى » 
البسير فى عمر الإنسان ... . وإن صغر ضيعتى يقلقنى بعض الشىء . واعترف أ 
عتدى من الغايات التأملية الفكرية الواسعة قدر ما عندى من الغايات'الدنيوية المتواضء 


أو المعتدلة » أى أن ما عندى من التطلع إلى العلم والمعرفة يفوق كثيرا تطلعى إلى أى 
جاه ٠ادى‏ . لآق اعتيرت العلم والمعرفة هما دنياى. أو مجالى الخاص . وإذا كان هذا 
فضولا : أو عظمة جوفاء » أو طبيعة فى » فهو راسخ فى ذهنى » ولا بمكن 
محبوء(114) 


وعند ما ألح اسكس على ولم سيسل وروبرت سيسل والملكة لتعيين بيكون 
فى وظيفة المدعى العام الشاغرة » ذهبت توسلاته أدراج الرياح » واختير بدلا منه 
ادوارد كوك مامح وهو أكير منه سنا وأكثر صلاحية من الناحية الفئية . و تحمل 
اسكس اللوم فق رقة وكياسة ؛ وأقطع بيكون ضيعة فى توكنهام تدر ١8٠١‏ 
جنيه11*2© . وقبل أن يستطيع بيكون الإفادة من هذه المنحة عانى من سجن قصير 
الأمد بسيط من أجل الديون0172» . وى /!وه١‏ عبن ى (رانجلس العلمى » الذى 
يضم المحامين الذين كانوا يقدمون المشورة إلى مجلس شورى الملكة17) 5 

وعل الرعم من نصيحة بيكون انضم اسكس إلى جماعة الحرب » ودبر أن 
يكون على رأس الحيش . وهيأت له بسالته المندفعة ى قادس شعبية بالغة لدى 
المحلس . ولكن اخفاقه فى الآزور ء وكبرياءه لم تتضاءل قط . وتبذيره » 
ولسانه السليط » كل أولئلك نفر منه المحلس واهاج ثائرة المذكة . ولما رفضت 
صراحة توصيته بتعيين سير جورج كارو ف إحدى الوظائف فى أيرلئده » أدار لها 
ظهره » بإعاءة لم على الاحتقار والزراية . فاستشاطت غيظا ولكمته على أذنيه 
صارخة : ( اذهب إلى الشيطان ) . فأمساك بسيفه وصاح فبا ر هذه اساءة لن 
أصير علها : وما كنت لأحتملها من يدى أبيك » . واندفع غاضبا من الغرفة » 
وتوقء كل رجال البلاط أن يعجل بزجه فى السجن فى برج لندن 1598 )21140 , 
ولءن اليزابث لم تفعل شيئا . بل على ال'يض من ذلك » ورعا لتتخلص منه » 


عيئته بعل عدةٌ شورع هلما الحادث » 'اثبا للمذكة » ف أير أنده 5 


وكان بيكون قد حذر اسكس من اللجوء إلى هذا العمل البغيض » ألا وهو 
مقاومة العقيدة بالقوة . ولينه طلب جيشًا : وى ”ا مارس ١584‏ ارنحل إلى 


ديلن ؛ وسط تبليل الجماهر ؛ وهواجس أصدقائه وريهم » وارتياح أعدائه 
ورضاهم . وأخفق ف مهمتهة » وبعد سنة أشبر عاد مسرعا إلى لندن ذون إذن من 
الملكة » واندفع » دون أن يعلن عن قدومه » إلى غرفة ملابسها » وحاول أن 
بفسر أعماله فى أيرلنده ٠»‏ فأصغت إليه ق غضب مكظوم » ثم أمرت ينقله إلى 
سجن قصر حامل الأختام ى يورك هاوس حبى كن الاسماع إلى الهم الموجهة إليه . 


وتذمر الناس فى لندن لألهم كانوا يجهلون احفاقه ويذكرون انتصاراته . وأمر 
مجاس شورى المل35 » محاكة شبه علنية : وفوض بيكون بوصفه عضوا ق 
مجلس العلماء و اميا تعهد بالدفاع عن المذكة . فى أن يعد قرار الاتبام » وطلب 
ب كون اعفاءه . ولكلهم ألحوا فقبل . وكان الامهام الذى أعده معتدلا » أقر اسكس 
بصحته » وعرض خضوعه المتواضع وقد جرد من جميع وظائفه ٠‏ وأبلغ أن يلزم 
داره حى تتفضل الملكة باطلاق سراحه (ه يونيه )١7٠١‏ ودافع بيكون عله 2 
فأعيدت إليه حريته فى 7١‏ أغسطس . 


والآن وهو نى قصر اسكس ظل يواصل السعى وراء السلطة . فأرسل صديقا 
حميا له. حاى شكسبير وراعيه هنرى ريوتسلى برعاوعءط؛و1:/ا ٠‏ ارل سوتمبتون س 
ادتل يال أير لنده ليقرح على مونتجوى نائب الملكة هناك : أن يعود إلى إنجائر | 
مع اليش الإنجليزى . ويعاون اسكس ف تولى حم أير لنده . ورفض مونتجوى . 
وى أوائل 15١١‏ كتب اسكس إلى جيمس السادس ملاك اسه تلئده طالبا مساعدته 
عم وعد بتأبيده خلفا لالزابث على عرش إنجلرا . ورد عليه جيمس يتاب 
مشي + :وو اعد الاقاعات القطيحة فى العاضيمةاليتاجة ابأنا وبرت سيبل كان 
تخطط ليضع ابنة ملك أسبانيا ه1هه؛م] ملكة على عرش إنجائرا » ويزج باسكس 
فى برج لندن » وأن رالى أقسم ليقتلنه . وحث سيسل الأصغر الملكة على أن تبعث 
برسالة إلى اسكس تطلب إليه الحضور إلى المحلس » ورما كان الغرض من ذلك 
ارغامه على الافصاح عن نياته » وحذره أصدقاؤه بأن هذا رمما كان خدعة للقبضش 
عليه . وحبجز ألحد الأصدقاء وهو سير جيللى مرك المسافاد وصحيه مقاعد ق 
المسرح حيث كانت تمثل ذاك المساء فى سوثوارك #روباطاوه8 + رواية شكسبير 


« ريتشارد الثانى » » وهى تظهر كيف أن ملكا خلع عن عرشه عدلا وحما(1© . 


وفى اليوم التالى ١‏ فبراير ١5١١‏ احتشد ثلهائة من أنصار اسكس المتحمسين 
المسلحنن فى فناء داره . وعندما خرج إلبم اللورد حامل الأختام وثلائة من 
الشخصيات الكبيرة ليسألوهم عن سبب هذا التجمع غير المشروع أغلق علهم الحشد 
الآبواب وساقوا الارل الخائر معهم إلى لندن وإلى الثورة » وكان براوده الأمل 
فى أن عبب الناس لساعدته : ولكن الحطباء أمروهم بالتزام بيوتهم فامتثلوا . 
وكانت قوات الحكومة م بالمرصاد » فتعقبوا المتمردين » وقبض على اسكس 
وزج به ى رج لندن . 

وسرعان ما قدم للمحاكمة بنهمة الحيانة . وأمر المجلس بيكون مساعدة كوك 
فى إعداد قرار الحكومة . ورعا كان رفضه يؤدى إلى تدمير حياته السياسية » 
وقبوله إلى امبيار سمعته البى وانته بعد وفاة أبيه ء فلما تلءتم كوك فى عرض الهمة 
بض بيكون وعرض المسألة فى وضوح مقنع يدين المهم » واعيرف اسكس 
بجرمه » وذكر أسماء شركائه221:2 . وقبض على خمسة من هؤلاء وقطعت رؤوسهم . 
وحم على سو ثمبتون بالسجن مدى الحياة » وأفرج عنه جيمس الأول فما بعد . 
وتروى أسطورة أن اسكس بعث إلى الملكة مخاتم كانت قد أعطته إياه يوما مع 
الوعد بأن مهب لنجدته إذا أعاده إللها ى ساعة العسرة . ولكن الحاتم لم يصل 
إلها » ولوكان قد أرسل2"10© . ففى الحامس والعشرين من فبراير ١5١١‏ ء 
وهو فى الخامسة والثلاثين » ذهب اسكس فى بسالة إلى المصير الذى كان طابع 
شخصيته . ويكى عدوه رالى عند ما هوت الضربة على عنقه » وعرض برج 
لندن ‏ لمدة عام » الرأس المفصول عن جسده ٠»‏ والذى أصايه الاتحلال والعفن . 


١١ه" ب‎ 956١ السحر ينوى ويذيل‎ 9١ 
إن منظر رأس اسكس » أو ادراك اليرابث أن الرأس كان محدق النظر إلا‎ 
ليل لجار » لا بد أن يكون قد شارك فى الكابة الى خيمت على الملكة فى سنوام؛‎ 
الأخصرة : فكانت تقضى الساعات الطوال جالسة وحيدة فى صمت ؛ حزيئة تطيل‎ 


التفكير » وأبقت على ملاهى حاشيها » وتظاهرت أحيانا » تظا'را جريثا بالمرح ) 
ولكن اعتلت صحتها ومات قلها . ولم تعد إنجليرا تحها . حيث أحست بأنها مرت 
أكثر مما ينبغئ لها ». وأنه بجدر بها أن تخلى الطريق لملكية فتية . وثار آخر 
الولمانات فى عهدها ثورة اتسمت بعنف أكير من ذى قبل » ضد التباكها سخرية 
الرلمان واضطيادها لبيوريتانية » وطلباما الممزايدة للاعمادات » واغداقها 
احتكارات التجارة على ذوى الحظوة لدبا . ودهش الجميع حين اسة-لملمت الملكة 
فى آآحر حظة » ووعدت بوضع حد لهذا الخلل . وذهب كل أعضاء مجلس العموم 
ليقدموا لا الشكر : وجدوا بين يدها حين وجهت إلمم الخطاب . وكان آخر 
خطاب لها ( ٠٠١٠‏ ترقير ١١٠١١‏ ) : وهو ١‏ خطاما الذهبى » الحزين . قالت : 
لبس نمة جوهرة » ارتفعت قيمتها بشكل لم يسبق له مثيل من قبل © أوثرها 
على حبكم ... أن تقديرى له ليفوق تقديرى لأى كنز . . .. ولد رفعنا الله 
إلى أعلى علين » ولكبى أسب أن عظمة عرثى هى ألى حكمت بفضل 
حبكم لى6150 , 


وطابت إلهم أن ينهضوا ثم استطردت ف الحديث قائلة : 

لآن يكون الإنسان ملكا ويلبس التاج شىء سار لمن يراه » أكير مما هر سار 
لمن محمله . . . .ومن ناحيى أنا ؛ إذا لم يكن ارضاء لضميرى أن أميض بالواجب 
الذى فرضه الله على » وأن أحافظ على و مجده ) وأوفر لكم الأمن والسلامة » 
لوددت » استجابة لطبيعى » أن أترك هذا المكان لغيرى » وسعدت بالتحرر من 
هذه العظمة الى ت“تضى جهودا مضنية : لآ 55-6 اغبة فى أن أحيا أو أحكم 
أطول من عبرى » وسيكون الحكم من أجل خيركم . وعلى الرغم من أنه قد 
حكمكم من قبل » ولسوف كمكم من بعد » ملوك أقوى وأعقل مى . من فوق 
هذا العرش » فانكم لم تشهدوا » ولن تشهدوا من هو أعظر حبا لكي منى 61590 : 

وكانت اليزابث تؤجل ما وسعها الحهد موضوع وراثة العرش ٠‏ لما دامت 
مارى ملكة اسكتلنده باقية على قيد الحياة » وريئة شرعية لعرش إنجلثرا . فان 


اليزابث لم 55 لها بال ء لخشية أن تفسد مارى التسوية الى انّبت هى إلمنا مع 
الم وتستانت ؛ أما الآن وقد ماتث مارئ » وكان جيمس السادس مللك اسكتلئده 
هو صاحب الحق الذى لا ينازع فى وراثة العرش » فقد اطمأنث اليزابث إلى 
ذلك » لعلمها بأن جيمس » مهما كان مترددا أو مراوغا » فهو بروئستاتى . 
ووصل إلى علمها أن روبرت سيسل وآخرين من رجال البلاط كانوا يتفاوضون 
سرا مع جيمس لتيسير ارتقائه العرش » وليصيبوا المغام المرتقبة فى هذه المناسبة » 
وأنهم كانوا يعدون الأيام الباقية على مونها . 


واننشرت الاشاعات فى كل أنحاء أوربا أن السرطان سيقضى علها . ولكها 
كانت تموت هن امتداد حيانها إلى أكثر مما ينبغى ٠‏ وما كان 20 ليسدتمل 
مزيدا من الأفراح والأتراح » أو من أعباء وضربات السنين القاسية الى لا ترحم » 
وعندما حاول ابنها بالمعمودية سيرجون هار نجتون ؛ أن يسرى عنها بأشعاره الفكهة 
الظريفة أخرجته من -حضرتما 000 أنت أحسست بالوقت يزحل زحفا 
نحو بابك » أى بدنو الأجل » قل ابتباجك مثل هذه الحماقات2©3"49 ) . وق 
مارس ١١١7“‏ »ء وكانت قد عرضت فيا ف درا رد الشتاء » انتابها حمى 
انبكبا لمدة ثلاثة أسابيع ؟ وقضت معظم الوقفت ال عه كرنى أو مشتندة: إل 
الوسائد » ولم ترتض أن يعودها طبيب » ولكلها رغبت ف الاسماع إلى الموسيى » 
فجاء بعض العازفين أخخيرا ٠‏ واقتنعت بالترام الفراش » وتمى ذا رئيس الأساقفة 
ونجفت أن تطول حياتما فانهرته » وسجد إلى جانب سريرها وصل » وظن أنه 
أدى قدرا كافيا من الصلوات وحاول أن يهض » ولكها أمرته أن يتابع الصلاة . 
ومررة ثانية « تعبتبركيتا الرجل العجوز » . فأشارت إليه أن يوئدى مزيدا من 
الصلوات . وم ينقذه إلا أن غلما النعاس فى ساعة متأخرة من الليل » ولم تصح من 
رقدبها هذه قط » وف البوم التالى ( ١4‏ مارس ) كتب جون ماننجهام فى مفكرته : 
د فى نحو الساعة الثالثة من صباح اليوم فارقت جلالها الحياة » فى وداعة مثل الحمل » 
ويسر مثل قطف التفاحة الناضجه .من شجرة2"22 ) . وهكذن كان يبدو, 


وأحست إنجائر | بول المصيبة ٠‏ على الرغم من أنها كانت قد طال انتظارها 


لموما . وأيقن الكشرون أن عهدا عظها قد انقضى » وأن يدا جبارة قط سقطت عن 
و السفيئة. . وتخشى بعضهم : مكل شكسين 4 حتادوث الفوضى 21577 . أما بييكون 
فقد قال إنها ملكة عظيمة إلى حد ؛ 

إنه لوكان بلوتارك الآن علن قيد الحياة : ليكتب عن سير الحياة بالتناظر . 
فد بجد مشقة فى أن بحد لها شبها بن النساء . لقد وهبت هذه السيدة معرفة فريدة 
0007 ظظ ل ماين الأمراء والرجال .. 

أما بالنسبة لحكومنها . . . فان هذا الخزء من ابر الريطانية لم يشبد قط 
خسا وأربعين سنة يرا من هله » لاا هدوء هذه القن لحي 1 
التى سادت الحكم 7 فلو نظرنا » من ناحية . إلى صدق العقيدة الى رسخت 
قؤاعدها : والسلام والآمن الدانمين » والإدارة الحسنة للعدالة . وااتصد والاعتدال 
فى استخدام الحقوق الملكية .... وازدهار المعرفة .... ثم لو نظرنا » من 
ناحية أخرى » إلى الخلافات الدينية » ومتاعب البلاد النجاورة » وأطاع أسبانيا , 
ومعارضة روما » ثم إلى أنها ‏ أى الملكة ‏ كانت وحيدة » بنفسها ٠‏ أقول 
لو نظرنا بعين الاعتباو إلى هذه الأشياء كلها » لما كان ف متتدورى أن أختار مثالا 
آلخر حديثا وناب إلى مثل هذا الحد » وكذلك أظن أنه ما كان فى مقدورى أن 
أختار شيثاً أروع أو أبرز . . . . من اقتران المعوفة لدى الأممر بالسعادة الى عاش 
ف ظلها الشعب52؟2»1 , 


والآن ومن ننظر إلى الوراء » نتأمل طبيعة أحداث ذاك الزمان بعد وقوعها » 
لا بد لنا من أن نظلل الصورة بعض الثىء » ذاكرين أخطاء الملكة الى لا تضاهها 
بملكة »؛ غافرين لما هذه الأخطاء . إنها لم تكن قديسة » أنمبالم نوات الحكة . 
ولكنا سيدة ذات مزاج وذات هوى مفعمة حب الحياة . ولم تاركز تماما « حقيقة 
العقيدة »؛ ؛ ولم يكن كل رعاياها ؛ كا زعم شكسبير : ٠‏ يأكلون فى ظل كرومهم 
التى زرعوها بأيدهم ؛ آمنن مطمئنين . وينشدون أغنيات السلام البيجة1110) , 

وإن شيثاً من رشاد حكمها ليعود إلى حكمة معاونها . وكان تذبذسها فى الرأى 


يقترن ق غالب الأمر حسن الطالم » ورا كان ذلك بسبب ما محدث مصادفة من 
تغيير » وأدى هذا التذبذب أحيانا إلى ضعف ق السياسة إلى -حد أن المتاعب الداخخلية 
لدى أعدائبا هى الى ساعدتها على البقاء بعد النكسة > ولكنها استطاعب البقاء » بل 
وحققت نجاحا » بوسائل مشروعة أو ملتوية » لقد حررت اسكتلنده من ربقة فرنسا 
وربطتها بإتجلئرا » ومكنت هترى نافار من إنجاد التوازن بين قداسه ق باريس وبين 
مقتضيات مرسوم نانت . ولقد وجدت إنجليرا مفلسة محتقرة » وخلفتها غنية قوية » 
وترعرعت وثنمت منابع المعرفة والاداب فى ظل الثروة الى كان يرفل فبا شعبها ‏ 
وتابعت الحكم الاستبدادى المطلق على عهد أبها » ولكلها لطفت من. حدته 
بالإنسانية والفتئة . لقد حرمت الزوج والولد » وتبنت إنجليرا وجعلث من نفسها 
أما لما . وأحبنها حبا خالصا ؛ وأفنت نفسها فى محدمتها » فكانت أعظم حاكم 
عرفته إنجليرا . 


نال 
إنجاترأ المرحة”"© 


١١٠١"  ١ههومل‎ 


١‏ ق العمل 
أى نوع كانت إنجلترا تلك الى أمدت اليرابث بالقوة وهيأت لما النصر . 
ووهبت شكسير اللغة والإلهام ؟ وأى صئف من الناس كان هؤلااء الإنجليز ى عصر 
اليزابث » أولئك المغامرون فى لبور ء الصرحاء الممتلئون حيوية ونشاطا ؟ كيف 
عاشوا وعملوا ولبسوا وفكروا » وأحبوا وشادوا وغنوا ؟ 


ق الها بلغ عدد السكان نحو خسة ملاين » معظمهم مزارعون . ومعظم 
هؤلاء يفلحون الأرض لمصلحة المالك نظير جزء من المحصول » وبعضهم يستأجر 
الأرض مقابل إبجار محدد يدفعه » وكان نمة عدد متزايد من صغار المزارععن 
الأحرار الذين متلكون الأرض ملكية مطلقة » وبقيت مساحات من الأرض على 
المشاع حيث ثبت أن أرض المراعى تدر رمحا أكثر من الأرض المحروثة » وكاد 
الرقيق أن ينقرض ٠»‏ ولكن طرد المستأجرين عن طريق المساحات المشكركة المسورة 
وعن طريق الضم كان مخلق طبقة بائسة من العال الذين غامروا بيع عضلاهم من 
مزرعة إلى مزرعة » ومن حانوت إلى حانوت ف المدن الأخحذة فى التوسع ( التنقل 
من أجل الحصول على عمل نظير أجر ) . 

وباستثناء العاصمة ء كانت المدن لا تزال صغيرة » على أية حال وزاد عدد 
السكان قليلا عن عشرين ألها فى كل من نوروك اء :10١و‏ برستول ». وههما أكر 
مدقن بعد الندطا  ::‏ وكا فده المسألة جاتبا المعررق: :ذلك أن .سكا المذن ان ا 
متوادين متحابين ينعمون محسن ابكوار . وحتى فى لندن نفسها » كان لمعظم البيوت 


حداتق: + أو آنا كانت قريبة من الحقول المكشوفة » ومن ثم بمكن جمع محتلف 
أنواع الأزهار الى ترثم مما شكسبير . وحصات البيوت على التدفئة بإحراق الحشب » 
واستخدمت معظم المصانع الفحم لتوليد الطاقة » ولكن أسعار خشب التدفئة ارتفعت 
كثيرا فى القرن السادس عشر » وحدا ازدياد الطاب على الفحم علاك الأراضى 
إلى التنقيب عن الرواسب ق أراضهم . وجىء بالعمال الألمان اتحسين التعدين وعلم 
المعادن . وحرمت اليزابث استخدام الفحم فى لندنء ولكن ثبت أن أوامرها 
كانت أقل حسما من الضرورة الاقتصادية2© . وزادت محلات النسيج واتسعت بعد 
بلدوء النساجين والقصار ن إلى إنجلئرا هربا من جور دوق ألفا فى الآراضى الوطيئة » 
وجلب الميجونوت من هرنسا مهاراتهم اللدرفية والتجارية » على أن رجلا إنجليزيا 
هو الاهن الموقر «ولم لى» هو الذى اخترع )١5894(‏ (جهاز الحوارب » شيه 
الآلى للحياكة . وكان صيد السمك أكير الصناعات ازدهارا » لأن الحكومة شجعتبا 
بغية تعويد الناس على ركوب البحر والملاحة » ومن ثم تمبى' احتياطيا للبحرية . 
ومن ثم انحنت اليزابث إجلالا للكنيسة ال«اثوليكية » وأمرث رعاياها أن عتنعوا 
عن أكل اللحم يومين فى الأسبوع » وأيام الصوم التقليدية فى الصيام الكبير . 

وكانت نقابات التجار والصناع قد سلبها القوة والفعالية قيود العصور الوسطى 
وتوجهاتها + ومن ثم ظلت النقابات تفقد أسواقها فى عصر النزعة الفردية والتجديد . 
وجمع المتعهدون المهرة 5-7 الملل » واشيروا المواد الام » ووزعوها على المتاجر 
والأسرات » واشتروا الإنتاج » ثم باعوه » قدر ما تحتمل ظروف التجارة والمقايضة . 
وبدأت الرأسمالية فى إنجلئرا فى البيت » بعمل الأب والأم والابنة والابن » للمفاول 
أو الملتزم . أما وقد نشأ الآن «١‏ هذا النظام المنزلى » فقد سار حى أواخر القرن 
الثامن عشر . وكان كل بيت تقريبا » تعثابة مصنع مصغر ينسج فيه اللساء »© 
ويغزان الكتان والصوف ع2 ون ويطرزن » ويقمن بتحضير الأدوية من 
اللأعشاب وتقطير المشرؤبات » ونجحن إلى حد كبير فى البوض بفن الطبخ ء 
فى إنجلرا . 


وسنت حكومة اليزابث القوانن للاقتصاد عثل ما منت به للعقيدة » هن غبرة 


رعاس 2< وأدركت أن القيود اليلدبة على الصناعة والتجارة » تعوق النشاط التجارى 
والصناعى ؛ فاسنبدلت بأنظمة الوحدات الإدارية نظاما قوميا واحدا . وقرر تشريع 
١‏ التلمذة الصنناعية ؛ المثبور(١ ١657‏ ) #موعة قواعد ومبيادئ هامة للرقاية 
الإ لزام الى > ومييتن ء وقد ظل قانون إنجلئرا حبى ١8١١‏ . ومذ كان القانون 
بف إلى القضاء على الحمول والتعطل © فانه تطلب من كل شاب قوى ابخسم 
آدر على العمل أن مخدم كتلميذ لمدة سبع سنوات » لأن الرجل , حى يبلغ الثالثة 
والعشرين ٠»‏ يكون فى أغاب الأحوال : وليس دائما » متهورا طائشا لا محسن 
اقبي » لم بوت من التجربة والدرة ما يستطيع معه أن يكم نفسه220 م . وكل 
نعطل ععن عمد قبل الثلاثين من العمر » ليس له دخل سنوى مقداره أربعون شلنا ؛ 
يكت إجباره على العمل ء وفقا اتوجيه السلطات المحلية . وكل الأصيحاء الذين 
| يبلغوا الستين ف الريف كن إازامهم بالعمل فى جمع المحاصيل . ويجب تأجير 
امال بعقود سنوية نظير نوع من أجر سنوى مضمون . وول قضاة الصاح سلطة 
نديد الخد الأ”قصى والحد الأدى كافأة كل تمل ف المنطقة الى يعمل مها كل منهم . 
رحدد ألجر العامل ثى لندن بسعة بنسات يوميا . وفرضت غرامة قدرها أربءون 
نا على أصححاب العمل الذين بغصلون العمال بشكل تعسفى . أما المستخدمون الذين 
بركون أعاطهم بغر سبب مشروع فكان يزج مهم فى السجن . وكان محظورا على 
أى مستعخدم لأن بتر ك مدينته أو أبرشيته دون إذن من رب العمل أو الخاكم الل . 
رحددت ساعات العمل باثنتا عشرة ساعة يوميا قف الصيف » وساعات ضوء الهار 
ل لالشتاعء , وكان الاضراب أيا كان نوعه معظورا » وكانت عقوبته السسجن 
أر الغراعمة العقيلة0ة؟ , 


وعموءا كان هذا التشريع مفعوله فى حماية أرباب العمل ضد من يستخدمون من 
اعمال ٠.‏ والزراعة ضد الصناعة ؛ والدولة ضد الثورة الاجتاعية . وكتبت تقابة 
لناقين بالأجر فى مديئة هل فى صدر قانونها انحلى هذه العبارة : ٠‏ كل الناس 
شاووت بالطبيعة ء» خلقهم نخالق واحد من طينة واحدة ‏ . ولكن لم يؤمن 
بذا أحد ؛ وفى أقل القليل سيسل واليزابث » ويحتمل أن يكون سيسل هو الذى 


وجه التشريع الاقتصادى ق ١557‏ ومن نتانجه بالنسبة للطبقات العاملة أنه جعل الققر 
أمرا إجباريا . واقترح إعادة تحديد الأجور بصفة دورية وفتا لأسعار المواد الغذائية 
الأساسية » ولكن الحكام المكلفين -بذا العمل كانوا ينتسبون إلى طبقة المستتخدمين 
(أرباب العمل) . وارتفعت الأجور » ولكن ععدل أبطأ كثيرا من الأمعار . 
وفها ببن عامى ١58١‏ و ١14١٠‏ ارتفعت لأا لحل 1 حن ارتقفعت 
الأجور ف نفس الفئرة 7١‏ / فقط0© , ش 


وق خلال القرن من الزمان الذى ممتد من ١65٠‏ إلى ٠ه5١‏ كانت أحوال 
المهنيين والعمال تزداد سوءا يوما بعد يوم"2 . وامتلأت ضواحى دن ١‏ يطبقة 
فقيرة نسبيا » شريرة غالبا » تقطن فى أحقر المساكن(» » » تعيش فى بعض 
الأماكن على السرقة والنسول » وى جنازة ارل شروزيرى )١541(‏ جاء نحو عشرين 
أانا من المتسولين يلتمسون الضدقات0؟2 . ش 

وشنت الحكومة حملات على هذه الرذائل مجموعة من القواننن الضارمة ضيد 
التسول والاستجداء » و بٌمجموعة إنسانية نسبيا 7 « قوانن التقراء.م 18659 
)١‏ التى اعثر فت عمسئولية الدولة عن حماية رعاياها 500 جوعا . وق كل 
وحدة إقليمية معت ضريبة لرعاية الفقراء غير القادرين على العمل : ونشغيل 
القادرين على العمل فى مصائع تديرها الدولة . - 

وتبين أن ارتفاع الأسعار كان حافزا للصناعة والتجارة قدر ما كان مأساة وكارثة 
على الفقراء . والأسباب الرئيسية فى هذا هو استخراج النضة فى أوريا © واستيراد 
المعادن النفيسة من أمري ا » وغش الحكومات للعملة ( تخفيض قيمها بزيادة ما محتويه 
من معدن خسيس ) وفما ببن سنى ١6١01١(‏ ل ١544‏ كانت جملة مقادير الفضة 
المستوردة أو المستخرجة فى أوربا تساوى نحو ١5١‏ مليونا من الدولارات ععدلات 
لامقاع وفما ببن عانى هه ل 15٠١‏ نحو 16٠‏ مليون(21 . وكافحت اليزابث 
بشرف غش النقد الإتجليرى »: وتقبلت نصيحة مستشارها البعيد النظر : سير توماس 
جريشام . الذى حذرها )١1650(‏ ف عبارة أصبحت «١‏ قانون جريثام » » وهى 


أن العملة الرديئة تطرد العملة الحيدة » وأن العملة الى محتوى على النسبة الصحيحة 
من المعدن النفيس قد تمتزن أو ترسل إلى الخارج » على حين أن العملة الى لانحتوى 
على النسبة المقررة الصحيحة من المعدن النفيس تستعمل لسائر الأغراض الأخرى » 
ومخاصة ف تسديد الضرائب أى «١‏ أن يدفع الحكومة النقد الذى سكته هى (وغشته) » 2 
وأضالفة الداهة وسمل النقد الذى كان قد غشه أبوها وأخوها » وأعادت إلى 
العملة الإنجليزية النسبة الصحيحة من الذهب أو الفضة . وارتفعت الأسعار على الرغم 
من هذااء لأن تدفق الذهب والفضة أو إنتاجهما » وتداول العملة : فاقا سرعة 
إنتاج السلع . 

وأسهمت الاحتكارات فى رفع الأسعار . ورخصت”"اليزابث فق احتكار صناعة 
أو بيع الحديد والزيت والحل والفحم والرصاص ونترات البوتاسيوم أو الصودبوم 

( الملح الصخرى ) والنشا والخيوط واللخحلد » واللحلود المدبوغة والزجاج : ولقد 

مكنت هذه التراخيص »2 من جهة لتشجيع رأس المال على تحسين الإنتاج ٠‏ وإقامة 
صناعات جديدة » ومن جهة أخرى كتعويض أو مكافأة . للوظائف واللخدمات البى 
لا دصل بدونمها ( أى تراخيص الاحتكار ) على أجر كاف . ولما ارتفعت الشكوم 
من هذه الاحتكارات إلى حد أن البرلمان كاد أن يثور » وافقب اليزايث على 
وقفها حبى يم التحقيق فا والتصديق علبها ( ٠: ) ١10١‏ ومن ثم كان 
الاحتفاظ ببعضها . 

ونتيجة لهذا التعويق تمت التجارة الداخلية مخطى أبطأ من تقدم التجارة الحارجية . 
وفما عدا أيام المناسبات والأعياد »؛ لم يكن يسمح لأى إنسان أن يبيع السلع فى أية 
مديئة لا يكون هو من سكالها » وكانت هذه المناسبات دورية فى كثير من المراكز ؛ 
وبلغت أكير من مائة يوم ف السئة . وكان أكثرها شيوعا » ٠‏ يوم القديس بر ثلميو , 
الذى يقام فى شهر أغسطس من كل عام بالقرب من لندن » مع ( سيرك , جذب 
الناس إلى السلع » وكان انتقال البضائع على الماء أكثر منه بار » وكانت الأمبار 
تعج بالحركة » وكانت الطرق رديثة » ولكلها آخذة فى التحسن . وممكن السير فم 
ركويا لمسافة مائة ميل ف اليوم » وقطع الرسول الذى حمل إلى ادنيره نبأ وفاة اليزاب' 


57 ميلا فى يومه الأول . وكانت الحدمات الريدية الى انشئت فى ١651!‏ مقصورة 
على الحكومة وحدها . أما اللريد الماص فكان يرسل مع الأصدقاء أو الرسل أو 
السعاة أو أى مسافرين آخرين . وكان معظم السفر بابر على ظهور الخيل » أما 
المركبات فأدخلت حوالى ١654‏ » وظلت حتى ٠٠٠١‏ لونا من الُرف لدى قلة من 
الناس » وما جاءت سنة ١574‏ حبى كير عددها إلى حد إصدار بلاغ بتحرمم استخدام 
الأفر دلها استخداما نخاصا » بسبب ازدحام حركة المرور260© . وكانت الأنزال 
( الفنادق ) حسنة » كذلك كانت النادلات قبا » اللهم إلا عند الدفع الكن كان 
ل وأن مخفى وجهته2192 . لقد 
كان على المرء فى إنجلترا على عهد اليزابث أن يكون نشيطا حذرا مستعدا . 

ونمت التجارة الخارجية بتقدم الصناعة . وكان تصدير المنتجات الكاملة الصنح 
وتوسعت السوق من الوحدة الإقليمية إلى الآأمة بأسرها » ثم إلى أوربا » بل حتى إلى 
هدى التجارة ومشاكلها » وقد رغبت إنجلئرا ‏ مثلماا رغبت أسبانيا وفرنسا -- ى 
تصدير السلع واستدراد الذهب . لأن « النظرية التجارية(*) » الى سادت آنذاك . 
كانت تقيس ثروة الأمة ممقد'ر ما لد.ها من المعادن النفيسة . وواضح أن فرانسس 
ييكون كان أول من لنحدث عن « ميزان نجارى2؟61, مرض 2 قصل به زيادة 
الصادرات على الواردات ومن ثم امتصاص الفضة أو الذهب » أو :.يربهما إلى داخخل 
البلاد . وأعلن سيسل عن هدفه بقوله : « مجحب » بكل الوسائل » أن نقصر 
استخدامنا للسلع الأجنبية على ما هو ضرورى لنا2"42 » ولقد أدرك أن الفضة والذهب 
لا يؤكلان ولا يابسان » ولكنهما كانا نقاءا ذوليا » ممكن أن يشترى به عند الضرورة 

ذه ) ةلل ناضقءمعل/ وهز النظام الاقتصادى الذى نشاً ى أوريا شلدل تفسن الاتطاع لتمزير 
ثروة الد, ولة ن اط راق تنظيم حكومى صادم للاقتصاد أاوطنى ف جمدم توأسحيه 6 واتتماج سياسة مدت 


إلى تطاوير اإزراعة والسئاءة وإنشاء الادتكاراث ااقجارية الخارجية ٠.‏ )0 امغر اند ولد ص تأمدوس 
الورد , بررت الاو١1)‏ . 


أى شىء تقريبا » حتى الأعداء » وتجب حماية الصناعة ار زمن السلم ٠»‏ حتى 
لا تعتمد الأمة على المنتجات الأجنبية زمن الدرب ؛ ومن ثم عوقت الحكومات 
الاستيراد عن طريق الرسوم اللحمركية » وشجعت التصدير عن طريق الأعانات » 
وتكونت ١‏ شركات التجارة » لبيع المنتجات الإنجلزية فى اللحارج وهيأ « التجار 
المغامرون » . الإنجليز منفذا الصادرات فى هميرج . ورأس أنطوى جتكنسون بعثة 
تجارية إلى روسيا ( ١5517‏ ) وأخرى إلى إيران (1557) + وذهبت بعثة أخحرى 
إلى الهند (87مه١ 1‏ ١وه١)‏ . وأنشئت لحنة إنجليزية تركية (1841) . وأسست 
الشركة المسكوفية ى ١١968‏ » وشركة الهند الشرقية الشهيرة فى التاريخ ى ١‏ ديسمير 
٠>‏ وكان المسرح مهدا لمستنجز وكليف . وقام عشاق البحر أو المال مغامرات 
عير الغخيطات محة ا عن طرق جديدة للتجسارة . وكان علم االحغرافيا . من 
بعض النواحى » نتيجة غير مقصودة الحماستهم . وقامت حركة ضيخمة لبناء السفن » 
حثا عن الأسواق والمستعمرات . وتحولت أخشاب غابات إنجلترا إلى سفن وصوار . 
وشرعت بريطائيا [حكم ف الأمواج ونحكم البحار ٠‏ وولدت الاميراطورية اللريطانية 
قولا وعملا . 

ولما اننشرت التجارة واتسع مجالها » تطورت النظم المالية لتيسير عمليامها وتعجيلها . 
وتشضاعن عدد المصارف . وى "هه١‏ أنشأ « التجار المغامرون ) شركة مسامة 
مشركة للتجارة مع روسيا : أصدرت 74١‏ سهما قي قيمة كل مها 76 جنها » وكانت 
الأرباح توزع بعد كل جولة : ويعاد رأس الال المستثمر(*1» . ومولت شركة 
الهند الشرقية ررحلاهها بمثل هذه الطريقة . وأدت الأرباح الى بلغت 1 41077 / فى أول 
رحلة إلى الدفاع المساهمين إلى الاشتراك فى المشروع أو المغامرة الثانية ‏ ومهم 
رجال البلاط » والقضاة » ورجال الدين » والفرسان » والأرامل » والعوانس » 
والحرفيون . وأحب الرجال والنساء آنذاك المال حبا جما » كنا هو الخال اليوم 
ماما , وكان البرلمان قد حرم الفوائد على القروض حبى ١١87‏ ») 00 
ما أقبحها(17» ؛ » ولكن القوة المتزايدة لرجال الأعمال فى مجاس العموم » أدت 
إلى صدور ١‏ قانون الريا » فى الاه١‏ , وقد مير هذا القانون 0 


وأجاز أسبة ٠١‏ / سعرا للفائدة . ولما ازداد التعامل ى الأسهم أنشئت سوق“الأوراق 
المالية ( البورصة ) لتبادل ملكية الأسهم والبضائع . وسك مزيد من النقرد 
المنداولة لينسنى شراء السلع وبيعها . وق ١555‏ أسس جريشام « البورصة الملكية ٠‏ 
لتقوم عثل هذه العمليات التجارية والمالية . وى م١‏ أصدرت أقدم ١‏ بوليصة 1 
تفن على |الحياة 23112 . 


ونمت الروح التجارية مذ أصبحت لندن واحدة من أسواق ومراكز العام 
اازدهرة . وتألقت الشوارع غير المضاءة ما تكدس فها من بضائع . وحكي جواب 
آفاق طاف بأقطار كثيرة » بأن منشئآت الصياغ فى لندن أفخم مثيلانها فى أى مكان 
آخر ف العال(14» . وجن جنون أصحاب الأعمال للحصول على دور له » واستعمل 
بعضهم صحن كاتدرائية سانت بول مقرا مؤقتا لمكاتهم » وكلهم ثقة بأن « المسيح » 
كان قد غير رأيه منذ ظهر كلفن » وهناك تعامل المحامون مع عملائهم ٠‏ وأحدى 
الناس المال فوق المقابر ٠.‏ وف الفناء باع الباعة المتجولون الحبز واللحم والسمك 
والفاكهة والحعة والبيرة » وتدافعت حشود المشاة والباعة المتجولون والمركبات 
وعربات النقل ف الشوارع الضيقة الموحلة . واستخدم نهر التامبز كطريق رئيسى 
تمر به مراكب نقل البضائع والمعديات ومراكب النزهة » وكاد يوجد فى كل تقطة 
فيه مجدفٍ أو معدا معه قارب » مستعد لنقل البضائع أو الركاب عير البر » ضسك 
التيار » أو مع التيار . ومن ثم كانت صيحاتهم العالية ( نداءاتهم للركاب ) : ١‏ شرقا ٠‏ 
أو ٠غربا؛‏ » الى أخحذت عنها عنوانات و روايات جاكوب , . وكان البر » إذا 
زالت عنه رانحته ‏ نعمة كيرى للتجارة والنزهة والعشاق » وخلفية للمشاهد المسرحية 
الفضنة والمساكة الثاخترة:, وكان جين لندن النع اق 9 مفيكرة. المدية + 
والطريق الوحيد ببن طرفما الشهالى والحنونى . وتخصص الحنوب فى الخحانات والمسارح 
والمواخدر والسجون . أما الشهالى فكان المركز الرئيسى للأعمال . وهنا كان التاجر 
هو السيد » وكان اللورد صاحب اللقب يدخل بعد السماح له بالدخول . وكانت 
الشخصياث الملكية والنبلاء يقطن معظمهم فى قصور خارج لندن . وكان حى 
وستمنستر » مقر اليرلمان 1 نذاك : مدينة مننفصلة . وهناك أيضا أجبرهى رجل الآع.ال 


على سماع صوثه وما وافت سئة هد.5ا حدى بات فى مقدورة أن يزعج الملكة 4 
وبعءد نصفل قرن تقريبا (حوالى )١6٠‏ قطع رأس الملك . 


#ح فى المذارس 

لم يكن عصر شكسبير متوفرا على التعلم . فتعلم العصير قليلا من اللاتينية » 
وأقل منه من اليونانية » مع قدر أكير من الإيطالية والفرنسية ٠»‏ وقرأ الكتب بهم . 
ولكن سسرعة » واندفع حك علها بالتجر بة والاختبار » وتعلم من مدرسة الحياة » 
وأجاب معلمه بوقاحة لم يسمع عثلها . 


ولم تكن اللغة الى استعملها هذا العصر هي لغة المدارس . ولكلها كل لغة 
الحديث الموروثة عن عهود الكلت والرومان والسكسون والنورمنديين فى إتجليرا » 
مزيدة بالغنائم الاغوية من فرنسا وإيطاليا » كما انتزعت بعض الألفاظ العامية من 
شوارع لندن » ومن اللهجات ف المقاطعات » ولكن لغة العصرلم تقنع هذا )ع 
فجعءات الكلات تلد كلات » وجعلت الخيال الواسع يتخبط فى الكلام الحلاق . 
وهل كان ثمة لغة حية قوية مرئة غنية مثلها ؟ ولم تتوقف لتضع لحجائها القواعد » 
وقبل ١51١‏ لم توجد قواميس للارشاد إلى ضبط الهجاء والإملاء » وولم محدد 
شكسبير يوما كينت ينهجى اسمه . واستخدم الاخيزال » ولكنه لم جدى* من روع 
أصحاب الأعمال المهتاجين : ولم يسعف الشعر . 


وقضى هنرى الثامن على تعلم البنات المنظم حين حل أديار الراهبات . أما التعلم 
الإبتدائى فكان ميسورا مجانا لأى ولد بمكنه الوصول إلى إحدى المدن . وفتحت 
اليزابث ماثة مدرسة متوسطة مجانية امهط56 عوورمه,0 ٠‏ وأضاف إلها جيمس 
الأول وشارل الأول 7188 مدرسة أخرى . أما الأولاد ( البنين ) من ذوى الأصل 
العربق فقد كانت قد أسسست لم بالفعل مدارس خاصة اووطع5 عزاطبم ( مدارس 
ثانوية داخلية ) فى ونشستر . وايتون : وسانت بول » وثروزبرى » وأضيف 
إلمها الآن رجى ( /ا5ه١‏ )ء وهارو (الاه١)‏ : ومدرسةةاره1بوع1 اموطعع)/ل 
1581 ) حيث لمع الاسم التربوى العظم ريتشارد مولكاستر . وكان المبج تقليديا : 


بالإضافة إلى الضرب » وكان تعلم المذهب الأنجليكانى إجباريا فى حميع المدارس . 
وق وستمنسير كانت الدراسة تبدأً فى السابعة وتنتهى ف السادسة » مع فبرات فبها 
شىء من الشفقة : لطعام الأفطار فى الثامنة » ولسنة من النوم والحلوة بعد الظهر . 
وكان الآباء يصرون على أن تنبض المارسة على أكل وجه » بإحدى مهامها 
الرئيسية » ألا ؤهى تخليصهم من أبنائهم . 


وظلت اكسفورد وكبردج نحتكران التعلم الحخامعى . وكانتا قد فقَدنا هيبنهما 
والثقة مهما فى أثناء الاصلاح الديى وما اقئرن به من هياج وشغب » هما انصرف 
عنهما آلاف الطلاب » ولككهما كانتا تستردان مكانهما » وق ١١85‏ كانت 
كل جامعة مهما تضم نحو ١5٠١‏ طالب . وف جامعة كمبردج تبرع سير والبر ميلدماى 
لإهم610ج بكلية عمانويل فى 1084 » وأسست فرانسس» كونتبيسة سسكس وعمة 
فيليب سدنى » كلية سيدنى سسكس ق 1588 . وق اكسفورد أسس تكلية يسوع 
بأموال حكومية وغير حكومية ١لاه١‏ » وأضيفت كليتا وادهام )111١(‏ ويميروك 
(4؟157١)‏ فى عهد جيمس الأول . وشرفت كيردج ق ١954‏ بزيارة الملكة الى 
استمعت قى وقار وتواضع إلى خطاب رسمى باللاتينية فى مدحها » وف كلية ترنى 
ردت باليوئانية على خطاب باليونانية » وى الطرقات تبادلت الحديث مع الطلبة 
باللاتينية-»؛ وى نماية الزيارة وجهت خطابا باللاتينية أعربت فيه عن أملها فى أن 
تفعل شيا من أجل التعلم ج وبعد ذلك بعامين زارت اكسفود مبتهجة مفاخرة 
بقاعاها وملاعها » وعند مغاد رما الجامعة صاحت فى حماس : ( وداعا رعاياى 
الأفاضل : ودام أبنائى الطلبة الأعزاء » وفقكم الله ق دراستكى 2153 ن ١‏ القبينية 
عرفت كيف تكون ملكة . 


ونافست نساء إنجليزيات أخريات اليزايث فى مجال العلم والمعرفة . فاشمهرت 
بنات سير أنطونى كوك يعلمهن . وانخذت مارى سدلى كونتسة عبروك من بيجا 
فى ولتن منتدى للشعراء ورجال السياسة والفئانن الذين تبينوا فا عملا ناضجا ممكلبا 
من تقدير أحسن ما بملكون أو يقدمون . وتلقى مثل هؤلاء السيدات معظم تعليمهن 


على أيدى معلمين خاصين ف البيت . وكانت المدازس المتوسطة مفتوحة للجميع : 
أما الثانوية اللخاصة عات فكانت قصرا على الذكور فقط . 

وكان من أبرز سمات العصر أن أقدر الماليين ف-عهد اللزات أسس ق لندن 
١ ) 150/4 (‏ كلية جريشام » للقانرن والطب والمهندسة وعلوم البلاغة وغيرها من 
الدراسات النافعة لطبقة أصحاب الأعمال » وحدد أن تكون المحاضرات بالإنجليز بة 
واللاتينية على حد سواء » طالا أن التجار وغير هم من المواطنين سيلتحقون ا("2 . 
وأخيرا كان تعلم طبقة ذوى اليسار أو ذوى الألقاب يكمل بالسياحة والرحلات . 
وقصد الطلبة إلى إيطاليا لاستكمال تدريبهم الطبى والجنسى » والتعرف على آداب 
الإيطاليين وفنوهم » وتعلم كثيرون أن يعرجوا على فرنسا فى الطريق . ولم تكن 
الاغة عائقا 1 نذاك » لأن كل متعلم فى غرب أوربا ووسطها كان يعرف اللاتينية . 
وعلى الرغى من ذلك فان المسافرين العائدين أتوا معهم إلى الوطن بأثارة من 
الإيطالية والفرنسية » كا جاءوا بولع شديد بالأخلاقيات الهينة اللينة الى سادت 
إيطاليا ى عصر البضة . 

مط الفضيلة والرذيلة 


إن كل تلميد ليعرف تنديد روجر أسكام فى ١5+‏ بالرجل الإتليزى الذى 
ينشبه بالإيطالين » حيث يقول  :‏ 

أنى لاعتقد أن الذهاب إلى هناك « إلى إيطاليا » ... . خطر » أى خطر . 
لقد جعلت الفضيلة يوما من هذه اابلاد سيدة على العالم . .ولكن الرذيلة جعات 
منها الآن عبدا لمن كانوا من قبل يلذ لم أن مخدموها . .. . الى على العكس من 
ذلك ٠‏ أعرف رجالا غادروا إنجائرا ممن عرفوا فها بالحباة الريئة والمعرفة الواسءد 
عادوا من إيطاليا وقد رغبت نفوسهم عن الاستقامة فى الحياة وانصر فوا عن العلم : 
وم يعودوا إلى ما كانوا عليه قبل سفرهم إلى الخارج . وإذا ذهب بك الظن إلى أننا 
لا نقرر الحقيقة . فاستمع إلى ما بقوله الإيطالبون . . . «ان الإنجليزى الذى يتشبه 
بالا يطالين ايحمل بين جنبيه شيطانا متجسدا فيه » .. .. وكنت أنا نفسى ذات مرة 


فى إيطاليا » وأحمد الله انى لم أمكث فا إلا تسعة أيام فقط . ومع ذلك رأيت قهذا 
الوقت القصير 4 ق مدينة واحدة 4 من الاياحية والمحون والإثم مالا أكاد أذكره 
عن مدينتنا الفاضلة لندن ف تسع سئوات17© , 


ولم يكن معلم اليزابث هو الوحيد الذى ضرب على هذه النغمة . فقد كتب 
ستيفن جسون 00998080 ف كتابه « مدرسة الفساد » )1١81/59(‏ « لد سلبنا إيطاليا 
دعار نبا ؛ انك إذا قارنت بين لندن ورومه ء وبين إنجائرا وإيطاليا لوجدت أن 
مسارح الواحدة منهما ومفاسد الأخرى منتشرة انتشارا واسعا بيننا » . ونصح سيسل 
ابنه ألا يسمح لأولاده أن يعيروا جبال الألب . ١‏ لأنهم لن يتعلموا هناك شيعا 
سوى الغرور وعدم احترام المقدسات والإلحاد2"'؟ , . وى كتابه « تشر بح المفاسد » ع 
وصم فيليب ستبز وططن!5 - وهو بيوريتانى - الإنجليز فى عصر اليزابث - بألهم أشرار 
مترفون مزهوون » يفاخرون مخطاياهم . ونعى الأسقف جول #61«ه فى موعظة 
ألتناها أمام الملكة ‏ نعى على الناس فى لندن أنهم فى سلوكهم وأخلاقهم «مبزأون 
بكتاب الله المقدس » الإنجيل » ومن ثم يصبحون أكير فسقًا وأكير شبوانية وحبا 
للدنيا وأكثر دعارة ء مما كانوا عليه فى أى وقت مضى ... وإذا كانت حياتنا 
تشهد بعقيدتنا وتم عن ديننا » فاما تنادى بأعل صوت ممع الفن عثالة 
إله2*0)52 , 


إن مثار الضيجة والنعى على الأخلاق يرجع فى كشر منه إلى أساتذة الأخلاق 


(©) يروى أوبرى قصة توثيد أسكام » يقول و كان والتر رالى مدعواً إلى العشاء مع شخصية 
كبيرة . وكان ايئه يجلس إلى جوارء » محتشما غاية الاحتشام » على الأقل طيلة نصف فترة العشاء . 
ثم قال : هذا الصباح » ولم تكن ششية الله ماثلة أمام مينى » قصدت إلى واسدة من بناث الخرى 
كنت شديد الحيام بها » وأردث أن استمتع با . واكنها دثمتنى عنها وأقسيت ألا أقرما » قائلة إن 
أباك كان يساجعئ منذ ساعة فقط ه فما كان من والثر » وقد فوسىء مفاسأة مذهلة ©» وخاصة فى 
مثل هذه المأدبة المظيمة »© إلا أن لطم ايئه لعلمة شديدة على وجمه . ولكن الابن » رغم فظ.ظنه 
وغلظته.ة م يغرب أباه » بل لطم لارجل الذى كان جملس إلى جواره »© وقال : لكة هنا وهناك 
ستصيب أ سالا . . » (موجز سير الحياة قعلالآ ]6©لمره.- ص ٠ )١١١‏ 


الذين نددوا أشد التنديد بالنساء والرجال الذين لم يعودوا يلقون بالا إلى أهوال 
الححم أو يؤمنون عا . ومحتمل ألا يكون الناس فى مجموعهم شرا أو يرا عما 
كانوا عليه من قبل » ولكن » كا تشددت الأقلية البيوريتانية فى أخلاقها وقترت 
فى أموالا واقتصدت فى بنات شفاهها » كذلك اتفقت أقلية وثنية مع الإيطاليين 
على أن التمتع بالحياة » أفضل من إرهاق أنفسنا بالتفكير فى الموت دون جدوى . 
'وممكن أن تكون الأنبذة الإيطالية » التى كان الئاس بقباون علها فى إنجلترا . قد 
ساعدت على الإباحية فى الأخلاق » وبلمثل على توسيع الثشرايين » وكان ذلك أبقى 
أثرا . ورعا جاء من إيطاليا ومن فرنسا ومن الآداب القدعة » معبى أصرح احساسا 
بالحمال . ولو أن هذا المعبى جلل بشىء من الحزن نتيجة شعور أقوى بقصر عمر 
الما .. وحبى حمال الشاب النضير كان يثير الناس فى عصر اليزابث أشد إثارة . 
وأجرى مارلو ( فى روايته دكتورفاوست) على لسان ميفستوفيلس . امتداحه لفاوست 
على أنه أجمل من السموات . وتأرجحث قصائد شكسبير (اءوموى تتألف من 
15 ببتا ) بن عشق المرء لأفراد جنسه وعشقّه لأفراد اللنس الآخر . ولم يعد مال 
المرأة مجرد خيال شعرى » ولكنه تمل سرى قى الدام وى الآداب وق البلاط » 
وحول القراصنة إلى شعراء . وحمع نساء البلاط الظرف وخفة الدم إلى التجميل 
والتطرية فسحرن ألباب الرجال كا أسرن قاوهم . وكان فى التواضيع إغراء 
بالاقتناص ومضاعفة لسلطان الحمال . وضاعت الابمالات إلى مر يم العذراء وسط 
استنكار العذرية والانتقاص من قدرها . وتفجر الحب الرومانتيكى ف الآغانى مع 
حرارة الرغبة المتمنعة . وابنهج النساء إذ رأين الرجال يمّتتلون من أجلهن . وأسلمن 
أنفسهن » بالزواج أو بغره » لمن تكون له الغلبة . وكان من سمات اضمحلال 
سلطان العقيدة أن موافقة الكنيسة أو مراسمها لم تعد الآن مطلوبة لصحة الزواج . 
ولو أن الاعتراف به كان يعتتر إساءة للناموس العام . تمييزا له عن القانون . 
وكانت معظم الز يحات تدبر عن طريق الوالدين ٠.‏ ند رشو ةل ل انا الطر فين ء 
ومن ثم تصبح معبودة الساعة المشدوهة ٠»‏ ربة بيت متحرره من الأوهام . منصر فة 
بكليها إلى أولادها ومهامها الشاقة » هكذا يعمر الحنس البشرى . 


وتمة انحلال نخلقى أسوأ دمغت به الحياة العامة » فقد تفذبى فى الوظائف 
الرسمية ابتزاز الأموال » قلت أو كثرت » وتغاضت عنه اليزابث » كعذر لها عن 
عدم زيادة الرواتب”؟5© . وكان أمين صندوق الحرب محصل على ١06٠ر5١‏ جنيه 
سنويا علاوة على راتبه . وبالاحتيال القدم قدم الأزل » كانوا محتفظون بأسمساء 
الحنود المونق ق قواحم اليش ويضعون مخصصاءهم فى جيومهم ويبيعون الملابس 
الخصصة لي 677 . وكان الحندى يساوى وهو ميت أكير منه وهو حى © وقبض 
ذوو المنتاصب الكبيرة مبالغ ضخمة من فيليب ااثانى ليوجهوا سياسة إنجليرا نحى 
أهداف أسبانيا "© . ومارس أمراء البحر القرصنة وباعوا الرقيق . وباع رجال 
الدين رواتب الكنيسة0© : وكان مكن إغراء الصيادلة بتسمم الأدوية والأطباء 
بوصفها للناس . وَغدى التجار ق البضائع ووصل الأمر إلى فضيحة عالمية » 
ففى ١586‏ حدث من الغش ف الأقمشة الصوفية وغيرها ى إنجلترا أكثر مما حدث 
منه فى أوربا بأسرها 907» » وكانت الأخلاق العسكرية بدائية ساذجة . وكم من 
مرة حدث الاستسلام بلا قيد ولا شرط » فكان جزاوه إعمال الذبح فى الحنود 
وق غير المحاربين على حد سواء . وكان السحرة والعرافون نجرقون . كما كان 
الحزويت يْخذون من فوق المشئقة ليقطعوا ارب(1؟» . لقد جرت يتابيع الرحمة 
الإنسانية مستأنية فى عهد الملكة الفاضلة اليزابث . 

4 - العدالة والقانون 

مازالت طبيعة الإنسان تنفرمنالمدنية » على رغم القرون العديدة البى سادت فهها الديانات 
وقامت الكومات . وظلت تعير عن الاستياء والاعتراض ف سلسلة طويلة من 
الحطايا والدراتم . لم تفلح الاوانين والأساطر والعقوبات ى وقف سيلها . وكان فى 
قاب مدينة لندت أربع مدارس لقَابُون هىعاممرء17 16 عط" ,عامضع]؟ ععمما معطا 
ورملوعءه انا ضما كررة ,0 تعرف قْ حملبا بام دور النضمساء وأقام الطلبة 
فبها كما كانوا يتيمون فى قاعات كليات أكسفورد وكبردج . ولم يسمح 
بالالتحاق مما إلا لذوى الغقد الكريم : وكان كل المتخرجين فما يقسمون اليمين 
على خدمة التاس . وكان البارزون مهم أو الذين يسبل قيادهم يصبحون قضاة ق 


كم المللكة . وارتدى القضاة وامحامون فى أثناء تأدية عملهم أردية تدل على الهيبة 
والوقار » وكأن عظمة القانون وجلاله يككنان فى خياطة الثياب . 


وكانت اناكم » بالاحماع » فاسدة . وعرف أحد أعضاء البرلمان قاضى الصلح 
بأنه : « حيوان ممكنه أن يستغنى بست دجاجات عن اثنا عشر قانونا4©921 . وطلب 
فرنسيس بيكون مغريات أكير . وى رواية شكسبير قال الملك لير الذى روعه 
الحزن : واكسوا اللحطيثة بالذهب ٠»‏ يتكسر سيض العدالة القاطم دون أن يوئذى 
أحد!2؟2) , » ولما كان القضاة يعزلون وفق مشيئة الملكة فامهم حسبوا لهذا حسابه 
فى أحكامهم » وقبض ذوو الحظوة لدما الرشوة ليغروها بالتدخحل فى قرارات 
احاى 2243 » وظل نظام الحلفين معمولا به » إلا فى تهمة الحيانة العظمى » ولكن 
غالبا ما كان القضاة أو موظفو التاج خوفون ا مخلفين ويكرهومم على قضاء مارم 
بالهديد22» ة وكان هناك توسع ى تعريف مهمة الحيانة العظمى لتشمل كل عمل 
جدد حياة صاحب العرش أو جلاله . وكان نظر مثل هذه القضايا أمام محكمة قاعة 
الل ( «ع#طسوطك واو عط ) - وهو مجلس شورى الملكة منعقدا على هيئة 
محكمة لمارس سلطاته القضائية » وهناك كان المنهم روما من تحقيق المحلفين لقضيته 
أو المعارضة فى أمر حيسه » أو من مام للدفاع عنه » بل كان عرضة للاستجواب 
المرهق أو التعذيب » وكان محكم عليه عادة بالسجن أو الإعدام . 


وقام قانون العقوبات على العوائق أكر منه على المراقبة والكشف عن الحقيقة . 
ولما كانت القوانين ضعيفة فد باتت العقوبات صارمة . وكان الإعدام هو العقوبة 
الفانونية لية واحدة من ماثى جرعة . مها الابتزاز بالهديد » وقطم الأشجار 
الصغيرة ٠‏ وسرقة أكير من شلن واحد . وبلغ متوسط من شئقوا بسبب الحرعة ع 
سنويا ؛ فى إنجلترا المبهجة » فى عهد اليرايث » ١٠م‏ شخص272© . أما الحراثم 
الصغرى فكان عقاما التعذيب بالمشهرة والملعة والحلد بالسياط » وإحراق ثقب ق 
الأذن أو اللسان » وقطع اللسان أو إحدى الأذنين أو الندين 2299 ...ولا كنب حون 
ستسيز » وهو محام بيوريتانى » نشرة يستنكر فبها اقتراح زواج اليزابث من ألنسون » 


باعتباز هذا الزواج خضوعا أو استسلاما للكاثوليكية » قطعت يده اليمبى بأمر 
القاضى » فرفع جون الخدعة الدامية » ورفع بيده اليسرى قبعته » ثم هتف ١‏ لتحى 
المليكة 020 ) وقدم فيليب سدنى إلى الملكة احتجاجا على هذه الوحشية . واستشعر 
سيسل العار والحجل فعيئه ى منصب حكوى ذى راتب كبير وجهد يسير . وكان 
التعذيب غير مشروع : ولكن محكمة قاعة النجم استخدمته ٠‏ وإنا لنلاحظ أنه 
برغم أن آداب العصر كانت عميقة قوية » فإن المستوى العام لمدنية العصر لم يبلغ 
مستوى المدنية ق إيطاليا أو أفنيون فى عهد بترارك » وأقل كثير! منه فى رومه 
على عهد أغسطس . ْ 
ه ‏ فى البيت 


بدأت الحياة الإنجليزية ممحاولة التغلب على مشكلة وفيات الأطفال » وكانت 
نسبئها عالية » سن رماي براون من أعلام الطب » ومع ذلك مات ستة من 
أولاده العشرة فى سن الطفولة(5»© . ثم كانت الأوبئة » مثل «مرض العرق » 
٠ه‏ »ء والطاعون الذى حل بالبلاد 1١657‏ , 16541 94ه1ء 150 . ولا بد أن 
متوسط الأعمار كان منخفضا » قدرته بعض الاحصاءات يمان سنوات ونصف 
سئة(4» . وكير الناس وأدركهم ارم بأسرع مما هو حادث الآن . أما الذين عمروا 
فهم الشجعان ذوو القدرة على الاحمال الذين صلبت أعوادهم وقويت أعصاممهم 
بمقارعة الموت » من أجل الخدع الحربية والأسلاب . 


وكانت الرعابة الصحية آخذة فق التحسن . وبدأ الصابون يكون. ضروريا بعد 
أن كان ترفا . وحوالى ١545‏ ابتدع سيرجون هارنجتون مرحاضا فيه ماء جار . 
وكانت الحمامات الخاصة قليلة . واستخدمت معظم الأسرات حوضا خشبيا موضوعا 
أمام نار مكشوفة . وكان قى كثير من المدن حمامات عامة . وهياأ وواعدي8 نه طاد8 
الطيمّة العليا منشئات أنيقة للاستحمام . وقدمت ١‏ الدفيئات ) ( و5عوناه!! 101] ) حمام 
البخار » وقدمت التسبيلات للأكلات واللقاءات الغرامية غير المشروعة » وزودت 
يبوت الموسرين دون غيرهم بموارد مياه خاصة .هم فى منازهم » أما معظم الأسرات 
فكانت تلتمس الماء من قنوات عامة مفتوحة على ينابيع مزخرفة . 
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وبنيت الببوت فى القرى والمدن من الاجر والخص » نحت سقوف من الفش » 
ولا يزال كوخ آن هاثاواى بالقرب من سثراتفوره ‏ أون ‏ أفون » محتفظا به 
حالة جيدة :» كنموذج هذه المساكن . أما ف المدن الكرى فكانت البيوت 
متلاصقة عادة » واستخدم بناتمها قدر أكير من الأجر والجر » وكان ا سقو 
من القرميد » وكانت المشربيات المقسمة بأعمدة من الحجر والأدوار ااعايا الناتئئة تلفت 
أنظار الذين لم يألفوا رؤيتها . وكانت البيوت من الداخل مزدانة بااتقوش والأعمدة . 
وكانث المدفأة تضفى على الغرفة الرئيسية أو القاعة الكرى جلالا وتزودها بالدف ء 
كا كان القت تمن المشب أو الحص - يقسم إل رسوم مماثلة أو غربية 
وكانت هناك المداعجن الى تنفث الدححان إلى الخارج » وكان من قبل بلتمس له. 
منفذا من ثآب ت السقف . وكانت المواقد تساعد على تدفئة البيت . وكانت النوافل. 
الزجاجية شائعة 7نذاك . ولكن ظلت الاضاءة ف الليل بالمشاعل أو الشموع . 
وغطيت أرضية الميوت بالأسل والأعشاب ذات الرانحة الزكية عندما تككون طازجة » 
والكا لا نايت أن تصبحكر ة الرائحة » وتوئوى الحشرات . وجاء السجاد بعد ذلك. 
سة وأر بعين عاما . وكانت الحدران تزدان بالأقمشة المرركشة بالصور والرسوم . 
بما مهد الطريق لرسم اللوحات » فى عهد ش'رل الأول . واستخدم معظم الناس, 
المقاعد الطويلة (:مخصين أو أكثر والكراسى ذوات الأرجل الثلاث ؛ أما الكرمى 
ذو الظهر فكان ترفا ا به الضيف الكريم أو رب البيت أو ربته » ومن هنا 
جاء التعببر « يأخذ الكرسى ذا الظهر » ععنى « يثر أس المحاس » » وفما عدا هذا 
كان الآثاث متينا رائعا . فكالت » ا المائدة ( البوفيه ) والمنضدة وخخزائن. 
لنفائس ١‏ دولاب الفضية ) والصناديق الثمينة والأسرة ذوات القواكم العالية تصنع 
وتحفر من خحشب الحوز أو البلوط : لتعمر قرونا طويلة . وكان السرير المزود. 
محشايا سميكة من الريش » وبأغطية مطررة » وظلة حريرية ( ناموسية ) » يتكلفد 
ألغا من الحنهات ء ويعتير شيئا تمينا ا البيبت ويتوارثونه جيلا بعد جيل . 
وخلف البيت أو حوله ٠.‏ فى كل الطبقات تقريبا » كانت توجد حديقة زاخرة 
بالأشجار والشجيرات ؛ ميئ' لم الطل » و تدهم .الأزهار الى اعتاد النساء أن 


يستعملها فى تزيين بيومبن وشعورهن » واعتاد شكسبير أن يعطر مبسا شعره ب 
زهرة الربيع ١‏ الزنبق : صريمة الحدى ( شجيرة أزهارها غنية بالرحيق ) وزهر العايق 
الحميل ٠‏ والقرنفل الملتجى . والادريون ( القطيفة ) » وزهرة كيوبيد وزنيقة 
الوادى . وغيرها كثير » بالإضافة إلى الورود اريضاء أو الحمراء .... ويقول 
بيكون : ١‏ ان الله سيحانه وتعالى غرس حديقة » لولاها لكانت الأبنية والقصور 
الى شيدها الإنسان فظة غير مقبرلة2412 ) . 


وغالبا ما تكلفت إينة المرء أكثر كثيرا من زخرفة ببته ولم ييز أى عصر من 
العصور عصر اليزابث فى فخامة الثياب . وكان هن بين نصائح بولونيوس قوله : 
و إن تمن الثياب مرهون عا تستطيع أن تدفع ) . وعند الطبقات الموسرة اجتمعت 
كل الأزياء من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا » لتعوض الإنسان عما سلبته إياه الشهوة 
والزمن . وسخرت بورشيا من الشاب فالكنر دج قائلة : « أظئه اشترى صداره من 
إيطاليا وسرواله الفصير من فرنسا » وقلنسوته من ألمانيا وسلوكه من كل مكان9؟؟© ) . 
وضربت اليزابث مثلا وتموذحا للترين » إلى درجة أنه ق عصرها تغيرت الآزياء 
مرارا وتكرارا » لآن محاكاة الناس لها بشكل عام » كادت تمحو الفروق الطبقية . 
وتبدى شخصية من شخصيات «١‏ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا )3000 200 تلع نام 
#إلواطرولح » ١‏ الزن والأسف على أن » تغر الأزياء يفبى من الثياب أكثر مما يفنيه 
الإنسان42؟ . وحلولت قوانين الاثفاق أن تضع حداً لهذا الاضطراب والفوضى قف 
حياكة الملابس » (صدر قانون 4لاه١‏ ليعاللج « التبذير والضياع عند عدد اكبير من 
الشبان , الذين يابسون ما مملكون من أرض فوق ظهوره, , . وحرم هذا القانون 
على غير الأسرة المالكة » والدوق والمركيز والارل © ليس اللون الأرجوان ء 
أو وير أو القماش الموشى بالذهب ٠»‏ أو فراء السمور » كا حرم على غير 
البارونات وذدهم لبس الفراء وامحمل القرمزى . أو الأصواف المستوردة » 
والملابس المطرزة بالذهب أو الفضة أو الاواة4:0» » ولكن 'سرعان ما أمكن 
البرب من هذه القوانين ٠‏ لأن الرجوازية الطامعة استتكر ا لا لأنبا مشرة للأستياء 
والغضب فحسب : بل لأا كذلك تعوق التجارة . فالغيت ى ١5١4‏ 


واتخذت القبعات على أى شكل ومن أى لون » من القطيفة أو الصوف أ 
الحرير أو الشعر الناعم الرقيق ٠‏ ووضع الناس قبعاتهم على رعوسهم دائما تقريباً , 
خارج البيت أو البلاط : وحى فى الكنيسة كان الرجال يرفعون قبعاهم ‏ تمسكا 
بالمرامى ‏ عند الالتقاء بالسيدات . والكاهم يلسوم! فورا . واحتمظ الرجال 
بشعورهم الطوياة قدر ما احتفظت النساء .ها . وأرخو الحى غزيرة . ووضع الحنسان 
كلاهها حول ارقية طوقا مكشكشا وياقة من الكتان و « الكمبريكى ءلرطمة© »؛ 
( تماش من القطن أو الكتان أبيض ناعم ) موضوعة على اطار من الورق المقوى 
والأسلاك » تيدست فى ثنيات أوطيات عريضة حادة » ( عادة سائلة سموها النشا(؟/, 
ظهرت فى إنحلئرا 7 نذاك لأول مرة . وكانت كترين دى مديتفى أدخلت هله 
البدعة إلى فرنسا ١8#‏ بوصفها شيثا للتزين والزخرهل . ولكن الزى السائد 

وجعلت الملابس من النساء لغزأ لا مكن النفاذ إلى كنهه إلى حين . ولا بد أن 
نصف يومهم كان يستغرق ث اللبس والخلع . ويم تجهيز السفينة وتزويدها بكل 
ما يازمها بأسرع مما تتزين المرزأة412» . حبى الشعر كان بمكن أن يلبس أو ملع . 
الذهبية أيام شباها . وكان الشعر المستعار شائعا لأن النساء الفقرات ‏ كا قال 
شكسبير ‏ كن يبعن -حصلات شعرهن « باليزان 249 م . وبدلا من القبعات آثر 
معظم النساء قلنسوة بالغة الصغر أو شبكة شفافة تسمح باراز فتنة شعرهن . وكانت 
أدوات التجميل تصبغ الوجوه وتزجج الحواجب ٠»‏ والأقراط تتدلى من الآذان » 
وا محوهرات تتألق فى كل مكان . وكان الطوق المكشكش للنساء . مثل ما هو 
الرجال : ولكن كان صدر المرأة فى بعض الأحيان عاريا إلى حد ما(4؛» . ولما 
كانت التزابث ضاهرة الصدر مستطيلة البطن »: فقد ابتدعت زيا تطول فيه السترة 
على شكل مثلث إلى رأس دقيق تحت الحصر المشدود . وكانت التنورة تمتد من الأوراك 
بواسطة الطوق الموسع . وكانت العباءة المصذوعة من قاش هفهاف بشكل محكم 8 
تغطى الارجل » وابتدعت الملكة الحوارب الحريرية . وكانت التنورات تتدلى 


حنى سن الأرض 4 وال كام «نتفخةء والقفازات مطرزة معطرة . وكانت السيدة 
تستطيم فى الصيف أن تتحدث بالمروحة المزدانة بالحواهر . ومن ثم تأنى بافكار 
ن الرقة مالا تعر عنه الكلمات . 


ولكن الحياة ى البيت نادرا ما كانت مملابس كاملة . وكان تناول الأفطار 
الساعة السابعة م فى الحادية عشرة 1 الثانية عشرة . والعشاء فى الحامسة 
أو السادسة . وهكذا بنقضى الهار . وكانت الوجبة الرئيسية يتناولولما قرب الظهر"! 
وكانت وجبة زاخرة بألوان الطعام . وقال أحد الفرنسين « إن الإنجليز ملأون 
بطوبهم(45© » . وظلت الأصابع تقوم مقام الشوكة الى بدأ 000 
الأول . وكانت الأطباق الفضية تزين البيوت الموسرة . وكان اخّز امها باانفعل وقاء 
ضد التضخم . أما الطبقات الوسطى الدنيا فانها استخدمت أوالى من القصصدير 
( الببوتر ) : واستخدم الفقراء أطباقا من اللهشب وملاعق من مادة قرئية ( من 
القرون ) . وكان اللحى والسمملك واللدبز هى الأطعمة الرئيسية » وكان كل من 
يداوم علها تقريبا يعانى 0 داء النقرس . وكانت منتجات الألبان شائعة مألوفة ق 
الريف لأن وسائل التمريد كانت لا ترال غير متوفرة فى المدن . وكان الفقراء فقط 
يستخدمون اللاضروات بكثرة لأنهم كانوا يزرعونما فى أراضى حدائقهم . وكان! 
البطاطس الذى جاء به والر رالى أثناء رحلاته فى أمريكا » من إنتاج الحدائق » 
لآأنه لم يكن قد أصبح من محاصيل الحقول . واشهر الإنجليز « بالبودنج » ( نوع من 
الحلوى ) يستطيبون أكله فوق الفاكهة الى مختمون عبا طعامهم . وكان الإجليز 
يقبلون على الحلوى ء قدر اقباهم عللها اليوم . ولهذا كانت 'سنان اليزايث سوداء 

وتطلبت هذه الأكلات 0 بعض السوائل المراقة : احعة . البيرة . النبيذ 
أو عصير الفاكهة كهة . ولى يكن الشاى والتقهوة قد أصبحتا مشروبات إنجليزية . وشاع 
رمه الويسكى ل أغاء أون ناف ف القرنين السادس عشر والسابع ع وكان يسحى 
ناء اطياقم' .وكا تقطن وهم اوت ف القيال .رمق الشد ىق اهرت وكان 
شرب الحمر تثابة عن على المذاخ الرطب . وترحى عبارة « تمل كأنه لررد »م 
ب هذ العلاج كان يتدثيى مع السلم الاجماعى . وأدخل التبغ إلى إلجلئرا على بد 


سودت 2 عار على 1 البمينوضنا 


جون هوكيز )١1554(‏ ود ريك » وسير رالف ليبن » وجعل رالى من التدخين 
عادة مألوفة ى البلاط » وأخخذ منه نفثة أو نفثتين قبل ذهابه إلى المشنقة » وكان 
التبغ ؛ ل أيام , اليزابث غالى الثمن إلى درجة حالت دون انتشار الندخين » وق بعض 
الجبيات اق تسودها الآلفة والبجة » كانوا يعمدون إلى تمرير غليون واحد على 
كل الضيوف حى يستمتع كل منهم بنصيبه من التدخين وق ١١٠١4‏ شن الملك 
جيمس « هجوما عنيفا على التبغ » » ناعيا ادخاله إلى إنجلترا محذرا من ٠‏ مم معين , 
فيه . يقول  :‏ 


أليس من أشد الحمق والقذارة أنه على المائدة » وهى محل الا-حترام والنظافة 
والتوا ضع 3 اج حجل الناس من أن يتقاذفوا الغلاين وينفثوا الدحان 4 الواحند 
مهم فى وجه الآخر . فينيعث الدخان القذر والرامحة الكربة على الأطباق . ويلوث 
الهواء ؟ , 


لقد انتشر استعماله ى كل زمان وى كل مكان بين الناس على اختلافهم . . 
لأمبه : على الآقل . اضطروا إلى تناوله » على كره مهم : محجلا من أن يرموا 
بالشذوذ . . - وفوق ذلك » وهذا ام كبر » فإن الزوج لا مخجل من أن يكره 
زوجته الرقيقة الصحيحة الحسم النظيفة الإشرة على هذا اللخطر العظم -- التدخين ‏ 
فتفسد بذلك أنفاسها الركية ع / توطن النفس على أن تظل دوما فى عذاب العل . 
انبا عادة ضارة بالعينين + كرمة للأنف ؛ مؤذية للمخ » خطرة على الرثتين . إن 
هذ الدحان الأسود الكريه أقرب الشبه بنار جهم الى لا قرار 4ا(*» ". 

درغم هذا » وبرغم الضرائب الباهظة » كان فى لندن سبعة ا لاف حانوت 
3-5 . ولم بحل اشعال الغليون ونفث الدخان محل الحديث والمناقشة » فقد نحدث 
3 راد الحنسين بصراحة فى موضوعات يقتصر فا الحديث الآن على قاعات التدخين 
وماتقى الشوارع » أو على رجال العلم . وتنافس النساء مع الرجال فى حلف الأبمان 
الى تقارب الكفر والتجديف على الله . وى الدراما فى عهد اليزابث يلتصق 
اله هرات بالأبطال . وترقشش التورية « المأساة » العنيفة . وكانت آداب السلوك 


ستكافة أكير منها مهذبة . وغالبا ماتدرجت الكلات إلى لطيات . وجاءت آداب 
كا جاءت الأخلاق ٠‏ من إيطاليا وفرنسا » كما جاءت الكتيبات الى عا لحت 
قواعد السلوك واللياقة » وحاولت أن نجعل من الأرستقر اطيين سادة أفاضل و 
الملكات سيدات فضليات . وكانت أساليب التحية مسرفة فى التعببر » واقترنت 
بالتقبيل غالبا . وكانت البيوت عا فبا من الأضواء وحفلات الابتهاح الصاخبة » 
أكثر مرحا عن ذى قبل » أيام الارهاب فى العصور الوسطى ٠‏ وفيا بعب أيام 
البيوريتانية وما سادها من كآبة . وكانت الأعياد والمهرجانات كثيرة » فأى شىء 
يمكن أن ييرر إقامة احتفال أو عرض » فالزفاف » أو الولادة » لع عار » قد 
بى' مناسبة للاحتفال » أو على الأقل للولائم . ومارسوا الألعاب على اختلاف 
أن اموا'ى اليوت والاكعب » وعلى بر التاميز . وقد ذكر شكسبير « البلياردو » ؛ 
وتحدث فلوريو عن (الكركت » وسخر الناس من القوانين الزرقاء وأيام الأحد 
الزرقاء ( قوانين متشددة سما الببوريتائز نحرمون مها الرقص والألعاب والمهر جانات 
بوم الأحد . . . ) وإذا كانت الملكة د خطت الحطوة الحميدة السارة : فلم 
لا يترسم الناس خطاها وبحذون حذوها ؟ لقد رقص كل الناس تقرييا : بما فيهم 
كا قال بيرتون « عنجائز النساء والرجال الذين كان هم من أصابع القدمين أكبر مما 
فى الأفواه من أسئان » . وكان كل الإنجليز يغنون . 
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إن الذين لا يعرفون من إنجلرا إلا الفئرة الى أعقبت البيوريتائية . لا بمكنهم 
أن عسوا الدوو لبود الذى لعبته الموسيقى أيام اليزابث . فمن البيت والمدورسة 
والكنيسة والشارع والمسرح ونبر التاميز ارتفعت أحان الموسيقى المقدسة أو الماجئة ‏ 
القداسات » الموسيقى الطباقية المتعددة النغمات » القصائد الغزلية » الأغالى الشعبية » 
وأغاق الحب الرقيقة القصيرة . مثل تلك الى وجدت لما مجالا فى روايات عهد 
اليزايث . كانت الموسيقى برناتجا أساسما فى مناهج التعليم » وخمصض ا قى مدرسة 
وستمنستر ساعتان فى الأسبوع » وكان فى أكسفورد كرسى للموسيقى ( ١١110‏ ) 
وكان مفروضا أن يقرأ كل رجل مهذب الموسيقى ويعزف على كل بعض الالإت . 


وى كتاب توماس مورلى : ( مقدمة واضحة ميسرة عن الموسيقى العملية »م جاء 
ذكر رجل إنجليزى خيالى ساذج غير مثقف : يعنزف محجله وعاره » فيقول : 

« بعد العشاء جىء بكتب الموسيقى » كما كانت العادة » وقدمت إلى سسيدة 
الببت شيثا منها » وطلبت فى رفق أن أغنى » فاءتذرت كثرا » وامتنعت » وقلت 
وأنا صادق فما أقول » الى لاأعرف . فتعجب كل الحاضرين » وتبامسوا 
متسائلن : كيف نشأ هذا الرجل ؟ (61, 

وكانت حوانيت الحلاقين تقدم للزبائن المنتظرين آلاات موسيقية لبعز فوا عامها . 

وكانت الموسيقى ىق عهد الإزابث » فى معظمها ٠‏ علمانية » وبقى بعض 
الملحنين » من أمثال طاليس وببرد وبل » على مذههم الكاثوايكى برغ القوانين ؛ 
وألفوا الموسيقى للطقوس الرومانية . ولو أن تلك النآ ليف لم تكن تعرف علنا . 
واعترض كثير من البيوريتانيين على موسيقى الكنيسة باعتبار أنها تشتت أذهان 
المصلين وتصرفهم عن التقوى . وألقذت اليزابث والأساقفة «وسيقى الكنيسة ى 
إنجلترا » ا أنقذها بالسترينا ومجلس ترنت فى إيطاليا . وسائدت الملكة بعز عتما 
المعهودة رؤساء الماشدين الذين نظموا الفرق الموسيقية الكبيرة والموسيقى الرسممية 
الكنيسة الملكبة والكاتدرائيات . وأصبح كتاب الصلوات العامة » مرجم النصوص 
الموسيقية الطائل للملحنين الإنجليز » وكانت الصلوات الأأنجليكانية تنافس الصلوات 
الكاثوليكية فى القارة فى فخامة فن تعدد اللحان ووقاره . وحتى البيوريتانيون 
أنفسهم ؛ مننبجان لهج كلفن © أقروا انشاد حماعات المصلين رانم . وسخرت 
اليزابث منهم قائلة : « ان جنيف ترقص » أما هؤلاء فقد ارتقوا إلى مستوى 
المراتيل والتسابيح الكرعة » . 

وللا كانت الملكة نحمل بن جنببا روحا دليوية دلسة + مولعة بالغزل والملق 
والملاطفة والتودده » نل كان مق انقو أكون القصيدة الغزلية هى مفخرة 
الموسيقى فى عهدها ‏ أغنية حب فى طباق موسيقى ‏ وهى جزء من أغنية لاتصاحها 
الآلات الموسيقية . ووصلت القصيدة الغزلية من إيطاليا ١608‏ . ففتحت الطريق . 


وحاول مورلى أن يسهم فى هذا امحال ء وشرحها قى حواره السهل الرشيق » ودعا 
إلى تقليدها » ونمة قصيدة غزلية لحمسة مغنن » وضعها جون دلباى » توحى 
باللأفكار الرئيسية فى هذه الأغانى . ١‏ 
واحسرتاه . أية حياة تعسة » وأى موت هذا » 
حيث المحبوب الظلوم يسسيطر ويتحكم ! 
ان نضارة أياى تذبل وأنا فى ربيع العمسر ء 
وتلاشت أحلاى الحميلة تماما » وحيانى تنصرم . 
وتولت أفراحى الواحد بعد الآحر 
وتركبيطة. . أعاق: . نجكرات:” المحوتث 
من أجل تلك الى محتقر آهالى وأناى . 
آه ء انما اتهجرق »ع وتكبت حبى 
وهى الى من أجلها » واحسرتاه » أموت شاكيا » وهى متحجرة القاب9؟*2. 
وكان ولم بيرد شكسبير الموسيقى ى عهد اليرابث » اشعبر بالقداسات والقصائد 
الغزلية الملفوظة أو المعزوفة على الآلات ؛: والألحان على حد سواء . وكرمه معاصروه 
على أنه رجل عظم جدير بالذكر » . وقال عنه مورلى ١‏ انه حظى من الاجلال 
و الاحبرام ما يستحق معه أن مخلد اسمه بين الموسيقين29*© » وكان فى مثل مكانته 
العالية وتعدد براعاته وجواابه أورلندوجيبون وجون بل إزن8 » وهما عازفان على 
الأرغن ف الكنيسة الملكية . واشترك هذان مع بيرد ١١1١‏ فى وضعأول كتاب 
عن لوحة المفاتيح للموسيقى فى إنجلترا » وهو كتاب هزمءطيمودم ٠»‏ أو باكورة 
أول موسيقى طبعت ف إنجلترا للعذراوية » ( وهى آلة موسيقية شببهة ببيان صغير 
ببون قوام . ) وق نفس الوقت أكد الإنجليز شبر مهم فى تلحين الأغنية المنفردة 
ر مع آلة واحدة أو مغن واحد) » ذات العذوبة الحميلة المعبقة بعبير الريف 
الإنجليزى » وحظى جون دواند الأدى اشتهر بالعزف على العود ؛ بالمدح والثناء +.ن 
أحل أغانيه » ونافسه توماس كامبيون منافسة شديدة . ومن ذا الذىئ لا يعرف 
مقطوعة كامبيون : «الكرز الناضج - عمنم برمرعطك ؟ 2000 ع 


وكان الموسيقيون يننظمهم انحاد قوى ٠‏ انفصمت عراه بسبب الصراع الداخلى 
أيام .شارل الأول6*0© » وكادت الآلات تتنوع . كا هى اليوم : العود : القيثارء 
الأرغن » العذراوية . أو البيان الصغير . موترة المفاتيح ( آلة موسيقية وترية 
مزودة بلوحة مفاتيح ) أو البيان القيثارى . الفلوت ( آلة نفخ هوسيقية ) ء 
الصافرة ٠‏ المزمار ٠‏ البوق » المترددة ٠‏ النفير . الطبول » وأشكال كثيرة من 
الفيول » حل محلها الكمان الحالى . وكان الءود مفضلا فى العزفك . وق مصاحبة 
الغناء » أما العذراوية : وهى الأم المتواضعة للبيان » فكانت محبوبة شائعة لدى 
السيدات الصغيرات » وعلى الأقل قبل الزواج : وألفت الموسيتى الا لية أساسا 
للعذراوية والفيول والعود . وحن نوع من الموسيقى الجرية ( موسيقى الحجرة : 
يعزفها بضعة موسيقيين أمام نفر قليل من الناس . ) للعزف على عدة فيولات 
تختلن قى الحجم والطبقة . وق مسرحية تنكرية للملكة آن زوجة جيمس الأول » 
استخدم كامبيون فرقة من عازف العود وموترة اللمفاتبح والبوق مع تسعة فيولات . 
)1٠١05(‏ وقد اتحدر إلينا كثير من الموسيقى الالية التى وضعها ببرد ومورلى 
ودوائد وغيرهم . وهى مواسسة إلى حد بعيد على أشكال الرقص ء كنا تنبع الماذج 
الإيطالية » وتتفوق فى الال الرقيق المرهف أكثر مها فى الّوة والطبقة . وتطورت 
الفوجة وفن مزج الألحان » ولكن دون تنوع فى الأفكار الرئيسية أو الموضوع . 
أو براعة ف تغيير طبقة الصوت والانتقال من نغمة إلى أخرى : أو نشاز مقصه د 
أو تناغم لوق ٠‏ ومع ذلك فائئا عندما ترهق أعصاينا عشاق حياتنا الحدينة , نجد 
فى موسيقى عصر اليزابث ما يخفف عنا ويريح أعصابنا » فليس فبا كلام طنان 
منمق © ولا تنافر مزعج » ولا خواتم راعدة : انك لا تسمع فها إلا صوت شاب 
[تجليزى أو شابة إنجليزية تغنى فى حزن أو اهاج » انشودة الحب السرمدى الذى 
تعثر ض العوائق سبيله . 


لا ل الفن الإنجليزى ١١44 1١668‏ 


لم يكن للفن قى هذا العضر شأن يذكر . وأنتج بعض صناع المعادن بعض 


المشغولات الفضية ابخميلة » مثل مملحة موشين للمائدة » والنوافذ المصبعة الفاخرة 
مثل الموجودة فى كنيسة سان جورج ف وناسور . ودخلت صناعة زجاج الزيلنة 
الفنيسى حوالى ١55٠‏ . وفاقت قيمة الأوانى المصنوعة من هذا الزجاج قيمة مثيلاتما 
من الذهب أو الفضة . ول يكن اللحت وصناعة الحزف مشهورتين . وافتئح نيقولا 
هايار د مدرسة لر سم المنميات ٠»‏ ومنحته اليزايث احتكار اخراج رسوم لها مبسذا 
الأساوب . أما رسامو الأشخاص فد استقدموا من الخارج . فجاء فدربجو زوتشارو 
من إيطاليا » وماركوس جبرار وابنه الذى تحمل نفس الاسم من الأراضى الوطيئة . 
وخلف لنا الابن صورة مهيبة لولم سيسل ف ثياب متأاقة فضفاضة فخمة » وهى 
البى يرتدها الفرسان الذين حملون وسام ربطة الساق2077 . وفها عدا هذا لا توجد 
فى إنجائرا لوحات أو رسوم عظيمة فما ببن هولبين ٠‏ وفانديك + 


ولكن العارة كانت فنا عظما فى إنجليرا فى عهد اليزابث وجيمس . وتكاد 
تكون علمانية تماما . وبيما كانت أوربا تناضل من أجل المذاهب الدينية » أهمل 
الفن الدين كما أهمله السلوك . وف القرون الوسطى » حين تأصلت جذور أعمق 
للشعر والفن فى السماء » توفرت العارة على بناء الكنائس : وجعلت من الدور 
شكلا من أشكال سجون الحياة . وق إنجائرا على عهد أسرة التيودور » هجر الدين 
الحياة إلى السياسة » وذهبت أموال الكنيسة إلى أيد دنيوية ٠»‏ ونحولت إلى صروح 
مدزية وقصور باذخة » وتبعا لذلك تغبر الطراز . وى ١65‏ عاد جون شوتف إناط5 
من إيطاليا وفرنسا مسرعا مع (أفكار ) فتروفيوس وبالاديو » وسرليو . ونشر 
على اافور « الأسس الأولى والمهامة للعارة » ممجد الطرز الكلاسيكية القدمة . ومن 
ثم انتقل إلى إنجليرا احتقار إيطاليا للفن القوطى » وكافحت الأعمدة الرأسية القوطية 
لتجد لا متنفسا وسط أفقيات اللبضة اابى تطوقها . 

إن هذا العصر يستطيع أن يفاخر ببعض المنجزات الحميلة فى العارة المدنية : 
بوابة الشرف فى كلية كايوس ٠‏ والساحة الرباعية الزوايا بكلية كلار » فى يردج , 
ومكتبة بودليان فى أكسفورد » وسوق الأوراق الالية فى لندن » واحدى دور 
القضاء المسماة عامجمع7 916لزؤع-. ولما كان المحامون منذ أيام ولزى : قد حلوا 


محل الأساقفة فى إدارة البلاد فى إلارا : فقد كان من اللائق أن تكون نحفة النبضة 
الممارية فى عهد اليزابث هى القاعة الكرى قى مدرسة الحقوق الى كلت ف الدار 
سابقة الذكر ١١1/7‏ . ولم يكن فى إنجلرا كلها أشغال خشب أبجمل من الداجز 
المصنوع من -خحشب الباوط ق الطرف الداخلى لهذه القاعة . وقد دمرته القنابل ى 
الحرب العالمية الثانية . 


وحالما مبرأت الأسباب لأقطاب عصر اليزابث » شادوا قصورا نافسوا مها قصور 
الاقطاع الفرنبى على نبر اللوار . فشاد سير جون ثين عممبرمم] قصر لونجليت » 
واليزابث كونتيسة شروزيرى قاعة عاءإبولمة4ز » وبى تومارس ارل سفوك عزاهئإن5 
قصر 0م برعاويه الذى بلغت تكاليفه 16١‏ ألف جنيه وحصل علها أساسا من 
الرشا الآسبائية69© » . وشيد سير ادوارد فيلبس قصر موئتاكوت على طراز عصر 
النبضة البسيط غير المبالخ ف زسخرفته . كا بنى سير فر انسيس برططجنا10ذ/'1 قاعة 
اداه . كا أنفق ولم سيسل بعض ما جمع من مال فى ابتناء قصر ضحم بالقرب 
من ستامفورد . والفق ابنه روبرت ما يقارب هذا القدر على تشييد قصر هاتفيلد . 
الذى يعتير مهوه الطويل القائم على أعمدة » ضحم الأجراء الداخلية فى العارة فى ذالك 
العصر . ومثل هذه الأباء الطويلة المقامة على أعمدة عالية » حلت ق قصور عهد 
الي ابث محل الّاعة اللمشية العظيمة فى قصر مالك الأرض . ان المداخحن الكبيرة 
والآثاث الضخ, المصنوع من خشب الدوز أو خشب البلوط ع والمدرج الفخم 
والدرابزين المنقوش ٠‏ والسقوف الحشبية ‏ نقول إن هذه كلها » هيأت لغرف 
هذه القصور من الدف* والعظمة ها كان ينقص الغرف الأكثر تألها فى القصور 
الفرنسية : ومبلغ علمنا أن مصممى هذه القصور كانوا أول من حصلوا على لقب 
مهندس معارى . ان الاوحة المنةقوشة على ضرح روبرت #ميثسون «مطوططابرمة . 
الذى أنشأ قاعة وللاتون » تسميه ١‏ البناء البارع » . أما الآن ؛ وأخير | القن وان 
المهنة العظيمة اسمها الحديث ( المندسة المعارية ) . 

كذلك أصبح الفن الإنجليزى فى تلاك الأيام فنا شخصيا » حيث طبع الرجل عمله 
بطابع شخصيته وإرادته . ولد اليجو جونز ف سميثفيلد ١51‏ » وأظهر فى شبابه 


“يلا إلى التصمم حدا بأحد النبلاء ( ارل ) أن يبعث به إلى إيطاليا ( 11٠١‏ ) ليدرس 
عمارة عصر الهضة . ولا عاد إلى إائرا ١١١6‏ أعد مناظر كثير مهن المسرحيات 
التدكرية للملك جيمس الأول وزوجته الدنمركية » وزار إبطاليا ثانية 07 
4 ) وعاد متحمسا للقواعد المعارية القدممة الى سبقت له دراسها فى ترجمتها 
الاتجليزية للمهندس او روات و اه الأول قبل الميلاد ) » واللبى 
وجد خر مثال لها فق أبنية بللاديو » وبروتزى » وسان ميشيلى » وسانسوفينو ف 
فنيننا ريش ان وتل تهنا دول اماد مرب الكشكان: اطرومانية والفلسكية بوالقر نلية 
والإيطالية الى كانت قد سيطرت على العارة قى عصر اليزابث . واقترح طرازا 
خالصا ؛ عكن فيه الاحتفاظ بالنظي الدورية والايونية والكور نثية متفرقة أو >تمعة 
ف تتابع ووحدة متجانستين . 


وى ١١١١‏ عهد إليه بكل الإنشاءات الملكية بوصفه مشر فا عاما على الأعمال . 
ولما احيرقت قائمة الولاثم ف قصر هوبتبول ودمرت ١5١9‏ »2 عهد إلى جونز 
بتشبيد قاعة جديدة للملاك , فوضع تُصهم جموعة ضخمة من المنشات ‏ 7م١9١‏ <<" 
4م قدما فى حملتها ‏ ولو اكتمل بناؤها لهيأت لعاهل بر يطانيا قصرا أوسع بكث, 
من اللوفر أو التويلرى أو الاسكوريال أوفرساى . ولكن جيمس آثر أن يعيش 
يومه عن أن يبنى للقرون . واقتصر الانفاق على قاعة الولائم الحديدة » الى لم يتوفر 
لها ما قصد من أبة » فباتت مظهرا كاذبا غير جذاب للخطوط القدممة وخطوط 
عصر اللبضة . ولما طلب رئيس الأساقفة لود من جيمس الأول اصلاح كاتدرائية 
سانت بول القدمة » ارئكب اللمهندس جرمة تغطية صحن الكنيسة القوطى الطراز 
مظهر خارجى من طراز عصر البضة » وللسن الحظ دمر الحريق الكبير الذى 
حدث ١5755‏ هذا المببى . وحلت واجهات جونز المأخوذ تصميمها عن بللاديو . 
محل الطراز التيودورى . وسادت ف إنجلئرا حبى أواسط القرن الثامن عشر . 

ول مخدم جونز الملك شارل الأول بوصفه كبر مهندسيه فحسب » بل انه تعل 
كيف حب هذا الرجل المتكود » بشكل واضح ؛ إلى حد أنه عند ما نشبت الحرب 
الأهلية دفن مدخراته فى وعتاوتهم طاعطوها وهرب إل هاببشير ( ١548"‏ ) . 


وقبض عليه جنود كرومول هناك » ولكنهم أبقوا على حياته مقابل ٠١58‏ جنها0». 
وف أثناء تغيبه عن لندن وضع تصمم قصر ريفى فى ولتشير من أجل ارل روك ع 
كانت واجهته من طراز عصر البضة السيط » أما الداحل فكان آية فى الفخامة 
والأناقة » فان القاعة « المردوجة التكعيب  »‏ 50<ا ١«#»ا‏ .م قدما » قيل بأنما 
أحمل قاعة فى إنجلرا (5© . ومذ استنفذت الحيوش الملكية ثروات الأرستقراطية » 
فقد جونز الرعاية والحب والآلفة » واتروى وأفل نجمه . ومات فقيرا ١ه"‏ . 
نقد غلب النعاس على الفن » على حين أعادت الهرب تشكيل الحكومة الحديدة 
فى إنجليرا . 
مم - الرجل فى عهد اليزابث 


كيف نفهم الرجل الإنجايزى على عهد اليزابث من المواطن البريطانى المزعوم 
أنه رزين صامت » والذى عهدناه فى شبابئا » وهل عن أن يكون الحلق القومى 
من صنع الزمان والمكان والتغغر ؟ لقد اعثر ضت البيوريتانية والميثودية ( المهبجية ‏ 
حركة اصلاح الكةرسة الانجليزية فى النصف الأول من القرن الثامن عشر) بن 
العصرين والنمطين : قرون سادت فها مدار س ايتون 2 وهارو» ورجى »6 وصعهود 
الغزاة الطائشين الذين مخمدون أنفاس الناس حين يسيطرون . 


لقد كان الرجل الانجليزى فى عهد اليزابث سليل اللهضة تماما . وى ألمانيا قهر 
الاصلاح الديى الهضة ؛ وى فرنسا نبذت الهضة الاصلاح الديبى . وفى إنجلرا 
اندمجت اللتركتان كلتاها . فقد انتصر الاصلاح الدينى فى حكم اليزابث » وانتصرت 
البضة فى شخصها هى . وكان نمة بعض البيوريتانين من ذوى الحس المتبلد : 
ولولم يكونوا صامتين » ولكلهم لم يطرقوا الباب . ولكن كان الرجل المهيمن 
ذاك العصر شعلة من نشاط » متحررا من البادئ والتعاليم والعوائق العتيقة » 
ولولم يكن مرتبطا بشىء جديد بعد » ولم يكن ثمة حدود لطموحه وأطماعه » 
وكان متطلعا إلى تنمية قدراته » لا يقعده شىء عن المرح ٠‏ بتذوق الآداب إذا 
كانت تنبض بالحياة » هيالا إلى العنف فى العمل وق الحديث » ولكته » وسط 


كلامه المنمق الطنان ورذائله وقساوته . مجاهد ليكون سيدا مهذبا . وتأرجح مثله 
الأعلى بن صفات الكياسة والناملة واللطف الببة إلى التنفوس والى ذكرها 
كاستليونى فى كتابه ٠‏ رجل البلاط » وبن ماجاء به ماكيافللى فى كتابه ( الأمير » 
بق الا أشلوقيات الا عراف الرحة إلا سيلة: لقد أعنوب يدق + .لكف حاف إلى 
أن يكون مثل دريك . ْ 


وشقت الفلسفة طريقها فى شرخ العقيدة الدينية المهاوية . وكانت أحسن العقول 
فى ذاك الزمان هى أشدها ارتباكا وحيرة . وكانت هناك نفوس محافظة سليمة 
العقيدة » لوز لشي كي لقات4[ < لوي ناوص كنذا اتدل الغ لبقت 
كان ثمة رجال أفاضل مثل ,روجر أسكام . ولكن تلاميذهم كانوا فى بلحة المغامرة + 
وإليك ما يقوله جبرابيل هار عن يردج : 


تعلموا الإنجيل ع ولم يعوه أو حفظوه » والمبدأ المسيحى فائر ضعيف » وليس 
ثمة شبىء حسن إلا بنسبته إلى شخص ما . وباختصار ألغى قانون الطقوس الرحمى » 
وأبطل قانون القضاء تماما من الوجهة العملية » وتلى الناس عن القانونى الأخلاتى ع 
وألبح الجميع فى طاب الحذيد ء من الكتب والأزياء والقوانين » وألح بعضهم ى 
طلب تهواث جديدة » وجهم جديدة أيضا » وى كل يوم تظهر آراء جديدة 
مشكلة حديثا » فى المرطقة واللاهوت والفاسفة والإنسانية والسلوك .. ولم يكن 
الشيطان مكروها قدر كراهية الناس البابا!"© , 


وكان كوبرنيكس قد قلب العالى » وأطلق الأرض مندفعة هائمة فى الفضاء » 
وجاء جيوردانو برونو إلى أكسفورد ١587‏ ونحدث عن الفلك الحديث وعن العوالم 
اللالبائية » وعن الشمس الى تفنى بفعل حرارتما » وعن الكواكب السيارة الى 
تتلاثى فى ضباب ذرى . وأحس شعراء مثل جون دون » ان الأرض تنساب من 
تحت أقدامهم : 

وى ١١96‏ شرع فلوريو ى نشر ترحته لمونتاانى . ولم يكن مة شىء يقى بعد 
ذلك ". وامتلا الناس بالشك . وكا أن ءاراو هو مكيافللى . فان شكسبير هو 


مونتانى . وعلى حين شلك الرجال العقلاء » كان الشبان الصغار مخططون . وإذا بدا 
أن السياء عاعة وسكا فلسفية » فيمكن الشباب أن يعقدوا العزم على امتصاص 
الحياة جافة » وممختيروا كل الحقيقة مهما تكن مميتة . وكل الحمال مهما يكن 
سريع الزوال : وكل القوة مهما تكن سامة » وهك.ا رأى مارلو فى فاوست 
وتامبورلين . 

إن انتزاع الأفكار القديمة . وتحرير العقل ليعيران تعبيرا جبارا عن الآمال 
والأحلام الحديدة » وهما اللذان خلدا عهد اليزابث فى إنجلترا . وماذا كان مهمنا من 
أمر منافساتها السياسية » ونزعانها الدينية وانتصاراتها الحربية » إذا اللحصر أدب 
عصرها فى تلك الأشياء العايرة » ولم يعبر عن تطلعات النفوس المفكرة فى كل عصر . 
وحيرما ونياتها . ان كل تأثعر ات هذا العصر المثر ابت إلى نشوة إنجلترا على أيام 
اليزايث . فان رحلات الغزو والكشف الى وسعت الكرةالأرضية والسوق والعقل . 
وثراء الطبقة المتوسطة الذى وسع مال المشروعات وأهدافها » والكشئ عن الآاداب 
والفئنون الوئلية » وجيشان الإصلاح الديى » وتبذك التفوذ البابوى فى إتجليرا . والحوار 
اللاهوتى . تلك الى ساقت الناس عن غير عمد ؛ من العقيدة إلى العقل . والتعلم . 
والاقبال المتزايد على الكتب والمسرحيات ٠»‏ والسلم الطويل المفيد ٠‏ ومن ثم التحدئ 
المثشر والنصر الباهر على أسبانيا » والتصعيد العظم فى الثقة فى قوة الإنسان وفكره . 
تلك كلها كانت الحوافز البى استحقت صعود إنجليرا فى مراقى العظمة والمحد » 
وتلاك هى الأصول الى نبت مها شكسبر . فالآن . وبعد القضاء نحو قرئين من 
اازمان منذ عهد تشوسر » اندففت لتر ١‏ فق خلة من الثر والشسن والدواها والفلسفة+ 
وتحدئت جهرا فى شججاعة إلى العالم بأمره . 


الفصسسل الثاللث 


علىسفوح بارناسوس 

مدهط ‏ مووز 

-١‏ الكتب 
كانت الكتب يتزايد عددها بشكل رهيب » حتى قال برنالى رتش ق 15٠١‏ 
و ان من الأمراض الفظيعة فق هذا العصر هو هذا السيل الضحخم من الكتب الى 
تثقل كاهل العالم غير القادر على هم هذا القدر الكبير من المادة التافهة الى ترج 
إليه كل يوم » كذلك كتب روبرت بيرتون :)١578(‏ إننا مهددون بفوضى وتشويش 
لا حد لما من الكتب الى ترهقنا ؛ فتصاب أعيننا بسبب القراءة » وتتألم أصابعنا 

بسبب تقليب الصفحات222 » . وهذان الشاكيان كلاهها من مؤلفى الكتب . 


إن النبلاء » بعد أن تعلموا القراءة » أجزلوا العطاء وبسطوا رعايهم على 
هؤلاء المؤلفين الذين كانوا قد كرموهم وتملقرهم بأهداء مالفاتهم إلهم . وكان 
سيسل : وليسئر » وسدنى » ورالى » واسكس » وسوتمبتون : وارل ودوقة 
عيروك : كان هولاء حميعا زعاة وحماة أفاضل أقاموا بين النبلاء الإنجليز وبين 
المؤلفين علاقة 0 بعد أن انر جونسون 7 لورد تشستر فيلد » 
وكان الناشرون ينةدون المؤلفين نحو ٠؛‏ شلنا عن كل كراسة » ونحو حمسة جنبات 
عن الكتاب » وسعى بعض الموكلفين إلى أن بعيشوا على أقلامهم . وظهرت ق 
إنجلئرا هذه الصناعة البائسة ألا وهى « صناعة الأدب » وكانت المكتبات الخاصة 
كشرة لدى الأغنياء . ولكن المكتبات العامة كانت نادرة . وى طريق العودة إلى 
الوطن من قادس 1045 ؛ توقصط اسكس فى فارو باليرتغال » واستولى على مكتبة 
الأسقف جيروم أوزوريوس : وأهداها إلى سيرتوماس بودلى الذى ضمها إلى 
مكتبة بودلى الى وهبها لحامعة أكسفورد 1848 . 

00 


وكانت حياة الناشرين أنفسهم قلقة مضطربة » خاضعة لقوانين الدولة وهوى» 
الحمهور أو نزواته . وكان مهم فى إنجلترا أيام اليزابث 76٠‏ » حيث كان النشر 
وبيع الكتب حرفة واحدة . وقام معظمهم بعملية الطباعة لأنفسهم ٠‏ لأن الفصل, 
بن الطباعة والنشر بدأ -حوالى نهاية عصر اليزايث . وانحد الناشرون والطابعون وباعة. 
للقي /اقاةا؛ فى « شركة القرطاسية » » وأنشأ تسجيل المطبوعات ى هذه التنقابة 
«وحق الطبع » ء على أن هذا لم محم المؤلف بل الناشر فقط . وطبيعى أن هذه الشركة 
لم تسجل من الكتب إلا ما حصل على ترخيص قانوى بطبعه . فقد كان يعتر 
جر بمة كتابة أو طبع أو بيع أو اقتناء أية مادة تسىء إلى سمعة الملكة أو الحكومة » 
كذلك نشر أو استيراد كتب الإلحاد أو المراسم والرسائل البابوية ٠‏ أو اقتناء أية. 
كتب تيد سيادة البابا على الكنيسة الإنجليزية(؟ . وكان ثمة حملة معاذير لرق هلاه 
المراسم . وفوضت «١‏ شركة القرطاسية » هذه ى تفتيش كل دور الطباعة وإحراق 
أبة مطبوعات غير مرخص بها » وسجن ناشر با( . وكانت الرقابة على المطبوعاته 
فى عهد اليزابث أقسى مما فى أى وقت قبل الاصلاح الدينى . ولكن الأدب ازدهر » 
كا شحذت العقول فى فرنسا ق القرن الثامن عشر » بفضل عغناطر الطباعة . 

وكان العلماء قليلين » وكان عصر خلق وابداع أكثر من أن يكون عصر نقد , 
وكان تيار الحركة الإنسانية ( التوكيد على قيمة الإنسان وقدرته على نحقيق الذاته 
عن طريق العقل ) قد جف معينه فى تلك السنين التى حفلت بالاههام باللاهوت ‏ 
وظل معظم المؤرخين من كتاب الحوليات ع يقسمون مدوناهم حسب السنين . 
ولكن ريتشارد نوز هعازمم) أدهش برجلى براعته النسبية فى كتاب ١‏ التاريخ العام 
للأتراك » ١٠١‏ . وأضفت و حوليات ) رافائيل هولنشد على صاحها مزيدا من 
الشهرة لم يبذل فيه جهدا » ذلك أن هذه الحوليات أمدت شكسبر بسير ملوك إنجلترا م 
واصطبغت «حوليات إنجلرا » )١58١(‏ بحرن ستو سها5 ٠‏ بظلال من الحكة, 
ودعوات إلى الفضيلة وتنفير من الحقائق المرذولة(*» » » ولكن طابعها العلمى ير 
له » وأسلوبها قوى موثر . وكان كتابه « استعراض لندن» ١586١‏ أدق محثا وأوسم 
علما » ولكنه لم يدر عليه رحا » وكان حريا به فى سبى شيخوخته أن بمنح رخصة 


للتسول70؟ . وق لغة لاتينية جيدة سجل ولم كامدن « جغرافية إنجلئر | ومناظرها 
وآثارها ) فى كتابه « بريطانيا ) ؟158 . وق كتابه « حوليات تاريخ إنجليرا فى عهد 
اليزابث 15١١٠‏ -/0؟١)‏ الذى بنيت قصته على دراسة واعية للوثائق؛ مجد كامدن 
الملكة العظيمة دون حساب » وامتدح سام ا عل روجر أسكام » ولكنه 


حزن لموت مثل هذا العالم الحليل فقيرا معدما سبب حبه للعب العرد ومصارعة 
الديكة2702 , 


وترك أسكام عند موته 1554 بوصف أنه كان سكرتيرا للمارى اللعينة ومعلما 
عاضا اليد استوة اضين الرسائل الانجليزية ف التعليم ظ 9 ١‏ المعلم ) ١١اه6١1)‏ 
وموضوعها الأصلى تعلم اللاتينية » ولكلها تضمنت فى لغة إنجليزية قوية بسيطة » 
دعوة إلى احلال الرحمة الممسيحية محل صرامة كلية ايتون ف التعلم . وروى أسكام 
كيف أنه كان يتناول الغداء يوما مع بعض عظاء الرجال ى حكومة اليزابث » 
وتطرقت المناقشة إلى موضوع التعلم فى نقد لاذع » وكيف أن سيسل آثر الوسائل 
الرفيقة » وكيف أن سير ريتشارد ساكفين اعرف سرا لأسكام « بأن معلما أحمق 
صرفه عن حب التعلم بأسره » خوفا من الضرب”© » . 


إن أكر وأنفع مهمة يضطلع ما العلاء الانجليز كانت إخصاب العقل الانجليزى 
بالفكر الأجنى . وى النصف الثانى من القرن السادس عشر اكتسحت البلاد موجة 
من الم رحمة ٠‏ من اليونان ورومه وإيطاليا وفرنسا . وكان على هوميروس أن ينتظر 
حبى 15١١‏ لتورج » تشابمان ورعا أسهم عدم وجود الترحمات الانجليزية للروايات 
اليونانية ق صبغ دراما عصر اليزابث بالرومانئيكية أكير منه بالشكل التقليدى القدم » 
ولكن كانت هنالة ترحمات [.كتاب تيوكر ينس ١‏ اللقصائد الرعوية »و ملحمة موزائيس 
أعلووع] لقة 21 وكتاب ايكتيتس 5وزل ل ءأمطءو2 » ولكتانى الأخلاق والسياسة 
لأرسطو ٠‏ وكتالى زيئوفون 1 ,0110036013 ل. وخخطب دو ستين 
وايزوقراط . زمولقات هيرودوت وبولبيوس وتيودور الصقلى وجوزيفس وأبيان 
ف التاريخ » وقصص هليودوروس واونجوس ٠‏ ما كان هناك ترحمة عن الفرنسية 


قام مها سير توماس فورت الكتاب بلوتارك «السير » . وعن اللاثينية نقلت كتب 
فرجيل وهوراس وأوفيد ومارشال ولوكان » وروايات بلوتوس وتترنس وسنكا . 
ومؤلفات ليفى وسالوست وتاسيتس وسوتونيس قف التاربخ . وعن الإيطالية نقات 
قصائد بنزارك ( واعمهه5 ) وااعصصمةة؟ ومح مممءوااع لبوكاشيو( ولكنم يار جم 
ديكامرون حنى ٠» )٠70‏ ومؤلفات جوتشيارديى ومكيافللى فى التاريخ 
وأشعار بويارد وواريوستو ؛ وكتاب كاستليونى « آداب السلوك ) : وكتاب تاسو 
عن تحرير أورشلم ؛ وكتاب جراريى ١‏ ولىغ؛ عواهومط » ومجموعة قصص نر افية 
اندلو وآخرين دونت فى مجموعات مثل كتاب ولم بيشر ممنقوعام إه ععواوم 
(55ه١):‏ وم ينقل كتاب مكيافالى 0 الأمير ؛) سحى 055٠‏ 2» ولكن مادته كانت 
معروفة لرجال عصر اليزابث . ويذكر جبراييل هارق أن جامعة .ردج نبذلت 
دونز سكوتس وتومان الأكويى وغيرهما من رعيل العلماء » واستبدلب بهم 
مكيافللى وجان بودان0© . وترجم عن الاسبانية واحدة من أطول القصص الغرامية 
الحيالية وادسه9 عل ولموصم 2 وواحدة من أقدم القصص الأسبانية وزااعة2ها 
وعبرءهع هل وواحدة من الروايات الرعوية القدعة 01/ة840816851 أه ومواط عط , 
وكان ما أخذ عن الفردمية قصائد البلياد لة ام ( بنات أطلس السسبع اللاتى وضعهن 
زبيوس بين النجوم ) ومققالات «وأتانى الى ترجمها جون فلوريو إلى لغة إنجليزية 
رائعة )١5٠١(‏ م 

وكان أثر هذه النرحمات على الأدب فى عصر اليزابث عظها جدا » وبدأت 
التلميحات ااقدعة ‏ وظلت لمدة قرنين من الزمان ‏ ترهق الشعر والثثر الانجليزيين . 
وكانت اللغة الفر نسدة معرووفة لدى معظم المولفين الحديرين بالذكر قف 5-000 
ومن ثم كان يمكن الاستغناء عن الترحمات . ولقد سحرت إيطاليا إجلئرا » وانجه 
الشعر الرعوى الانجليزئ بأفكاره إلى سانا زارو وتاسو وجواريبى . والقصائد 
الانجليزية المشبورة بالسونيت إلى بترارك ؛ والآدب القصصى إلى بوكاشيو والقصص »2 
وهذه الأخيرة هى الى أمدت مارلو وشكسبير ووبستر وماسئجر وفورد بالفكر 
الرئيسية فى رواياتهم . كما زودت الروايات ى عهد اليزابث مواقع إيطالية . إن 


إيطاليا الى نبذت الاصلاح الديى » كانت قد ذهبت بعيدا عنه لتحطم اللاهوت ' 
القدم » حتى الأخلاق المسيحية » وعلى ححن أن العقيدة فى عهد اليزابث نازعت 
الكاثوليكية والروتستائتية » جد أدب ذاك العصر ء وقد مجاهل هذا الصراع , 
عاد إلى روح الهضة وحيويتها . ولما أصابت ايطاليا الدذكسة لبعض الوقت » 
بسب حول طرق التجارة » أسلمت مشعل المي لاد الحديد لأسبانيا وفرنسا 
وإنجليرا . 
! ب حرب الأادباء 

وق وسط هذه الوفرة والحيوية ى عصر اليزايث » كان نمة فيضان جارف 
من الشعر والنئر كلهما . وإنا لنعرف أسماء مائتين من الشعراء فى عهد اليزابث » 
ولكن الر كان هو الذى مجذب انباه الناس ويطرق أسماعهم بقوة ى هذا العصر 
فى إنجليرا » حى أخرج سيئسر ( قير ىكرين مععن0 عابعو عط52) (1899) 0 

وكان جون ليل أول من عمد إلى هذا اللون ق قصته الهيالية يوفيس قناءطمسع 
أو « تشريح الذكاء » فى 4لا6١‏ . وعرض ليى أن يظهر كيف أن العقل السلم 
والخلق الكرم يمكن تكوينهما عن طريق التعلم والتجرية والأسفار والنصح الحكم . 
ويوفيس (الكلام الطيب ) شاب آثيى تقدم مغامراته مسرحا لمحادثات مسهبة عن 
التعلم و السلوك والصداقة والحب والالحاد ‏ ومما جعل هذا الكتاب أكثر الكتب 
رواجا فى عصره ٠»‏ هو أسلوبه - فيض من اناس والطباق والنشبيه والتورية ٠‏ 
والحمل المتوازئة والاشارات القدعة والأفكار » ما هاج حاشية اليرابث ٠‏ وأصبح 
الأساوب السائد لمدة جيل » مثال ذلك : 

إن هذا الشاب الألين الذى يتحلى بالذكاء أكثر مما مملاك مالا » بل ملك من 
المال أكثر ها لديه هن الحكة . ومذ يرى أنه عد وهم نيت الافتكار 
الحميلة » فقد حسب أنه يفوق الحميع ف التصرفات الأميئة . إلى حد حسب معه 
نفسه صالخا لكل شىء » ومن ثم لم بتوفر على شىء قط22"9 . 


ولا يعرف على وجه التحديد من أين أصاب ليلى هذا المرض » من ماريى 
الإيطالى » أو من جيفارا الأسبانى أو من « بلاغة » الفلاندرز » فهذا محل مناقشة » 
ورحب ليى على أية حال مبذه السموم العقلية ونقلها إلى كشر من رجال اليزابث . 
فأفسدت كوميديات ( ملهاوات ) شكسبير الأولى » وتركت مسحة مها على أعمال 
ييكون » وأثرت قى اللغة . ١‏ 


لقد كان العصر يعبى باللفظ . وبذل جيرائيل هارق - من أساتذة يردج - 
كل نفوذه ليحول الشعر الإنجليزى من الندرات والقوافى إلى الأوزان القدعة المبنية 
على التفاعيل أو المقاطع . وبتحر يض ند اسن سدنى وسبئسر ف لندن ناديا أدبيا 
الآربوباجوس 5دههمو»:ة ٠»‏ كافح لبعض الوقت ليحول النشاط والطاقة الحيوية ف 
عصر اليزابث إلى أشكال فرجيل وصيغه . وقلد توماس ناش ء هازئا : أوزان 
هارق السداسية التفاعيل « الى تشبه قى وقعها الوثب على قدم واحدة ) © وسخر 
مها واعتيرها غير جديرة بالنظر والاهمام فعلا . ولما جمع هارق بين الشتاكم 
والسباب والحذلقة فى التنديد بأخلاقيات جرين صديق ناش » أصبح الهدف الرئيسى 
لحرب الكتيبات البى جابت إلى !#ائرا كل ما عرف فى عصر البضة من تراشق 
وذم وقدح . 

إن حياة روبرت جرين لمُثل ألفا من سير الحياة الأدبية البوهيمية الى لا تقبم 
وزنا الأعراف والقيم » إبتداء من فيلاون موإ[الا ( شاعر فرنسى غنائى فى القرن 
االجامس عشر ) إلى فر لبن عونواءءلا ( شاعر رمزى فرسى فى القرن التاسع عشر 2 
وكان رفيق دراسة هار ومارلو فى كبردج) » وسط ٠‏ أوغاد لا يقلون عنه دعارة 
وفجورا »؛ » «١‏ أنبى معهم زهرة شبابه » : | 

كان مملونى الرهو والتيه والغرور. كانت الدعارة رياضى اليومية » وادمان 
الشراب ملذق الوحيدة . . . وكنت أبعد ما يكون عن أن أرجع إلى الله » وقليلا 
ها كدق اذكرة: .. والكى كنت د لذة كبيرة فى الحلف والتجديف على الله . 
وإذا حققت رغبى وأنا عل قبد الحياة ٠‏ فانى راض قائع : فلآخذ طريقى إلى الموت 


بأية حال » الى لم أخش قضاة المحكة أكثر مما أخشى حساب اننّم(3"© . 


وجال جرين فق إيطاليا وأسبانيا » ويقص علينا أنه هناك « رأى ومارس من 
أعمال الحسة والحراكم ما يندى الحبن لذكره . »© فاما عاد أصبح شصخية يارزة 
فى حانات لندن » بشعره الأحمر ولحيته المحددة وجواربه الحريرية وبطانته الخاصة . 
وتزوج وكتب كتابة رقيقة عن الاخلاص ف الزواج ونعمته . 9 هجر زوجته من 
أجل سيدة أنفق علما كل ثروة الزوجة . ومن معرفته الخاصة المباشرة وصف 
أقانن حياأة الرذيلة والاجرام 2 كتاب ممةتعده0 أه بروعبرمءولط عاطونهل1م 
و قت قله الغطاء عن الدجالين وامحتالين » وحذر فيه زوار لندن 
القرؤين من أحابيل امخادعين والغشاشن فى ورق اللعب » والنشالين والقوادين 
والعاهرات . مما حدا سبرئلاء أن محاولوا قتله . وإنه لما يبعث على الدعشة أن 
خرن مدر النائية ل سا رديه إلممنا اده بويا وفنا اكيب فل سوم 
"صحفية ونشاط وحيوية » اثنتا عشرة قصة ( بأسلوب يوفيس ) وحمسة وثلاثين 
كتيبا » وكشيرا من الروايات الناجحة . وعندما فر نشاطه وقل دخخله وجد للفضيلة 
بعض المعبى » وندم ندما شديدا قدر ما كان يأهم انما فاحشا » وعير عن ندمه وائمه 
أبلغ تعبر . ونشر فى ١١4١‏ كتابه «وداعا أيتها الحماقة » . وق ١١4١‏ نشر 
كتيبين لما بعض الأهمية » أحدهها : « ماحوظة ساخرة ارجل البلاط الناثىء » 
حمل فيه على جيراييل هارفى » أما الثانى « ما يساوى بضعة بنسات من ذكاء جرين 
يشير ين عليون من التوبة والندم » . وفيه هاجم شكسبر وأهاب برفاقه فى الفسق 
والفجور - وواضح أنه يقصد مارلو وبيل وناش - أن يقلعوا عن الآ ثام واتلخطايا 
وينصرفوا معه إلى التقوى والندم . وق ” سبتمير ١597‏ أرسل إلى زوجته الى 
هجر ها يتوسل إلا أن تدفم عشرة جنهات إلى صانع أحذية لولا صدقته واحسانه 
و لكنت مت جوعا فى الطرقات » وف اليوم التالى » وفى دار صانع الأحذية هذاء 
مات جرين ‏ 5ا يقول هارق ‏ بسبب ١‏ نخمة أصابته من الافراط فى أكل سمك 
الرنجه المخلل وشرب نبيذ الراين » . ونجاوزت صاحبة الفندق عن ديونه من أجل 
أشعاره : وتوجته بأكليل من الغار » ودفعت نفقات جنازته212 , 


وكان توم ناش صديق جرين أشد مؤلفى الكتيبات فى عصر الزابث سلاطة 
لسان وأكثرهم قراء . وكان ابنا لمساعد قسيس » وضاق ذرعا بالحشءة والوقارء 
وما أن ترج فى أكسفورد حى أخل يسرح وعرح فى لنسدن ؛ ويكسب قوته 
بنفثات قلمه » وتعلى كيف يكتب بسرعة « قدر ما تسعفه يده , . وألف فى إ#لترا 
قصص الماشردين بادئا بقصته ١‏ السائح المتكرد الحظ ع أو حياة جاك ولتون 
( 1694 ) . ولمسا مات جرين ؛ وهاجم دار بعنف جرين وناش فى كتيبه « أريع 
رسائل » ثأر ناش بسلسلة من الكتيبات بلغت الذروة ق كتيب « خخد معلك إلى 
سافرن والدن مع210؟1 هم16ة5 مسقط رأس هارق ى (٠695‏ : 

«أبعجوا أها القراء » فلن أدخر وسعا فى أن أدنل عليكم ال-مرور والممجة . . 
إن هذا إن يكلفى إلا إنحرافا عن الطرين المستقم » ولكنه سيطرد من الجامعة 
مدحورا .. . قبل أن أكف عنه . . . ماذا تمنحوننى لو ألى أتيت به إلى المسرح 
ف أهم الكليات فى مر دج 2110) ٠‏ 

وعمر دارق بعد هله النحنة » وعمر بعد هؤلاء البوهيميين ومات فى ٠١٠‏ 
عن حمسة وثمانين عاما . وأ كل ناش رواية صديقه مارلو 8140٠‏ » واشترك مع 
بن جونسون فى ١‏ جزررة الكلاب, لاوه١‏ »2 واء هم بالتحريض على الفتنة 3 
واتزوى ف خمرة من الحرص والجذر » وتوج حياة العسجاة مرت مبكر . 

فيليب سدلى ١884‏ ولمها 

بعيدا عن هذا الحشد ابول شق سدنى طريقه فى هدوء إلى نباية أقرب : وانا 
لتطالعنا صورته لي حى البوم فى ١‏ قاعة الصور الوطنية » ق لندن » حيث ببدو 
رقيقا أكثر مما ينبغى للرجل أن بكون » نحيل الوجه » ذا شعر أسمر يضرب إلى 
الحمرة » وها يقول لانجيه لبنس لبواقيئء من آمار انك تبجع بصنحة: جد 4/10.ن 
وقال أوبرى « كان آية فى الحمال » لم تكتمل سمات الرجولة فيه كما ينبغى ء 
ولكن يتميز بشجاعة عظيمة2117 ) . وذهب بعض المتذلمرين إلى أنه يداخله بعض 
الغرور72© ٠»‏ وأنه بالغ فى الكمال والدقة إلى حد التطرف » ولكن نبايته البطولية 
هم وحدها الى غفرت له فضائله . 


ولكن من ذا الذى لا بتيه عجبا بأن أمه هى ليدى مارى ددلى إبنة دوق 
ورتير لند الذى - إنتجلرا أيام إدوارد السادس ؛ وأن أباه هو سير هرى سدلى 
رئيس ويلز » ونائب الملك فى أرلنده ثلاث مرات » وأنه أذ اسمه المسيحى عن 
فيايب الثانى ملك أسيانيا بوصفه أبا له فى التعميد . وقضى بعضا من عمر الزهر الذى 
عاشه ق قصر بنزهدرست الرحيب الذى تعد سقوفه المصنوعة من “شب البلوط » 
والرسوم على جدرانه » وثرياتء البالورية من أحمل مخلفات ذلك العصر . وعدن 
وهو فى سن التاسعة رئيس علماذ.ا لافطاعة كنسية تدر عليه ستين جنا فى السنة . 
والتحق فى سن العاشرة عدرسة شروزبرى التى لم تبعد كثيراً ءن حصن لدلو 
»وال ] مقر والده بوصفه ركسا لويلز . وكتب 20 هرى لولده وهوق الدادية 
عشرة من عمره كلمات حب وإعزاز تشع منها الحكمة (214, 


ووعى فيلت هذه الدروس جيداً . وأصبح أنيرا لدى خنااه أيسير» وصديقن 
والده دم سرسل . وبعد سئوات ثلاث قضاها فى أكسفورد أرسل إلى يارة ان 
فى منصب ثالوى ق بعثة إنجليزرة . واستقبل فى بلاط شارل التاسع وشهد مذحة 
سانت بر ثلميو . وجال على مهلق أرنسا والأرافى الوطيئة وأا انياو بوهيميا و وانده 
واغهر والعسا وإيطاليا . وف فرنكة, رت شأت بده يكن هع ورانتث لالجيه صداقة 
العمر » وهو ألحد قادة الفكر لدى اأيجونوت . وق فياسيا رمم له باولو فيرونز 
صورته » وق بادوا ر ضع تقاليد قصائد رارك *ن أوع السونيت . ذلما عاد إلى 
إنجلئر ا رحب به البلاط ٠.‏ وظل ادة عامين ثقريباً فى معية الملكة . ولكنه نوسر 
عطفها ابعض الوقت . لمعارضته «شروع زواجها من دوق ألفسون . وكان يحلل 
بكل صفات الغروسية ‏ الاعتداد بقدرته على الاحمالء المهارة والبسالة ف المبارزة » 
آداب الاباقة والسلوك فى الإلاط » الشرف فى كل العاملات والفصادة فى الب 
ودرس كتا'ب كستليونى ” رجل البلاط ©“ و<اول أن يتم بط سلوكه على امال الا لى 
لجل المهذب الذى وضعه الفياسوف الأديب اول درون أن عاكر ميدن 
وأطلق عليه -بنسر 'سم ” مللك النبل والفروسية ” . 


وان مزات هذا العصر أن الارستقر'طية التى كانت يرما تقر معردة 


القراءة والكابة » أظمت الآن الشعر » وأذنت للشعراء فى الردد علمهم . 
وأصبح سدنى ؛ وأى لم يكن ا 0 أعظ حمة لأدب فى جيله . ومد يد المساعدة 
إلى 5 مدن وهاكالوت وناش وهارق ودون »؛ ودانيل وجولسون » وفوق كل 
شى* سبنسر الذى أزجى إيه آيات الشكر بوصفه ” أدلى الللماء حمءهم » وحاتى 
عروس الشعر الصغيره عدى “ 2112 , وم يكن يتذق مع طبيعة الأشياء أن يكون 
” مليرسة الطبجاء “ ٠وجها‏ إلى سدلى (4لاه١‏ ) 2 
وقد ورد فى تقدىم هذا الكتاب أنه ” مجوم لطيف على الشعراء والزمارين والمغامرين 


إهداء كتاب سكين جوسوكن 


والهرجين » وأمثهم من قوافه اارجال السلاببن فى البلاد ” . وقبل سدفى النبحدى 
دفاع عن الشعر “ واقتداء بأرسطو 
والقماد الإيطالين » عرف سلنى الشعر بأنه * فن اللضاكه “ فهو ممثل أويزيف 
أو جسدك صورة ناطقة #ارفيلته أن تعلم وتدنحل المهجة 9 ”> , وسما رالإأسلاق 
كثير| فوق الفن ع قيرر الغفن ف أنه معلم للأحلاق عن طريق العاذج المصصدورة 
يقول : 


2 


وكتب أول الروائع الأددية ِ 3 عهد أليز ابيث 


”إن الفراسوف ... والمؤرخ ... قد يصلان إلىالهدف ؛ أو لها بالتعلم الأخلاق؛ 
والثانى بضرب الال ء ولكن كلاها لاملكها ٠عا.‏ ومن 6م يتعركلاها . فإن الفيلسرفء 
وهو بر الحقيقة الدردة للأخلاق » عن طريق الحجج الشائكة » قد يصءب عليه 
التعببر » ويغلب عليه الغموض فيدق على المرء فهمه إلى حد أن الإنسان الذى لايتيسر 
له مرشد غيره يخوض معه حتى يدركه الحرم قبل أن مجد ميررا كافيا لأن يكون 
أمينا . ذلك أن علمه يقوم على التجريد والتعمم » حتى ليكون سعيدا ٠ن‏ يستطيع 
أن يفهمه . أما المؤرخ من جهة أخرى » فإنه » ودو يءوزه القاعدة أو المبداً 
الأخلاق » مرتيط » لاما يجب أن كررين ٠‏ بل م ذو كان هوق 0 إن المثل 
الذى ضر به يسآتبع نتائج غير ضرورية » ولذلك يكون نظرية أقل جدوى . 

أما الشاعر الغذ فانه يؤدى الاثدين.عا » لأنه برسم صووة دقيقة لمن يظن أنه قام 
ما قال الفيلسوف بوجوب عمله . وهو بذلك يكمل الفكرة العامة بالمثال المحدد . 
وأقول بأنبا صورة كاملة متقزة لأنه لايقدم إلى قوى العقل صورة لم يقدم عنها 


تححجنبب. لو ا 2 ١‏ يعسن 


8 
مما 


الفياسرف إلا وصفا كلاميا لايستوقف النظر ولا ينفذ إلى الأعماق ولايتسم بالر 
الروحية قدر ما للصورة من هذا كله(1»© , 

وعلى هذا فان الشعر » فى نظر سدنى » يشمل كل الأدب التخي ل التصويرى : 
الدراما » النظم » النير التصو.رى . « ليست القواى والأوزان هى الى تصنع الشعر. 
وقد يكون ثمة شاعر بلا أوزان » وقد يكون نمة ناظم دون أن يكون شاعراً » . 

لقد حمم سدنى بين التعليم الأخلاق والنموذج . وى نفس العام الذى أخرج فيه 
« الدفاع عن الشعر » شرع فى كتابه جنة كو نيس بمر وك ) . وكانت ألحته هذه 
من أكير سيدات هذا القّرن حمالا وجاذبية . ولدت١651١‏ » أى أنها تصغر فيليب 
بنحو سبع سذوات . وتلقت من التعلم قدر ما احتملت »© عا فى ذلك اللاتينية 
والبونانية والعبرية » ولكن فتنتهالم تذبل . وأصبحت عضوا فى 1ل بيت اليزابث 
ورافقتها فى رحاتها الملكية . وأسهم الها لبر ى المهر الذى مكنها من الزواج 
من هارى ارل هروك . وكا يقول أويرى « كانت داعرة شدردة الشهوة لارجال 
فاتخذت بعضا من الخلان أو العشاق لتسكمل زوجها ‏ » ولكن هذا لم بمنع فيليب 
من تقديسها » وكتابة و الحنة » بناء على طلمها 

وانحخذ فيليب من « جنة » سانازارو ١5١4١‏ ) مثلا #تئذيه » فتخيل فى تفصيل 
شددى وق بسر » عالما من الأمراء الشجعان والأسرات الرفيعات الهذيب » ومعارك 
اتوؤسية والأقعة اشرة واللناظر الطبيفية السناسرية" . +ودإن نمال :افر وذيت وبوزانياء 
هو أعظم ذىء مكن أن بعر ضه العالم ؛ ولكنه أقل ما متدح فسها01؟) ») وكات 
بللاديوس يتمتع ببصيرة نافذة مجردة من التباهى والتفاخر » وأفكار عالية :تسم 
باللياقة وحسن الأدب » وكانت الكامات تخرج من فيه ف فصاحة عذبة ولكبا 
لاتسعفه فى التعبير . كنا كان يتحلى بسلوك نبيلإلى حد أنه أضى جلالا على اللية250 , 
” ومن الواضيح أن سان كوا يوفيس » فالقصة متاهة غزلية » لقد كر بير وكليز 
ف زىامرأة ليكون قريبا من فياوكايا الحميلة » ولكنها تيب أمله بحبا إاه على 
أنه أنحت لما » ويقع أبوها فى غرامه حين حسب أنه سيدة » وتقع أمها أيضا فق 
غرامه حين أدركت أنه رجل » ومهما يكن من ا ينتهى طبقا ا 


أمرتك به الوصايا العشر . وم يأخدذ سدنى الهكاية مأنل الود كثير ا ٠‏ ولى وضخح 
قط الأوراق التى ساءها لآخته . وأمر باحراقها وهو على فراش الموت » ولككن 
احتفظ مها وطبعت ونشرت ١540(‏ ) وظات اعقد من ااسنين أعظم ما يعجب به 
الناس من الامر فى عهد اليزايث . 

وبيا كان سدثى يكتب هذه القصة الرومانتيكية و ” الدفاع عن الشءر “»)ووسط 
حياته الدباوماسية و العسكرية نظم مجموعة قصائد من السونيت ( ١5‏ بيتا ) مهدت 
الطريق أمام قصائد شكسبير التى من هذا النوع . وكان فى حاجة إلى شىء من 
الحب الفاشل » عير عايه فى بناوب دثريه ناعمع»ع0 مممامهعج ابنة ارل اسكس 
الأول ع ورحيت بآهاته شان على أن طو مشروع » ولكنها نؤزوجت دن 
باروكث رتش (1981) . واستمر سدى يوجه قصائده إلما » حى بعك زواجه هر 
من فرانس ولستهام . ولم يصعق من رجال عصر البزايث هذا الاجور الشعرى إلا 
نفر قاول » ولم يتوقم أحد أن يكتب رجل شعرا حتى ازوجته هو ؛ الى أخمل 
كرمها شاعريتة » ولشرت المجموعة 159١‏ » بعد وفاة سدق » نحت عزران 
»ا لمة اعزمهماوم س( عاشق اللعجم والاءجم ) وقد مرجت مج بمر ارك الذى 
استيقت عبوبته ورا بشكل عجيب عينى إلموب وشعرها وحاجيها ونخانما 
وبشرهها وشفتهها . وكان سدلى يدرك ناما أن هواه ليس إلا تتمنية أو عسارة 
شعرية . وكان هو نفسه قد كتب : ” إوكنت أنا نفسبى محظيه لما استطع 
الشعراء كتاب ارايت أن يقنهوفى بأنهم محبوننى 2540 وما أن قبلت قصائ السونيت 


على أنها كو رىء -ى بانت أحسن ىع هن ذرعها قبل سرنيئات شكدبير . ٠.‏ وحى 
القمر كان مريضا بالحب : 

بأرة #طى حريئة تصعد إلى السمو ات أ. ما القدر ؛ وفى 

أى صمت » وبأى وجه شاحب ؟ 

ماذا » هل حى فُُ اأسدوات . 

محاول رامى السهام النشرط أن جرب سهامه الحادة . 

حا » لو أن هذه العرون الى خيرات الب طويلا 


تستطيع أن - على الحب . اشعرت ب'ضية حبيب ) 
اقد قرأتها فى نظراتك وى جمالك الذى يذيل . 
إن حالاث اتكشف لى عن بعد » أنا الذى أحس ممثل 
ما نحس به.إذن » حتى محق الزمالة أما القمر خيرفى . 
أيعتر الحب الداثم هناك نقصا ى العفل ؛ وهل 
لراك ان هدك مزهوات كا هن هنا » هل 
حظن يما هر دوق المب ؛ ومع ذلك عتةرن ارين 
الذين يأسر هم الحب . 
وهل يس ون الفضياة هناك ضريا من المحود(0؟ ؟ 
ولخ أرسلف الإزااك اباريه لات اساعلة ثواق الأواضى الواطفة . فيد 
أسيانيا غ وعينحا ".ا على فاشنج » ولوام يبلغ الحادية والثلاثين من العمر» وأغضب 
المكة القئرة يطلب مزيد. من المون والأجور لخنوده الذدن كانوا يتقاضوتها عملة 
مزيفة مخفغة القيمة72© . وقاد جنوده إلى الاستيلاء على 1 كسل بالقرب من فلشنج 
(5 يواهءكمه١‏ ). وحارب فى المقدءمة . ولكه فق معركة زوتفين !!١(‏ سبتمير ) 
أثى من ضروب البسالة أكثرتما ينبغى ١‏ فقد قتل جواده ف الهجوم » وتفز 17 
إن جواد عر » وشق طريئه فى صفوف العدو » فنفذت طلقة بندقية إلى فخذه» 
و+*رب جواده جافلا إلى معسكر ليسر(*© . ومن ثم أخد سدنى إلى دار خخاصة ى 
آرنهم » وادة خمسة وعشرين يوما عانى من عجز اجاراحين وجهلهم وسرى التسمء 
وف ١7‏ اكتوير اسةنبل عجية زءائنا الموث بصدر رحب ( كنا رثاه سبنسر ) 
وقل فى يومه الأخمر ” لن اسقدل يابئراجى ا«براطورية العالم 658» وتقل جهانه 
إلى لندن ء وأودع مقره الأخير فى جنازة لم تشهد ها ابمجليرا .ثيلا قبل 
واه فيز ظ 


ل( رورى قمسة م تتأ كد صحما » أنه عثدما قدم إلى ملل الجى بح رواجة من ألاء » زاولها إلى 
حادى كات يوق سكرات المرراث يالة.ب مزه قاثلا : إن حاءتك إلج' أشد معن حداجى 0 ال 
علازوهر0 حياة مشاهير الرجال ‏ سير أيلوب سدف) (07) 


إدمونل سبنسر ؟همه١ ١644‏ 


وكتب سبئسر « مات سدلى » مات صديقى بهجة الدنيا وزينما2؟© » إن سيدق 
هو الذى أمد سبنسر بالشجاعة لينظ القريض. نشأ إدمواد ابن لايبشر بحسن 
المستقبل لصانع ملابس باليومية » وكان ينتمى من بعيد لآ لسبنسر الاستقر اطيين » 
ما لم يتح للصبى أية فرصة الظهور . ومكنته أموال الروالصدقاتمن الحاق عدرسة 
از الأقطءععال 9 كلية عير وك قّ قير دج حيث حمل ليكسب أجر 
إقامته بالقسم الداخلى ما . وما أن بلغ سن السابعة عشرة حى كان يكتب » بل حى 
ينشر » شعرأ . وحاول هارق أن بوجهه إلى القوالب والموضوعات الكلاسيكية 
القديمة . وحاول سبنسر فى تواضع أن يرضيه » ولكن سرعان ما تمرد على القيود 
الى فرضتها الأوزان البغيضة على عروس الشعر عنده . وى 4لاه١‏ عرض عل 
حارق القسمالآول من ملحمته « الفيرى كوين ) »وم يتذوق هارق ممتواها امحازى 
الذى يشبه أسلوب العصور الوسطى » ولم يقدر وزنمها الشعرى الرقيق » ونصح 
الشاعر أن يتخلى عن مشروعه » ولكن سبنسر تابع العمل . 

إن هارق » النكد المتجهم المشاكس » هو الذى هيأ اسبنسس مكانا ق نخدمة 
إرل ليستر . وهئاك النقى الشاعر بسدفى وأحبه وأهدى إليه « تقوم الراعى » )١١99(‏ 
قلد فها من حيث الشكل تيوك ر ينس » ولكنه اتبع فا خطة التقاوم الشعبية المألوفة 
الى محدد أعمال الرعاة تبعآ لفصول لسنة . وقامت فكرها الرئيسية على حب غير 
مر غوب فيه من جانب الراعى كولين كلوت لروزيلاند القاسية . وليست مما يوصى 
أحد بقراءتها » ولكن أطراء سدنى لها أكسب سبئسر شيئاً من الإقبال علها أو الهلبل 
لها . وارتضى الشاعر » رغبة منه فى كسب العيش » منصب سكر تير آرثر لور دجراى 
نائب الملكة الجديد فى إيرانده ١6/4‏ ) » ورافقه إلى ساحة القتال . وشهد 
وأقر ما عمد إليه آرثر من ذبح من استسلموا من الإير لنديين فى سمروك . وبعد 
سبع سنوات من الحدمة الكتابية الحكومة الأمجليزية فى إيرلنده » منح من الأملاك 
المصادرة من الثوار الإيرلندين » قصر كالكولان «ومام»1ا على الطريق بين مالو 
ونمرك ء بالإضافة إلى "٠٠0‏ فدان . | 


وهناك أخلد سبنسر إلى حياة الزراعة الحادئة وانصرف إلى الشعر الرقيق . و تخلد 
ذ كرى موت سد عرئية بليغة ولكها مطولة عنواما « أستروفيل » )١1585(‏ »ع 
ثم صقل وطول فى ملحمته « فيرى كون ) وعبر البحر ء وهو ممتلىء حماسة إلى 
انجلئرا » وقدمه رالى إلى الملكةء فكت لما إهداء ”الأأجزاء» الثلاثة الأولى » ”لتبقى 
فى ظل اود شهر نبا . ” وليضمن النرحيب بالقصيدة صدرها ببضعة أبيات 
ىق المدييح هوجهة إلى كو نيس ميروك) وليدى كارو وسير كرستوفر هاتوث»ورالل» 
وبرجلى » ووالستنهام . واللورداث هنزدن وبكهيرست وجراى وهوارد افنجهام 5 
وارل إسكس ونور كم رلند وأكسفورد وأورمند وكير لند . ولما كان بيرجلى يناصب 
ليستر العداء وحمل اء الاضغان » فائه قال عن اك شاعر خامل » ولكن 
كشرا من الناس هللوا له بوصفه أعظم شاعرمنذ عهد تشوسر . وتلطفت الملكة 
فنحته معاشا سنوياً قدره خمسون جنما » وتلكأ ببرجل » بوصفه وزر الحزانة » 
فى دفعه . وكان سبئسر يأمل قى شىء أكثر سواء . فليا خاب أمله عاد دراج إلى قصره 
فى إرر لنده ليتابع ملحمته المثالية » وسط الهمجية والكراهية والدوف . 


وكانت خطته أن تكون القصيدة فى إثنى عشر جزءاً » نشر الثلاثة الأولى منها 
فى ١5ه١اء‏ وثلاثة أجزاء أخر فى 15١95‏ . للم يذهب إلى أبعد من هذا . ومع 
هذا إن الفبرى كوين ضعف الإلياذة وثلاثة أمثال ” الفردوس المفقود “. وقدم 
كل جزء على أنه قصة رمزية ‏ للقداسة والاعتدال وضبط النفس و العفة والصداقة 
والعدالة والاياقة والكياسة » وقصد الأجزاء جميعها ” أن تصوغ أو تشكل سيدا 
ماجدا “ أو إنسانا نبيلا ذا خلق فاضل وديءم20) ؛ بتزويده بالأمثلة انى تعين على 
تشكيله » وكل هذا يتفق مع فكرة سدن” فى “أن الشعر عبارة عن تعاليم أحلاقية 
تنقلها تماذج متخيلة . وإذ الَرْم سبنسر جانب الحشمة والوقار » فانه لم بجر لنفسه 
إلا يضع قطع قليلة شهو انية أو حسية . فهو يلى نظرة عجلى على ” صدر عاجى عار 
للانقضاض عليه غنيمة باردة (51؟) “ » ولكنه لايذهب إل بعل من هذا . وإنه 
فى ستة من الأقسام الرئيسية فى قصيدته ليشدو بأعلى أنغام حب الفروسية والشهامة » 
باعتباره مخدمة خالية من الأثرة للسيدات الحميلات . 
أما نحن الذدن نسينا الفروسية والشهامة »فإننا نضيق ذرعاً بالفرسان ونربكنا اخحازات 


والاستعارات والقصص الرمزية » فان ملحمة الفرىكوين » تكون لنا فى أول الآمر 
بيجة سارة بشكل غريب » ولكنها أخيرا شى* لاحتمل . إن تلميحاهما السياسية 
البى فرح بها أواستاء ها المعاصرونءفقدت قيمتها لديناء وإن المعارك اللاهوتية الى 
تشير إللها لى الارهاصات الراسبة فى صبانا » وإن قصصبها لهو فى أحسن الأحوال »؛ 
أصداء كسية الفرجيل. .وار يكن وكات +« ولي كا قمييلاة. ف الأدت العالى تقوزق 
” الفرى كون “ فى أفكارها المتكلفة » وتغييرانما الكثيبة ى الأوضاع السوية 
الكلمات والاسلوب » وألفاظها المهجورة وتعبيراتها اللخديدة الطئانة »ء ومبالغتها 
الرومانئيكية الحمقاء الى لم تلطفها ابتسامة آريستو . ومع ذلك فان كيتس وشللى 
أحبا سبنسر وجعلام ” شاعر الشعراء “» فلاذا ؟ ألان شيثاً من ابلهال الحسبى للشكل 
عوض عن يمف العصورالوسطى وأسلومها »أم لآن فخامة الوصف زركشت شيئآزائفأغير ' 
واقعى ؟ وكان المقطع اللحديد ذو الأبيات التسعة صعيا من ناحية التعبير الفنى » وكثراً 
ما بروعنا سسبنسر باتقانه الكامل وسهولته الدافقة . ولكنه ؛ كم من مرة أفسد منطقه 
من أجل قافية ! 

وانقطع عن ملحمة ” فيرى كوبن “ لينظم قصائد موجرة رعا كانت تدرر شهرته؛ 
من ذلك قصيدته * حبى الصغير “ » على شكل السونيت» الى كانت تشبه هوى 
بترارك ونزواته وخيالاته . أوأنها رما كانت تعكس أيام خطبته البى دامت عاما 
لالمزابيث بويل . وقد تزوجها فى ١544‏ » وشدا بأفراح الزفاف فى أرق قصائده 
«سذسولةط تمت . وإنه ليقتسم معنا مفان العروس » دون أثرة أو أنانية . 


يقول : 


أنبئوقى يا بنات التجار هل دأَيم 

لوقا حميلا مثل هذا ف بلدم من قبل 

عثل هذه الملاحة والوسامة والرقة مثلها . 

تزيئها نعمة الحمال وكاز الفضائل 

وعيناها الواسعتان وكأئبما لؤاؤتان تشعان نورا » 
وجهبها الناصعة البياض كالعاج 


ووجنتاها وكأنهما تفاحتان كسّبما الشمس محمرة الورد » 
وشفتاها كثمرتين من الكريز تسحر ان الرجال ليقضموههما . 
وصدرها الذى يشبه وعاء من قشدةلم تتخير بعد ؛ 
وثدياها أشبه يزنبقتين تفتحتا 
وعنقها الناصع البياض مثل عمود من اأرمر ؛ 
وجسمها بأسره وكأنه قصر حميل ... 
ولما انبى الحفل والولاتم أمر مدعويه أن ينصرفوا دون إبطاء » قائلا 
هيا » الآن اكففن أينها الآنسات ؛ لقد اذنبت مسراتكن »: 
كى.ة أن المباز كله كان: لحن 
والآن ولى النهارء والليل برخى سدوله . 
فأحضرن العروس إل منزل العريس . . 
وضعما ق محدعها 
وأحطنها بالزنبق والبنفسج 
وضعن الأستار الحربرية فوقها ) 
مع الملاءات المعطرة والأغطية المز ركشة . 
وليكن الليل هاددًا سا كنا 
دون زوابع عاصفة أو شجارات صائحيبة محزنة . 
كنا رقد جوبيكر مع ألكمينا . . 
ولشكف الآأنسات والشبان عن الغناء » 
ولاتدعن الغايات ينهم أو رجعن أصداءهم : 
فهل ثمة عذراء زفت عثل هذه العذوبة والحلاوة ؟ 
ودعم سبلسر هذا التحليق : وهذه الانطلاقة « بأربع رايم » (1895 ) بمجد 
فبا الحب الدنيوى و الحمال الدثيوى : والحب الإلمى والحمال الإلى . وج ميج 
' أفلاطون وفيسينو » وكاستايونى . ومهد الطريق للشاعر كيتس » فأقر مما اترف 
من « أعمال شريرة كثيرة ؛ » فقرر فى نفسه أن ينفذ إلى أعماق الحمال الطبيعى 
00) 


ليرجد ويشعر بالحمال الإغى الذى يكن بدرجات متفاوتة قى كل ماهو على الأرضء 


ولما كان سبنسر يعيش على ركان من الشقاء فى إر لنده » فانه كان من الموته 
قاب قوسين أو أدنى » فى كل 5 . وقبل أن ينفجر ركان الثورة ثاثية » 'كتب ى 
نر وقيق ( لأن الشاعر وحده هو الذى يستطيم أن يكتب نثرا جيدا ) « رأيه فى 
الحالة الراهنة فى إير لنده ) يدافع فها عن طريقة أفضل لاستخدام الأموال وثرتيبء 
ا حنو دالا تجليز الإخضاع الحزبرة . وق ااكتوبر 4 قام الآر لنديون الذن جردوا من 
أملاكهم فى مولستر بثورة وحشية » وطردوا المستوطئن الانجليز وأحرقوا حصن 
كلكلمان . ونجحا سبنسر و زوجته محيامهما وهر با إلى امجليرا . وبعد شهور ثلاثة » 
وقد انهبى رصيد المهوى والمال » قضىى الشاعر نحبه (1699) ء ودفع ارل اسكس, 
الأصغر ‏ الذى قدر له أن يلحق بسبنسر بعد فكرة وجيزة » دفع نفقات الحنازة » 
الى سار فا النبلاء والشعراء الذين نوو الازهان .و القو ا المراى على قيره فق 
كنيسة وستمنسير . 

وسادت انجلترا الآن لحفة جنونية على نظم ”* السونيت “ » نافست الاهفة عل 
الدراما » وكاها تقريبا غاية فى براعة الشكل » ذات قالب واحد من حيث الم و ضوح 
الرئيسى والعبارة » وكلها تقريبا موجهة إلى العذارى أو ااماة » تنعى علهم أنهم 
يغلون أيد.هم إلى أعناقهم أولا يبسطوما إلى الشعراء » وكانوا يستحثون امال على 
أن يأذن بقطف ثماره آبل أن تذيل على سوقها . وقد تقتحم القصيدة فى بعض الأحيان 
نغمة مبتكرة ويبشر العاشق سيدته عولود مكافأة لها على الاقثران السريع . وينقب 
كل شاعر فيجد فتاة أحلامه ب دائيل : دا » لودج ؛ فيليس » كونستابل : دياناء 
فولاك جريفيل : ساليا . وكان أشهر ناظمى السونيت هؤلاء » هو صمويل دا يل » 
على أن .بن جونسون ‏ الى كان ” قاسيا “ أكثر مله ” الما  »‏ قال عنه 0ه 
” رجل أمين وليس شاعر9؟») “ وحومت قصيدة ميشيل درايتون ” ودودهعم “ 
حول كل أشكال الشعر » بما كان له من قدم ف النثر . ولكن إحدى قصائده 
ضربت على نغمة جديدة » ذوخزرت الفتاة ونسبها إلى مغبة صدودها » بأن آذنما 
بالوداع ‏ ” إ:ا لم يكن ثمة رجاء أو عون » تعالى » لتب'دل ا[ بلى ثم افر ق»  “‏ 


وكان الآادب الإنجليزى فى جملته فى عهد اليزابث - فماخلا الدر اما متخلفاً جيلة 
عن الأدب الفرنسى . كان الثير قوياً مرلاً » وف الغالب معقداً مطنباً إلى حدالضجر » 
خيالياً » ولكنه أحياناً محرك المشاعر بجلاله الملكى أو ايقاعه الفخم . ولم ينتج النثر 
الإنجللزى أحداً مثل رابليه أو مونتانى » وقلد الشعر الأشكال الأجنبية فى حرص 
وحذر » باستثناء تمناصةاقطلامع ,مععن© ومعوط عط وم بحد سبنسر قراء له 
قَُ القارة قط » كما لم جد رونسار 0 شاعر فر نسى ق القرن السادس عشر ) قراع له 
فى امجلترا . فان الشعر تخلق من اللغة والعاطفة موسيقى لا ممكن الاسماع إلمها خاررج 
حدود الكلام 4 قد اتصلثت الأغان الشعبية البسيطة بالناس ووصات ت [أمم » 
بشكل أشد وثاقاً جما فعل شعر القصور والبلاما » فان الأغانى كانت معلقة على 
جدران البواك والحانات » وكانت تغى وتباع ف الشوارع 4 وما زالت أغنية 
1 لورد راندال 0 3 مشاعر نا بلحما الدزرين50) . ورتما كان هذا الشعر الشعى 
لاالمحسنات البارعة اللطيفة ‏ ق قصائد السو نيت » هى الى مهدت عقول النامن 
ق عصر اليزابث ليقدروا شكسبير . 


كيف إذن » صعد الأدب الإنجايزى الثافه إلى هذا الحد فى فترة ابنفاف الطويلين 
تشوسن وشبنسر + لقندول إذن يك صعد هذا الأدب إلى شكسبر ؟ لعله بسبب 
مو الروة وانتشارها » والسلام الطويل المثمر » وبسبب الحرب الثيرة الظافرة » 
والآداب الأجنبية والأسفار الى وسعت عقول الإنجليز . وكان بلوتس ونر نس 
معموءة2 يعليان انجلئرا ذن الملهاة هايعلمها سنكا أساوب معابحة المأساة . ومثل الممثلون 
الإيطاليرن فى اجلئرا ( /الاه١‏ وما بعدها ) وأجريت آلاف التجارب . وفنا ببن 
عانى ١9‏ و545١‏ شاهدت ال#لثرا ه"؛ ملهاة ثمثل . وتطورت از لياث والفصول 
الإضافية إلى الملهاة . وتخلت الأسرار الدينية والتعالم الأخلاقبة عن مكامها 
للسرحيات اللمأساوية الدنيوية » يما فقددت الأساطير المقدسة سلطانما على 
القنصيدة , وق "اهه١‏ أخرج نيقولا بودال فى ععاوان8 معروزمع «امزوع أول ملهاة 


إنجليزية في شكل كلاسيم ى قدم . وف ١855‏ مثل الادود ف ع مصع7 عممم)( مطع 
مس رححية ع0ال00:0© وهى أول مأشاة ف شكل كلاسيكى , 


وبدا لبعض الوقت أن ذلك الشكل » المنحدزءن روعه : كان محتوما عليه 
أن يصوخ المسرحية الإنجليزية فى قالها » فى عصير اليزابث . ودافم الدامعيون مثل 
هارقى : والنحامون الشعراء مثل جورج جاسكوين ؛ والذن تلقوا تعلها كلاسيكيا 
مثل سدنىي ‏ دافعوا عن ضرورة ملاحظة ثلاث ووحدات, فى الرواية » أى أله 
لابد أن يكون هناك ”عمل “ ( موضوع ) » وأن هذا لابد أن مجرى فى ” مكان »“ 
واحد . ويتمثل فى ” يوم “ واحد لا أ كير . وميلغ علمنا أن هذه الوحدات صاغها 
لأول ءرة لودوفيكو كاستلفترو ( ١160١‏ ) فى تعليق على ” شعريات " أرسطو . 
إن أرسطاو نفسه لايتطلب إلا وحدة العمل » وبوصى بأن مرئ هذا العمل 
' حلال دورة 00 للشمس " ويضيف ما عكن أيهم ركاه أدالة النفسية 

بى أن اللملهاة ” الى تمثل الطبقة الدنيا من الناس “ لا يمور أن تلط بالمأساة 
< وهى تمثل العمل 0 “ان و اخل سدلى ق كتابه ” دفاع عن الشعر "ع 
نظرية وحدات المسرحية عن كاستلفترو : وطبقها بدقة : ولككن فى مرح لاطيف . 
على الروايات فى عصر اليز زابث : تلك الى كانت اللخغر اذية طاغية فسا : 


فترى فها آسيا فى ناحية ‏ 07 فى الناحية الأخترى ؛ وكذلك ممالاك 0 
الرمن ا اد را اه ا أ اناا 5 


٠ 


وبعد عوائق حمة تحمل العشيقة ى طفل من شاب وسيم 5 5 5 كم بيلحو حي يصن 


رجا يمع ف شراك الغر ام مال 1 لان يشجب طقلا إخخر 7 وكل هدا على ماي 
'ساعتين 25900 , 


واتبعت فرنسا القواعد الكلاسيكية وأنجيت راسين . أما امحامر| فنيكءبا 
وهيأت يه المأساوية حرية رومانتيكية ومحالا يغلب عليه المذهب الطبيعى . 
وأغت شكبر . كان الكل امن لعصر اللبضة فى انجلر | فكان الارية والارادة 


ومن متوسطى الحال ومن عتلى مقاعد الدرجة الثالثة » وكان ينبغى أن يقدم لهذا 
االجمهور غذاء دسم متنوع » حيث كان له قدرة على الضءحاك ملء أشداقه »ع وم 
يكن يعباً ب#فارى قبور يتجاذبون أطراف الحديث ى المذاهب الفلسفية مع أمير »وكان 
لهذا الجمهور خيال لم يروض بعد » ممكن أن يقفز من مكان إلى مكان ويعير قارة 
بأسرها » لآبة إشارة أو تلميح . وكانت المسرحية فى عهد الزابث تمثل الإنجليز 
ف أيامها ؛ لا الإغريق ق عهد بريكدز 3 ولا العر نسيين فى عهد البوربون » ومن 
ثم أصبحت الفن القومى » على حين أن الفئون الى اتبعت كاذج أجنبيةم تتغلغل جذورها 
فى انجلترا . 

وكان على المسرحية الإنجلمزية أن نخوض معركة أخرى قبل أن تخطو إلى مارلو 
وشكسبر » فقد نبذتالحركة البيوربتانية الناشئة مسرح المز ابث على أنه وكر لاو ثنية 
والتجديف الدنس» و استدكرت وجود النساء والبغايا بن الجمهور 4 واقبراب المواخير 
ومن المسارح . وى /الاهانشر نورشروك نقداً لاذعاً عنيفاً ضد ”لعب الرد والرقص 
والروايات . والفصول الضاحكة “: 


إنى متتنع بأن الشيطان ليس لديه وسيلة أسرع ولامدرسة أصلح . 
لينفذ رغرته » ويلقمها » ويوقم الرجال والنساء ى شراك الغواية 
وااسق والشورات الدنيئة لدى ,ات الموى الداعرات الشريدات » 
ن هه الروايات والمسارح . ومن ثم فانه من الضرورى أن نحظر 
هاه الأما كن و عنم هؤلاء الممثاون » وأن بقذيى لمهم ؛ وأن 
ميم المسارح بأمر السلادان » ها هو ادال بالنسية للمواخير 
وبيوث الدعار 2905 , 


وكان كتاتب سكيمن جوسول 7 مدر سة شعجاء * معتدلا نسبما . واعنر ف بان 
نمة روايات وثثلن » ” لاغبار عامم “ . ولكنه ءدما رد عليه لودج » قلع 
جوسون عن أى تمييز . وق كتابه ” ووملعة علط هل معرناموك وععبروام” ع 


وصف اأرو باث أمها ” غذاء للخطيئة وللشغب وللذدى و اماف بأعهم “”أسائذة 


الرذيلة ومعا و ال1لاعة والفجور9"»© . “" ورأى النقاد فى الملهاة صورا للرذيلة تفسد 
الأحلاق » وفى المأساة أثلة مثرة للقتل و اللديانة80*) والقدره. .وق الضورات دوق 
من حم اليزابث كان وم الأحد هو اليوم المخصص للتمشليات . وكانت الأبو'قتعان 
عنها » كما تدعو أجراس الكنائس الناس إلى صلوا'ت المساء . وم فرع رجال الددن 
من تسلل جمهورالكنيسة خلسة من صلواتهم ليز<وا المسرح . وتساءل أحدااوعاظ : 
ل ليست رواية قذرة تسة تستحث بنفخة من بوق ألفا من الناس الحضور بأسرع مما محضر 
دقات الذ قوس أدة ساعة مائة معهم لسماع موعظة(55) ؟ ) وذهبف نورشروك إلى اين 
من ذانك فقال : « إذا كنين تعرفن كيف مخدعن أزواجكن : أو خداع الأزو ج 
لزوجانهم ؛ وكيف تمثلن دور بنات الموى »© وكيف يكون الملق والمد'هنة والكذب 
والقتل و التجديف عل الله » وترديد لأغانى القذرة ... فهلا تتعامن كيف تارسن 


كل هذا فى دثل هذه الفصول الماجنة 61006 ) 

ورد الكتاب المسرحيون على هذا بنقشرات أصدروحا : وبلسكرية من 
البيوريتائيين فى مسر حياتهم ذافن ذاه ها أوزق #الفوليو برواية”ن؟ ليلق 'الاية 
عمشرة ) ©» حيث شان سير توى بلشس لهرج تلاك الرواية 5 هل تعن د أن 
يكون هزذك كعلك وجعة لأنك رجل متمدسك بأهداب الفضيلة ؟ “ فيجيب المهرج 
” نعم » ونحق سانت آن اء وسيكون الزتجبيل كذلك ساخنا فى النههم('1) . “واستمر 


دؤلاء الكاب » حبى شكسبير نفسه » عاحون رواياتهم بشىء عن أتمال العنف 


والغعضب وسفاح ذوى اقرى والزنى والدعارة . وهذك ق رواية شكسبر ' بريكل؛ * 
مش ل بعر ض حجرة 7 «أخور كو ملاير ه العام من 0 , 0 العامللدت عنادة بسن 
دن العمل الاتواصل » فى أسوأ سال119) * 

وذهبت سلطات مدينة اندن ‏ وكان بعضهم من البيوريتاتين - إل أن 
البيوريتانين الزموا معار مهم الحعدة ' وى 4/بات ١‏ حرة [ لاس العام 1 8 
الروايات إلا بعد فحصما وإجازما » ومن هنا جاء بيت شكسبير " لقد قت 
السلطات أفواه ل" ولكن » لحسن الحظ » كانت النزابث و مجلس شورى 
الملكة مغرمين بالمسرحيات : وكان لبعض اللوردات فرق هن الممثلان . وى ظل 


رقابة مثراخية على المصنفات » أجيزت ست فرق لإخراج الروايات فى المدينة . 
0 3 _- 03 اليك 


وفبل ١61/5‏ كانت الأعمال المسرحية تجرى أساسا على منصات مؤقتة فى أفنية 
الفناذق . ولكن فى تلك السنة بى جيمس بوريدج أول مسرح دام ق إلجليرا ) 
وأطلق عليه بساطة اسم ” المسرح > . وللافلات من سلطان الحهات المسثولة ف 
لندن أقم المسرح خارج حدود المدينة نفسها » فى ضاحية شوردئش » وسرعان 
ما أقيمت مسار ح أخرى : ( لالاه ١؟‏ )وتقاكيرت عط , وعدلءظ عاعوا8 م951 15) 
#مونروط ع1 ( ١1599‏ ) . وى تلك السنة الاأخيرة هدم ريتشارد وكوثشرت 
بوربدج مرح والدها » وأقاما المسرح المشهور وؤو1ق فى سوثوارك على مبر 
التاميز "ماما . وكان مثمن الأضلاع فى شكله الخارجى » ولكن رما كان مستديرا 

ق الداخل» ومن مأطاق عليهشكسبر ”هذه الدائرة الحشبية “ 0 وعووهلاوزطم 6440 
وكانت كل مسارح لندن من الحشب قبل ٠ ١67‏ وكان معظمها عيارة عن 
مدر جات كبيرة تتسع لنحو ألفين من المتفرجين جالسين ق صفوف من شرفات 
محبطة : ومكن للف آخرين أن يشاهدوا الرواية.وقوفا فى الساحة الى حول 
المنصة أوخشبة المسرح . وهؤلاء ” الاءلف “ هم ” حمهورالدرجة الثالئة »“ الذن 
وهم هضلت بأعهم ١‏ ( المشهد الصامت والضجيج 2*0 ) ) وكان المشاهد الواقف يدفم 
ينس واحداً » أما الحالس ف الشرفات فيدفع بنسين أو ثلاثة » أما المقعد على المنصة 
فكان كلف أكثر من ذلك افليلة ..ركانت هذه المنصة عبارة عن منسط حرج من 
أحد الحدران إلى وسط الساحة . وف المؤخرة كانت غرفة الملابس » وفما يرتدى 
الممثلون ملابسهم » ويتولى ” خازن المسرح “ أمر أدوات العُثيل والإخراج المسرحى » 
وكانت تشمل قبورا وحماجم وصناديق أشجار ؛ وشجير ا تالورد » وعلب مجوهرات 
وستائرومراجل » وسلام وأسلحة » وأدوات » وقوارير دم وبعض رؤوس مفصولة 
وكان ممكن بواسطة الآلات إنزال الآلمة والالحات من السماء » أو رفع العفاريت 
والسحرة من الأرض » كا يمكن إسقاط المطر بشد حبل » وثعليق الشمس ف السماء 
” حرام مزدو 430 “ . وكا على هذه الأدوات أن تعوض عن جهاز المسرح . 
وعوقت المنصة المسكشوفة غير الحجوية سرعة تغيير الوضع . وعوضاً عن ذلك كان 


العثبل وسط الجمهور ماما 4 حى ليكاد حس بأنه جاع من الحدث . 


ولم يكن النظارة يشكلون جزءاً صغيراً من المسرح . وكان متعهدو الحفلات 
يبيعون التين والتفاح والبندق والكتيبات المنفرجين ٠‏ وفما بعد ذلك إذا صدقنا 
ولم برن التاق ؛ س كانت الغلايين تقدم للنساء72؟» . وجاءت النساء إلى 
الروايات أفواجاً » لابعرقهن عن ذلك تحذيرات المنابر بأن مثل هذا الاختلاط رض 
على الغواية . وق بعض الأحيان ‏ حين كان الصراع الطبتى يعترض السرحية » 
كان جمهور الدرجة الثااثة يقذفون > خلفات طعامهم عا لى المتأنق.ن الخالسين على المنصةع 
ويجدر بنا » لكى نفهم الرواية فى عصر اليزابث ؛ أذ لكر هذا" اوور 
العاطفة الى ململ 0 حب » والمرح القنى (خماسى الذى تلهف على رؤية المهر جين 
مع الماوك » والخيلاء الى استساغت البلاغة . واليوية الفظة الى استمتعت مشاهد 
العنف سل ا نتذكر قرب المنصة الالثة الحوانب الى تغرى بالمناجاة والكلام 
على الفراد 


0 


وكثرالممئلون » وكاد الممثلونجوابو الآفاق أن يظهرو! فى أية مدينة تقريا فى أيام 
الأعيادو الاحتفالات ؛ عثلون قف ميدان القرية. أو ف فتاء الالة .أو فى حظيرة لاماشية 
أو قصر عن القصور » وق أيام شكسبير لم يكم ن هناك مثلاات 0 وكان الأولاد 
ععثلون الأدوار النسائية و فكان ااه أيام اليز ابث أن يروا ولداً عثل 
امرأة متنكرة فى زى فبى أو رجل . وف المدارس الخاصة الاستقراطية قدم الطلبة 
مسرحيات كجزء من تدر يهم 3 دراستهم . ونافست فرق الممثلن الأولاد هذه فرق 
الممثلين الكنار ٠‏ عن طر يق عر ضن اأروابات ف مسارم خاصة للجمهوور والمتفر حجنن 
الذن يدفعون أجور؟ » وشكا شكسبر من هذه المافسة2©40 » وتوقفت بعد 1575 . 


وحتى يتفادى الممثلون البالغون إدراجهم فى مصاف المتشر دن » نظموا أنفسهم 
فى فرق نحت رعاية وحماية النبلاء الأثرياء ‏ إيستر » سسكس . أكسفورد . اسكس 
وكان للورد أمير البحر فرقة » وكدللك لاورد كبير الأمتاء » وكان هؤلاء الرعاة 
والحماة يدفعون أجور الممثلين عن العروض الى يقدمونها فى قاعات البارونات 


والنبلاء . وفها عدا هذا عاش الممثاون مزعز عين غير مستقرين على أنصبتهم فى نر قهم . 


ولمى تكن الانصبة توزع توزيعا عادلا » فكان للمدير الثلث » واستولى يجوم الممثلان 
على نصيب الأسد من الباقى . وترك رتشارد بور بلح سس وه وأشهر هؤلاء النجوم - 
أملا كا تدر "٠٠‏ جنيه سنو بآ » أما مناؤسه إدوار د اللمن 169'8اله فقد شاد وشرع بكلية 
دلوتش ف لندن. وكوقء مشاهير رجال المسرح باعجاب الجمهور الأعمى مهم؛ 


ويسهافت السيدات علهم #طين ودهم . 


ويروى لنا جون ماننجهام فى مذ كراته عن مارس ١١١”‏ قصة «شهورة : 
ذات مرة » حين مثل بوريدج ” ريتشارد الثالث “ » كانتهناك مواطنة قريبة 
الشيه به إلى حدبعيد: لدرجةأنها قبل أن تنصرف من الرواية حددت له موعداً ليحضر 
إلبا تلك الليلة باسم ريتشارد الثالث. وكان شكسبير يسترق السمع إلى الحديث » 
فسبقه إلما » ولقى ترحيبآ ونفل خطته قبل حضور بوريدج . ثم جاء رسول يقول 
إن وتههارة لالع الباتك <: فرد شكسبير الرسول ليقول إن وام الفاتح سيق 
ريتشارد الثالث(45) . 
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لم نون كتاب المسرح من الربح قدر ما جى الممثلون . ذلك أعهم باعوا روايامهم 
دون تحفظ إلى الفرق المسرحية لقاء مبلغ يتراوح ببن4 و8 جنهات » ولم محتفظوا 
نحقهم قُْ المخطوطة أى فى أصل اأرواية » وحظرت الفرقة عادة نشر لمن إعله 
تستخامه فرقة منافسة . وسجل كاتب الاتزال الرواية أحيانآ فى الوقت الذى عمثل 
فيه 1 ورعا در صاحب المطبعة من هذا الأسجيل طبعة مسر وقة عدر فة لا بصيب 
المؤلف مما إلا ضغط الدم الشديد . ولم حمل مثل هذه الطبعات دوما اسم المؤلف 
ومن 9 » فان الروايات معتل «قتاؤيع؛جا أه هعم ١595‏ ) عمرت عدة قرون 
دون أن تحمل أسم هو لفها 5 

وبعد٠9ه١‏ عاش المسرح الإتجليزى علىروايات ها يعن القيمة »ولو أن عددا قليلا 
منها فقط هو الذى عمر لأكير من يوم . رزخرف جون ايل ملهئاتهيأغان شعبية ساحرة 


فمل مهد السحر الرقيق 3 روأيته إلقط أرواية ) حلم منتصف ليلة صيف و. 


ورعما تبادلت رواية روبرث جران”ة إقعصن8 عواءر؟ لصة ومعوظ8 نوم )١585(1‏ 
الثى عابلحت عجائب السحر » نقول رعا تبادلت الفكرة مع رواية مارلو « دكتور 
فاوست ‏ (88ه١‏ ؟ 9و١‏ ؟ ) . وروت ( اللمأساة الأسبانية » لتوماس كد 
(9ءم ١‏ ؟ )ع قصة قتل دامية كادت لاتبى على أحد فى الهاية : وأوحى نجاحها 
إلى كتاب الرواية فى عصر اليزايث ودفعهم إلى منافسة القواد والأطياء ق سفك 
| الدماء . وهنا » هما هو ادال ف هالت مجد م شبحا ) يطالب بالثأر » كنا تمد 


رواية داخل رواية : 


وعمد كر يستوفر مارلو قبل تعميد شكسبير بشهرن اثنين : وهو ان صانع 
أحذية ف كنتر برى غ؛ ومن 4 فانه مااكان أيحظلى بالتعلم التامعى لولا أن رئيس 
الأساقفة باركر قدم له منحة دراسية . وطوال سبى دراسته بالكلية استخدمه 
سير فرانسيس ولسهام جاسوسا التحدرى عن أية مؤامرات ضد الملكة . ولقد 
زعزعت دراسته لآداب الإغريق والرومان من عقيدته الدينية » كنا أضى اطلاعه 
على آراء مكيافللى على تشككه انجاها إلى المذهب الكلى ( السخرية ) . والتقل 
إلى لندن بعد الحصول على درجة الأستاذية ( 164810 ) » وأقام فى غرفة مع توماس 
كد . وانضم إلى حلقة المفكرن الأحرار الى تزعمها رال وهاريوت . ورفم رينشارد 
بارنز- أحد عمال الحكومة ‏ إلى الملكة فى " يونية ١588‏ تقريرا جاء فيه أن 
مارلو كان قد أعلن أن أول أصل ف الدن لم يكن إلا إبقاء الناس فى رعب وفزع .. 
وان المسيح كان ان زلى ... وأنه إذا كان ثمة ديانة حقة فهى الكاثوليكية » لأن 
عبادة الله عندهم تقوم على مزيد من الطقوس » وأن جمييع اليروتستانت حير مراءون 
منافقون . . . وأن العهد ابلتديد ( الإنجيل ) كله مكتوب بشكل قذر بذىء . ويضيف 
بارئز « ثم أن مارلو هذا ... فى كل اجماع خحضره تقريبا . . . عرض الناس 
عل الالحاد 2 و يريدهم ألا حشوا | البع بسع 0 والغيلان 3 مزدريا 5 الازدراء 
الر ب ورسله2*:2 . » كا أن بارثز ( الذى أعدم شئقا فى ١544‏ لفعلة شائنة ) أضاف 
ليحكى التدبير ‏ أن مارلو دافع عن اللواط2*7 . ووصدف روبرت جرينز ى 
دعر نه أصدقاءه إلى الاصلاح : زهو على فراش الموت 3 تقول ور(وصف مارلى 


بأثه ميال إلى التجديف والإلحاد(*» وقرر توماس كذ وقد قبض عليه ى 
مهايو ١١98‏ ب نحت تأثير التعذيب » أن مارلوكان مارقا مدمنا للدخسر ء» 
قاسى القلب » ء معتقادا على « السخرية من الكتب المقدس 3 ع و ١‏ الاسهزاء 
بالصلوات 62*59 1 
وقبل أن تصل هذه التقارير إلى الحكومة بوقت طويل » كان مارلو قد كتب 

وأخرج للمسرح روايات تشير إلى كفره وشكوكه ف الكيب الدينية . ومن الواضح 
أنه ألقف م0 عط عهزة[ءناطموع ف الكلية وأله أخرجها قٌّ عام نخرجه 2 
وإن تمجيدها للمعرفة والعم وابلحمال والقوة ليكشف عن مزاج الشاعر المصطبغ 
عبادىء فاوست ) فيلسوف. يبيع نفسه للشيطان مقابل حصوله على العم والمعرفة ). 

إن تفوسنا الى تستطيسع عا وتيف من مواهب 

أن تدركُ عيجرعنا) صندنع العام 4 

بيبا صلع 

وتقيس مدار كل كوكب سيار ؛ 

ولاازال تصعل وراء المعر ف اللا مبائية 4 

وتنتقل دائما مثل الأجرام الى لايقر لها قرار 

تريدنا أن نفبى أنفسنا » وألا دأ ) 

حتى نصل إلى أنضج العار فى كل شى 2640 . 


وكانت الروايتان اللتان كتهما عن تيمور تمان عن فجاجهما » وكان تصوير 
الشخصيات مبسطا أكثر مما بلبعى التضيط فكل شخص عثل صفة واحدة » 
فتامبورلين هو الزهو بالقوة » ويكاد اازهو أن يكون غرور طالب جامعى منتفخ 
الأوداج ببدع وأشياء جديدة لم بتمثلها جيدا فى عقله » لا أن يكون ثقة هادثة 
بالنفس لدى ملك ظافر : وتجرى القصة على أنبار من الدماء تعترضها السدود أو 
الاحمّالات البعيدة . والأسلوب ينزع إلى الكلام المخمق الرئان . ماذا إذن أكسب 
هذه الرواية أعظم النجاح » إلى هذا الحد » فى عصر اليزابث ؟ حتمل أن يكون 
ذاك راجعا إلى ا دماء وتنميق » ولكنا أيضا قد نؤمن بأنه 
يرجع إى ما فما من زندقة وهرطقة وفصاحة : ففها أفكار تدوى بجرأة أكنرء 


وصور حس سه المرء إحدساسا أعمق : وعبارات استخدمت بذ كاء أكذر ماهم 
أو عرف ف المسرح الالمزابيبى من قبل . وهنا كانت عشرات من « الأبيسات 
العظيمة » مما حدا مجونسون أن متدحها . وقطع تتسم مجمال شجى » حبى لقد ذهب 
سويندرن إلى أعها فريدة فى نوعها . 


وأعجل الهليل والمتاف مارلو : فأسرع الحطى » وكتب بكل ها أوق من قرة 
الروح أعظم أعماله : ١‏ التاريخ الفاجدم لدكتور ناوست » (41888). إن أخلاق 
العصور الوسطى الى رما أقرت١‏ أن مبجة المعر فة مبجة يعروها الزن و الى 22000 
وأن فى المريد من الحكة.مزيدا من البلية1*', كانت قد دمغت اللهفة الجاحة على 
المعرفة بأنها ثم عظم » بيد أن طموح العصور الوسطى محدى هذا الحظر : حتى 
إلى حد مناشدة السحر و الشيطان بغية الوقوف على أسرار الطبيعة وقواها . وإنمارلو 
ليمثل فاوست على أنه طبيب ويتنيرج العالم الشهير الذى يتميز غيظا من الحدو دالضيقة 
لمعر فته وعلمه » وبحم بوسائل سحرية تجعله حيط بكل شبىء علما . 


إن كل شىء يتحرك بين القطبين السا كنين, 
سوف يكون تحث أمرى . 0 

وهل أجعل الأرواح تأتبى بكل ما أ 
وتدد كل غموكن والعبامن . 

وتقوم بكل مغامرة يائسة أبتغمبا 1 


0 


سأجعلها تطبر إلى الحند من أجل الذهب 
وتنقب فى الخيطات وراء لآلىء الشرق 
وتفتش فى كل أركان الدنيا المكتشفة حديئا 
من أجل الفاكهة الشمية وكل ألوان النعمو الرف . 
وسأجعلها نتلو على غرائب الفلسفة . 
وتقص على أنباء الملوك الأجانب2097 , 
وبناء على نداء منه » يظهر مفستوفيلس . ويعرض عليه أربعا وعشرن 


جنة بن. البعادة بوالئرة 8 اخرريعة أن روخ تنه إلى اوسيقن ريو افق فاوست برقم 


العقد بدم ذراعه المقطوعة . وكان أول مطلب له هو أن يأتيه بأحمل فتاة فى ألمانيا 
لمكون زوجة له » ” لأننى شهوافى لعوب داعر “ ٠‏ ولكن مفستوفيلس يثنيه عن 
الزواج ء ويقيرح بدلا منه مجموعة متعاقبة من الحليلات والغ#ظيات . ويطالب فاوست 
مهيلن غادة ترواده » فتأى إليه ويغرق هو فى غمرة النشوة والابتباج : 

هل هذا هو الوجه الوحيد الذى هاجر ألف سفينة 

وأحرق أبراج ترواده الشاه١قة‏ ؟ 

أينها الحميلة هيلين امن .يى الخلود بقبلة منك .. . . 

آه . . . إناك أحل من نسيم المساء 

مكسوة مال ألف من النجوم 


وعولج المشهد الأخير فى قؤة هائلة : التوسل الأخير إلى الله فى شىء منالرحمة» 
أو عى الأفل فى أثرة من اللعنة و العذاب م فليعش فاوست ألف مئة بل مائة ألف 
سلة فى المحم » لينجو ف الهاية  »‏ ثم اختفاء فاوست عندما آذلت الساعة حلول 
منتصف الليل » وسط ضجة داثاة من السحب المعتمة المصطدمة بعضها ببعض . 
وتنشد الفرقة الموسيقية 'كلمات نخليد ذكراه ‏ وذ كرى مارلو : 

انقطع الغصن الذى نما وترعرع مستقها عاليا » 
واحترق ذرع الغار الذى يكلل أبوللو 

ر مما استطاع مارلو » فى هذه الروايات ؛ أن يطهر ميوله الخاصة نحو المعرفة 
والدال والقرة » ولكن تطهبر العواطف » أو أثر التثقية والتنظيف ذلك الذى 
عراه أرطو إل السرضية الأماوية م كاذ رظهن قن الؤلق أعثرينقه ف هون 
الملشاهدين . وق ٠سرحة‏ « ببودى مالطه » ( ١589‏ ؟ ) تأخط الرغبة فى الفوة 
شكلا متوسطا من جشم المال والثروة ٠‏ وتدافع عن نفسها فى اللحطبة الى 
ألقاها مكبافل : 

إى لأعجب لأولئك الذن يبغضونى كل البغض . 

وعلى الرغ, من أن بعضهم يندد علانية بكنى 

فامهم » سيق رأونها » ومن ثم يصلون 


إلى كرسى بطرس » وعندما يتخلصون مى 
سيكون أعداق الصاعدون خطراً علمبم 
وإنى لأعتير الددن لعبة أطفال » 
وأعتقد أنه لينو نمة خحطيئة غير المبهل . 
ومرة أخرى تجد أن بارباس مقرض النقود صفة واحدة مجسدة » هى الحشع 
إلى حد الكراهية لكل م من يعوق سبيل مكاسبه ق صورة ساخحرة بغيضة 5 
بر ذائل مهيبة 
لقد تعلمت فى فلورنسة كيف أقبل يدى 
وأرفع ذراعى عندما ينادونى يا كلب ع 
وأتورارى ذليلا مثل أى أح عارى القدمين 
أملا فى أن أراهم عو تون جوعاً فى حظير 0805 , 
وإنه » وهو يدقن التأمل ى عجوهراته ميتز طربا ” لتروتهم الى لا حد لها ؛ 
فى غرفة صغيرة00) “وعندما تستعيد ابنته حقائب أمو اله المفقودة » يصيح ىق خايط 
ن المشاعر » سبق ا شيلوك » ” آهيا ابثى » ذهبى » ثرولى » مبجىئ*© “. 
وق هذه الرواية قوة تكاد تكوان ضراوة » وقتزا وتخز بالألقاب وقوة فى العبارة » 
أدت مار لو » بين اين والحين » إلى الاقتر اب كثيرآ من شكسبير . 
وكان أشد اقتر ابا منه فى رواية إدوارد الإتى ( ١547‏ ) ؛ فلما أن توج الملك 
الضغر أرسل إلى صديقه الأغريقى ” جافستون » وأغدق عليه بسخاء القبلات 
56 والأموال » فثار التبلاء الذين أهملهم وخلعوا إدوارد الذى اتج إلى 
الفلسفة » فنادى رفاأة. الباقين : 
تعال يا سبئسر » تعال يا بالدوك » اجلسا إلى جوارى 
جربا الآن تلك الفلسفة ء 
الى فى بيوت حكهانتنا المشهورة للفنون 
كنم تر ضعو نما من أفلاطون وأرسطو . 


إن هذه الرواية ( إدوارد الثانى  )‏ هبذا البنيان المححم » و بالشعر المفعم 
بالحساسية والخيال والقوة » ومبذه الشخصيات البى رسمت فق وضوح وتماسك » 
و-هذا الملك الممزوج هن اللواط والزهو » ومع ذلك يمكن الصفح عنه قى بساطة 
صباه وحماله الغض .- نقول إن هذه الرواية بكل هاذكرنا » كانت قيد حطوة 
من رواية شكسبير « ريتشارد الثانى » الى أعقيها بسئة واحدة . 


ومادا كان عساه ينجر هذا الكاتب المسرحى الذى بلغ من العمر سبعاً 
وعشررن سنة إذا اكتمل موه . فى مثل تلك السن كان شكسبر يكنب توافه مثل: 
51 سآ 5200 ؤرع/ا0] و5ممعرط 01 لإلعرروعة ,هممءء لا 0 تأعجررع أأمة 0 وبر 
وق « ببودى مالطة »كان مارلو يعرف كيف بجعل كل منطر يدفع أمامه مكيدة 
مرتبة » وف « إدوارد الثانى » تعلم كيف يعرف الشخصية الواحدة على أنها أكثر 
من صفة واحدة مجسدة » ورعا تيسر له فى عام أو عامين تطهير رواياته منالكلام 
المنمق الطنان والأحداث اللمثيرة » ولرمما سما إلى فلسفة أرحب أفقَا » وإلى تعاطف 
أعظم مع أساطير بنى الإنسان ونقاط الضعف فهم . وربمما كانت تقيصتة المعيبة هى 
الحاجة إلى الفكاهة » فليس ثمة ضحعك لطيف ف رواياته » فاللهو العارض ”ما هو 
الخال فى روايات شكسبر » لا يؤدى مهمته الصحيحة فى الأساة ألا وهى 
هدئة روح المستمع قبل الارتفاغ به إلى ذروة المأساة . وكان يستطيع أن يقدر 
الال الحسى أو المادى فى النساء » ولا يقدر ضعفهن وقلقهن وكياسمن . وليس 
قَ رواياته شخخصية نسوية قوية نشيطة » حى ف الروابتين اللتين لم يكملهما ( ديدوع 


و« ملكة قرطاجة » . 


وم يبق أمامنا إلا الشعر . وأحيانا تغاب الحطيب على الشاعر » فصاح الخطيب 
« مخطبة عظيمة مدوية220 . ولكن م من مشهد كان الشعر المشرق ينساب فيه 
58 حية وألفاظ متناغمة إلى حد أن الإنسان قد مخطئ بعض السطور فيظها من 
فيض خيال شكسبير . وأثبت الشعر المرسل عند ماراو أنه الأداة الصحيحة 
المسرحية الإ #ليزية ١‏ وقد يكون أحيانا ملا على وتعرة واحدة » ولكنه عادة 


متنوع فى أوزانله » محقق لاتصال ورابط يبدوان طبيعيين . 


وأسدل الستار الآن فجأة على « تاريخه الفاجم , الخاص غ فى "٠6‏ مايو 
1541 ؛ اجتمع ثلاثة من جواسيس الحكومة ‏ اتجرام فريزر » ليقولا سكير ز , 
روبرت بولى - بشاعرئا مارلو- ورما كان هو الآخر لازال جاسوسا - اجتمع 
الأربعة للعشاء فى مازل أو حانة فى دتفورد » على بعد أميال من لندن . وطبقاً 
لا جاء فى تقرير ولم دانى ‏ المحقق فى أسباب الوفيات المشئيه فما ‏ « تراشق 
فريزر ومارلو بألفاظ نابية قبيحة فى تبان السبب الذى من أجله لم يتفقا .. على 
دفع نفقات العشاء . ها كان من هارلو إلا أن استل خدنجرا من حزام فررزر وطعنه 
به فأصابه ببعض جر وح سطحية . فأمسك فريزر بيد هارلو وسدد اللحنجر إليه فورا» 
وأصابه جرح قائلعمقه بوصتان فى عينه العبى : . . . ماث المدعو كرستوفر *ورلى 
ثرا به فى الحال » ٠‏ حيث وصل النصل إلى المخ . وقيض على فريزر فيرافع 
بأنه كان فى حالة دفاع عن النفين .: وأفرج عنه بعك شمر , نيا مارلو فقد وورى 
الثراب ف أول يونية ف قير غير معروف الآن612. وقد بلغ من العمر تسعة 


وعشرن ربيعا. 


وبالإضافة إلى ه010 ترك ماراو شذرتين غاية فى السمو. أما وصج ممعيم 
«وعللو»ع.] فهى قصيدة رومانتيكية » من المقاطع ذوات البيتين من نوع الملحمة » 
عن قصة موزائيس الى حكت ف القرن اللحامس عن شاب قطع الدردئيل سبحا 
ليوق موعد لقاء . وإن أنشودة « الراعى المشبوب العاطفة فى الطريق إلى حبيبته ». 
لهى واحدة من أعظم الأغالى الشعبية ق عهد أليزابث . واعير ف شكسبر اعتر افا 
حيلا بفضل مارلو » فأجرى فقرات من هذه القصيدة على لسان سير هيو أيفائر فى 
روابة « الزوجات المرحات ف ولدسور؛ ٠+‏ كا أشار إلما إشارة رقيقة فى رواية 


« عل هراك )| عكازن] يزملا وهم ,» 


أسبا الراعى الذى قضى نحبه . إفى أرى الآن قواك المأثور فى الذوة 
« من ذا الذى أحب . إذا لم يكن أحب لأول نظرة ؟ » 


وهل هو البيت راقم كلا من رواية مارأو <:6306.] له ومع لام 


لقد أنجز مارلو الشى؛ الكثير فى العمر القصير . ولقد جعل من الشعر المرسل 
كلاما مرا قوياً . وأنقذ المسرح على أيام اليزابث من دعاة القدم ومن البيوريتانيين 
وأضى أشكاهم المحددة الواضحة علىمسرحيات الأفكار ومسرحيات التاريخالإتجلزى. 
وترك بصماته على شكسبير ق روايى تاجر البندقية وريتشارد الثافى » وق شعر 
الغزل »وى الاسلوب البليغ الفخم . و بظهور مارلو؛وكد10 ؛ ولودج » وجرين: 
وبيل 6اءء » كانت الطرق قد فتحت » وكان شكل المسرحية وبنياما وأساوما 
ومادمباقد هيئثت كلها . فلم يكن شكسبر معجزة : بل كان منفذا ومنجزا لما 
بدأ به هؤلاء حميعهم . 


اسوااة 2 
و م تت 0 


وكةه! ا 5 ١اؤوا‏ 


1 أيام الشباب ١658‏ هلملّه١‏ 


فانلخص الآن : استكقالا للبحث » مايعرفه نصف العالم عن شكسبير . واليوم 
وقد عكن الباحثون المخلصون على فحص عخلفاته ودراستا لثلاثة قرون ٠‏ فإنه همنا 
3 تنقيس ماتعر ف عله ل وهناك شىء ا يطرح جالبا ّنه غير حدر بالمناقشة 4 


وهناك الشكوك البى تثار حول تأليفة لكل الرويات البى نسبت إليه تقريباً . 


ومهما يكن من أمر فإانا لسنا على يقن من اسمه . فقد أباحت اليزابث من اسخرية 
فى مجاء الكليات أكثر مما أباحت فى حرية العقيدة » وارعا حملت :مس الوثيقة الو.حدة 
عدة “رق لهجاء كلمة واحدة بعينها » ولرعا وقع رجل بعينه اسمه بأشكال #تلفة . 
تبعا لمر اجه وسرعته فى الكتابة . و«كذا كتب المعاصرون مارلو » ماراين » «ورلى 
وغيرها » أما توقيعات شكسبر الستة الباقية فهى ا ترا : موملهاة 5اليا : 
عمو عاةرزة 1111 - ةا ةرز5 ١م‏ الا -- 66م قعل قط 0ن 1[ لزنلا ب ع نوع م 5ع|512 0301ل |91 
وهو الحجاء اسائد الآن ء وليس له مايؤيده فى طوطاته والتوقيعات الثلائه الأخصيرة 


تنبع من نفس الفكرة . 


ركانت أده ٠.ارى‏ اردب ٠‏ دن أسرة قد عمة قَْ ووروكشر : وق قلءتت إى وك 


شكسبير » ان ٠ستأجر‏ أرض والدجاء صداقا ضحخا نقداً وأرضاً » وأنجبت له تمانية 
أطفال كان ثالنهم ولم . وأصبح جون ٠ن‏ رجال الأعمال الأثرياء الناجحين ى 
سعرات ورد عل مهبر الآفون : واشترى دارن » ولخدم بلده ذائقاً الجمة وامسكو لي" 
عن الأمن ٠‏ وعضرا فى مجاس المدينة : ومساعدا لأمور التنفلى . وأح ن إلى الفقراء 


اع وبعدك 10!/5 الخحطلث موارده. وافيست عليه لدعوى من أجل ثلاثن جلها : 
وأخشق فى دفع الهمة عنهءو صدر أمر بالقبض عليه . وى ١٠58٠١‏ 57 جهولة 
مثل أ٠ام‏ اللمحكمة ليقدم صهاذا بعدم الإخلال بالأمن . وق 5 سل اسمه صمن الذن 
٠‏ لانمرون إل الكهة شرزيا ينا لا نصت عليه قوانين صاحبة خلالة » . واستنتج 
يعضوم من هذا أنه كان كائوليكيا و عاصيا » » وآخرون أنه كان بيوريتانيا » كما 
ادتنتج غرهم أنه م يكن بحرؤ على مواجهة دائنيه. واستعاد وليم فما بعد مالية أبيه؛ 
ولا قضىى الوالد نحبه )١5١١(‏ بى فى شارع هنل منزلان ياسم شكسبير . 

و ملت كنيسة الانزشيه ق سير اتفورد تعميد ولم ١"‏ وك 545 .. ودون 
نيقولا رو ح وهو أول مع كتنب سيرة خيائه تق لاز + ادطورة. شير اتفوود 
ايدان اميم أن ب روسن أن ا والتزق؟ الك وى لواشي ال ك د1ارة 
محانية . .. ولكن سوء ظروفه وحاجته إ. مساعدة ايه له فى موطنه , العا 
على عب ابنه من المدرسة 41 . وق المرثية اى ظررت ق متقدمة طبعة فوليو 
الأولى أروايات شكسبير » قال بن جونسون مخاطب منافسه اذى مات «١‏ لقد تعلمت 
قليلا من اللانينية » ال منه من اليونانية ) . . وءن الواضح أن الكتاب ا مسر حيين 
اليونانيين ظلارا على حاهم يونانيين بالنسبة لشكسبر (لم يطلع عامهم . ) ولكنه تعلممن 
اللاتينية مايكى لل“ روايائه الصغير ة بشذرات لاتينية وتوريات ثنائية الاغة » ولو أله 
تع المز يد منها فلر عا كان يصبح عالاً آخر » مجدأً نشيئنا » جهولاً » وتصبح لندن 


عدر سئه 5 


وثمة أسطورة أخرئ #لها ريتشارد ديفيز حواى 158١‏ وصفت ولم الصغير بأنه 
وكشيرا ماكان سوه الحظ فى سرقة الغزلان والآرائب » ويخاصة من سير توماس 
9 الذي كان غالبا ماتجلده بالسوط : وأحيانا سجنه0© و . وق ١0‏ نوفير 1١585‏ 
عندم كان هذا الوغد المزعوم ف سن الامئة دشرة » حصل هر وآن هاثاواى » 
وكانت هى ق نحو الدامسة والعشرن » على إذن بالزواح . وتشير الفاأروف إلى أن 
أصدقاء أن أرغمرا شكسبير على الزواج هنا 29 , وى مابو 1١5/8‏ - أى يعد 
زواجهما بستة أشهر » ولدت لما طفلة أسمياها سوز انا » وأنجبت آن فها بعد للشاعر 


توآمةعيدا تك اسم هامتت :وحوذيث ف +7 بعراير 1888 . ولكتمل. أنه حؤان 


مبابة هذا العام هجر شكسيعر زودته وأولاده 8 ولبس لدينا أب معاوء.ات عليه ما 0ه 
عانى هره١! ‏ الاؤه١‏ . حن عير عليه مثلا فق لندن , 


3 


؟ ل تطور الفاعر ؟9ه١‏ دهفها 
أ أو إشارة لشكسبر هنا عط من قدره . وق ” سبتمر ١69“‏ أصدر 
روبرت جرين وهو على فراش الوث تحذيراً إلى أصدقائه ٠‏ بأنه يزحرحهم عن 
مكانهم فى مسرح يدن * غرات ناققى + .يرداك بريقنا ن: «وأله حفر اث وسفة 
( له قلب ثمر ) يرتدى جلد الممثلان :زوق هذا ء بجم لاذع على تنك اك مضه 
هترى السادس ) ء ويظن بذلك أنه قادر على أن يطئطن بالشعر المرسل كأحسسن فرد 
فيكم أنم كرا أله مستخدم يؤدى كل المهسام » ففى تصوره أنه أحسن مثل 
فى أى بلد2؛» “ , وأعد هذه القطعة للطبع باعتبار ها جزءاً من كتاب جر و٠‏ مايساوى 
بضعة بنسات؛» من ذكاء جرين أعدها هصرى شاتل . الذى قدم ! 5 فى رسالة لاحقة . 
اعتذاراً إلي أحد الرجلين ( وتحتمل أن يكوا ه راو وشكسبير) الللين هاجمهما جررن 
إنى لم تكن لى صلة بأى من هذين الرجلين المعتديين ؛ ولا أعبأ قط بأتى إن 
تكون لى صلة بأسولهها . أما الآخر . فانى آسف لأنى رأيت با مى أن سلوكه لم 
يكن أقل لطفاآً ٠‏ كالم يكن هو أقل امتيازا فى المهنة الى يدعبا » وفوق ذلك فان 
مختاف العادات :ؤكد استقامة تصرفاته : الى تنم على أمالته وكياسته فى الكتابة الى 
ويل فنه("؟ . 
يدو أنه اين شك فى أن هجوم جرن واعتذار شاتل كانا يشيران إلى 
شكسبير . وما أن جاءت سنة 7و١‏ حى كان سارق الصيد فى سير اتغور د ثمثلا وكاتياً 
ا ف العاحرة . ويروى دودال ) 000 ١/99‏ ) أل استقبل 
فى المسر م كخادم فى هرتبة وضيعة جدأ(7) ٠.)‏ وهذا أمر ع تمل . ولكن صدره 
كان جيش بأشد الطموح ” يتلهف على فن هذا ومقدرة ذاك . دون أن ينصرف 
تفكيره إلى شى ء سوى الال والعظمة7"© ' وسرعان ما كان مثل أدواراً صغرة » 
جاعلا من نفسه متعة و.بجة انظر "© . ثم مثل دور ” آدم الشفوق " فى رواية 


” على هواك “ والشبح ى هملت ورعا صعد إلى هرتبة أعلى لأن اسعه تصدر قاممة 
الممثلدن فى رواية جونسونمنامصطسط وزع مز موص ممبع أو ف رواية جونسون 
دناهةز»5 ( 1١١4‏ ) هو ويوريدج بأمهما ” الممثلان المأساويان الرئيسيان9» > , 
وق أواخر ١544‏ أصبح مساهماً فى فرقة تشميرلن للممثلن . ولم يكسبثروته من 
كونه كاتباً مسرحياً » بل لكونه ممثلا ومساهماً فى فرقة مسرحية , 

ومهما يكن من أمر فانه فى ١54١‏ كان يكتب الروايات . ويبدو أله بدا 
” طبيباً للرواية “ ( يعالحها وبفحصها ) فحرر المخطوطات ونقحها وكيفها انفرةة . 
وانتقل من مثل هذا العمل إلى الاشتراك ف التأليف . وإن الأجزاء الثلاثة من 
” هترى السادس “ ( ١547‏ ) لتبدو أنها من مثل هذا الإنتاج المشعرك . وبعد ذلك 
كتب روايات معدل اثنتين كل عام » حتى بلغت حملها ستا وثلائن أو ممانى وثلاثين 
رواية . وإث عدة من رواياته الأولى مثل رووومعلا أن معصعلامء0 وبي 
75ت أه ولع وعم( ))1١59‏ اوها ولعناوطة ا فعاو ] ١694‏ ) سد ثوافه هراية 
مليثة بالمزاح المر هق لنا الان . وإنه لمن الدروس المفيدة أن نعلم أن شكسبر صعد سام 
المجد بالعمل الشاق والحهد المضتى . ولكن الصعود كان سريعاً . وأو حت إليء رواية 
ماراو ” إدوارد النافى » أن يلتمس ق التاريخ الإ#لرى أفكار؟ موضوعات مسرحية 
كثرة وضارعت رواية ” ريتشارد الثالى * (ووها ) رواية مارلو . أما رواية 
” ربتشارد الثالث * ( ١1847‏ ) فكانت بالفعل قد بزتها . ووقع إلى جد ما فى خخطأً 
خلق شخص واحد من صفة واحدة ‏ الملك الأحدب من الطموح الموصوم بالحيانة 
والقتل » ولكنه بين الحين والحن ارتفع بالرواية عن مسترئ, عارلى بعسق التحليل 
وقوة الإحساس رومفات 1 العبارة المشرقة . وسرع: ما أصبحبت عبارة 
” جواد!إجواد! مملكتى مقابل جواد! ” . ذائعة على كل الألسنة فى لندن . 


م ه 2 35 5 :3 8 ا 35 
م. فترت العبقرية فى ودءامه,0هم 71115 ( 1١598‏ ) . وغلب التقليد . و عرض 
رقصة الموث البغيضة » فان تيتس يقتل ابنه . واخرين صهره ار زوج ابنته ء 
30 م | ١‏ ا - 
على المسريح ٠‏ وتغتصب عروس وراء الكواليس فتالى أي «دشية المسرح » وقد 
قعلعت بداها 3 و قطع لبياما 34 والدم ب ف سن فيا . م يقنع حل الحونة بد 


ينس بفأس أمام تمهور الدر جة الشالثة الذن تكاد عيو بهم اتا مهم المشهك ٠.‏ وتعروض 
رأسا ابنى تيتس المفصولان » وتقتل إحدى المرضعات على المسرح . وجهد التقاد 
الذين حاون شكسبير ليحملوا المشتركين فى التأليف جزءا من مسئولية هذه المذمحة 

طيماً للنظربة الخاطئة القائلة يأن ع لايكتب هراء » ولكثه كتب 0 قدرا 
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وألف شكسبر حوالى هذه المرحلة من مراحل تطوره : شعره القصصصى 
وقصائد السدونيت 4 ورا كان الطاعون الذدى تسيب 2 إغلاق 53 مسار لندن 
بت ١5١95 ١‏ »© هوق الذى تركه فى فراع الم باس 4 ورأى أنه من صواب 
الرأى أن يوجه شيئا من الشعر المؤمل إلى أحد رعاة الشعر. و609١‏ ) أهدى 
فينو س وأدوئيس إلى هصر ى ريوتسلى أرل سو كبثوت الثالث 3 وكان اودج قل 
اقتبسها من قصة أوغيد وعق وام "م صواع81 »2 وأقبسها شكسبير عن لودج ٠.‏ وكان 
الاارل شابا وسسي متخمسا قُّ الملذات اسلتاسية والصيد والقنص 4 ورمما تأت أوكيفت 
لتلاثم ذوقه . ويبدو كثير منها غذاء تافها عدم القيمة فى هذه السنوات العجاف »ع 
ولكن فى غمرة هذا الإغراء الشديد هناك قطع ذات جمال حسى مثل الآبيات من 
(ؤلاة ١لا‏ ) مماقل أن قرأت إت#لترا مثله من قبل . وتشجع شكسبير عا لقيت 
القصيدة دن أستحسان عام 8 ومبدية دن بو عقون فأمسدار 2 ١١‏ 
عععنعناءط 01 اتلممعطة يزلاو علط حيث ثم الإغراء باقتصاد | كير ف الشعر . وكانت 
هذه اندر م أصدره جهن ادنياره 

و-دوالمى م14 هم ١‏ بدأ لك واكنه حجر عن المعابعة قضائاك 2-0 الى كانت 
أول مائيت مكااعه اأر فبعة بسن شعرأء عصره . وهى من الناحية الغمئية أدى أعمال 
شكسبير تقريبا » وقد لهلت كثيرا من معين بترار ك من قصائك السو نيت سه الجهال 
العا بر للمعديو بة وتردداء وتقلباما الّاسية 3 وتثاقل خحطوات الز 0 
وغيرة الحبيب وظمؤ ن 1 ١‏ ائل 


ادق يضيم سدىق 

وتفاخر الشاعر بأن فر يكيه سوف للد جمال 

الحبيبة ير أ إل الأبد . دا إن هناك عياراات ألقايا ع 5500-5 نستاء 
و ره ١‏ 0 0 و ونعوق سن 


ودانيل 98 وواطسون ع و غير هي دن شعراء السونيت الذين كانوا م أنفسوم حلقات 


ق سلسلة السرقات الأدبية . وم يفاح أحد فى ترتيب قصائد السونيت فى نظام قصصمى 
ثابت » وكان تكلها عملا طارئا فى أي م متباعدة . ومجدر بنا ألا نأخذ بكثير من الحد 
حبكتبها الغامضة - حب الشاعر لشاب يافع » وميله إلى « سيدة سمراء 1 ف البلاط. 
وصلودها عنه » وبرحيها بصديق له » وظفر شاعر منافس بذاك الصديق : وسباد 
شكسبير اليائس وتقكيره ف التخلص من الحياة . ومن الحائز. أن شكسبير : وهو 
عثل ف البلاطاء» اخقلس النظرات ق لهف بعيد إلى قلات المخيطات بالملكة ٠»‏ 
واللاى تضمخن بعطور ذات راتحة مثملة » وارتدن ثيابا تبر الأنظار ؛ ولكن 
ليس من المرجع أنه نحدث إلهن أو عَحَاول ناشين قل بك جو لقك أ طم ةو العدة 
منهن : وهى مارى فتون ههغ)ا خليلة أرل عيزوك ويدو آنا كانت شقن اعد + 
أو أن هذا كان جرد أصباغ زائلة؛ ومهما 5 من أمر فمّد كانت غير متزوجة . 
فى الوقت الذى خانت فيه زوجة شكسبير عهالى ازوجية » نحب الشاعر 


و (١‏ محبوله 000 1 


وى 17١4‏ نشر توماس ثورب قصائد السونيت » وواضح أن نا كاك قو 
موافقة شكسبير » لآن المؤلف لم يكتب فببها إهداء » ولكن ثورب نفسه صدرها 
بإهداء حير الأجيال : «١‏ إلى الوحيد الذى يقدر القصائد الثالية » السيد و55ه. 
مع كل مابشر به شاعرنا الخالد من سعادة وخلود » مع أطيب المَئيات للمغامر الذى 
يبغى الجر » فما يعتزم من ترحال . « وحتمل أن التوقيع | ت : ث . «.توماس 
ورب ٠)‏ ولكن من هو ( و . ه. 7 رعا كان هذاإن ه) الحرفان الأو لان 
من ولم هررت أرل روك الثالث الى أغوى مارى فتون » والذى قدر له هو 
وأخوه فيليب أن يتاقيا إهداء الكتاب الذى نشر بعد وفاة مؤلفه » على أنه أعظم 
راع لرجال العلم والأدب من أى ثييل فى عصره أومند ذلك العصر» . وكان 
هررت فق عامه الثالث عشر فقط حين بدأت قصائد السونيت ١697‏ » ولكن 
تأليفها امند حى ١٠6958‏ )2 حين كان ممروك قد اشتد عوده ونضج لهب ورعاية 
الأدب والأدباء . ويتحدث الشاعر رارة عن حبه « للمحبوب الفى » . وغالباً 
ما استخدمت كلمة الحب ععبى الصداقة . ولكن القصيدة رقم ٠١‏ تطلق على الذى 


«٠‏ سيد سيدة هياءى وهواى ٠‏ وتنهى بتورية تصور الحب الحنسى . والقصيدة 
(والظاهر أنمبا موجهة « للفى الوسم » الوارد ذكره فى القصيدة ١55‏ ) 
تتحدث عن نشوة العشق والغرام . وكان بعض الشعراء فى عصر اللزابث أدياء 
لوطيين قادرن على تبيثة أنفسهم الحب الطروب المهج » لأى رجل من 
ذوى السار . 

إن أهية قصرائد السونيت لاتكن فى قصعما بل قى جماللهها . فكثير ( مثل 
القصائد الى تحمل أرقام 59 , ١لا‏ #”#. هم" 54ص 5تء الا لاف نتدالء 
7 ) زاخرة بسطور يتجلى فها عمق التفكير وحرارة الأحاسيس وروءة التصوير 
وجزالة العبارة » 1# جعل صداها يرن لعدة قرون عير العالم الذى يتحدث باللغة 
الا مجليزية : 

“ ل تفوق الشاعر : 1898 1١١١8‏ 

ولكن نظم السونيت وما تطلبه من صنعة وفرضه من قبود » قصقص أجنحة 
الحيال » ولابد أن شكسبير ابتهج ما هيأ له الشعر المرسل من حرية واسعة . حين 
أطلق لنفسه العنان » وهو بعد يافع متحمس . فى إ<دى قصسائد الحب العظيمة 
الباقية على مر الزمان . لد جاءت قصة « روميو وجوارت إلى إنجلترا من قصص 
مازوتشيو وبالدللو , وأعاد آرثر بروك صياغها ( 1057 ) فى شعر قصصى . وثقلا 
عن بروك » ورا عن رواية أخرى أسبق فى نفس الموضوع ٠‏ أخرج شكسبير 
لالمسرح روايته «روميو وجوليت » حوالى ١598‏ . وأسلو مبا مشو بأخيلة وأوهام 
رما علقت بقلمه من نظم قصائد السونيت » فجاءت اغمازات جافة شاذة » ورسعمت 
شخصية روميو بشكل ضعيف إلى جانب مركوشيو المافعل المهتاج . وحل العقدة 
عبارة عن سلساة متصلة من السخافات . ولكن من ذا الذى يذكر الشباب ٠‏ أو 
يرسب فى أعماقه حلم ؛ يستطيع أن يستمع إلى هله الموسيى العاطفية, الرومانسية 
الحلوة ؛ دون أن ينبذكل معاير الثقة والتصديق ؛ رينهض لاهثا أو حابسا أنفاسه 
نحو الشاعر وهو يشق طريقه إلى هذا العالم جما فيه من غيرة جامحة وقلق مر جف » 
وفناء حرين ؟ 


والآن يسير شكسبير من نصر إلى نصر فى عام لاسرح ؛ فى كل عام تقريبا - 
فى لايونية ١094‏ أعدم ردريجو اوبيز » طبيب المالكة المودى » بّمة قبول رشوة 
ليدس السم للملكة . ولم يكن الدايل قاطعا » وترددت اليزابث طويلا فى التصديق 
على <5 الاعدام » ولكن العامة فى لندن أنخذوا جر كته قضية مساما مها. واستعرت 
روح العداء للسامية فى الحانات”!!' . و بمكن أن يكون شكسبر قد تأثر إلى حد أن 
بيضرب على هذا الوتر الحساس »٠‏ أو أنه كلف بذلك » فكتب و تاجر البندقية ع 
(95ه١‏ ؟) » وشارك إلى حد ما مستمعيه فى مشاعرهم ؛ فأجاز أن مثل شيلوك 
فى شخصية هزلية فى ثياب رثة مع أنف عريض مصطنع » ونافس مارلو فى إبراز 
كر اهية مقر ض النقود وجشعه . ولكنه أضى على شيلوك بعض الصفات المببة 
الى لابد أنها جعلت الحمى محزنون » ثم أنه أورد على لسانه عرضا للقضية من 
أجلى المبود » بلغ من الوضوح والخرأة حدا جعل كبار النقاد لازالون بجادلون فما 
إذا كان شيلوك قد صور مفترى عليه أكثر منه آثما مذنيا؟١6‏ ؟ وهنا » فوق 
كل شىء » أظهر شكسبر براعته فى أن يؤلف صورة متناسقة الأجزاء من خوط 
معتافة من قصص ا ل الشرق وهن إيطاليا » كا جعل جسيكا المرتدة هتلقية 
مثلى هذا الشعر العاطنى الروهانتيكى » كا لا يمكن أن تتصوره إلا روح ذات 
حساسية عالية . 

وانصرف شكسبير طيلة أعوامحمسة إلى الملهاة بصفة أساسية . ورمما أدرك 
أن الحنس البشرى المنبوك يختص بأسخى جوائزه أولئك الذين يستطيعون إهاءهبالضيحك 
والخيال . إن روابة ( حم منتصئ أيلة صيف ؛ «دراء قوى عوض عنه مندلسون. 
وم تنقذ هيلينا رواية ١‏ 1له'/آ ومع 1526 إاء/ا واللم »© . أما رواية م أسمع 
مجعيجعة ولا أرى طحنا ) فهى تتفق مع اسمها . ورواية «الليلة الثانية عشرة »ع 
حتملة فقط لأن فيولا تمثل فبى وسما جدا ٠‏ ورواية وترويفى النمرة » زاخخرة 
مرح صاخب بشكل لا يصدق» ومن المستحيل تر ويض النساء ذوات الألسنةالسليطة. 


() ثارث وصموععلا 5ه تمصع لامع وين 5058-5-7 د,أه وببعول اللا لزررعار 
عو لم17 1١‏ - 5. 


هذه الروايات كلها كانت إنتاجا نحرد كسب المال : وإرضاء جمهور الدرجة الثالاة؛ 
ووسائل لإبقاء القطيع داخل الحظيرة » وإبقاء الذئب بعيداً عن الباب 

ولكن بجرثى ” هنرى الرابع * (/اةه١/15948‏ ) صعد الساحر العظم ثانية 
إلى القمة » وحمع بين المهرجين والأمراء ‏ فولستاف وبستول . هتسبيروالأميرهال ‏ 
فى نجام كان يمكن أن بجعل سدق يتردد . واستساغت لندن استخدام تاريخ الماوك 
على هذا النحو : مزخرفاً بالأوغاد » والمومسات . وتابع شكسبير العمل فأخرج 
” هبرى الخامس “ )١1599(‏ ».مز مها مشاعر المشاهدين ويسلمم فى وقث معأ ع 
ثرئرة فولستاف الذى يعانى سكرات الموت : ” أينها المروج الحضر * ؛ ويشرهم 
بجعجعة أجنكورت » ويبجهم ممغازلة الملك الذى لا يقهر للأميرة كيت عامه! 
بلغتين . وإذا اعتقدنا فى صحة كلام رو »فإن الملكة لم تكنترتضى الراحة لفولستاف 
وأدراكا قله و لت الرواية ) أن ييه ويعرضه فى مشهد عشق وغرام2" , 
نقيت جرلا ارس 10140 )مزهو رو فى لم1 ٠‏ أن التزابث رغبت فى أن 
ثم المعجزة فى مدى أسبوعين . وإذا كان كل هذا صحيحاً ؛ فإِن رواية ” الزوجات 
المرحات فى وندسور “ كانت عملا مدهشاً من أعمال البراعة والقوة ٠‏ لآأنها برغم 
كولها صاححبة لها حافلة بالحشونة والعنف متخمة بالتوريات . ففبها فولستاف 
فى ذروة نشاطه وحيويته . حبى ألقى إك البق فى سا عدن باوقيل انا .رن 
المللكة كانت مسرورة , 


وأنه لشىء مروع أن نجد كاتا مسرحياً ياتج فى موسم واحد  16494(‏ 
؟ ) مثل هذا الراء التافه . ثم ينتج بعده هذه المقطوعة القصصية الرومانتيكية 
البالغة الرقة ” على هواك “ ورا كان سبب هنذا هر أنما اسير شدت عقطوعة لودج 
زو اليك" ( )١1596‏ »؛ وموسيقى الرواية صافية نقية ‏ لا نزال معوقة بالمزاح 
والهزل اللداف غير الممتع ؛ ولكبا ناعمة رقيقة من 
حيث الكلام . فأية صداقة كرعة هنا بين سليا وروز اليند.وهذا أور لندوو محفر اسم 
روزاليند ف لحاء الشجر » معلقاً القصائد الغنائيةعلى أشجار الزعرورالرى . والمراق 
على الأشجار كشيرة الشوك . وأى رصيد سءيد من الفصاحة 5000 حالدة 


حيث الإاحساس : مربحة رشيفة من 


على كل صعديقة ع وأية ان رحبث مه ملاين. الشفاه : 3 نحت الشجرة الخضراء 
هب ؛ هب يا نسم الشتاء » “ ” فهناك كان عشيق وفتاته “. إن التدفق أو الإنتاج 
بأسره كان حاقة وعاطفة لذيدتن عببتن » لا مكن مباراته فى أى أدب . 


ولككن وسط هذه الوفرة من الخاوى يضع مسيو ميلانكولى جاك شيا من الفا كهة 
المرة . معلنا أن 2 مسرح الحياة الواسع العالمى يعرض مهرجانات وأبة فارغة أفجع 
أو افك عزنا مم يقدم المشهد الذى مثله » على عوشية المسس لح 3 وليسن ع شى ء دق 


يقيى إلا الموت » ولكنه عادة يأتى بعد مرحلة من الشيخوخة لا طء 


لحا وميه مره 


فمها أسئانه وبصره : 


وهكذا من ساعة إلى ساعة ذنمو وننضجح » وبعد ذلك » من ساعة إلى ساعة 
نذبل وتذوى 4 حى تلصح حدياً بعدنا(14] 5 


وهكذا أنذرنا شاعر آفون أن رواية ” على هواك “ كانت آخر روائع المرح 
والبجة » ومن بعدها » حى إشعار آخمر » عرض أن يسير غور الحياة ليظهرنا على 
حقيقنها الدامية » وهو الان يريد أن يفيض علينا من معين ” الرويات المأسوية “ 
وجمع ببن المرارة وطيب المذاق . 1 
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فى ١5/9‏ عرض كتاب توماس نورث عن بلوئارك ذخيرة نفيسة من 
المسرحيات » أخذمنها شكسبر ثلاثاً من "بن اليانا» وفياغها [ يريد “يوليوين 
قيصر “ ١5447‏ ؟) . ووجد أن ترحمة نور مفعحة بالحيوية إلى حد أله أنخذ مها 
عدة قطع بأ كلها كلمة كامة بالنص » وكل ماعمله هو أنه حول الثير إلى شعر مرسل » 
ومهما يكن من أمر فإن خخطبة أنتونى أمام جمان قيصر كانت من ابتداع الشاعر 
نفسه : جاءت تحفة رائعة فى فن الخطابة والرقة والدقة » ثم الدفاع الوحيد الذى 
أجازه لقيصر . ورعا أثر فيه إعجابه بدوق سوتمبتون وإرل مبروك » وارل إسكس 
الشاب : فرأى القتل من وجهة نطر النبلاء الأرستقر اطيين ال تآمرين المهددن بالحطر , 
وهن ثم يصبح بروتس #ورالرواية . ولكنا » نحن الذى حصلنا على تفاصيل مومسن 
عن الفساد ذى الرانحة الكرممبة فى ” الدمقراطية “ الى أطاح مها قبصر » أشد ميلا 
إل التعاطف مع قيصر . 5ا فوجئنا يموت بطل الرواية فى مسهل الفصل الثالث . 


وإن الماضى ليقف عاجزا بين يدى الحاضر الدى كثيرا مايعيد تشكيله ليصبح من 
زوات الساعة , ١‏ 

وف كتاية هملت استعان شكسبر برواية سابقة فى نفس الموضوع ونحداها . 
وكانت هملت قد أرجت قى لندن قبله بست سنوات فقط . ولسنا ندرى كم أخيل 
من هذه و المأساة » المفقودة : أو من كتاب بلفورست « التواريخ الفاجعة ع 
١0/5 (‏ ) »2 أو من «١‏ تاريخ الدنمرك » ( ١١١4‏ ) للمؤرخ الدمركى سا كسو 
جرامائيكوس » كا أأنا لانستطيع القول بأن شكسبير قرأ « أمراض الاكتئاب 
والحزن » » وهى ترحة إنجليزية حديئة لكتاب طى فرئسى ألفه دى لورنس . 
وإنا » ونحن نشك فى غير الفعال أو تذمر » فى كل محاولة لتحويل الروايات إلى 
سيرة حياة ذاتية » يباسح لنا أن نتساءل عما إذا كان شىء من الحزن الشخصى ل 
بالاضافة إلى تأديب اليل والبار ‏ قد انهم إلى التشاؤوم الذى شاع فى هملت »2 
واشتدت مرارته فها أعقها من روايات . ومكان مكن أن يكون ه | نحررا جديدا 
من وهم الحب » وهل كان القبض للمرة الأولى على اسكس ( © يونية )15٠٠‏ ؛ 
أو إخفاق ثورة اسكس » أو اعتقال اسكس وسوتمبتون » أو إعدام اسكس ( 55 
فراير )١01١‏ ؟ ويمرض أن هذه الأحداثكلها .زت مشاعر شاعرنا رهف 
الحس » الدى كان قد امتدح ؛ فى حرارة بالغة . اسكس ف مقدمة الفصل الأخير 
من ( هترى اللخامس ) : ماكان ف إهداء و لوكريس ؛ إلى موميتونء قل عاهده 
على الولاء له إلى الآيد . ومها يكن من أمر . فان أعظ روايات شكسبر كتبت أثناء 
هذه التكبات أو فها بعدها . فهى أدق فى حبكة الرواية » وأعمق فى التفكير . 
وأروع فى اللغة من سابقاتها . ولكنها تعير ى لك عن أمر اللوم والعتاب للحياة ى 
الأدب بأسره . إن إرادة هملت المأبدبة » بل و عقله الملكىالممتاز » على ألاغلب 
قد أصاببهما بالاعتدال والاضطراب اكتشاف الحقيقة واقتراب الشر : وتشبعه 
بفكرة الانتقام » حبى تملكته هو نفسه قساوة لاترحم ولانبدأ ء فأرسل أوفليا . 
لا إلى دير لاراهبات ٠‏ بل إلى انون والموت . وف النهاية نجىء مذعحة عامة . لم 
يفلت منها إلا دور اشيو » وقد قارب أن يصاب بلوثة . 


وف الوقت نفسه وجدت اليزابث » هى الأخرى » البلسم الأخير. وأصبح 
جيمس السادس ملك اسكتلئده » ملكا على إنجلترا تحت اسم جيمس الأول . وما أن 
جلس على العرش حبى ثبت وتوسع فى إمتيازات فرقة شكسبير الى أصبحت « رجل 
الملك ع . ومةه مئلت روايات شكسبير أمام الملك بانتظام ولقيت تشجيعاً ملكيا كبيرا . 
وصعدت المواسم الثلاثة بين ١5١9-1564‏ بالشاعر إلى ذروة عبقريته 5 
مرارته » 0 و عطيل » (1504؟ ) قوية بقدر ماحى بعيدة عن التصديق 
أثار إخلاص ديدمونا وموتها شفقة المشاهدين » كا افتتنوا مخبث ياجوالدال على 
ذكائه : ولكن ى تصوير مثل هذا اإشر الحض الذى لاباععش عليه فى الانسان ؛ 
وقع شكسبر فى خطأ مارلو : ألاوهو الشخصيات القائمة على وحدة كاملة . و 
عطيل نفسه » على الرغم من أنه جمع بين البراعة العسكرية والغباء » كان يتقصه 
هذا المزيج الفى من العناصر التى تضق الروح الإنسانية على هملت ولير وروتس 
وأنطونى , 

ولا تزال « ماكبيث » ( ه٠١١‏ ؟) تأملا أشد رهبة فى الشر الذى لاضف حدته . 
وكان شكسبير يستشهد مب ولخشد فى الحقائق المطلقة » ولكنه زاد فى عتامة القصة 
وكابنها بتحرره من الوهم بشكل انفعالى غاضب وانحطت هذه الحالة النفسية إلى 
الحفيض » كا بلغ الفن ذروته ف رواية ( الملك بر ؛ (5050١1؟)وكان‏ جوفرى 
أوف مموث قد طور القصة » ثم نقلها هولنشد » وأخرجها للمسرح «ؤخراً كاتب 
مسرحى مجهول الآن نحت عنوان « الثاريم الصحيح للملك لبر» )١1508(‏ وكانت 
حبكات الرواية ملكا مشاعا . ومهجت المسرحية القدعة ميج هولنشد فق ألما هيأت 
للملاك لير خاعة سعيدة ٠‏ عن طريق احمائه يابنتها كور ديليا واستعادة العرش » 
رافك ان شكسبير آم فى جنون الملك وموته مملعه من العرش كما أنه أضاف 
الإعماء الداتى الفظيع الذى أصاب جلوستر عا المسرح . إن المرارة هى النغمة الأساسية 
السائدة فى الرواية » وإن لير لبأمر الفسوق أن ينتشر والزنى أن بزداد « لأنى يعوزى 
الحنود 5 وكل الفضيلة » فى نظرته القاتمة » ما هى إلا واجهة للفسق والفنجو رع 
وكل الحكومة رشوة » وكل التار بخ عبارة عن الإنسانية تفترس نفسها أوبى البشر 


يأكل بعضبم يعضا . وهو يصاب بالحنون وهو برىشسمق الشر وانتصاره الواضح . 
وهو يضع كل إمانه وثقته ( بالعناية الإطية » البّى تشد من أزره وتأخل بيده . 

وتصل رواية « أنطوى وكليوبطره » إلى آفاق وأعماق أقل ٠‏ وثمة شىء أنبل فى 
هزعة أنطوفى منه فى سورة غضب ليرء شىء أكنر تصديقآً واحتالا فى افتتان الرومان 
بالملكة المصرية منه فى قساوة البريتون البغيضة مع ابنة صرععحة صراحة حمقاء : وفى 
جين كليو بطره ق الحرب » وروعما فى الانتحار. وهنا كانت لدى شكسبر روايات 
ساب يعمل على أساس منها » فتناوها أيضا بالتحسين » وجدد فى 5 طال 
ترديدها » وزادها إشراةا وتألقا » بتحليل أدق للق » وسحر بيانها المتلألىء الذى 
لايعرف الكلل . أما التشاؤم فى رواية ١‏ تبمون الأثيى) (8١5١؟‏ ) فهو تشاؤم 
مبكمى ‏ لم يتتخلص منه . ويصوب بر مهامه إلى الأساء » ولكنه محس ببعض الرثاء 
المتأخر للبشر » ومحتقر بطل «كوريولانس » الناس على أنهم النتاج المتقلب الذليل 
الأبله للإهمال والطيش ء ولكن تيمون يذم الجميع رفيعهم ووضيعهم » ويصب 
اللعنة على المدنية نفسها علىأ:با أفسدت أخلاق البشر . وكان بلوتارك فى سيرة أنطونى ' 
34 كرتيون قل أل مكفن! الاين مقمون د وكان لقان فيك أوردة .قن 
حوار ؛ كا كانت رواية [#ليزية قد ألفت عنه قبل أن يأخمل شكسبير الفكرة مع 
مساعد مجهول بعانى سنوات . وكان تيمون ثريا (مليونير ) أثينيا حيط به أصدقاء 
متملقون متفتدون يسارعون إلى تقبل أفكاره » وعنلما يفقد ماله 0 أصدقاءه 
يختفون بن عشية وضحاها » ينفض غبار المدنية عن قدميه ويأوى ‏ جادا صارما س 
إلى العزلة فى غابة » حيث يأمل أن « مجد أشد الحيوانات وحشية أكثر رفقا وشفقة 
فق بى الإنسان: 2119 ع وهسويقدى لى :و أن السبيادن كان كنا « حتى أكن لك شيئاً 
من الحب 22 , ويعيش على جذور الشجر » وينقب فيجد ذهباء وهنا يظهر الأصدقاء 
من سجديد فيطر دهم ويحتقر هم ومبجوهم أللع مجاء . ولكن عندما تأى العاهر ات 
وبنات الموى ينفحهن بالذهب ٠»‏ شريطة أن ينقان الأمراض التناسلية إلى أكير عدد 
ممكن من الرجال : ئ 

انشرن الأمراض والعلل . 
التنخر فى عظام الرجال الحوفاء » واضرن على طنابيهم 


وأفسدن علهم زيجا-هم 4 وآخرسن 
صوت المجائى 
حتى لا يعود يترافع عن اللقب الزائف 
وتدوى مرافعاته عالية رنانة » وجللن بالمشيب 
ذاك الكاهن 
الذنى يسلق الناس بألسنةحدادمن أجل طبيعتهم الشهوانية 
وهولايصدق نفسه 4 حطمن الآنف 
حطمنبا » وأكسرن قصبتها تماماء 
ولتدعن دعاة الحرب المتببجحين الذ ن ليس فمهم أثر راح 
ينقلواعنكن الأمراض الموجعة. اصبين:العذاب على الجميع 
حبى يمور و بشمع نشاطكن 
مصدر كل بناء وتعمير نم مزيد من الذهب . 
هل تردن إدانة آخرن» فلتنصب اللعنة عليك. 0140 
وق سووة اكزاعة أمرقضسوة الفلننة اقنك تعن السل :و بامل. أن تجكائر 
الوحوش الضارية لتستأصل الحنس البشرى » إن هذا الاسراف فى بغض البشر 
جعله يبدو غير حقيق » ولاعكن أن نصدق أن شكسبير قد أحس ذا التشامخ 
السخيف على الحطائين » وبأنه غير مؤهل عثل هذا الحين لمتاع الحياة الدنيا . إن مثل 
هذه المبالغة ف تقدر ثوافه الأمور لتوحى بأن الد'ء قد عالج نفسه دنفسه 3 وأن 


براعة شكسبر الفنية 

كيف تسى لأمرئلم بتلق من العلم إلا أقله أن يخرج على الناس بروايات تعددت 
وتنوعت فها ألوان المعرفة المكتسبة بالاطلاع والدرس ؟ ولكنها لم تكن7[حقامعرفة 
على هذا النحو . ولم تكن شاملة أو واسعة ى أى من حقوها اللهم إلافى لم النفس ء 
ولميكن شكسبير يعرف من الكتاب المقدس إلا ما أتاحت له دراسته فى صباه أن يطالعه» 
وكانت مراجعاتهو اشاراتهإلىالكتاب المقدس عادية . وجاء علمهيالاداب القد مةاليونانية واللاثينية 


مصادفة عن غير قصد . ودون اتئقان أو تعمق"» وواضح أنه كان مقصورا على 
المترحمات . وعرف معظر المعبودات الوثنية » حتى أقلها شأنا وأكثرها خلاعة . 
ورا استى هذه لحرن يك الرحمة الاتجليز ية لكتاب أوفيددعوه امه واء31 ووقع 
فى أخطاء صغيرة » ما كان بيكون مثلا ليقع ذسبا » من ذلك أنه قال عن تيسيوس 
بأنه د دوق » وجعل هكتور من"القرن الحادى عشر قبل ايلاد يشر إل أرسطو قى 
القرن الثالث ق . م . 1157© وأجاز لأحد أششخاص رواية كوريولانوس”'" ( القرن 
القرن الحامس ق . م . أن يقتبس من كاتو ( من القرن الأول ) . 

وكان على المام يسير بالفرنسية » و أقل منه بالإيطالية » وله بعض المامباخخرافية) 
فزود روايات. ببعض أما كن ومواقع دخيلة من اسكتلنده إلى إفسس » ولكنه خلع 
على بوهيميا شاطئا على البحر*2 . وأرسل ؛الثنين من 'يرونا إلى ميلان محرا 29 . 
وبرسبيرومن ميلان فى قارب عابر يرنه . وأخخل معظل ما عرف من التارييخ 
الرومانى عن بلوتارك » ومعظ, ما عرف من التاريخ الاتجايزى عن هولنشد وعن 
روايات قدعة ٠‏ ولم يقدرلازلات التارعمية أية أهمية للكاتب الم.رحى »؛ فوضع 
ساعة الحائط نى رومه على عهد قيصر » والبليارد فى ٠«صر‏ -لى عهد كليو بطره . وكتب 
« اللكجرن, دون ذكر للعهد لأعظم 
التعرض للاصلاح الديى ومن ثم رى مأ جديد أن الماعى عر سه كل حاضر . 
ومن ناحية الامجاز والعرض العام نجد أن مسرحياته التارمخي” لالجليزية صحيحة من 
وجهةنظرنا السائدة » أما من حيث التفصيل فهنى غير جديرة بالثقة » وهى تصطبغ : 
من وجهة نظرنا » بصبغة الوطنية ‏ فان جان دارك فى رأى شكسبر ساحرةداعرة. 
بعالم من هذا كله » اعترف بعض الايجليز مثل القائد مارلبورو يأنه استتى 

معظر معظر معاوماته عن ال اريخ الانجليزى من ورانات شكسر.: 

واستخدم شكسبير ‏ مثل غيره من كتاب المسرح فى عهد اليزابث ؛ كثيرا 


( ماجنا كارتا ) . و« هترى الامن » دون 


ث0( انعفن ةن سول.ون عل هذا ل أدادي اعم درر مبلك ف «وثورندل(١‏ 3( 2 رأعاه ش اأسوار عن 
قصة لرربرات بن ؛؟ ور درج 5 الما م افنعت م" أر توكار الثالى ( *اهم#م ( سنا 8 داتثت 
يودبيا سإطاما إلى شواطىء الأدرياتيكر؟ ). 


من المصطلحات القانونية استخداما غر صحيح أحيانا - ورمما كان قد التقطها من 
دور القضاء . مدارس الحقوق الى أرجت فبا ثلاث من رواياته ‏ أو من 
القضايا الى انشغل مها هو وواألده . وكانت لديه تمجر اك من المصطلحات 
الموسيقية » وواضح جدا أنه كان يتمتع هس ٠وسيق‏ مرهف - ( أليس غريبا أن 
أحشاء الغم تذهب بالأرواح لتحلق بعيدا عن أجسامها2"© , ؟ وإنه ليذكر فى رقة 
وحنان أزهار انجاترا » وينظمها فى عقد ى رواية « قصة الشتاء » » وبكسو ما 
أوفيايا عندما انتابتها الحمى وأحذث هذى . وهو يلمح إلى مائة وثمانين نوعا عتلغا 
من النبات » وكان ملما بالألعاب الميدانية وبسباق الحيل » ولكنه لم مهم إلا قليلا 
بالعلوم » الى سرعان ما افتئن مها بيكون . وكا فعل بيكون » حفظ شكسبير فللك 
بطلميوس2"7 . وبدا فى بعض الأحيان ( سونبت ١9‏ ) أنه يمن بالتنجم » فتحدث 
عن روميو وجوليت بأنهما ١‏ عاشقان منحوسان 9"9© ) : ولكن ادهءوند فى 
« الملك لير » وكاسياس فى ( يوليوس قيصر » يرفضان التنجم بشدة . و إن الخطأء 
باعززئ بروتس » ليس ق نجومنا ( فى طالعنا ) بل فى أنفسنا » ذلك أننا 
أنباع أذلاء0© , , 


وحملة القول » إن كل الدلائل تشير إلى أن شكسبر حصل على المعرفة العارضة 

الى يتسنى الحصول علبها لرجل الأعمال المشغول أعظم الشغل بالتمثيل والادارة » 
الذى عاش ليتكب على الكتب . و عرف أفظع آراء مكيافللى » وأشار إلى ر ابيليه؛ 
واقتبس ٠ن‏ موتتانى. ولكن ليس من المرجح أله قرأ «واله مهم . ووصف جوتزالو 
للدولة الدعقر اطية90؟) مأخحوذ من نحث موتتانى « أكلة لوم البشر » . ورا أراد 
شكسبير بشخصيته كاليبان ( العبد الرقيق الذى كان متلكه برس_-بيرو ى رواية 
الماصفة  »‏ أراد أن مبجو مونتاني لأنه أضنى الصفات المثالية على ا أدريكا . 
أما التشكك عند : وهل ينسب شىء هنه إلى شكوك ٠«ونتالى‏ اللطيفة » فهو 
«سألة لم تحل بعد . فقد نشرت المسرحية فى 1707 ؛ أى قبل طبع ترجمة فلوريو بعام 
واحد : ولكن شكسبدر عرف فلوريو » ورعا اطلع على المخطوطة ور ءا ساعد نقد 
مونتانى الدقيق على تعميق فكر شكسبير » ولكن لس ف كتاب الرجل الفرنسى 
0 


ما ممائل مفاجاة هملت » أو المم الشديد للحياة فى الللك لير » كريولا نوس ء 
و ماكبث » . إن-«شكسبر دو شكسير يسرق الموضوعات والقطع والعبارات 
والآبيات » من كل مكان »و 5 ذااك فهو أعظم الكتاب ف كل الأزمان أصالة 
وامتيازا وخخلقا وإبداعا . 


وتكمن الأصالة ق اللغة والأسلوب والحيال والفن المسرحى والدعابة وأشخاص 
الرواية والفاسفة . فلغته أُعْنى اللفات فى كل الأدب : فهناك خسة عشر ألف. 
لفظ » بما ذها المصطلحات الفنية وشعارات النبلاء ورموزهم » والموسيق والألعابه 
والمهن » ولهجات المقاطعات : ولحجات رواد الأرصفة فى الشوارع: بالإضافة إلى 
ألف من الابتكارات المتعجلة أو البطيئة ب بررو)اصرب© الماعمهععاهن ,لع نابءء© 
8 كنام5 أعوررظ . . . لقد استساع ألفاظا » ونقب فى مغتاف أركان اللغبة 
وجوانها » وأحب الألفاظ عامة » فانسابت منه فى حيوية دافقة » مرحة » فاذا 
5-6 اسم زهرة » فانه لابد يتابع حبى يسمى الى عشرة زهرة » وإن الألفاظ 
نفسها ليفوح منها عبير الزهر . وأجرى على ألسن: الأشخاص قى رواياته كلمات 
متعددة المقاطع يتشدقون ما ويدورون بها حول انعنى . وكان مرب فى 'نحو 
والصرف تخريبا لطيفه' » فيحول الأسماء والصفات » بل ستى ١ظروف‏ إلى أفعال » 
ويقاب الأفعال إلى صفات » كذلاك الغمائر إلى أسماء » ويضع فعل المع للفاعل 
المفرد » أو الفعل المفرد للفاعل الجمع » ولكن لم يكن هناك حبى ذاك ا'وقنته 
استخدام للنحو ولا الصرف ف الامجليزية ولا قواعد لها . ولقد كتب شكسبر 
على عجل » ولم يتيسر له وقت فراغ للندم : ْ 

وللأسلوب الرائع ١‏ الأنين المتميز الباروكى”"" ) ( يتسم بالزخرفة المي 
والصور الغريبة) تقول إنهذا الأسلوب أخطاء ثروته غير الحاضعة لقانون: فى عباراته 
متكلفة أو ملتوية بشكا غريب » وصور بعيدة الغور » وتلاعب باللفظ معقد بشكل 
مرهق © وتورية وسط المأساة ؛ ومجازات واستعارات بببط بعضها ذوق بعص 
فى فوضى وتناقض ٠»‏ وتكرارات لاحصر لها ٠‏ وتفاهات مبتذلة حافلة با 4 
وهنا وهناك كلام منمق مملوء بالمرح الصاحب والطراء تتشدق به أبغض الأفواه غبو 


المرغوب فما . ولاشك أن التعلم الكلاسيكى رعا هذب وبسط الأسلوب » وقفضى 
عل التورية والغموض ©» لكن تدبر » ماذا عسانا كنا نفقد حيئثذ ؟ ولعله كان 
يفكر فى نفسه حين أورد وصف أوريانو باعتباره رجلا على لسان فردينائد : 


إن لديه ى عه دارا لسلك العبارات » 

وإن عباراته لتسلب الألباب 

وكأنها الإيقاع الساحر . 

ولكى أحتج 2 أحب أن أسييعه يكذب012) 

ومنهذه الدار صدرت تملة منالعبارات تكاد تكون عالمية : شتاء استيائنا(؟"؟)) 
تضبيع وقت السلم سدى(65 » أريد أب الفكر 242 » قلالحق و أحجل الشيطان0© » 
يسكن الريح فى هذا الركن272© ؟ لا يستقر قرار للرأس الذى محمل اناج(" . يطل 
الزنيق40؟© » لمسة واحدة من الطبيعة نجعل العالم كله أسرة واحدة0*© » أى حمقى 
هؤلاء البشر المعر ضون للفناء2*؟2 . إن الشيطان ليستطيع أن يقتبس من الأسفار المقدسة 
ما مخدم غرضه41(2>» ء جنون منتصف الصيئ9*») طريق الحب الصادق ممتلىء 
بالأشواك2؛2 » ألبس قلى على كى ( أحمل رأمى فوق كفى )219 » فى كل بوصة 
ملك2450 » قدر الطاقة(47© » الإمجاز روح الفطنة2'» » . . ورا كان هذا تلميحاً 
لنا للا كتفاء هذا القدر . هذا إلىجانب ألف ماز واستعارة قد نفيد منها « قد نرى 
الأشرعة نحمل وينتفخ بطنها بالريح الفاجرة(244 , . كا أن هناك قطعاً بأ ملها تكاد 
تكون مألوفة بنفس القدر » مثل العبارات : آلية أزهار أوفيليا المضطرية » 
أنطو فى أمام جثة قيصر ؛ كليوبائرا نحتضر »؛ لورنزو على موسيقى الكون كا أن 
هناك ذخيرة من الأغانى : « من هى سيلفيا(؟؟» » ؟ » « هارك ! القيرة تغرد علل 
باب السماء(©© و » أبعدوا » أبعدوا هذه الشفاه عنى 200 » » ورما حضر جمهور 
نظارة شكسبير من أجل هذه الزخحارف » ومن أجل القصص معآ :5 
” إن الحيال ليتمثل المحنون والعاشق وااشاعر منضمين ق صورة واحدة6©9© عع 

رواية عالما » ولا يقنع مبذاء فيملاً الامير طورايات والغابات والمروج المتخيلة بسحر 


صبياى » وجن سريع العدو » وسحرة مرعبين وأشباح . وإن خياله ليجعل أساوبه 
الذى يفكر باصور »؛ نحول كل الأفكار إلى صور ء وكل التجريدات إلى أشياء 
ممسوسة أو مرئية : ففن غير شكسيير ( وبترارك ) كان بمكنه أن بجعل روميوء وقد 
نفى من فيرونا . يتميز غيظاً وحقداً » لآن قططها وكلاما قد تحدق النظر إلى 
جولييت ٠‏ على حين لابباح له هذا ؟ ومن غير شكسير (اللهم إلا بليك) كان 
يستطيع أن مجعل الدوق المطرود فى رواية ” على هواك " ٠‏ يأسف لأنة لابد أن 
يعيش على صيد حيوانات هى ف الغالب أجمل من الإنسان ؟ لاعجب أن روحاً قوية 
بكل معانى الكلمة » لابد أن تكون قد انفعلت انفعالا شديداً بالقبح والكابة 
والحشع و القسوة والشهوة والألم والحرن ؛ مما بدا ى بعض الأحيان أنه يشيع 
فى النظرة الشاملة إلى العالم . 


ولم يؤت شكسبير من الأصالة فى الان المسرحى إلا أقلها : لقد عرف ء بوصفه 
وجل المسرح » أفانين مهنته . فبدأً رواياته مشاهد أو ألفاظ تشد انتياه جمهور 
المشاهدن الذين يقضمون البندق ويلعبون الورق ومحتسون الحعة ويتبادلون النظرات 
الغرامية مع النساء . وأفاد أكر فائدة من ” أدوات “ ارخ عهد اليزابث 
وآلاته . ودرس رهاقه فى القثيل ونخاق الأدوار الملائمة الخصائصهم المسمية والذهنية . 
و استخدم كل حيل التنكر والتعرف ؛ وكل تغيبرات المناظر » وكل تعقيدات رواية 
داخل رواية . ولكنه ٠‏ مع مهارته الفنية » ل يتفاد آثار العجلة والنسرع . فإن 
الحبكةداخل الحبكةقدتشطر القصة إلىاثنتين أحياناء فاذا كان شأن كارثة جلوستر بكار؟ة 
لبر ؟ فكل القصص تقريباً تنقلب إلى مصادفات بعيدة الاحهال . وهويات شفية . 
ورؤى ملانمة إلى حد بعيد » وقد يطلب منا محق أن نؤمن بالمسرحية كما نؤمن 
بالأوبرا » من أجل القصة أو الأغنية ؛ ولكن مجدر بالفنان أن محصر ف أقل الخدود 
” البناء القائم على غير أساس " لخلمه » أو اختلاقه دون معرر . وأقل من هذا أهمية 
تناقضات الزمن واللداق2*2 . ومحتمل أن شكسبر ال م فى سرعة الإنتاج . 
لا فى النشر الدقيق » قدر أن هذه العيرب والأخطاء قد تمردون أن يلحظها أحد من 
الحمهور المتأثر و وإن المعايير القدممة والذوق الحديث لتذكر العنف الذى يصطبغ 


به مسرح شكسبير » وهذا امتياز آخر منح لشاغلى المقاعد الرخيصة » ومحاولة 
لمواجهة مدرسة ” القتل والذبح “ المرعين ىن عهد البزابث وجيمس الأول : 
ولا أحذ شكسبر بأسباب الهو والتطور » عوض عن العنف بالدعابة والمرح » 
وتعم الفن الشاق » فن تكثيف المأساة بالترويح الفكاهى . وكانت الروايات اغزلية 
١‏ الملهيات) القدعة ذكاء وبراعة ودعابة غير مجسمة » ا التار حية القدعة َ 
9 لعلكاملة حييك كان يعو زتها لمر والدعابة » وق مسرحية هارى الرابع تعاقبت المأساة 
والملهاة على التوالى » ولكتهما لم تتكاملا تكاملا ناما . ولكن التكامل محقق 
هملت » وتبدو الدعابة فى بعض الأحيان بذيئة أكثر مما ينبغى» ولابد أن سوفو كليس 
وراسن كانا يشمئز ان من النكات الى تدور حول غازات بطن الانسان0:28» 
أو تبول الحيل2**2 . وإن ذكتة جنسية لمى أكير استساغة لدى الذوق الحديث 
ودعابة شكسبير » بصفة عامة » مهيجة ودية » بعكس البغض الوحشى الجنس 
البشرى عند سويفت » فقد أحس م بأن العالم يكون أفضل بوجود مهرج 
أو اثنين » واحتمل المهرجين فى صير وأناة » وشارك الرب رأيه ف أنهليس عة 
فرق كبر ينهم وبين الفلاسفة الذين يفسرون العام 


وإن أعظم مهر جيه لينافس هيلت »وهو أسهى وأروع م ألوزه شكسبير ع 
فى خلق أشخاص الرواية ‏ وهذا أشق اختيار يواجهه المؤلف المسرحى . إن 
ريتشارد اأانى وريتشارد الثالث 4 وهو تسيير 4 روازىوجونت وجاوسيروبروتس 
وأنطونى ايبعثون من زوايا النسيان ف التاريخ إلى حياة ثانية . وليس هناك 
ف المسرحية اليونانية : ولا حتى فى بلزاك » أشخاص خخالبون أسبغ عام مثل هذه 
الشخخصية المماسكة والقوةواحيوية 5 وكانلت أصدق الشعخصيات الذي نداقها “ى تلك 
الى تبدو فقط متا لضية سلب تعقيد ها فالملك أبر قاس 5 رقيق رؤوف 6 
وهملت دام التفكير مور ع شجاع . والشخصيات ف بعضص الاحيان بسيطة إلى 
حد كبير ‏ ريتشارد الثالث مجر د خسة ونذالة؛» وتيمون رد شاك وسخرية و مم : 
وياجو مجر د كرادية . وتبدو بعض النساء ق مسرحيات شكسبير »وكأنرن اقتطعن من 


نفس الععجينة سند بياثر دس روزالئد ( كورديليا وددادمونة 4 مير انكأ وهرهيوك 0-2 


وإنبن يفقدن الحقَيمة والواقع : ثم فى بعض الفمْر ات » تبعممن بضع كات قلياة إلى 
الحياة 34 سس ذلك أن أوفيلءا 4 حين سماهها هرات أنه لم يكن ما قُْ وم من الأيام ٠.‏ 
جيه دوت امهاع مضاد 4 ولكن قَُ ساطة حدز ينة مؤثرة : 2 كنت أن د 
أكثر , . إن الملا حظة والإحساس والتشخيص وتفتح الحواس المدهش ٠»‏ ونفاذ 
البصيرة والانتقاء الرشيقف اتفاصيل المامة المميزة » والذاكرة المماسكة ‏ كل هذه 
تألى جميعها مع لتعمر المدينة احدية بالأموات أو الألفسن الخيالية. أو قْ مسر محية بعك 
أخرى تنمو هذه الشخصيات إلى الحقيقة والواقع والتعقيد والعمق . حتى ينضج 
الشاعر فى ملت و لرالى .ياسوف . وتصيح مسرحياته أدرات متألقة للفكر . 


«ألك أية فلسفة ء ألا الراعى677© 4م هكذا يسأل تنشستون عمواأوطء )نم7 
الراعى كورن ( ف رواية وعل هواك » ) ون بدورنا نوجه هذا السؤال إلى 
شكسبير . ونجيب أحد مافسيه المعترف ببم على السؤال بالنفى!"2©0 . وإنا لتقبل 
هذا اليم ا قصدة برنارد شو اس انس لدى شكسيير ميتاً فيزيقاً ( فم وراء 
الطبيعة ) ولافكرة عن الطبيعة اله ائية للحقيقة » ولا نظرية عن الإله . وكان 
شكسبير أعقل من أن يذهب إلى أن أى ماوق يستطيع محليل خ 000 أله حجى 
عقله المرتكز على قطعة لحم . يمكنه أن يدرك الكل . أى هور اشيو » إن ف السماء 
والآرض لأشياء أكثر مما نحل به فى فلسفيك2220 . وإذا راوده شخاطر احتفظ به 
١‏ 

لنفسه » ومن ثم أثبت به أنه فيلسوف . وهو يتحدث دون اكثراث أو إجلال 
للفلاسفة المشهود طم : ويشلك فى أن واحدا منهم احتمل يوماً ألما فى أسنائه صابراً 
متجلد]557) . وهو يسعدر دن المنطق 3 ويؤثر عايه نور الحيال 3 وهو لا بعر ض 
أن يفك طلاسم الحياة أو العقلى 3 ولكنه بشعور م و ببصر م بقوة تزرى بافير امساتنا 
أو تعمقها . وإنه ليقف بعيدآ : ويرقب أصحاب النظريات يدمر بعضهم بعضاً , 
أو يتفسخون ويتحللون فى غمرات الزمان . وإنه ليخفى نفسه قى شخصياته : 
وليس من اليسير أن تعثر عليه . ومحدر با أن محذر نسبة أى رأى إليه » إلا إذا عير 


عله فى اي دن الغو كيد الاك على الأقل 0 علوقاته ( شخوص مسرحياته ) . 


وإنه » لأول وهلة » عام نفسانى » أكير منه فيلسوف » و لكنه كذلك ليس 
نظريا » بل على الأرجح » مصور فكرى عقلى » يضع يده على الأفكار الحفية 
واللأفعال العرضية الى تكشف عن طبيعة الانسان . وههما يكن من أمر » فانه 
ليس واقعيا سطحيا » فان الأشياء لاتقع » والناس لا يتكلمون » فى الحياة » كما 
يحدث فى رواياته » ولكننا فى النهاية نحس من خلال هذه الأشياء البعيدة الاحمال 
وهذه المغالاة . أننا نقترب من لب الفطرة الانسانية والفكر الانسانى ع وإن شكسبير 
ليعلى جيدا » مثل شو بنهور « أن الجقل يقود الارادة(:27 وأنه ليعتتق مذهب فرويد 
اعتناقا كاملا » حين يورد قصائد ابكنس على اللسان العذرى » لسان أوفيليا 
اتخبولة الى تتضور جوعا » ويذهب فها وراء فرويد إلى دوستوفسكى ق دراسة 
ماكبث ونصفه ر الردىء ) (زوجته ) . 


وإذا فسرنا الفلسفة » لاعلى أمها علم ما وراء الطبيعة ‏ الميتافيزيقا » بل على 
أنه رهم متطور لأ<وال الانسان » أو نظرة تعميمية » لا للكون والعقل وحدها» 
بل للأخلاق والسياسة والتاريئخ 00 00 إذا فسرنا الفلسفة على 
هذا الآأساس » لكان شكسبير فيلسوفا أعمق من بيكون » مثلما أن مونتاى أعمقمن 
ديكارت » فليس الشكل هو الذى يصنع الفلسفة . إنه ليقر النسبية فى الأخلاق 
وليس ثمة شىء حسن أو ردىء » ولكن التفكير هو الذى مجعله كذلك10© , 

« وإن فضائلنا لتخضع لتفسير الزمن2209 . وأنه لبحس بلغز مذهب الحر ية ( القضاء 
والقدر ) اير فى أن بعض الناس أشرار بالوراثة «على حين أنهم غير مذنبين » 
طالما أن الأخلاق لاتستطبع أن تختار أصلها أو منشأها9؟؟2 ع). وإنه ليعرف نظرية 
ثر اسماخوس ( فيلسوف سفسطاتى أغربى فى القرن الحامس ق . م ) فى الأخلاق : 
فيعتقد ريتشارد الأالث أن ( الضمير ليس إلا كلمة يستخدمهاء الحبناء ابتكرت »أول 
ما ابتكرت » لتلى الرعب: فى قلوب الأقوياء » فلدكن سواعدنا المفقعولة هى 
ضمير نا ؛ ولتكن أسيافنا قانوننا2942 ) . أما ريتشارد الثانى فيقرر « أن أجدر الناس 
بالعلاك هم أولئك الذن يعرفون أقوى السبل وأكيرها ضانا للكسب 2*0 ع . ولكن 
هنين الشخصين اللذين اتبعا مذهب نتيشه باءا يخامة محزنة . ويلحظ شكسبير 


أيضا خلق الارستقراطية الاقطاعية الذى يتمسك بالشرف ٠‏ ويصفه بعبار ات عظيمة» 
ولكنه يستنكر ( ُاورد على لسان المهرج هتسبير ) زوعه إلى الرهو والعنن » 
وو سوء الساوك والداجة إلى ضبط النفس(2277 ) . أما الأخلاق عنده هو » فتقوم ى 
الهاية على اعتدال ارسطو وضبط النفس عند الرواقيين . وكان الاعتدال والتعقل 
الموضوع الرئيسى فى حديث يوليسيز الذى أنب فيه أجاكس وأشيللس9© ع 
ومهما يكن دن أهر ع فان العقل وعدولة لايكى 4 ولا بد أن بدعمه خبط من 
توجيه الرواقيين 

على المرءع أن حتمل 

ذهابه هناك قدر احماله قدومه هنا 

والنضج هو كل شى انيف 5 

والموت أمر مكن التجاوز عنه مادمنا قد حققنا أنفسنا . وشكسبير يؤيد ابيقرر 

كذلك ء ولايسم يتناقضات فاصلة بين اللذة والمحجة ؛ ويرد على البيوريتانين بشدة 
فيورد على لسان اللحادمة ماريا قوها لالفولبو : ” اذهب وهر أذنيك06 " أى 
” أنت جحش “ . وهو يتسامح . مثل البابا » ق خطايا ابتسد » وبجرى على 
لسان لير انون أنشودة مرحة صاخبة للاتصال الحنى 2( , 


أ فلسفته السياسية فتتسم بروح المحافظة . وأدرك آلام الفقراء » وجعل لير 
يرددها فق إحساس عميق . وللحظ صياد سمك فى ” بركليز “ ( ١5١98‏ ؟) أن الأسماك 
تعيش ف البحر : ْ 

مثلما يعيش الناس على الأرض - تأكل كبارها صغارها ؛ ولا تمكن أن أقارن 
اغياذنا ليخلا برقا را اواو رلا لودع ود بلع يلون اموق لقان ااه 
المسكين أمافيه » وق المابة بلمهمه دفعة واحدة » ولقد سمعت عن مثل هؤلاء 
الحيتان على الأرض » لايفتأون يفغرون أفواههم حتى يبتلعوا الأبرشية بأسرها 
والكنيسة » والعرج » والأجراس ء وكل شى:2"9 »2 م 

وتحلم جازالو فى * العاصفة “ بشيوعية فوضوية ” يكون ذمهاكل ما تنتجه 
الطبيعة ملكا مشاعا “ . ولايكون فما قوانين ولاقضاة أو حكام ولاعمال 


ولاحرب*'؟ . ولكن شحسبير لبز! هذه ( المدينة الفاضلة ) - يوثوبيا - لان 
طبيعة الانسان مجعل من اللستحيل قيامها . ولابد » فى ظل أى دستور ء من أن 
تأكل الحيتان السمك . 
وماذا كانت ديانة شكسبهء ؟ . إن البحث عن فلسفته فى هذا محال » بوجه 

حاص » شاق عسير . فهو من خلال أشخاص مسر حيائة يعدر عن كل 50 5 
فى تسامح لابد أنه “كان حمل البيوريتاثيين على القول بأنه “كافر . وكثيرا ما استشهد 
بالكتاب المقدس فى إجلال وتقديس ٠‏ وجعل هملت » المفروض أنه متشكك » 
يتحدث » عن إمان » عن الله والصلاة والسماء والححم22) . ولقد عمد شكسبر 
وأبناؤه وفقا للطقوس الانجليكائية22"» . وبعض أبياته تنم على بروتستاذتية قوية 
ويتحدث الماك جون عن ١‏ الغفران البابوى» على أله ١‏ شعوذة وسحر ) . وكأنه 
يستبق هيرى الثامن : 

.٠‏ . أن يفرض قسيس إيطالى 

دفع العشور أو يقرع الناقوس فى أرضنا » 

ولكن ء كا أننا نرفع الرأس عاليا نحت السماء » 

فستكون لنا السيادة العظمى فى وجود الله العلى العظم » 

حيث تملك و نحم , ونثبت الملك وحدنا » 

هكذا أنيئو | البابا » مع كل الاحترام 

له ولسلطانه المغتصب 10 , 

على أن جون » بطبيعة الحال ؛ يكفر .عن خطيئته اتن عق 5 ونمة روابة 

بعد هذه » دى ( هنرى الثامن » » اشترك شكسبر فى جزء مببها ذقط » بزودنا بصور 
موئيدة لهئرى وكرانمير ( أسف كثثر برى ) » وتنتبى بمديح اليزابث - وكلهم كبار 
مهندسى الاصلاح الديى فى انجليرا . وئمة مسحة انحياز للكاثوليكية » مثلما جاء ى 
تصوير كثررن أراجوان والراهب لورنس » بشكل فيه تماطف92", » ولكن 
الش٠خصية‏ الإخيرة كانت قد جاءت إلى شكسبير » كا شكلت ق أنخبار الكاثو ليك 
الإيطاليين .7 


وهناك بعض إعان باق فى الروايات المأساوية . ويظن الملك لبر » من فرط 
ا يشعرتبه من مرارة : 
إننا بالنسبة للالحة » مثل الذياب بالنسبة للأطفال الأشقياء 
يقتلونه من أجل اللهو واللعب9"؟ , , 
ولكن إدجار الطيب يرد على ذلك بقوله « ولكن الالحة عدول »؛ وإنهم 
ليتخذون من رذائلنا السارة أدوات لتعذيبنا70؟2 »و »2 كا يؤكد هملت إعانه « اله 
يشكل نهاياتنا ويقطعها دون صقل كينها نشاء 280 ..» وعلى الرغم من الاهمان الذى 
يصطرع ف النفوس » بعناية إلهية تتصرف معنا تصرفا عادلا » هناك ى أعظه روايات 
شكسبير سحابة من عدم الامان بالحياة نفسها » فان جاك ( أحد أتباع الدوقالمطرود 
فى رواية على هواك . ) لايرى ف ١‏ العصور السايقة » للانسان شيئا إلا كان بطىء 
النمو سريع العطب . ونسمع مثل هذه « اللازمة » فى رواية الملك جون : 
الحياة مملة مثل -حكاية تروى مرثن 
فر هق الأذن الثقيلة لرجل نعسان9© . 
وفى ذم هملت للدنيا . 
تبا لها آه ء تبا لما 6 إنها حديقة ملأى بالأعشاب الضارة . 
الى “تذدو وتشكائر 2 وكل شىء نحدث ويكير فق الطبيءة 0( 
متلكه فحسب (60) ., 
وف ماكيث : 
انطفى » انطفبى أينها الذبالة القصيرة ! 
ليست الحياة إلا خبالا عابرا » أو هى أشبه عمثل مسكين يختال ويضيع 
وقته فوق المسرح » ثم لايعبود يس.م له صوت » إنها حكاية 
يروما معتوه © تعج بالضجيج والعنف » 
ولكلها لاتعبى شيئا9؟2 . 
وهل ثمة شىء من فكرة الحلود مخفف من حدة هذا النشاؤم ؟ إن لورئزو ‏ 
بعد أن وصف بلسيكا موسيى الدجوم » يضيف أن د مثل هذا التناغم أر الانسجام 


موجود فى الأنفس الخالدة .552©. ونخيل كلوديو فى روابة عمساموع]ة عم" عتنامدعك8 
حياة آخرة » ولكن بالشكل القائم ف جحم داننى أو فى مثوى الأموات : 

آه ولكنا موت ؛ ونذهب إلى حيث لاندرى 2 

ونرقد فى حفرة باردة بعيدن عن الأنظار » ونتعفن »2 

وتتحول الحركة الدائبة ا محسوسة إلى كتلة من طبن معجون » 

وتستحم الروح المرحة فى نحار من نار » أو تسكن 

فى صقع متاوج من جليد مبراكر ترا كما كثيفا 

أو تسجن ف الرياح غير المنظورة 

الى نمب فى عدف لامبدأ حول 

العالم لمندلى .... أن هذا شىء بالغ الرهبة49) , 

ونحدث هملت عرضا عن النفس » على أنها خالدة2900 . ولكن مناجاته لاتؤكد 
أية عقيدة أو إعان . وكا.اته على فراش الموت ف النسذة القدعة « فلتستقبل السماء 
تفسى ع ء ريا شكسبر إلى أن الراحة هى السكون ( الموت ) . 
ولسنا 9 أن تقول » عل وجه التحقيق » كم من هذا التشاؤم ؛ جاء 

نتيجة لمتطلبات المسرحية المأساوية . دكم منه كان يعبر عن حالة شكسبير النفسية ع 
ولكن تكراره وتوكيده يوحيان بأنه ‏ أى التشاؤم ‏ عبر عن أحلك مراحل 
فلسفته . وإنما كان التخفيف الوحيد الذى جاء فى الروايات الى توجت أعماله » 
كان اعترافا حائرا مثر ددا بأله يوجد هناك وسط رذائل هذه الدنيا نعم وبركات 
ومباهج » ا يوجد وسط الأشرار الأرغاد كثير من الأبطال وبعض القديسن » 
فهناك إلى جانب ياجو وجدت ديدمونه » وإلى جانب جونربل وجدت كورديلياء 
وإلى جانب ادموند وجد ادجار أوكنت » وحى فى هملت ؛ بب نسم عليل من 
وفاء هوراشيو » ومن رقة أوفيلا وحناما الموسومين بالحزن والكابة . وبعد أن 
يغادر الممثل والكاتب المسرحى المبوك لندن عا فها من فوضى ووحشية برغم 
الازدحام : إلى المروج الحضر والسلوى الأبوية فى بيته ق ستراتفورد » فاسوف 
إستعيد الحب الشديد للحياة لدى الانسان . 


؟ ‏ الر ضا والقناعة 


ومهما يكن من أمر » فليس ثمة سبب واضح يدعو شكسبير إلى الشكوى من 
لندن » فقد هيأت له النجاح والهتاف باسمه والئروة . ونمة أكثر من هائبى إشارة 
ومر جع له » وكلها مؤيدة له وتشيد بذكره » ق الأدب الباق من عصره . وق 
8 أورد كتاب فرانسيس مبرز « خزائة المفكرن الموهوبين » »سدق »سبنسرء 
دائيل » درايتون » وارنر » ا » مارلو ء تشاعان » بهذا الترتيب » على 
أ مهم أقطاب ال لفن ف إنحلراء دخ شكسبير رفن الكتات امسر محيين (243, 
وق نفس العام أعان ريتشار بارنفيلد ‏ وهو شاعر منافس ‏ أن أعمال شكسبر 
( الى لم يكن أفضلها قد ظهر بعد)قد وضعت اسمه فى م سجل الشهرة اللهالد070)) 
وكان محبويا مألوفا حدى علد منافسيه . وكان درايتون وجونسون وبوريدج من 
بن أصدقائه الحميمين . وعلىالرغم من أن جو:سون انتقد أسلوبه الطنان » وتساهله 
الطائش ق التأليف » وإغفاله الشنيع للقواعد الكلاسيكية ( القديمة ) » فانجونسون 
نفسه » ف المقدمة رفم شكسبير فوق كل الكتاب المسرحيين قديمهم وحديتهم . 
وقرر أنه « ليس فريدا فى عصر بعينه » بل فى كل العصور » وف الأوراق الى 
خافها جو نسون عند موته » كتب يقول ١‏ لقد أحببت الرجل . . . الشبيه باصم 
الذى به الانسان حيا أعمى280) , 
وتدئنا الأخبار بأن جونسون وشكسبير التقيا فى اجماعات ررجال الدب ى 
حانة مرميد فى شارع ١‏ اإعءعما5 4ووء,:8 ) » فتعجب فرالسيس بومونت الذى كان 
يعرف الر جلين كلما : 
ما هذا الذى رأيناه؟ 
فق هرميك ! سمعنا كلاما يفيض 
رقة » ويتقد حرارة 
وكأنما جاء كل إنسان من حيث ألى 
قاصدا أن يفرغ كل ذكائه وتفكيره فى نكتة » 


معيز مأ أن يتضى »2 مهرجاً 2 
حياته البليدة452) , 
وقال توماس فولر ى كتابه م الشتخصيات اليارزة فى اتجليرا ( )١557‏ : 
كانت الحرب الفكرية سجالا بن شكسبير وجونسون . وإفى لأنظر إلهما ؛ 
وكأنبما سفينة شراعية أسبانية ضخمة وبارجة إتجليزية » ومستر جونسون ( وهو 
كالأولى ) » علا كعبه فى العلم والمعرفة » وهوراسخ وطيد الأركان » ولكنه يطىء 
فى أداء عمله . أما شكسبر . . . فهو أقل ف البنيان ولكنه أخف حين مخر عباب 
الماء » يستطيع أن يتجه حيث يتجه الموج » ويغير اعافه سيك ا ةا 
كل ربح » بفضل سرعة بدمرته وابتكاره9'2 . 
وتابع أو يرى حوالى 158٠١‏ الأخبار المتواترة الى يسهل تصديققها عن شكسبير 
و «١‏ بدسبته الحاضرة اللطيفة المتدفقة » وأضاف أنه كان و رجلا رشيماً وسرما لطيف 
الي <لكي ووز رشي لحيل الور هه الا تمي إلقال لنب فى الموضوع على مقير نه 
فى كنيسة سر اتفورد » والصورة الموجودة فى ١‏ الكتاب الأول ع وهما يتفقان إلى 
حد كبير فى إبراز رجل نصف أصلع » ذى شارب ٠‏ و ( فى الال ) ذىحية » وأنف 
حاد ؛ وعيندن متأملتين » ولكنبما لا تبديان أية إشارة إلى الشرر الدى يتقد 
فى الروايات . ورا ضللتنالروايات فما يتعلق بأخلاقه » فإنها توحى برجل ذى طاقة 
عصبية » شديد الحساسية » سريع الانفعال ؛ يتذبذب بين قمتى الفكر والشعر ء 
و شفرى الكابة واليأس » على حن يصضفه معاصروه يأنه مهذب أمين لا تأخحذه العزة 
بالإثم ؛ “ذو طبيعة صر حة منطلقة559) ) » يستمتع باللياةء لأرات السك يدو علنة 
مسحة من الروح العملية الى لا تلام الشاعر . وسواء كان عن طريق الاقتصاد 
فى الانفاق أو عن طريق المنح والحبات عفإنه كان بالفعل فى ١548‏ ثريا إلى حد يسمح 
له بالمشاركة فى نمويل ( مسرح جلوب » . وى ١١١8‏ شيد هو وسستة 
آخر ون مسرم مرونرع عاعها8 16 وزادت أنصبته فى مثل هذه المشروعات من 
عائداته بوصفه مثلا وكاتباً مسرحيا » وعادت عليه بدخل كبير » اختلف تقديره 
بن 5921.66)و 4٠‏ جنيه سنوياً وض أن الرقم الأخصر أصلح لأنه يفسر لثا 
شراءه للعقار ات فق سير اتفورد ٠‏ 


ويقول اوبرى إن شكسبر « تعود أن يزور مسقط رأسه مرة كل عام 69؟ , . 
وتوقف أحيانا على الطريق 5 أكسفورد » حيث كان جون دافنانت يدر أز لا ع 
وكان سير وام دافنانت ( شاعر البلاط ١581‏ ) بحب أن يوحى بأنه نتيجة غير 
مقّصودة لتخلف شكسبير فى هذا التزل 5192؟ . وق ١591‏ اشترى الكاتب المسرحى 
والبيت الحديد ؛ ععوام بتاع م بستين جنها » وكان ثانى أكير بيت فى ستر اتفورد » 
ومع ذلك ظل يقطن لندن . ومات أبوه فى 15١0١‏ تاركا له منزلين فى شارع هلل 
ستراتفورد» وبعد ذلك بعام واحد » اشترى77١‏ فدانا من الأرض بالقرب من 
المدينة » بثمن قدره #8٠‏ جا » ومحتمل أله أجرهذه الأرض لستأجرين مزارعين 
وفى ه١5١‏ اشترى بمبلغ 54٠‏ جنها أسسهما فى العشور الكنسية المرتقبة فى ستر اتفورد 
وثلاث دوائر أخرى. وق إثناء انشغاله بكتابة أعظم رواياته فى لندن » كانمعروفا 
فى ستراتفورد بأنه رجل أعمال ناجح » أساسا » مشغول فى الغالب بالتقاضى من 
أجل ممتلكاته واستماراته ٠‏ 


وكان ابنه هامنت قد توق قا9ه١.‏ وق7١١1‏ زوجت ابنته سوزاتا منجول 
هول . وهو طبيب مشهور ق ستراتفورد» وبعد عام واحد جعلت من الشاعر جد 
ومن ثم كانت روابط جديدة تشده إلى مسقط رأسه. وحوالى ١5٠١‏ مجر لندن 
واعئزل المسرح » وآوى إلى « البيت الحديد » . ومن الواضح أنه كتب هناك 
(عمالءعطصوف ( ١5١5‏ ؟) ور قصة الشتاء ( ١51١1؟‏ ) و١‏ العاصفة, (١١؟١؟).‏ 
ولم يكن لاثلتين من هذه الروايات كبير قيمة . ولكن «١‏ العاصفة» تظهر أن 
شكسبير كان لانزال محتفظ بكل قواه . فهنا مبرائدا البى تكشف مئذ البدايه 
عن طبيعتها » حين تشاهد من الشاطئ غرق سفينة فتصرخ ١‏ أوه لقد تألمت مع 
هدؤ لاء الذن رأيتهم يتألمون 69 , . ودنا كاليبان الذى يرد به شكسبير على روسو . 
وفها أيضا بوسبيرو الساحر الرقيق الفؤاد الذى يتخلى عن صولحان فنه ويودع دنياه 
المرحة وداعاً حنونا » وهناك صدى لا كتئاب الشاعر » فى الفصاحة النى لم يعتورها 
أى وهن فى أبيات بر وسبيرو : 

انهى الآن مرحنا وحبنا . إن مثليئا هؤ لاء 


كا تنبأت لحم . كانوا أرواحا » 

ذابت ق الهواء » ف المواء الرقيق » 

ومثل كيان هذه الرؤيا الوادن القاثم على غير أساس 

تكون الأبراج الى يتوجها السحاب والقصور الشاعة 

والمعايد الرديبة » والأرض الواسعة نفسها ؛ 

نعم » وكل مائرئه سوف ياوب ويفى » 

كنا ذبلت هذه الأمة الفارغة المهافتة » 

لاتتركوا مصدرا للألم وراءمٌ » إننا مصنوعون 

من نفس المادة الى .تصنع منها الأحلام » وحياتنا القصيرة 

يحف لبا النوم (18). 

ولكن ليست هذه هى الدالة النفسية الغالبة الأن » بل على النقيض من ذلك 

قالرواية هى شكسبر سترخى ويسجم ؛ ويتحدث عن الغدران والأزهار» ويشدو 
بأغنيات عذبة )» ( عبزة سوطاة] المظ لماعن5 عنعذ) وعاعناو غ86 معطا عرووزا ٠‏ 
وعلى الرغم من كل المعبر ضين واعير اضاتهم » فان الشاعر الذى تقدمت به السن 
هو الذى يتحدث على لسان بروسبيرو وهو يودع الحياة : 

.. . إن الأجداث » بأمر مى 

أيقظت النيام » ذها » وفتحت أبواما وأطلفتهم 

بفضل فى الفعال . ولكن ه | السحر الشاق 

أعد بأن أذلى عنه هنا . . . ولسوف أحطم عصاى 

وأدذما بضع أقدام تحت الأرض » 

وف مكان أعمق منأن ثرن فيه رصاصة الفادن0*) 

سوف أغرق كتالى 650 , 

ورا كان شكسبير أيضا » الذى ابنج ببناته وحفيده هو الذى صاح على لسان 

مبراندا : 


(«) الفاءن - أداة مزلفة من خيط فق طرفه #لعة رصاص . يسير بها غور المياه . 


عجباً ! 
5 من اللخلوقات الوسيمة أرى هنا ! 
ما أجمل بى الإنسان ! أينّها الدنيا الحديدة الرائعة 
الى يعيش فبها مثل هؤلاء الناس32© ! 
وف ٠١‏ فبراير ١١5١5‏ زوجت جوديت من توماس كوينى . وق5؟ مارس كتب 

شكسبر وصينه . فرك ممتلكاته لسوزانا ء و١0"‏ جنيه لوديث + وأوضى بالغ 
لرفاق. الغثيل »و «بسريره الثانى » ازوجته الى كان قد مجرهاءورما كان قد رتب مع 
سوزانا أن ترعى أمها . وعاشت آن هاثاواى سبع سنوات بعده . وذكر جون وارد 
قسيس كنيسة ستراتفورد ( ١54 1١558‏ ) : أن «١‏ شكسبير ودرايتون 
ون جونسون اجتمعوا فى جالسة مرحة » ويبدو امهم أسرفوا فى الشراب » لآن 
5-6 مات إثرحمى أصابته بعد ذلك12١61*)‏ , وحم المضاء فى 7" أبريل اس 2 
ووروى جنانه التراب نحت الميكل فى كنيسة سراتفورد » وهناك بالقرب من هذا 
المكان توجد بلاطة الضريح الى لا تحمل اسما » وقد نقش علها عبارة تمخليد 
الذ كرى؛ تنسها أقوال متواترة محلية إلى شكسبير نفسه : 

أسها الصديق الكريم » محق يسوع المسيح » تحمل 

أن نحفر اراب الذى محيط بهذا المكان ؛ 

وليبارك الله الرجل الذى نحافظ على هذه الأحجار » 

ولعنة الله على من ينل عظانى . 

ب بعد موت الشاعر 
ومبلغ علمنا » أن شكسبير كان قد الخْلذ خطوات لنشر رواياته . وطبعت 

الروايات الست عشرة الى كثيراً ما ظهرت فى حياته » وواضح أن هذا دون تعاون 
منه ؛ فى قطع الربع عادة » وعلى درجات متفاوتة من .حيث التحريف فى النص . 


ِ 
لأست مجم متسس نت ب كن مليواوجج وسيم مصتص ص يح حابن يه ع 


(») لويس هناك ما يدعو إلى نيد ده الروايه ساسيرا, كه اسييرل فى كتا,. ول كشي » 
الحزء الأول ص وم 8 ْ 


وأثارت هذه القر صنةو الانتحالات اثنين من زملائه السابقين : جون همنج وهارى 
كوندل ء فأصدراق ؟15 « الكتاب الأول ) ء وهو مجلد من القطع الكبير به 
نحو 4٠0+‏ صحيفة على مبرين » يضم النص الموثوق لست وثلاثين رواية . وجاء قى 
تصدير الكتاب « إننا لم نفعل إلا أن أدينا خدمة للراقد نحت التراب » ولم نبغ من 
وراء ذلاك را لنا أو شورة » بل هيدف إلى تخايد ذكرى صديق عظم ماثل بيننا 
0 شسكسبير ») وكات مكن شراء المحلد آنذاك جنيه واحد . أما النسخ 
الراقية حنى الآن ؛ وعددها مائتان تقريبا » فتقدر قيمة الواحدة مما بسبعة 
عشر ألفا من الحنبات ٠‏ أى أغلى قيمة من أى كتاب آخر » باستثناء انمجيل 


جوتترج . 


وتأرجحت شهرة شكسبير بشكل عجيب من حين لآخر . فى 150 امتدحه 
ملتون وقال « شكسبير الآأعز » نمرة الذوق والفن » . ولكن على عهد البيوريتانيين» 
حين أغلقت المسارح ٠١47‏ 1558 ©» خبت شبرة الشاعر » وعادت بعودة 
الملكية . وفى الصورة الى رسمها فان ديك لسيرجون سكلنج ( وانحفوظة بقاعة 
فريك فى نيويورك ) ء ترى سكلنج ممسلك « بالكتاب الأول » مفتوحا على رواية 
هملت . و تدج دريدن » معجزة أواخر القرن السابع عشر » شكسبير على أنه 
من بين الشعراء الحديثين » ورا القدامى أيضا » أعظم نفس وأوسعها إدراكا.. 
وكان دوما عظما إذا عرضت له مناسبة عظيمة » ولكن «كثيرا ما انحط فنه الهزلى 
(الملهاة ) التافه الفاتر إلى فن مرهق تيل تضيق النفوس به ذرعا » كما امحط 
تمثيله الحاد إلى مجرد كلام منمق طنان21'9 . . . » وذكر جون افلن مفكرته 
(1571) أن الروايت القدعة تثير اشمتزاز هذا العهد المهذب » حيث أن صاحب 
الحلالة عاش طويلا فى الخارج » و م بذا أن شارل الثانى والملكيين العائدين 
جلبوا معهم إلى الجلترا المعايير المسرحية من فرنسا » وسرعان ما أخخرج المسرح بعد 
عودة الملكية أشد الروايات دعارة وفجورا فى الأدب الحديث : وظلت روايات 
شكاسزر تمشسل » ولككن عادة » بعد تعديلها ممعر فة دريدن أو أتراى بودسا0 
أوغيرهما ممن بمثلون ذوق « عودة الملكية » © 


)١١( 


وأعاد القرن الثامن عشر روايات شكسبر إايه . فنثر نيقولا رو )17١5(‏ أول 
طبعة التقادية وأول: سيرة حياة للشساعر . وأصدر بوب وجونسون طبعسات 
وتعليقات . أما لوث ودياك ومبل»والممثلة ساره سيدوثز فقد جعلوا شكسيير 
معروفا مألوفا محبوبا بشكل لى يسبق مثيل على المسرح . وق 177/8 نخلد توماس 
بودلر معإوووق أمسمه هو نفسه بنشر . نسحخة مهذبة .حذف مها « كل ما يناق 
الحشمة والفضيلة » مما لا مكن قراءته جهرا فى الأسرة » . وفى أوائل 
التاسع عشر احتضنت الحركة الرومانتيكية شكسبير » وحولته مبالفبات كواردج 
وهازلت ودى كوينسى وتشارلز لام إلى معبود قبل + 


واعتر ضت فرنسا فا جاءت سنة 117٠١‏ حبى كان رونسار وماليرب وبوالو 
قد شكلوا معابيرها الأدبية وذق التقاليد اللانينية » من حيث الترتيب والشكل 
المنطى والذوق المهذب والتحكم العقلانى . وكانت فرنسا قد أقرت » فى أحمال 
راسين القواعد الكلاسيكية فى المسرحية . وقد أزعجها وعكر صفوها شكسيير 
بتلاعبه الفارغ بالألفاظ » والسيل الحارف من العبارات » وعواصفه العاطفية » 
ومهرجيه الأفظاظ » وجمعه بين الملهاة وامأساة . وعندما عاد فولتير من انجلترا 
( 17159 ) أنى معه ببعض التقدير لشكسبير » فهو يقول « أظهرت الفر نسيين 
لأول مرة على بعض اللآلىء البى عير ت علا ببن الأكداس امائلة2١1©‏ ع . ولكن 
إذا وضع أحدهم شكسبير فى «رتبة أعلى من راسين » البرى فولتير للدفاع عن 
فرنسا بقوله « إن شكسبير همجى محبوب (2''4 . وف القاموس الفلسى ( )١٠560‏ 
أجرى فواششر بعض التعديل « إن لهذا الرجل نفسه قطعا تلهب الحيال وتنفذ إلى 
القلب . 0 . . . لقد أدرك هذه المنزلة من الرفعة والسمودون أن سعىي 
إلبا 29٠2‏ » وساعدت مدام دى ستاى ( ١18٠04‏ ) وجيزو ( 185١‏ ) وفيلمين 
14007 ) - ساعدوا فرنسا على الاصغاء لشكسبير فى أناة وصير . ورا 
فان ترجمة الروايات إلى نثر فرنسى جيد » تلك الترحمة الى قام ما فرنسوا ا 
فيكتور هيجو أكسبت شكسبير احترام فرنسا له » ولو أنهلم يصل إلى مستوى» 


الاعجاب القلى اتخلص الذى أسبغته على راسين . 

وكان حظ الشاعر من الطباعة أسعد فى ألانيا ء حيث لم ينافسه كاتب مسرحى 
محل . فإن الكاتب المسرحى الألمانى العظيم الأول جونهلد لسنج » هو الذى 
أنباً مواطنيه ( ١159‏ ) بأن شكسبير يسمو على كل الشعراء القدانى والمحدثين » 
وأيده لى هذا هردر . ورفع أوجست فون سكلجل ولودفيج تيك وخرهما 
من زعماء المدرسة الرومانتيكية راية شكسبير » وأسهم جرته عناقشة حماسية عن 
هملت فى « قاعة وطم) ١/45‏ )230 , وأصبح شكس ير معروفا مبوبا على . 
المسرح الآلمانى » وانتزع العلماء الإلمان من انجائرا مقام الصدارة » فى دراسة 
حياة شكسبير وروإياته وتوضيبخها 


ويتعذر التقدير الموضوعى أو المقارنة الموضوعية على هؤلاء الذن شبوا 
وترعرعوا وهم ينشقون عبير شكسبير . فان الذى يعرف لغة الإغريق عل عهد 
بريكليز وعقيدتهم وفهم وفلسفهم » هو وحده الذى يس بالمسرحدة المأساوية 
الديونيسية وسموها الذى لا مثيل له » وساطما الواضحة » وبالماطق القوى 
ق بليانها » وبضبط النفس الباعث على الآخر ف القول والفعل » وبالشرج 
الذى مز النفوس فى ترائم مجموعة المغلين فها » وبالمغامرة النبيلة فى مشاهدة 
الانسان من زاوية مكانه وقدره فى الكون . 'ا أن الذى يعرف الاعة الفر أاسية 
والحلق الفرنسى » وخلفية «١‏ القرن الأعظم » ( السابع عشر ) ممكنه وحده 
أن بحس » فى روايات كورفى وراسين ‏ لامجرد عظمة الشعر وموسيقاه 
فحسب ‏ بل محس. كذلك بالحهد البطولى للعقل فى إثارة العاطفة وبعث الانفعال» 
والتمسك الححكيم الرزن بالمعايير الكلاسيكة العسيرة 2 وتركيز المسرحية ىق 
بضع ساعات تشد فيها الأعصاب » لتلخيص حياة الانسان والفصل فيا » 
كذلك فان الذى يعرف اللغة الانجليزية » فى الما أيام اليزابث © ويتعمق 
وبجد المة واستمتاعا فى البلاغة والأغانى والنراشق ى عهد اليزابث ٠»‏ ولايغل 
ارخ عن أن يعكس صورة الطب عة ومحرر ارال » نقول إن هذا وحده هو 


الذى يستطيع أن مبىء لروايات شكسبير ما تستحقه من تقدير وترحيب قلبا 
وقالبا » ولكن مثل هذا الرجل لابد أن يرقص طريا لروعة لغتّها » وعبئز 
من الأعماق وهو يتابع ويسير غور الفكر فا » تلك هى الفئرات الثلاث الى 
نعمت بموهبة المسرحية ف العالم . وتجدر بنا » على الرغم من عجزنا » أن نرحب 
ها جميعا من أعماقنا » شاكرن لترائنا من الحكمة الاغريقمية » ومن اللحمال 


لفرنسى ٠‏ ومن الراة ف عصر اللزايث . 


اعصلاكاسن 


مارى ملذة اسكةلئده 


١515‏ /اإامها 
الملكة الحنية 


وسط المسرحية المتشابكة » مسرحية الإصلاح الديى فى اسكتلنده مع السياسة 
ف عصر اليزابث » جرت مأساه مارى ستيوارت » بكل مافها من سر امال 
والحب المشبوب والصراع الديى والسياسى » والقتل والثورة 5-7 اللطوق 6 ركاذ 
أسلافها » أن يؤكدوا لا خائمة عنيفة. وكانت ابنة ستيوارت .الخامس ملك اسكتالنده 
ومارى أميرة جيز واللورين وفرنسا . وحفيدة مرجريت تيودور ابئة هدرى السابع 
ملك إنجلترا » ومن ثم كانت بنت أنحت ومن باب التساهل ‏ بنت عمة » « مارى 
اللعينة » واليزابث » وكانت باحماع الآراء الوريثة الشرعيه للتاج الإنجليزى . إذا 
توفيت اليزابث دون عقب » وى رأى هؤلاء الذين اعتيروا اليزابث ابنة زفى » ومن 
ثم غير مؤهلة الملك ‏ مثل الكاثوليك ( وهترى الثامن فى وقت ما) » أنه كان 
لابد أن ترتى عرش إنجلئرا ١88‏ » مارى ستيوارت لا التزابث . ولتصبح 
المأساه يقينا : أباحت مارى» عندما أصبحت ملكة قرسا وقوه ) - نقول أباحث 
لأتباعها ولوثائق الدولة أن يلقبوها ملكة إنجلرا . فثمة ادعاء فارغ ساد منذ أمد 
طويل بأن يكون ملوك فرنسا ملوكا على إنجلئرا أيضا » كما يكون ملوك إتجلترا 
بدورهم ملوكا على فرنسا » ولكن الادعاء فى هذه الحالة قارب حقاً معثر فا به بصفة 
عامة . وما كان لألزابث أن تطمئن على تاجها طلما بيت مارى على قيد الحياه ‏ 
وما كان ينقذ الموقف إلا النياث الطيبة أو النظرة الصائبة للأمور » ولكن الملوك 
قل أن يطأطثوا رءعوسهم إلى هذا الحد . 


عرضت الممالك على مارى . فى مدة سنة من ولادتها . فقد جعلها موت أيما 
5 حر أسبوع من مولدها » ملكة إسكتلنده . واقترح هترى الثامن . أملا 8 
كم اسكتلنده مقاطعة ملحقة باتجلترا ‏ سس أن تخطب الطفملة إلى ابنه إدو 
رترسل إلى إنجليرا . وتترنى فيها . مم افتراض أن تكون بروتستانتية , 9 
ملكة مع ابنه إدوارد . ولكن بدلا من هذا ء 5 أمها الكاثوليكية عرض هارى 
لثان ملك فرنسا )١548(‏ أن تزوجها لأكير أبنائه ( الدوفين » . وحماية لمارى من 
تحتظافها إلى إنجائرا . أسرعوا ما بض ليه لقان 5 اسدت ينيك 
هناك ثلاثة عشر عاما » وتلقت العم مع أولاد الأسرة المالكة . وتأصلت فمها اأروح 
الغرنسية ماما .ححيث كانت نص فر نسية ل الدم . ولا نضجت وا كتملشبا-با . 
تجلت كل مفائ الأنوثة فى جال القسهات والقوام » وحدة الذهن . والككياسة المر.حة 
ف السلوك والحديت »وغنت غناء عذباءوعزفت على العود عزفا جيدأ . وتعدءثت 
باللاتينية » وكتبت شعرا تكلف الشعراء إطراءه» وخفقت قلوب الحاشية ١‏ أرؤية 
وجهها النى الناصع البياض كالثلج ؛ ( برانتوم 29 ) ٠‏ وشعرها المقصوص المضفر, 
( رونسار2"© ) » ورشاقة يدمها النحيلتين »ء وصدره الممتىء . وحتى أن لوبيتال 
الوقور الرزين ذهب إلى أن مثل هذا الحمال لامكن إلا أن يكون لأحد الالهة .'؟) 
وأصبيحت أكير الشخصيات عادية مدي عات فأكثر بلاط أوربا ,ليبا وصقلا. 
ولا يلغت السادسة عشرة زوجت ولل عهك فر نسا ( الدومين ) ف 1" أريل 8هه١.‏ 
وما أن بلغت السايعة عشرة ؛: حتى أصبحت ٠‏ بارتقائه العر ش ء ملكة على فرنسا. 
ويبيدو أن كل آمال حم ال قد أميحت حقيقة ': 

ولكن فى ه دسمبر ١65٠9‏ مات فر سوا الثانى ( زوجها ) بعد حك دام ساتين . 
وفكرت مارى التى بانت أرملة وهى فى سن الثامنة عشرة » فى أن تأوى إلى ضيعة 
ف تورن لامها أحرث فرنسا. ولكن اسكتلئده فى تلك الأثناء نحوات إلى 
الروتستائنية » وكانت على شفا ضياعها من فرنسا بوصفها حليفة . ورأت السكومة 
الفرنسية أن من واجب مارى أن تذهب إلى أدثيره » وتقود وطنها الأصلى إلىالتحالف 
مع فرنسا . وإلى العقيدة الكاثوايكية من جديد . وارنضت مار كارهة أن ترك 


مياهج المدنية الفرنسية ورفاهيتها » لتعيش فى اسكتلنده الى تصورتما أرض الممجية 
والبرودة . وكتبت إلى زعماء الأشراف مواكدة إخلاصها لاسكتلندة » ولكنها لم 
تذكر لم أنهافى عقد زواجها » حولت ملك اسكتلندة إلى ملوك فراسا إذا توفيت 
دون عقب . وافتين مها النبلاء » البروتستانت منهم والكاثوليك على حد سواء » 
ودعاها برلمان اسكتلندة لتتبوأ عرشها . وطلبت إلى اليزابث امتياز المرور بأمان عبر 
انجلترا » فرفض طلبا » فأنحرت مارى من كاليه فى ١4‏ أغسطس ١5ه١‏ »2 1 
فرنسا بالدموع » عدقة فى الشاطىء الذى ينراجع من خلفها حى لم دك أنانها 


شىء إلا البحر . 
وبعد خمسة إيام ألقت السفينة مراسها فى« ليث »© ثغر ادثيره واكتشفت 
مارى اسكتلندة ١ ٠‏ 


؟ ل اسكتالندة 1١65٠‏ ١5ها‏ 

كانت أمة ذات أصول عريقة وأساليب عتيقة » فيدمها الأراهبى الحبلية الوعرة 
فى الشهال بنطام إقطاعى » يتحكم فيه أهراء مستقلون تقريباً » حيون حياة نصف 
بدائية قوامها الصيد والرعى » واستئجار الأرض القابلة للزراعة . أما الحنوب ققد 
تميز بأرض منسطة خصبة بفضل ماء المطر » ولكنها مظلمة معتمة بسيب شتائها 
الطويل والبرد القارس الذى يشل الحركة . فهنا شعب يكافح ليخلق نظاماً أخلاقياً 
وحضارياً » من حنأة الآمية واختلاط الأنساب والفساد والرد على القانون والعنف » 
شعب أعمته الخرافات » وإرسال السحرة إلى الإعدام حرقاً » يفتش فى عقيدة دينية 
متشددة عنحياة أقل قساوة ومشقة. ورغبة فى موازنة قوة الباروناتالبى مزق تأوصال 
البلاد » كان الملوك سائدوا وشجعوا رجال الدين الكاثوليك وأغدوقوا عليهم 
ارات » مما جرهم إلى الفساد وقبول الرشوة وعدم المبالاة ومعاشرة الحليلات©», 
و حرق النيلاء لهفاً على ثروة الكنيسة » فانتقصوا من قدر رجال الدن » بملء 
الوظائف الكنسة بأبناتهم الحراء بشئون الدئيا » ونادوا بالإصلاح الديى » وجعلوا 
اليرلمان الاسكتلندى الذى تحكموا فيه سيدأ للكنيسة والدولة على حد سواء . 

وكان اللخطر اللنارجى أقوى حافز على الوحدة الداخلية . ولم محس الجلرا 


بالطمأنينة ى جزيرة يشاركها فببا الإسكتائديون الذين لم يروضوا بعد . وسعت من 
حين لاخر » بالطرق الدبلوماسية أو الرواج أو الحرب ١‏ إلى إخضاء إسكتلنده الحكم 
البر يطانى . وأشار سيسل على اليزابث عساندة النبلاء المروتستانت ضد مليكتهم 
الكاثوايكية » ومن ثم تصبح إسكتندة ممزقة » ولا تعود تشكل نخطراً على انجلترا 
أو دعامة لفرنسا . وفوق ذلك بمكن ازعماء البروتستانت » إذا حالفهم التوفيق ع 
أن مخلعوا مارى ٠‏ ويتوجوا لبيلا بروتستائثيا ٠.‏ ويحولوا إسكتلنده كلها إلى 
ابر وتستائئية . وراود سيسل بصفة خاصة حلم توحيد إسكتاندة على هذه الصورة مع 
انجلترا بإغراء اليزابث بالزواج من مثل هذا الملك00©» . فلما أرسلت فرنسا إلى 
إسكتلندة قوة لإحماد البروتستانت سارعت اليزابث بإرسال جيش للحايهم وطرد 
الفر نسيين . ولما حاقت الهزممة بفرنسا فى ميدان القتال . وقع ممثاوها فى إسكتلندة 
ق أدنبره (5 يولية ١65٠‏ ) معاهدة مشؤومة لا تنص على خخرو ج الفر نسيين من 
إسكتلندة فحسب . بل على عدم مطالبة مارى بأى حق فى عرش ات#لئرا . كذلك » 
ورفضت مارى » بناء على مشورة زوجها فرنسوا الآثالى : التصديق على المعاهدة . 
وعلمت الازابث بذلك . 


وكان الوضع الدينى مضطر با » بنفس القدر . ذلك أن « برلمان الإصلاح الديى 
الإسكتلندى الذى التأم ١66٠١‏ » ألغى الكاثوليكيسة رسمياً» وقرر أن تكون 
الروتستائئية الكلفنية دن الدولة ؛ ولكن مارى لم تصدق على هله القرارات 
الرمائية حتى تصبح قوائين نافذة المفعول فى البلاد . وظل القساوسة الكاثوليك 
يشغلون معظم الوظائف الكنسية ذوات الدخمول فق إسكتائدة . وكان نصف الثبلاء) 
للدت 2 وسو نونم لون الا مرج ف عر وه الدم الملكى » يذهب إلى الير لمان 
بوصفه زعم الكاثوليك فى إسكتائدة . ومهما يكن من أمر فإِن نسبة كبيرة من 
الطبقة المتوسطة فى أدثيره وسانت ألدروز وبرث وسترلئج وأبردن 4 قاو نكرل 
الكلفنية » بفضل الوعاظ الخلصين المتحمسين . برعامة جون نوكس »«وه>! . 


وف العام الذى سبق مجىء مارى أخرج نوكس ومعاونوه كتاباً ى قواعد 
السلوك والاتضباط ىر 56أاماء015 ) لحدد ملهمهم وأغر امهم » فالديانة لا تعبى 


إلا اللروتستائئية » و « الربانيون والأتقياء ) لا يقصد بم إلا الكلفنيون وحده ء 
أما « الوثنية » فإنبا تشمل « القداس ٠»‏ والتضرع إلى القديسين وعبادة الصور . 
والاحتفاظ با » : أما م المتمسكون مبذه الأشياء البغيضة و الداعون إلها » فلا ينبغى 
أن يفلتوا من عقاب القضاة والحكام المدنيين . « وكل مذهب أو نظرية ) تتناق 

مع الإنجيل » مجب “ القضاة علها قضاءاً تماماً » على أمها لعينة تحول دون خلاص 
الإنسان0© “ . أما القساوسة فينبغى أن ينتسخبوا فى المحامع » وعلهم أن ينشئوا 
المدارس ويفتحوها لكل أبناء الرب » مع خضوعها لرقابة الخامعات الإسكتلندية 
سانت أندروز » جلاسجو » أبردن . ويحب أن تخصص أموال الكنيسة 
الكاثوليكية والعشور الكنسية التعزر الحاجياك القساوةة ابر وتستانت وتعلم الشعب 
ومعونة الفقراء . وعلى ” الكنيسية الإسكتلندية الوطنية “ » الحديدة ‏ لا السلطة 
المدنية ‏ أن تصدر تشريعات الأخلاق » وتفرض العقوبات على مخالفاتها - السكر 
والحشع والتجديف والإسراف ف الثياب ء ظ الفقراءوالفحش والفسق والرى » 
وكلمن يعارض المذهب الحديد» أو يتغيب مدا عن طقوسه؛ محال إلالسلطة المدنية » 
مع توصية من الكئيسة الإسكلندية الوطنية بإعدامه0© , 


على أن الاوردات الذين مراص اا ا أن يقروا ” قواعد السلوك 
والانضباط “ (١‏ يناير ١55١‏ ) وم يسنسيغوا قيام كنسة وطنية قوية مستقلة . 
وكانت لم خمططهم اللخاصة ف استخدام أموال الكنيسة للنحلة. وظل “”كتاب قواعد 
السلوك “ هدفا ونراساً مبتدى به فى تطوير الكنيسة الإسكتلندية الوطنية وتنميما . 

ولا أخفق نوكس ق إقامة حكومة لاهوتية يتولاها فساوسة يدعون أن لهم حق 
الكلام نيابة عن الرب » بذل جهداً جباراً فى إصرار بالغ » فى تنظيم 000 
الحديد » وإنجاد الاعهادات اللازمة لتدعيمهم » وانتشارهم فى كل أرجاء إسكتالندة 
لمواجهة رجال الدين الكاثوليك الذين ظلوا يؤدون وظائفهم » وخلقت قوة العقيدة 
ف مواعظه الى كان يلقما وحماسة طائفته ‏ تقول خلقت منه قوة ق أدثيره 
وف الحكومة . وكان لزاما على الملكة الكاثوليكية » مارى » أن تصى حساما , 
معه . نحبى تستطيع تثبيت . تثبيت دعاكم ملكها . 


+ مارى ولوكس ا5ها ‏ 40ههما 


اتخذت مارى النرتيبات لتصل إلى إسكتلندة . قبل الموعد المضروب أسبوعين 

حيث خشيت بعض المقاومة فى دخولها إلى البلاد » ولكن ما أن انتشر فى العاصمة 
حير وصوطا إلى ليث حتى اكتظت الشوارع بالأهالى . الذين عرتمم الدهشة للروا 
ملكنهم غادة حميلة مرحة مفعمة بالحيوية : لم تبلغ بعد النسعة عشر ربيعاً . وحياها 
معظامهم وهتفوا لها وهى على ظهر جوادها الصغر إلى قصر هوليرود . 0ههئلااه1] 
وهناك رحب .ما اللوردات : بروتستانت وكاثوليك فخورين بأن يكون لإسكتلندة 
ملكة فاتنة إلى هذا الحد » بمكن يوما ما » بشخصببا أو بشخص ابن ها : أن تخضع 
إنجلر الحك مللك إسكتلندى , 


وإن صورتها( اللتبن وصلتا إلينا لتؤكدان اشتهارها بانها من أحمل نساء 
عصرها . ولسنا رع إل أى حد استطاع الرسامان اللذان مهل الآن اسمنهما 4 أن 
عثلاها » ولكنا نلحظ قى اللوحتين كلتهما : القسمات الوسيمة واليد.ن الناعمتين 
والشعر الكستنائى الغزير الذى سلب ألباب البارونات وكتاب السير . ومع ذلك فإن 
هاتين الصورتين لا تكادان تكشفان لنا عن الحاذبية الحقيقية للملكة الصغيرة 
روحها المرحة » وثغرها الباسم . وحديتها العذب البارع : وحماسها المتدفق » 
وروح الآلفة والحنان والمودة فا . وتلهفها على الحب . وإعجاما المهور بالأقوياء 
من الرجال » وكانت طامتها الكبرى أنها أرادت أن تكون امرأة وملكة مع 
أى أن نمس بدفء العاطفة » دون أن تنقص من أآمثيازات الملك . لقد فكرتث 
فى ذاتها بلغة قصص الفروسية ل حسناوات مزهوات ولكنبن وديعات رقيقات ؛ 
عفيفات شبوانيات فى وقت معاً » وأهل للهفة المتقدة والألم الحسبى . والإشفاق 
الرقيق » والولاء الذى لا تفسده الرشوة » والشجاعة الى تظهر عند الشدة . وكانتث 
بارعة ى ركوب الحبل » تقفز مجوارها فوق الأسوار : ونتخطى اللحنادق فى اندفاع 
وجور » وتستطيع احهال مشاق الحملات دون كلل ولا شكوى . ولكما لم تكن 
من الناحية الحسمية أو العقلية صالحة لأن تكون ملكة . فقد منيت بالاعتلال 
والضعف فى كل شىء الاهم إلا قوة الأعصاب » وكانت عرضة لنوبات من الإغماء 


نيكى وإذايها ضراع ا قصاية بعلة م الس شححيصيها. ..: عالنا ما سلب اخ ر اكها و 

تلوى من ا ولم يكن لها ذكاء الرجال الذى تميزت به اليزابث 5-07 
فى الغالب بارعة حاذقة . ولكن قل أن اتسمت بالحسكمة » وكشراً ما أطلقت 
العنان للهوى والعاطفة فأفسدتا الدباوماسية » وأظهرت فى د.ءض الأحيان قدرا 
كدراً من ضبط النفس واكلد واللباقة ع 5 عادت فأودت هذا كله » نتيجة 
الانفعال السريع واللسان السليط . لقد كان جماها نقمة علها » ولم توهب المقدرة 
العتقلية . وكان ف أخخلاقها قضاء عاما . 


وبذلت مارى جهداً مضنياً لتواجه الأخطار المتشعبة فى موقفها . متأرجحة 
بن اللوردات الحشعين. » والوعاظ المعادين » وال كلبروس الكائوليكى المتفسخ 
0 مم يرع حرمة عقيدما الى ندعو إلى الثققة فهم . واختارت ازعامة بجلس 
شورى الملكة اثنين من اللروتستانت : أنخاها غير الشقيق »الابن غير الشرعى » لورد 
جيمس ستيوارت ( لورد مورى فيا بعد) , وكان فى سن السادسة والعشرين ودلم 
ميتلند لثنجتون » وكان قى سن السادسة والثلاثين » وكان فيه من الذكاء أ كر 
مما محتملة نخلقه » وقد نحول من جانب إلى جانب . مؤثراً تسوية الأمور والحلول 
ار ين الأطراف التنازعة » حى وفاته . وكان هدف سياسة لثنجتون رائعاً 
متازاً 008 توحيد الجلئرا واسكتائده لآنه البديل الوحيد للعداء الذى يودى 
بالبلدين كلهما » وف مايو 1551 أوفدته مارى إلى انجلرا لرتب لقاء بينها وبين 
المزابث : ووافقت اليزابث » ولكن مجلس الشورى اعترض ٠»‏ خشية أن أى 
3 مهما كان غسير مباشر بحق مارى ى عرش النجلترا » قد يشجع 
الكاثولياك على #اولة قتل التزابث . وتبادلت الملكتان الرسائل فى مودة دبلوماسية » 
عل حين كانت كل منهما 0 وتداور وتتحين الفرصة للانقضاض على زميلها 2 
أو كانتا تلعبان معاً لعبة القط الفأر . 


وى الأعوام الثلاثئة الأولى حالف التوفيق حم مارى فى كل ناحية » فيا عدا 
الدون 5 وعلى الرغم من أنهالم تستطع قط أن تطيب نفساً مناخ إسكتاندة ة أو ثقافها ء» 
فإبا بعت : : حفلات الرقص والتمثيليات الممتعة والحمال ٠‏ أن نجعل من قصر 


هولرود ” باريس ) صغدرة ف منطقة #اورة للمنطقة المتجمدة الشهالية . و تحار 


معظم اللوردات وأطلقوا لأنفسهم العنان فى ظل مرحها وسمبجتها . وتذمر نوكس 
وزمجر بأمهم سحروا . وفوضت الملكة مورى ولثنجتون فى تدبير شثون المملكة ع 
فقاما بالمهمة خير قيام . وبدا » لبعض الوقت . أنه حبى المشكلة الدينية قد و.جدت 
حلا بفضل تنازلات الملكة . ولا حنها مندوبو البابا على إعادة الكاثوليكية ديناً 
رسمياً للبلاد » أجابت بأن هذا مستحيل فى الوقت الراهن » وإلا تدخلت اليزايث 
بالقوة . ورغبة قى نهدئة خواطر البروتستانت الإسكتلندين . أشذاوك مار 
فى 5؟ أغسطس ١95١‏ بياناً بحرم فيه على الكاثوليك محاولة إحداث أية تغييرات 
فى الديانة القائمة » ولكلها طلبت أن يرخص لا هى نفسها فى ممارسة الشعائرسراً » 
وأن يقام لها القداس فى الكنيسة الملكية اللحاصة”"2© . ويوم الأحد 5 أغسطس أقيم 
القداس هناك . ومجمع نفر قليل من الروتستانت خارجها وطالبوا « بإعدام القسيس 
الذى يعبد الأصنام 02 ع » ولكن مورى حال دون دخوكم الكتيسة ٠‏ على حين 
اقتاد معاونوه القسيس إلى مكان آمن .. وف يوم الاحد التالى استنكر نوكس سماح 
اللوردات بالقداس » وأعان إلى جماعة المصاءن ف كنسته أن قداسا واحداً كان 
أكثر إساءة إليه من عشرة آلاف عدو مسلحن9"© , 


وأرسلتالملكة ف طلبه ؛ تستعطفه وتناشده التسامح . وق قصرهاء ق 6 
سبتمير » ألتقت العقبدتان لقاء تارعياً » لم تصل إأينا تفاصيل ما جرى فيه إلا من 
ترير نوكس لفسه92؟621. وانهرته مارى لإثارته الفتنة. ضد سلطة أمها الشرعية 
ولكتابته و هجومه العنيف » ضد ” جماعة النسوة الحاطئات "“ : الذى أساء إلى 
كل السيدات اللاتى تواين الملك . فأجاب ” بأنه إذا كان استنكار الوثنية معناه 
إثارة الرعايا ضد حكامهم » فهلا بمكن التماس العذر فيه والصفح عنه» فإن الله قد 
ارتضى . . . أن أكون واحدا (من بين الكثيرين ) ممن أوصدوا أبواب هذه 
المملكة ضد باطل العقائد البابوية وضد سخداع هذا الروماق عدو المسيح » البابا ) 
وغروره وظلمه . أما الحجوم العنيف . فإنه يا سيدق قد كتب بصفة أخص 
ضد اأرأة الفاسقة فى امجلئرا مارى تيودور . ووستطرد تقرير لوكس : 


قالت الملكة : هل تظن أن الرعايا قد يقومون فى وجه حكاءهم ؟ 
فأجاب توكس : إذا نجاوز الحكام حلوده ؛ فلا ريب فى أنهم يلقون 
١ 2‏ 
المقاومة ٠‏ حبى ولو بالقوة :. 
ونبضت الملكة من مقعدها : وقد تولها الدهشة . . ثم قالت فى النهاية : 
حسنا » إذن : أرى أن رعاياى سوف متثاون لك وليس لى . 


فقال نوكس : إن الله بحرم على أن آنخذ على عاتى أن آمر أحدا بطاععى ع 
أو أن أئرك الئاس أحراراً يفعلون ما يشاءون 98 وامكن رسالى أن يلعزم الأمراء 
والرعايا جميعهم بطاعة الله . وهذا اللحضوع لله وللكئيسة المحيدة - ياسيدتى ‏ 
هو اسمى مئزلة ممكن أن تحظى با الانسان على هذه الأرض . 

فقالت : ولكدم لسم الكئرسة الى سوف أرعاها والحل بيدها 4 سوف 
أدافع عن كنيسة رومه : لألى أعتقد أنها كنيسة الله الحقة . 

فقال نوكس : لن تشكل مشيئتاك سببا ياسيدى » ولن بجعل بجرد تفكرك 
أنت من هذه الفاجرة الداعرة الرومانية القرينة الحقة الطاهرة التى تحمل بلا دنس» 
ليسه ع المسيح . . . ولا تعجبى ياسيدتى لأنى أطلق على رومه » المومس الفاج. ة ع 
لأن هذه الكنيسة ملوثة تلوثا تاما بكل ألوان الفجور الروحى . 

فقالت : لا محدثئى قلى مبذا . 

ولوكان هذا الحديث منقولا ثلا أمينا لكان مواجهة >زنة بين الملكية 
والدعقراطية اللاهوتية : وبين الكاثوليكية والكافئية . ولوكان لنا أن نصدق 
نوكس » فإن:الملكة تلقت توبيخات دون أن تقابل الأذى مثله » ولم تزد على 
أن قالت : 

م لد جاوردت |الحد إيلاتى ( وانصرفت إلى العشاء »© وذهب نوكس إل 
كنيسته . وئاشد لثنجتون نوكس أن يعامل الملكة .رفق أكير ء لآأنها أميرة يافعة نم 
تخضع لأى تحريض أو إغراء(914 . 

ولم يشعر أتباعه بأنه كان قاسيا علا . ولما ظهرت ف الغاغل العامة قال بعضهم 
بأنبا وثنية , وصاح فبا الأطفال بأن الاسمّاع إلى القداس خطيئة . وأصدر حكام 


ادنئره قرارا بنى الأشخاص الأقذار (كذا ) «١‏ الرهبان . أعضاء اللآاخوات 
الدينية » الفساوسة الراهبات » الزناة21*2 ). فعزلت مارى هزلاء الحكام وأمرت 
بإجراء انتخابات جديدة . وق سثر لنج طرد القساوسة الذن أرادوا أن يقيموا ها 
القداس والدم زف من رعوسهم ؛ ( على حين اتنفجرت هى با كبة 3 خيررة 
وعجزا فلك ) . واجتمعت ابجمعية العامة الكنسة الوطئية الاسك.لندية وطالبت 
منعها من حضور أى قداس ف أى مكان » ولكن اوردات #لس الشوردق أنوا أن 
يستجيبوا لهذا . وق ديسمير ١655١‏ قام خلاف حاد بين املس والكنيسة حول 
توزيع إيرادات الكنيسة . فخصص القساوسة البروتستانت السدس » وللمللكة 
سدس آخر » واختص رجال الدين الكاثوليك ( ولا نزالون يشكلون .الغالبية ) 
بثلنى الايراد . فأوجز نوكس هذه النسمة فى قوله : أعطى لشيطان ثلثاف » وقسم 
الثلث الآخير بين الشيطان والرب09؟ . وقبض الكهنة اللروتستانت ق المتوسط 
مائة مارك ( #*ار” شلنات ؟ ) سنويا2322, 


واستمر رجال الكنيسة الوطنية » طوال العام التالى » ينددون بالملكة » وقد 
روعبهم التمثيليات والعربدة والصخب وحفلات الرقص والغازلات الى نجرى ق 
بلاط مارى » واقتصدت الملكى: فى ملاهها ومباذهًا استجابة للاحتجاجات ٠‏ 
ولكن القساوسة أحسوا بأن علها أن تفعل شيا أكير من هذاء لآنبا ما زالت 
تشهد اماس . وكتب أحد المعاصرين : و أ عون توكس يرغى وبزيد ويدوى 
كالرعد من فوق المنر » إلى حد ألى لا أحشى شيئًا أكثر من أله يوما ما سيفسد 
علينا كل شىء » إنه يسود ويتحك ؛ ومخشم الس جميءا'411 . وهنا أيضا اشتباك 
الاصلاح الديرى مع الهضة . 


وف 5 ديسمير 1 استدعث مارى ذأوكدن » واممته » ق حضرة مورى 
ولننجتون وغيرهما » ببذر بذور الكراهية لها فى نفوس أتباعه . ويقول هو بأنه 
رد علها بقوله : « إن الأمراء والحكام درجوا على اللعو واللهو وتضيبع الوقت 
نلق أ كير مهم فى قراءة أعظر كمات الله والاسماع إلمبا » وأن العابثين و اللاهين 
أعظ قيمة فى أعينهم من الحكئاء والرجال الحادين الوقورين » الذين قد يستطيعون 


بى' من النصح الكرم أن يستأصاوا بعض الغرور الباطل والزهو الكامن ف نفوس 
الناس حميعاً . ولكنها صفات تتأصل وتقوى ى نفوس الآمراء والملوك بفعل التعلم 
السبى“ » فا كان جواب الملكة ‏ على حد قول نوكس نفسه » إلا أن قالت ( فى حلم 
غير معهود فما) : ( إذا سمعت عنى مايغضبك تعال وأبلغى إياه ولسوف أصغى 
إليك . » فرد علما : ( أنا ياسيدق » مكلف برسالة عامة ف كنيسة الرب » وعينت 
من قباه لأحاسب على خطايا ورذائل الناس جميعاً . ولست مكلفا بأن آتى لكل 
فرد على حدة لأظهره على إنمه. فهذا عمل لاينتهى . وإذا تفضات جلالتك نحضور 


وتركته ينصرف فق سلام » ولكن استمر الصراع بين العقائد . وق عيد الفصح 
١558‏ قبض الموظفون الغليون على عدة قساوسة كاثوليلك ٠‏ كانوا قد خالفوا 
القانون بإقامة القداس » وهاددوهم بالموت لوثنيهم 0 ون بعضهم» وهرب 
آخرون وانختفوا ف الغابات فأرسلت مارى قى طلب نوكس مرة أخرى » وتوسطت 
للإفراج عن القساوسة المسجونين ٠‏ فأجاما بأنها إذا طبقت اله نون » فإنه يكفل ها 
انصياع البروتستانت وطاعتهم » وإلا فإنة يعتقد أن هؤلاء البابوين كانوا جديرين 
بتلقينهم درسا . و فقالت : إلى أعد بتحقيق رغبتك » . ودامت صداقتهما لبعض 
الوقت . ويأمر منها حوم أسقف سانت أندروز وسبعة وأربعون قسيسا آخحرون 
لإقامهم القداس . وحكم علهم بالسجن . وابتهج الكهنة العرو تستانت ذا و لحن 
بعد أسبوع ع ١(؟هايو‏ 5ه١)‏ عندما شبدت مارى ووصيفامما البرلمان فى أمى 
حلة » وهتف بعض الناس «١‏ بارك الله ذاك الوجة الحميل ) ندد هؤلاء الكهنة 
ابروتستانت بتبرجهن وأذيال ثيامن ومائدلى مها من حواش . وكتب نوكسن : 
م تشهد اسكتلنده مثيلا لهذه الأبرة البغيضة فى السيدات من قبل 29 . 

وترانى إلى سمع نوكس بعد ذلك بقليل أن لثنجتون كان يحاول عقد زواج بين 
مارى ودون كارلوس ابن فيليب الثانى ملك أسبانيا . وإحساسا منه بأن مثل هذا 


الرواج سيكون ضربة قاضية على الروتستائتية فى أسكتلنده » أعلن نوكس 
عن رأيه بصراحة فى موعظة ألقاها عل النبلاء الذن شهدوا البرلمان : 


والآن أبا اللوردات » وللقضاء على كل شىء ؛ أسمع عن زواج 
الملكة . . . واسمحوا لى أن أقول أما اللوردات إنه حيئها يعترف 
نبلاء اسكتلئده للسيد المسيح برضام عن أن يكون أحد الكفار 
( وكل أتباع البابا كفار ) على رأس مملكتكم . فانكم بذلك تبذلون 
أقصى ماق وسعم لإبعاد يسو المسيح عنها22”) 5 


وفقدت اللكة صواببا : فاستدعته » وسألته كا يقرر هو نفسه : « ماشأنك 
زواجى ؟ ومن أنك فق هذه اللاولة- 2,4 فأجاب جوابه المشهور « فرد ولد ق 
حت بدن شحو" بالطيد وم رارق لذذ | العولا الزوة :اا ترون قبل دالوا 
فقّد اختارنى الله ( مهما كنت حقيراً فى عينيك ) عضوا نافعا فم(4"© » فانفجرت 


مارى باكية » وأمرته بالانصراف . 


وبلغت جرأة نوكس ذروتما فى اكتوبر ( ١53‏ ) ذلك أنه أحاط مرة أخرى 
بالكنيسة الملكية الحاصة جمع من الئاس احتجاجا على القداس الذى كان على وشك 
أن يقام . ودخحل أندرو آرمسترونج وباترياك كرائزتون إلى الكنيسة وأرهبا 
القسيس حى انصرف » فأمرت الملكة الى لم تكن فى الكنيسة 1 نذاك » محاكة 
مدن الرجلين الكلفنيين بهمة افتتحام حرمها الحاص . وف اكتوبر أرسل نوكس 
كتابا يأمر فيه , الاخوة من كل الطبقات » الذين آثروا طريق الحق » بأن يشبدوا 
الحاكة . وحكر مجلس الملكة بأن هذه الدعوة خيانة عظمى » ودعا نوكس المثول 
للمحاءكة أمامها . وحضر نوكس ( 7١‏ ديسمير 1608# ) ولكن حشدا هائلا من 
ميديه مجمع فى الفناء » وعلى الدرجات م حتى وصل إلى باب القاعة الى جلست 
فها الملكة ونجلسها, ودافم هو عن نفسه دفاعا مجيدا إلى حد أن المحكة برأته ) 
وقالت الملكة « تستطيع يامستر نوكس أن تعود إلى دارك الليلة . » فأجاب هو 
و أدعو الله أن يطهر قلبك من رجس اليابوية(*© » , 


وفى يوم أحد السعف 21١١54‏ تروج « الرسول » الذى لا يقهر » وهو ى 
06 التاسعة واللحمسين : زوحته الثانية » همرجريث ستيوارث » الى تربطها 


بالملكة ؛ صلة قرابة بعيدة » وهى قسن اسابعة عشرة + وبعد سله واحدة » 
:زوجت الملكة للمرة الثانية . 


4 الملكة نقع فى شراك الغرام ١658 ١656‏ 
من ذا الذى تستطيع الملكة أن تاره زوجا لها » دون أن تقع فى ورطة 
دبلوماسية ؟ أميرا أسبانيا ؟ . ولكن لابد أن تحتج فرنسا والجلئرا ويغضب 
البروتستانت فى اسكتائده . «١‏ فرنسيا » ؟ ولكن انجلترا لابد أن تذاوم » حبى نحد 
السيف ©» نجدد التحالش الفرنسى الاسكتاندى ؛ « أميرا نمسويا . الأرشيدوق 
شارل » ؟ ولكن نوكس أنذر وحذر من فوق المثر ؛ 3 الانحاد مع م كافر) 
كاثوليكى : كا أن اليزابث أخطرتما بأن الزواج من آل هبسبرج ‏ الأعداء القدااى 
لآل تبودور - يعتي رجملا عدائيا . 
وف لحظ من الانفعال قطعت مارى العقّدة الدبلوماسية . ف اكتوبر ١9554‏ رأى 
مائيو سئيوارت أله قد آن الأوان العودة إلى اسكتلندة ‏ وكان ماتيو » إرل لنوكس 
يعتقد أنه المرشح التالى لعرش اسكتلئده بعد مارى » وكان قد فقد كل أراضيه 
بعساندته هئرى الثامن ضد اسكتلندة » وهر بإلى اتجحلير | تفاديا لانة ام الاسكتلنديين 
آنذاك . ولق به لى اسكتلنده بعد قليل ابنه » هنرى سنيوارت لورد دار نلى البالغ 
من العمر تسعء عشر عاما » والذى هو » عن طريق والدئه » من تسل هترى 
الماع ملك اتجلثرا ء مثل الملككة مارى . وفتنت مارى بالشاب الأمرد وأعجبت 
عهارته فى لعب الت ر, والعزف على العود » ونجاوزت عن غروره . بوصفه أمرا 
يلم مع طلعنه الخميلة » واندفعت ق الغرام قبل أن تستطيع أن تتبين فيه الغباء 
والحمق . وى ١4‏ يولية ١558‏ ؛ وعلى الرغى من احتجاج البزابث ونصف أعضاء 
مجلسها الخاص ؛ اتخذت مارى من هذا الفبّى زوجا » وأسمته ملكا . واستقال 
مورى من المجلس وانضم إلى أعداء الملكة العنيدة اللجاععة . 
ونعمث . لشهور قلائل ؛ بالسعادة المشوبة بالمتاعب . لقد استبد مها توقها 
الشديد إلى الحب طيلة السنوات الأربع الى قضتها أرملة . وقد أثلج صدرها أن 
جد من يرغب فها. لقد منحت زوجها حما بلاقيد ولا شرط » وأغدقت عليه كل 
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شىء بلا حدود. » قال .توماس رائدو لف سفير اليزابث .؛ « لقد أولته كل أاوان 
الحلال والرفعة وألقاب الشرف » ولا ينشرح صدرها لأى رجل لا يرغى عنه الماك 
الفنى » وتئازلت عن إرادتها من أجله هو 2957© . . « ولكن اللحظ السعيد أفسد 
عقل الفبتّى . فأصبح دكتاتوراً مستبداً وقحاً وطالب بأن يشارك الملكة سلطائها , 
وق نفس الوقت أقام الحفلات الصاحمة وأسرف فى الشراب » وأبعد المجلس » 
وأصابته نوبات من الحقك » وارتاب فى أن مارى ترتكب الزى مم 
دافيد ر تشيو 

ومن يكون رتشيو هذا ؟ أنه موسيقار إيطالى كان قد قدم إلى إسكتائدة 
١‏ : وهو ف سن الثامنة والعشرين »؛ فى معية السفير ( من سافوى ) . ولما 
كانت مارى دوامة بالموسيقى » فقد ألحقته مخدمم| كنظ للمهر جانات الموسيقية » 
ولقد سعدت بنطننء وسرعة بدته » وتنوع ثقافته الى اكتسما من القارة ( أوربا ) + 
ولا كان يعرف البرنسية واللاثينية معرفة جيدة » ويكتب بلغة إيطالية حميلة » فقد 
اتخذته كذلك سكرةيرا لها » وسرعان ما عهدت إليه بإعداد مراسلاتمها الأجنبية 
كام ار سملم مهار ناا جزاض ره لا معاة ما ور اسيم ل ارسي السابسةد 
وجلس إلى مائدة الملكة يشاركها غذاءها . وشعلا لبا أحياناً إلى ساعة متأخرة عن 
الليل .ومذ رأى النبلاء الإسكتلنديون أن رتشيو قد اهم عن مكانتهم وحل اهم » 
وارتابوا فى أنه يناصر الكاثوليك » فإنهم تآمروا على تدميره , 


وكان الايطالى الداهية فى بداية الأمر قد سحرلب دارئل نفسه » فكانا يسرحات 
وبمرحان معا وينامان معأ ع ولكن على حين أن المهام المنوطة برتشيو وامتيازاته 
وتكر ممه وادفاوة به زادت » فإن حماقة دارئلهبطت به إلى مستوى العجز السياسى » 
فائقلب جب الملك لللخادم الذى أصبح وزيراً إلى مقت وبغض . ولما حملت الملكة 
مارى ذهبت الظئون بالملك إلى أنها ملت بولد رتشيو . واعتقد رولدواف فى صحة 
هذا بل إنه فى الحبل التالى أبدى هترى كواتر ملاحظة سائخرة فقال إن جيمس الأول 
«لك اتجائرا لا بد أن يكون « سلبان الحديث » طالما أن أباه هو دافيد العازف عل 
القيئارة29© . وإذ لعب الويسكى يوماً برأس دارنلى » وألهب جرأته ؛ انفم إلى 


إرل مورتورن » والبارون روثفن وغيرهما من النبلاء فى تدبير قتل رتشيو » ووقعوا 
و عهداً ) تعاهدوا فيه على تدعيم البروتستائي فى إسكتالندة »٠وعلى‏ منح دارئق 
« تاج اأرواج » - أى كل حقوقه وسلطاته بوصفه ملكا على إسكتلندة ‏ وأن يكون 
له الحق العرش علل وفاة مارى . ووعكدك دارنئق حاية الموقعين على 3 العهد ”* من 
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وق ”5 مارس ١65١‏ كشف راندولف لاورد سيسل النقاب عن امؤامرة(6©5 , 
وق 4 مارس نفذت : واقتحم' دارنقل حجرة الملكة حيث كانت تثناول العشاء مع 
رتشيو وليدى آرجيل » وأمسك بالملكة واحتجزها » واندفع مورتون وروثفن 
واحرون إلى الحجرة » واقتادوا رتشيو خارجها » رغم احتيجاجات واعيراضات 
لاغناء فيها من مارى » وعلى السلم كالوا له الطعنات .حى الموت ‏ ستا وخمسين 
طعنة » إحكاماً لاتدبير وضاناً للقضاء عليه ودق أحدهم لاقوس اللحطر ف المديئة » 
فسار حشد كبير من المواطنين المسلحين إلى القصر » واقترحوا تمريق مارى (إربا2» 
ولكن دارئل أقنعهم بالتفرق » وبقيت مارى طوال الليل وطيلة اليوم الثالى سسجيئة 
السفاحين ى قصر هوليرود . وق نفس الوقت لعبت على فزع دارئل وحبه لها » 
فساعدها وصحما » عندما هربت ف الليلة التالية و لجأت إلى دنبار موطدبه وهناك 
أقسمت أن انق ؛ فأصدر ت نداء إلى مؤيدما المخلصين » لهبوا لنجدتها والدفاع 
عنها . وأعادت مورى إلى المجلس » ورما فءلت هذا رغبة فى إشاعة الفرقة . 
بن أعداثها ٠‏ / 

وكانأ كثر من عرضوا مساعدتها وحايتها فعالية وأثر أجيمسهيرن 0عناطم»!! » 
إرل بوثول ااع0طه8 الرابع . وكان شخصية غريبة سيئة الطالع » ولم يكن وسها » 
ولكن قرى الجسم والعاطفة والإرادة . مغامراً ف البر والبحر » محذق الضرب 
بالسيف والمغول ( سيف مستقم مستدق الرأس ذو حدين ) . يرهب الرجال بجرأته 
الحادئة » ويفكن النساء نحديثه وتهوره واشتهاره بالقدرة على إغوائمن . ولكنه كان 
كذلك على درجة عا من التعليم ؛ ومحبا للكتب » ومؤافاً » فى وق تلم يكن 
فيه كشر من النبلاء الإسكتلنديين يعر فون كتابة أسمائهم . وكرهته الملكة أول الآمرء 


لآنه أساء إلها ف أحاديثه » ولكن هذه طريقة فى كسب اههام المرأة . ولما عرفت 
.صفاته العسكرية عينته قائداً للحدود » ولما سمعت بدرايته بالسفن والملاحة عرنته 
أمير الأسطول » ولما علمت برغبته ف الرواج من ردى جين جوردون عجلت 
بإتمام الرواج . 

وكانت الآن تخشى قتلة رتشيو وترتاب فى اشتراك زوجها فى جرعهم . ومن 
ثم وات شطر بوثول تسأله الجماية والنصح . ولم تندفع مارى إلى هذا الرجل على 
عجل » بل إن صفات الرجولة فيه : الشجاعة والحيوية والقوة والثقة .النفس . 
كانت هى الصفات الى تصبو إلها طبيعتها الأنثوية » ولمى تجدها ى فرنسوا الثانى 
أو دارئلى . وقد لحظت كيف أن الاحترام لسيفه ولحنوده أدى بالمتآمرين إلى 
الاختفاء أو اللمضوع . وسرعان ما أحست باء مان والاطمئنان إلى حد العودة إلى 
قصر هوليرود » وعلى الرغم ٠ن‏ أن :وكس كان قد أقر نئل رتشيو : فإن مارى 
هدأت من روع القساوسة الروتستانت لبعض الوقت بوضع شروط أفضل لأرزاقهم 
والإبقاء عللهم . أما عامة الاسكتلنديين الذين لم يكونوا فى يوم من الأيام يكنون 
ذرة منالحب للوردات » فإنهم تعاطفوا معها » وتمتعت اللكة لعدة أشهر بعد ذلك . 
بشعبية عامة : وكتب السفير الفرن..ى يقول : «لم أر الملكة قط تمفلى عثل هذا 
الحب والتقدير والدكريم » أو عمثل هذه الألفة ببن رعاياها 22 . « على أعها . عند».ا 
اقرب موعد الوضع » انتابتها المواجس واستيدت لها فكرة ألبا لابد أن تقتل 
3 تملع » وهى راقدة لا حول لا ولاقوة ولاعون(") . ولما وضعت . فى سلام 
وأمان » طفملا ذكراً فى ١9‏ بونية ١١55‏ ابهجت إسكتلئد: بأسرءا . وكأمما 
تنبأت بأن هذا الصبى سيكون ملكا على إسكتلندة واتجلئرا معا . وكانت هارى 
فى أوجها . 

ولكنها كانت تعدة بدارئلى الذى استاء من نجديد؛ بها مورى ؛. ومن إعجاما 
المئز ايد ببوثول . وتنائرت الإشاعات بأنه قد يخطف الطفل الللكى وم باسمه0؟؟), 
وامهم دارنلى النبلاء بقتل رتشيو » وطالب ببراءته هو . فا كان منهم ٠‏ التقاماً هنه . 
إلا أن بعثوا إلى الملكة بدليل اشتراكه فى الخر بمة82؟ . واقترح آرجيل ولثنجتون 
وبوثول على الملكة أن تطلقه » فاعتر ضت بأن هذا قد يعرض العرش لالخطر ء 


فأجاب للنجتون على هذا بأنه من الميسور إيجاد طريقة لتخليصها من دارئلى دون 
الإضرار بابها فلم توافق وعرضت أنها تفضل اللحروج من إسكتلندة ٠‏ وتترك 
الحم لدارنلى » وأنهبت الحديث بقوها : ذرة » أريد مد ألا تفعاوا شيئاً 
يلرث شرف أو ضميرى »؛ ولذلك أتوسل إليكم أن تتركوا الأموركا هى ٠‏ وأن 
تختمل حدى يقضى الله فها برحمته؛(*" »2 . وم من مرة تحدئثت آنذاك عن 
الانتحار(7) , 


وفى أكتوبر 1557 ؛ أو نحو ذلك . وقع آجريل وسير جيمس بلفور ويوثول » 
ورمما كان معهم لثنجتون » على ميثاق بالتخلص من دارنلى . وتراتى إلى مسامع 
إزك تركس 1 عله الامو 8 وسو الن. وانتل النس كان سكن :عند دن 
مارى »؛ مع والده فى جلاسجو ( ديسمير 1555 ) . وهناك مرض دارذل » وكان 
من الواضح أنه مريض بالجدرى » رغ, انتشار إشاعة بأنه مسموم . وق الوقت نفسه 
حامت الشموات حول مارى وعلاقنها الآثمة مع بوثول » نتيجة مو المودة والألفة 
بنهما . ونعتها نوكس صراحة بأنما بغى عاهرة'"» . ويبدو أمها اتصلت برئيس 
الأساقفة هملتون لاتخاذ الأرئيبات لطلاق بوثول من زوجته . وعرضت على دارنل 
أن تزوره » ولكنه بعث إلما برد ملؤه التقريع والإهانة . وعلى الرغى من هذا 
ذهبت إليه ( ؟١‏ يناير ١951/‏ ) وأكدت إخلاصها له » وأبقظت فيه من جديد حبه 
لها » وتوسلت إليه أن يعود إلى إدئيره؛ حيث وعدت أن ترعاه وتعيد إليه موفور 
الصحة والسعادة . / 


وهنا تدخل الرسائل المعروفة باسم ( رسائل الصندوق الفضى » إلى مسرح 
الحوادث اتخل المثمد . وتتوقف بقية القصة إلى حد ما على صحة تلك الرسائل » 
وهذه قضية لا تزال بعد مضى أربعائة سنة مثار حلاف ومناقشة . وزعموا أن تلك 
الرسائل وجدت فى صندوق صغير من الفضة كانت مارى قد أهدته إلى بوثول » 
ثم استولى عليه » فى ٠١‏ يونية ١501‏ »من أحد سخدم بوثول » بعض وكلاء 
النبلاء الذين كانوا يسعون 1 نذاك إلى خلع الملكة . وفتح الصندوق ق اليوم التالى 
بمعرفة مورتون ولثنجتون وغيره, من أعضاء المجاس الخاص + وسرعان ما عرضت 


بعدا ذلاك على برلمان إسكتائدة ء ثم أخيرا على االجنة الإنجليزية ابى تولت ا كمة ذارى 
فى ١558‏ : وكانت عبارة عن تمانية خطابات وبعض شذرات متثاثرة م قصائد 
شعرية : وكلها بالفرنسية » غير موجهة لأحد » ولا حمل تارئناً : ولكنهم 
زعموا أنها من مارى إلى بوثول . وأقسم اللوردات أعضاء المجلس أمام البرلمان أن 
الرسائل صحيحة » ولم محدث فها أى تلاعب » ولكن مارى ادعت ألما مزيفة , 
والظاهر أن ابنها اعترها «حقيقة » لأنه أتلفه81؟ » ولى يبق إلا صور منها» . ولما 
أطلع ماوك الفارة على هذه الصور تصرفوا وكأنما وثتوا من صحما2"*0 . وارثابت 
الزابث أول الأمر فى صحتها , ثم عادت فسلمت مما قى شىء من التردد ع 
وأذا عن باقن إلى الذهن عند قراءة الرسائل » هو الارتئياب فى أن امرأة :توسط 
ف قتل 0 ْم تفصح فى فى طيش وإسهاب بالغين عن مقاصدها ؟. رسائل تعهد ما 
إلى رسل م كن أن يعبر ض أحد سبيلهم أو برشوهم »كم أنه يبدو من ااستحيل أن 
حتفظ بوثول ممثل هذه الرسائل التي تدينه وتورطه فى جرعة 2 من غير المحتمل 
بنفس الادر أن يوجد فى اسكتائدة أحد حرى الداهية التددون ٠نمسه‏ ( المشايه فده 
بصغة خاصة ) كان فى مقدروه أن يزيف أى جزء هام من هذه الرسائل قى سسحابة 
اليوم الذى مضى بين الاسثيلاء على الصندوق وعرض الرسائل على! اس أو البرلمان . 
والرسالة الثانية الى حمل أكبر إدائة » مطولة بشكل غريب . وتقم فى عشر 
صفحات بالمطبعة . ولو كانت مزيفة » الكانت أكبرعملية تزييف غير عادية » لأن 
محتواها العاطى يبدو متطابئا مع طبيعة مارى » قدر تطابق الكتارة 5 حل مارى . 
وإنبا لقثل مارى شريكة ضالعة فى قتل دارئل » مترددة تملؤها الحدرة والأسى » 
وتشعر بالعار والحجل من أجل ذاك'49 , 


وسح الماك اإعليل المتخوف الوائق بأن ينتقل عير اسكتائده فى غفة يام فى بيت 


تسبي ع عل مسمس عا عرصي عر اجون ع يوا ل ‏ عيع 2 صل ص هيه عاير اعت 2 


2 ميل القاد إل المّول بأن" ارسائلى حفيرقية فى معثلمها م يعن السريفت . وذهب اورد 
أ كتون وهو رجل شير كاثى يكى أدين ؛ إلى أن أربا ءن هذد الرسائل حقيةية (:4) ؛ وأناار سالة 


الثازية مزيفة ة ومك. قراءة هلمه آر سارل فى 5 اب أزدرو لاج 51 فلايا أه م111 ؛ م 
اع ا ا 


قسيس ١‏ كبر ك أو فيلد» القدمنى ضواحى أدنره» وفسرت مارى عدم علهفوراً إلى قصر 
هولرود بأمها خشيث انتقّال العدوى إلى طفلهما , وهناك رقد لمدة أسبوعين » حيث 
كانت مارى تروره يوهي . وثابرت على عر يضه والعناية به حى ره صححته 4 
وكتب إلى والده ( 8 فبراير ١81/‏ )ر.... إن صحت الجيدة هى . . . . النتيجة 
السر بعة سن رعاية 0 . . الملكة البى أؤكد ل أنبا كانت طيبة طيلة هذه المدة » 
ولا نزال » تسهر على العناية بي ؛ على أنها الزوجة الطبيعية امبة . ومع ذلك لآ زلت, 
آمل أن عن الله علينا مما يدخل الفرح على قلوبنا التى أضلتها المتاعب طويلا12؟؟ » . 
ولماذا كانت تقوم على تمريضه والعناية به طيلة أسابيع ملة إذا كانت تعلم أنه كاك 
سيقتل <ما ؟ ( إن هذا جزء من السر الكامن ونراء مارى استيوارت . وق. مساء 
4 فيراير تركته لتشهد حفل زفاف إحدى وصففائها فى هولليرود م وق تلك الليلة 
حدث انفجار فى بيت كيرك أوفيلد » وف الصباح وجد دازئلى ميتا فى الحديقة . 


وسلكت مارى فق أول الأمر مسلك المرأة اللريئة . فحزنت وولولت وأقسمت 
أن تأر . وأمرت أن نجلل غرفما بالسواد وأن نحجب عنها الضوء » وبقيت تعانى 
الظلام والوحددة 5 وأمرت بالتحقيق التفنان قَْ الحادث » وأعلت عن جائزرة من 
المال والآأرض أن يدلى بأبة معلومات تؤدى إلى القبض على الحناة . ولما ظهرت 
قَْ ا ليادث ع صدذر بيان بيبا #موجهى الامهام أن يتقدموا بأدلتهم ؛ وبعد حاية 
المبلغين ومكافأهم » ورفض واضعو الإعلانات أن يظهروا » ولكن إرل لنوكس 
حث الملكة على تقدم بوثول للمحاكة على الفور . وأيد بوثول هذا المطلب » 
وق ١‏ أبريل مثل أمام امحققان . ولكن لنوكس لم يبرح جلاسجو ( لأنه كان بعوزه 
دليل الاتهام » أو أنه كان مخئبى جنود بوئول فى العاصة . والتهبى التحقيق إلى تدرئة 
بوئول » وأعلن الرلمان براءته رسمياً . وق 14 أبريل أقنع آرجيل وهنتل ومورتون 
وإثنى عشر لبيلا آخرين بتوقيع ١‏ عهد أ نسلى ) يثبتون فية ثقتهم ببراءته » ويتعهدون 
بإلدفاع عله » ويوافقون على زواجه من مارى الى أولت بوثول آنذاك عطفيها 
وحما علانية » وزادت على ما كانت قد أغدقت عليه من هدايا عمينة . 


رف "5 أبريل زارت ابنها فى سترلنج » وقد قدر طا ألا تراه بعد اليوم أبداً 

وى طريق عودتما إلى دبلن مع لثنجتون ؟ن لما بوثول وجئوده وهاجموها وحملوها 
بالقرة إلى دنبار ( ؛ أبريل ) . واحتج لثنجتون وهدده بوثول بالقتئل ٠‏ ولكن 
مارى أنقذته وأطلق سراحه ؛ وانضم بعد ذلك إلى أعداء الملكة . وى دثيار 
استؤنفت المفاوضات لطلاق بوثول . وفى ” مايو عادت مارى وبوثول إلىأدتيره » 
وأعلنت أنها طليقة من كل قيد : وى 7 مايو منح بوثول الطلاق . وى امايو 
حين رفض قسيسها الكاثوليكى تزويجهما ( هى وبوثول ) » تزوجا وقق الطقوس 
المر وتستاننية » أمام أسقف أو ركنى الذى كان فها مضى كاثوليكياً . والقابت ضدهاء 
بوصفها نفساً هالكة » أوربا الكاثوليكية التى كانت يوءها تناصرها . ولأى عنها 
رجال الدبن الكاثوليك » ونادى القساوسة العروتستانت مخلعها : ووقف الأهالى منها 
موقفاً عدائياً . أما الأقلية التّى تعاطفت معها فقد عزت غرامها الطائش إلى جرعة 
حب أعطاها إياها بوثول . 


وى ٠١‏ يونية أحاطت عصابة مسلحة بقصر بورئثورك عاءابوسط0مه80 حيث كانت 
ثقم مارى وبوثول ؛ فهرب الاثنان » وكانت مارى فى ثياب رجل . وق دنبار 
جمع بوثول ألف رجل . سعت مارىوبوثول ببم أن يشقوا طريقهم عائدين عنوة 
إلى أدثيره ؛ فاعترضهما فى كاريرى هل ( : يونية ) قوة ممائلة ترفم راية نقش 
علبها صورة دارنلى الميت وصورة الطفل جيمس. السادس . وعرض بوثول تسوية 
امو ضوع باليز ال الفر دى ؛ ولكن مارى رفضت أن تسمح له بذاك . وارتضت أن 
تستسلم إذا سمح (بوثول بالهرب . وادعت فما بعد أن زعماء الثوار كانوا قد وعدوها 
بالولاء لها إذا لحقت مهم دون قتال”!4؟ . ولاذ بوثول بالفرار إلى الشاطىء واتحذي 
طريقه إلى الدئمرك . وهناك بعد عشر سنوات قضاها فى السجن بأمر ملك الدتمرك 
قضى بوثول نحبه وهو فى سن الثانية والأربعين ( ماه ) . 
ورافقت مارى معتقلها إلى أدثره وسط صيحات اللحنود والأهالى . « أحرقوا 
العاهرة اةللوها أغر قوها(,4) ) واحتجزت نحت الحراسة فى دار رئيس البلدية 
وهناك » نحت نافذلها التى ظهرت هلها شعثاء الشعر نصطل عارية ٠‏ استدرت 


اللموع تهددها بأقذع العبارات . وى ١١‏ يونية 6 رغم احتجاجاما واعتراضاتها 
الشديدة نقلت إلى سجن سحيق وأكثر أمناً : فى جزيرة فى محيرة لوك ليفن » على 
بعد محر ثلاثين ميلا إلى الشمال من العاصمة . وهناك طبداً ارو اف ستكرتار ها ارد 
وضعت توأممين قبل الأوان(4» . وأرسلت ملتمساً إلى ال كومة الفرنسية ولكلها 
رفضت التدحل » وأصدرت اليزابث تعلمات إلى مبعوتما بالوعد ماية مارئ ؛ 
ومبديد النبلاء بأشد العقاب إذا مسوا الملكة بأى أذى » ودعا نوكس إلى إعدام 
مارى » وأنذر بأن الله سوف يرسل إلى إسكتلندة بطاعون فظيع إذا أبقت على 
حياة مارى!2»40 . وق يونية أعاد اللوردات « رسائل الصندوق الفضبى» » وتوسلت 
مارى إلى البرلمان أن يستمع إلما ٠‏ (إلى مارى ) » ولكنه رفض على أساس أن 
الرسائل أوضحت قضيتها بما فيه الكفاية . وثى 76 يولية وقعت وثيقة تخلبها عن 


العر نس 3 وعان .ورى وصياً على انها . 


ورا 


أسيرة ثى قصر لوك ليفن » وخففت قيود السجن 
تدرجباً فتناولت الطعام مع أسرة ولم دوجلاس صاحب القصر » ووقع أخره 
الأصغر جورج فى غرامها » وساعدها على الهرب ( 5 مارس 1058 ) واعتقلت » 
ولكبها فى ؟ مايو عاودت الاولة وأفلحت . ووصلت نحت حماية دوجلاس الصغير ) 
إلى داخل البلاد حيث التقت بجاعة من الكاثولياث » وركبت فى ظلام الليل إلى لسان 
فورث » وعيرته » وآوت إلى بيت آل هملتون » وهناك فى محرخسة أيام » مجمع 
ستة آلاف رجل : وأقسمواأن يعيدوها إلى العرش ؛ ولكن ٠ورى‏ دعا 
المرونستانت ف إسكتلندة إلى <مل السلاح . والتقى الجمعان ق لاتجسيد بالقرب 
من جلاسجو ( 18 مايو ) » ودحر جيش مارى السىء التنظم . وهر بت مرة أخرى» 
وجدت السير على ظهر جوادها فى مهوّر » ثلاث ايال سوياً » إلى دندر ينان أنى على 
ليج سولواى . وآ نذاك أعادت إلى مانحها » الماسة الثى كانت اليزابث يوما قد أددمها 
إلى وأسها العزيزة » » مع رسالة تقول ( إلى أعيد تلك الحوهرة إلى ملكتا ؛ 
وكانت رهزا لصداقة ولقولة موعودتين 2417 »)٠وق‏ 5١امايو ١554‏ عبرت ليج 


سولواى ق قارب مكشوف لصيد السماك » ودخلت إنجاترا ؛ ووضيعت عصيرها 
ببن يدى غر مهما . 
ه ب التكفير 1658 /المها 

ومن مدينة كارليل وزوززءوه ( فى شال غرب إنجائرا ) أرات»«ارى رسالة 
ثانية إلى البز اث تطلب مقابلما لتشر حلا موقفها وساوكها 3 النزابث من 
حيث اللابدأ تناهض مساعدة الثوار ضد أى حاكم شرعى . ومن ثم هالت ك إل دعوة 
مارئ لقابلتها . ولكن ملس شورى المالكة أوقعها فى حيرة وارتباك تما ساق لها 

ن تحذيرات : فلو أن مارى سمح ذا بالذهاب إلى فرئسا ٠‏ لأغريت المذكوءة 
الفرنسية بارسال جيش إلى اسكتلنده لإعادة مارى إلى العرش . ولإعادة اسكتلئده 
حليفة كاثوليكية لفرنسا وشوكة فى ظهر انجلئرا ٠‏ وعنك ذاك تسائد فر نسا دعوى 
مارى فق عرش ا#ائرا بقوة السلاح . ا يسانئدها الكائوليك الاتجليز . ولو با.يت 
مازع احبر ة :طليقة” فى اعاار ا شن المكن. أن تكون مهدر بكرة ميدورة أقزرة 
الكاثوليك » وانجلئرا لازال فى أعماق قلا كاثوايكية فى الكشر الغالب . وإذا 
أرغمث انجلير| النبلاء الاسكتاندين فق إغادة مليكم م إلى ل عركها فإن حياة 
هؤلاء الثبلاء تتعرض الخطر 0 تفقد اتجلتر ا يي العروتستانت فى اسكتلناده . 
ورعا اتفق سيسل مع هللام فى الرأى القائل بآن احتجاز ملكة الاسكتائديين أو 
تقبيد حريما قسرا . إنما هو خرق لل قانون . طبيعى أو عام أو على« ), : 
ولكنه أحس بأن مسئوليته الى تطغى على كل ماعداها . هى حماية اهارا , 

وا كان من إحدى مهام الدبلرماسية أن تمخلع على الواقعية ثوب ١‏ “خلاقية 
فقد أبلغت مارى أله ينبغى علها قبل الاستجابة إلى طلما فىاللقاء مع الملكةاليزابث. 
أن تبرىء نفسها من عدة اعهامات أمام لحنة تمقيق , فأحابت مارى بألا هللكة ؛ 
ولا مكن ل نحا كم أمام مندوبين عاديين : ونخاصة من بلد "خمر . وطلبت أرا 
تكون ها حري' العودة إلى اسكتلنده أو الذهاب إلى فرلسا . كما عابت أن تليِو 
مورتون ولثنجتون ى حضرة اللزايث . ووعدات باثبات إداتتهما فى كشن دار :! 


٠ لش‎ 


وف ١١‏ يواية ١5548‏ أى المحلس الانجليزى بنقلها من كارليل ( لقوب الشديد م: 


الحدود ) إلى قصر .بولتون بالقرب من يورك . وهئاك خضعت مارى للسجن 
البسيط بناء على وعد اليزابث : « ضعى نفساث بين يدى دون تحفظ » وان ألقى 
بالا إلى أعاثى عبوديء البلها اوسن ول قرفكة فى عافن من أ تددن ليوف 
تعادن إلى عرشك440» , . وما هدأت اليزابث من روع مارى هذا الشكل » وافقت 
الأخيرة على تعيين ممثلين ذا فى بكنة للتحقيق : وحاولت أن ترضى اليزابث بادعاتها 
قرول المذهن الاتجليكاى. :ول + ا أكدت لفيليب ماك أسبانيا أسا ان تتخل عن 
قضية الكاثوليا .640. ومن ذلك الوقت باتت مارىواليزابث فرسى رهان سباق 
للنفاق » الأولى تاتمس لنفسها العذر بأمها سجين ملكى خانوه وغدر وا به » والثانية 
بأننا ملكة تكتنشها المخاطر . 


واجتمعت بكخنة التتحقيق ق يورك فى اكتوبر . ومثل مارى فم سيعية 
أشخا ص أهمهم جون ازلى أسقف روس الكائوليى » ولورد هريز ووامروا] منإقلم 
المستنقعات الغربية فى اسكتلنده » وهو كاثوليكى أيضا » وعينت اليزابث ثلاثة من 
البروتستالت . هم دوق تورفولك ؛ واول مسسكس ؛ وسير رالفسادار : ومثل 
أمام اللجنة مورى ومورتون ولئنجتون الذن عرضوا م رسائل الصندوق الفضى » 
على الأعضاء الات#ليز سرا . وقالوا إنه إذا أقرت مارى أن ي>ون مورى وصيا 
على العرش ؛ وقبلت أن تعيش فى انجلدرا على راتب تقاعد كبر تدفعه لها اس>تلنده؛ 
فان تذاع. الرسائل . ولكن نورفولاك ‏ الذى كان يحلم بالزواج من مارى ©» ومن 
م يصبح ملكا على انجلئرا بعد وفاة اليزابث » رفض هذا العرض . أما سسك.ن 


فقد كتب إلى اليز ابث بأنه يبدو من المرجح أن تكسب مارى قضبتها(:© . 


وأئرت الزافة بان تنتقل امخااكة إلى وستمنسار . وهناك وضع مورى الرسائل 
آنا الجلدن ؛ والق.م الرأى حول نحجية الوثائق : ولككن اليزابث قضت بأنها أن 
تسبل مارى قبل أن تثبت عدم صحنا . وطلبت مارى أن تطلع على الرسائل 
الأصلية أو صورما وللكن اللجئة رفضت هذا الطلب : ولم تطلع مارى قط على أصل, 
الرسائل أو صورها(!*» . وف ١١‏ ينار ١554‏ الفضت اللجئة دون أن تصدر 
قرارا . واستقبلت اليزابث مورى 9 أعيد إلى اسكتلئده ومعه 'الرسائل . ونقلت 


مارى - وهى غاضبة متحدية إلى سجن أشد قيودا فى تترى بروباطانا1 على عبر 
ترنت » واحتجت الحكومات الأجنبية » ولكن الزابث أجابت بأنهم لو اطلعوا 
على الأدلة الى قدمت إلى اللجنة لاعتيروا معاملها لمارى لينة هينة . لاقاسية0”*© . 
وأكشان: السفير الأسبانى على فيليب بغسزو انجلترا ووعده معاونة شمال امجلترا 
الكاثوليكى له » ولكن فيايب تشكك فى مثل هذه المعاونة » كنا أنذره دوق ألفا 
بأن البزابث قد تأمر بقتل مارى عند أول بادرة للغزو أو الثورة . 


وقامت الثورة. فى ١4‏ نوفير559١‏ قاد ارل نور مير لئد واؤلك وستموة لنك 
جيشا قوامه ٠٠/اره‏ من الثوار إلى درهام » وأطاحوا ممكتب الطائفة الاتجليكانية 
وأحرقوا كتاب الصلوات العامة » واستردوا المذبح الكاثوليكى ؛ واستمعوا إلى 
القداس : ودبروا هجوما على تتدرى لاطلاق سراح مارى » ولكن اليزايث فوتت 
علهم الفرصة بنقل مارى إلى كوفدرى فى “؟ أو شير ك6 . وعجل ارل 
سسكس على رأس جيش معظمه من الكاثوليك . باحماد الثورة . وأمرت اليزابث 
« بشنق المقبوض علهم من الم.ردن وأتباعهم المتواطثين معهم ٠‏ وألا تنقل جانهم 
بل تظلف أماكها حى تتساقط اربا2”» . و بهذا أمكن التخلص من نحو سهائة رجل 
وصودرت أملاكهم للتاج » وفر نورمي رلئد ووستمورلئد إل اسكتلئدة . و 
فراير ١9/٠‏ قاد ليوئارد داكريس ثورة أخرى من الكاثوليك . ولكله هزم 
أيضا » وهرب عير الحدود . 


وق يناير اها كتب لوكس إلى سيسل يشير عليه باصدار أمره بقتل مار 
فورا زر فائلك إذا لم تستأصل الحذور عادث الأغصان 2 ى تبدو ذابلة سير 1 إل 
النمو والازدهار042) » وكانٌ قل فرع م 7 نذاك من كتابه ( تاريخ الاصلاح الدينى 
ق مملكة اسكتلنده  )‏ وهو كتاب لا بدعى عدم التحيز : قصصى غر دفيق 2 
ولكنه مفعم بالحيوية زاخر بالمعلومات عن سير الأفراد » ذو أسلوب طريف فردى 
لاذع لأنه صادر عن واعظلاءثى ف الحق لومة لاثم »يصار كلا مما فيه دونمواربة. 
وهو رجل موجم قاس ولكنه عظم » حقق حلمه ق القوة والسيطرة! كثر ممافع لكلفن » 


وكان يبغض من كل قلبه » ويناضل فى بسالة وجرأة » ويستنفذ آخر خفقة من 
الطاقة الحبارة إلى حذ لايصدق لارادته الحديدية . وما جاء عام ١١1/7‏ حتى كان 
قد استئزف قوته © فلم يعد يستطيع المشى ‏ إلا إذا أعانه عليه أحد . ولكنه كان 
يلوذ يمن يأخذ بيده يوم الأحد حبى يصل إلى المشر فى كنيسة سانت جيلز و0118 ,54 
وألى آآخر موعظة له ف 4 نوشير ؟/ا6١1‏ ع 55077 الكئيسة إلى مسكنه » 
ووافاه الأجل فى 4؟ نوفير » وهو ف السابعة والستين من العمر » فقيرا كيوم 
ولدته أمه . م انه لم يتجر بكلمة الرب » وترك للأعقاب أن نحم عايه . لن يدرك 
هذا العهد المدحود ماذا كان بالنسبة لبلدى » ومع ذلك فإن الأجيال القادمة سوف 
تضطر أن تكون شواهد عدل على الحقيئة . (05© إن قلة من الناس هى الى أثرت 
تأثير أ حاسما فى معتقدات الشعب » وإن قلة من أهل عصره ضار عته قى تشجيعه التعليم 
وق التعصب وق ضبط النفسن . ولقد اقتسم نوكس ومارى روح اسكتانده » وكان 
هو عثل الاصلاح الديبى . وهى تمثل عصر البضة » واندحرت مارى لآلا شأنها 
شأن اليزابث - لم تعر ف كيف “زاوج بينهما : 

وحاولت مارى - مثل مر قلق هائج حبيس - كل إمكانات اهرب ووسائله . 
وف الا5١‏ قام روبرتودى ريدولى ؛ وهو فلورنسى من أصعاب المصارف ذوى 
النشاط فى لندن ‏ قام بدور الوساطة يين مارى والسفير الأسبانى » وأسقف رومى : 
ودوق ألفا » وفيليب ملك أسبانيا » والبابا ببوس الحامس . وافترح أن يرسل 
ألغا على انجلدرا قوات أسبانية من الأراضى الوطيئة » وأن تغزو انجثرا فى نفس 
الوقت قوة كاثوليكية من اسكتانده » وأن نخلع اليزابث عن العرش » وتنصب مارى 
ملكة على اجلترا واسكتلئده » وأن يتزوجها,نور فولك مبذه اللحطة » فلو يوافق علا 
موافقة صريحة » وم يكشف عنها لأحد . وأقرتها مارى بصفة مؤقتة .(© ودفع 
البابا لريدولنى بحض الال على ذمة المشروع : ووعد بأن يوصى فيليب بقبوله » 
ولكن فيلبب علق رأيهعلىموافقة ألفا الذى دمغ المشروع بالسخافةوالحمق ؛ على أنه 
مشروع خيالى » وأنه ان ينهى الا بكارثة على أصدقاء مارى . وضيطت رسائل 
ا ولورفولك لدى هن قبضى عاهم من نخدم مارى والدوق . وأودع السجن 


نورفولك وروس وعدد من النبلاء الكاثوليك . ووم نورفولك بتهمة الحيانة » 
وصدر الك عليه . وترددت أليزابث فى التصديق على <ي الإعدام على مثل هذا 
النبيل البارز العظم . ولكن سيسل واليرلمان الانتجليزى وأقطاب الكنيسة الا نجليكانية؛ 
طالبوا بإعدام نورفولك زمارقا كنينا: واتذت اليزابث حلا وسطا فأرسلتث نور فولك 
إلى السجن (؟ يونية ؟/ا6١)‏ . ولا ترامت إلى الجائرا أنباء مذعة سانت برثلميو 
(؟7 أغسط.ى ) تعالت الصييحات من جديد ؛ للمطالبة بإعدام «ارى 0407© . ولكن 
اليزابث أصرت على اارفضص . 

ولن نستطيع أن ندرك مدى يأس مارى ومدى شعورها بنداحة الذنب ألا إذا 
نذكرنا أنها قضت ف الأسر قرابة تسعة عشر عاما . وكان مكان احتجازها يتغر ع 
باستمرار » محافة أن العطف الذى يشعر به نوها أهالى البلاد الهاورة أو سانو 0 
يأف عؤامرات أخخرى أو بغرى م ؛ وكانت شروط احتجازها سدم بالروح الانسانيةع 
حيث سمح لها بتسام معاشيا نه الفرلدى عد ١١+‏ جيه سنويا ب وأعطفا” المكوة 
الاتجايز ءا سر ما للطعام والعلاج الطى والخدم ووسائل الر فيه وسمح لها حضور 
الفداس وغيره من الصلوات الكاثوليكية » وحاولت أن :؛-غل الساعات الطوال 
بالتطريز والقراءة » وفلاحة البستان واللعب مع كلابها المدللة ولا تلاشت آمالها فى 
الحرية » فقدت حرصبماعل العناية بنفسهاء ولم تتريض الاقايلا . وأصبحت مترهلة 
بديئة + وأصيبت بالرومائئيز م » وتورءت رجلاها ف بعد الأحيان إلى حد لا تستطيع 
معه المثبى . وف /الا١١‏ » وهى بنت الخمسة والثلاثين عاما فقط . ابيض شعرها 
فغطته يشعر مستعار ن 


وعرضت ٠‏ فى يونية 1987 » أن تنزل عن أى حق ها فى تاج إنجائرا » إذا 
أطلاق سراحها » وألا تتصل عتاءرن قطا» وأن تعرش فى أى مكان فى إنجلترا 
تختاره اليزابث ء وألا تبتعد عن مقر إقامتها بأكثر من عثيرة أميال . وأن تخضع 
لرقابة جير انها واشرافهم. ولكن أشير على اليزابث بألا تثق فيها. 


واستأنفت مارى مشروعات الهرب »وبعدة وسائل يائسة متنوعةسعت إلىالاتصال 


بسفر ى فر نساوأسبافيا وحكوهتمحا. وبأنصارها فى اسكتانده وعمثلى البابا . وكانت 
الزسائل سبرب «لها وإاما فى ثياب الغسيل وى الكتب » وف العصى » وق الشعر 
المستعار » وفى بطائة الأحذية . ولكن جواسيس سيسل وولسهام كشفوا عن كل 
ؤاهبرة فى حينها . وحتى بين الطلبة والقساوسة فىكلية الجزويت فى ربممس » كان 
لولسهام عملاء ووكلاء يبلغونه بكل شىء . 


ولكن المالة الرومانسية التى أحاطت عارى الأسيرة حركت اشفقة والعطف ق 
قلوب كشير من الشبان الانجايز » كنا ألهبت حاسة الشبان الكاثوليك . وق #لمه١‏ 
دير فر السيس ثرو شووتون © وهو الوك 4 وابن اخ لوو له سفير اأزايث 
لدى فرنسا » دبر «ؤامرة أخرى لإطلاق سراح مارى » ولكن سرعان ماكشف 
أمره وعذب حتى اعترف . وصرخ مواولا : و لقد كتمت كل أسرارها » تلك 
الى كانت أعز ما لدى فى هذه الدنيا بأسرها(05©» 6 . ودات بضربة من فأس الخلاد 
وهو سن الثلاثين . 


وبعا. ذاث يعام رض ٠‏ أقنع ولم بارى بربعوم © وهو أحد الحواسيس الذين 
يعملون فى خدمة سيسل » أتنع القاصد اارسولى فى باريس » بأن يقدم إلىجر جورى 
الثالث عثر طلبا بالغفر ان التام » على أساس أنه سوف يقدم على محاولة خطيرة 
لإلاق سراح مارى ستيوارت وإعادة انجلئرا إلى حظيرة الكاثو ليكية . ورد وزير 
البابا ( "٠‏ يناير ١584‏ ) بأن قداسته اطلع على التماس بارى » وابنوج للا اعنزم 
القيام به 4و آنه سير سل إليه الغفران المطلوب »2 ويكافئه على جهوده(:1©) > وحمل 
بارى هذا الرد إلى سبسل . وانمهم جاسو س اجايزى آخخر ‏ يدعى ادموتدك نفيل ب 
امهم بارى بتحريضه على قتل اليزابث + و قبض على بارى » واعترف © فشنق » 
ومزقت أوصاله12"؟ » وهو لابزال ينبض بالحياه م 

ولما اشتد غضب مجلس الملكة اليزابث هذه ااسلسلة الطويلة من الموامرات م 
وجزع وفزع لمقتل ول م أورائج » صاغ و التعهد بالتكائتف والترابط ) » يتعهد 
الموقعون عليه عا لليكتوم » أى شخص جرت لمصلحته أية 
حاولة للقضاء على الزابث » وأن يعذبوا حتى الموت أى فرد اشترك فق مثل هذه 


المحاولة , ووقع هذا التعهد كل اقشاع املس ومعظر أعضاء ابر لمان ٠‏ كا وقعهذوو 
المكانة فى طول اتجلتر | وعرضها + وبعد سنة أسبغ الرلمان على هذه الوثيقة صفة 
القانون النافد المفعول أوالمعمول به . 


ولكن هذالم حل دون مزيد من المؤامرات . فى ١585‏ أغرى جون بللارد 
وهو قسيس كاثوليكى رومانى » ألتونى بابنجتون » وهو شاب ثرى كاثوليمى : 
أغراه بتدببر مامرة لقتل التزابث وغزو انجلئرا مجيوش من فرنسا وأسبانيا والأراضى 
النحلفة 6و ييه مارت عل اللرتن ريع با تستوة لمارف ونا بدي بلقي 
أن ستة من النبلاء الكاثوليك اتفقوا على التخلص من مغتصبة العرش ؛ وسأطا 
إقرارا للخطة , وف خحطاب مؤرخ فى ١١‏ يولية ١685‏ قبلت مارى مقيرحاث 
بابنتجتون ١‏ ولم توافق موافقة صرمحة على قتل اليزابث » ولكنها وعدت بالمكافأة 
عند جاح المشر وع 2592© , وكان الرسول الى عهد إليه سكر تير هأ حمل هذا الرد 
ميلا سريا اولستهام . فأخذ صورة من الرسالة وأرسلها إلى ولستهام » وأرسل 
أصل الرسالة إلى بابئجتون . وى ١4‏ أغسطس قبض على بابلتجتون وبللارد »2 
وبعد ذلك بقليل أودع السجن نحو ثلمائة من أرز الكاثو ليك ٠‏ واعثّر ف الزعمان» 
وأغرى سكر تير مارى بالاعتر اف بصيحة نخطاما272. وأعدم ثلاثة عشر من المنآمر ين » 
وأطلقت الصراريخ الثارية فى سماء لندن » ودقت التواقيس . وأنشد الأطفال 
التسابييح شكر | لله على نحاة الملكة اليز ابث . ودوت الصبحاث فى انجلئرا الدر وتستائنية 
تطالب با'ووث لارى : 
- وفنشت حجرات مارى » وجمعءت كل أوراقها » وى أكتوبر نقلت إلى قلعة 
فوذر تجاى بووع نراوع امع . وهاك جرت عا هنا أمام له موذلفة من ثلاثة وأريعة 
من النبلاء , ولم يسمح لها الدب من يدافع عها ؛ ولكنا دافعت عن نفسها فى عزم 
وإصرار . وأقرت باشتراكها فى ٠امرة‏ بابنجتون : ولكنما أنكرت إقرارها اقتل, 
واحتيجت بأنها » كانسان سجن ظلما وعدوانا لمدة أسعة عشر عاما . لها كل اللحق 
فى تخليص نفسها بأية وسيلة كانت. وأدائتما اللجنة بالاجماع . وطلب البرلمان إلى 
. الؤابت أن تصدر أدرها باعدامها . ولكن هترى الثالث ملك فرنسا قدم طلبا مهذبا 


للرأفة . ولكن الزابث قالت إن مثل هذا الطلب جاء بسئد ضغيف من حكومة ذنحث 
لافآ من العروتستانت دون شا كة ٠‏ ودافع معظم إسكتائده الآن عن مليكتهم 6 
ولكن ابنها قام بوساطة تعوزها الحماسة ه حبث ارئاب فى أنها أنكرته وتيرأت منه 
فى وصيها لأنه بروتستاتى . وأوعز ثمثله فى لندن إلى ولسنجهام إلى أنه ابلها » 
جيمس السادس - ولو أنه حريص على ألا تقتل أمه » سوف يعتير الموضوع منبياً » 
ويقنع بأن يثبت البرلان الاتجليزى حقه فى أن يخلف اليزابث على العرش »2 وتريد 
اليزايث من مبلغ المعاش الذى ترسله إليه . وضيع الإسكتلندى الماذر التريص - 
الوقت سدى » بدافم من الطمع شديد » إلى حد أن أهالى إدنيره كانوا يطلقون 
عليه صيحات الاستهزاء والاسمءجان » وينعبون كالبوم فى الشوارع 27 . ولم يبن 
بن مارى وبين الموت إلا تردد اليزابث . 


وانقصت قرابة أشهر ثلاثة نمجرر الأيام فها أذيالها متثاقلة » قبل أن تحزم اليزابث 
المبوكة المنزعجة أمرها ٠‏ ثم لم تفعل شيا . كانت قادرة على السماحة والرحمة : 
ولكنها سئمت حياة الفزع من أن يعاجلها بالقتل في أبة لحظة أنصار امرأة تدعى حقاً 
فى عرشها » كاوضعت فى اعتبارها خطر غزو ابجلترا من جانب فرلسا وأسبانيا 
وإسكتلنده احتجاجاً على إعدام ملكة » ا فكرت ق إمكان موما هى »2 ميتة 
طبيعية أو بيد أثيمة » وق وقت بتيسر فيه لمارى وللكاثوليكية أن ترثا الجلرا - 
وحئها سيسل على توقيع التصديق على حك الإعدام » ووعد بأن يتحمل هو كل 
مسكواية نتانجه » وفكرت ف أن تتفادى هى الحسم ف الموضوع بالإلماع إلى سير 
أمياس بولت إعاننةط 55أمرة ٠‏ المعين لحر اسة مارى 0 بأنه مكنه أن بضع حداً لمذا 
الارتباك . بأن يأمر بإعدام مارى » بناء على جرد فهم شفوى بأن الملكة أو مجلسها 
يرغبان فى ذلك. ولكن بولت ألى أنيتصرف دون أمر كتانى من العزابث » وأخيراً 
وقعت التصديق على الجسكم » وحمله سكرتيرها ولي دافيسون إلى المحلس الذى 


أرسله فى ال حال إلى بولت"قبل أن تغير اليزابث رأما . 


أما مارى انى كانت طيلة هذا .الإمهال الطويل » قد عاودها الأمل » فإنما لم 
تصدق النبأ فى بداية الأمر » ثم واجهته بشجاعة . وكتبت إلى اليزابث رسالة مؤثرة) 
زع كع ) 


سألهافها أن تسمح و لحدىى البؤساء الذين باتوا بلا صديق أو معين ::. أن ينقلوا رفااى 
ليدفنوها فى أرض مقدسة » مع سائر مالكات فرنسا » : وقيل ها فى صباح اليوم 
الذى أعدمت فيه » نظمت باللاتينية قصيدة قصيرة ء تشيع فها كل الحماسة 
والرشاقة اللتين نتمم هما ترائيم العصور الوسطى : 

يا إلى لقد وضعت كل أمى فيك 

أنقذنى الآن يا يسوع العظم ٠‏ 

إفى أرسف ف الأغلال وأعالنى أشد الالام » إنى أضرع [ليلك » 

متلهفة باكية راكعة » أسبح بحمدك ٠‏ وأتوسل إليك 

أن تخاصنى . 

وطلبت أن يسمح لما بالاعتراف أمام كاهنها الخاص الكاثوليكى » فلم يجب 

إلى طلا » وأحضر لا سجانوها بدلا منه قسيساً أنجليكانياً » فرفضته > وارتدت 
الملابس الملكية لتقابل با الموت » وصففت شعرها المستعار بعناية » وغطت وجهها 
مار أبيض» وتدلى من عنقها صليب ذهى » كما كان فى معصمها صليب من العاءج ‏ 
وتساءلت لاذا منعت وصيفانها هن شبود إعدامها » فقيل لها إنبن قد يحدين اضطرابا » 
فوعدت بأنهن ان يفعلن شيئاً . فرخص ها أن تصحب اثنتين منهن وأربعة رجال م 
وسمح لنحو ثلوّائة من الإنجليز بأن يشهدوا تنفيذ الإعدام » فى القاعة الكبرى فى .حصن 
فوذرنجاى ( 6 فيراير ١541/‏ ) وسأها اثنان من الجلادين المقنعين مغفرجها » وتلقياها 
منها . ولما بدأت وصيفتاها فى الصراخ والعويل متعتهما قائلة ٠‏ لقد تعهدت بالنياية 
عدلاما » » م ركعت وصات ووضعت رأسها ف المقصلة » وسقط الشعر المستعار 
عن رأسها المفصول عن جسدها ؛ وكشف عن شعرها الأشيب : وكانتث فق سه 
الر ابعة والأربعين . 


الصفح والمغفرة للجميع ؛ والعفو واللمغفرة لمارى التى بذلت ابلتهد بشجاعا 
لتكون ملكة عادلة مميجة على حد سواء : ولسنا نعتقد أنها » وهى التى سهرت 
طويلا على العناية بزوجها حتى استرد صحته وعافيته » كانت قد رضيت عن قتله ؛ 
ويمكن أن نصفح عن المرأة الشابة النى تخلت عن كل شىء مقابل حب مهما كا 


طائشاً » وينبغى أن نرلى للمرأة البائسة النى نخلى عنبا أصدقاؤها » والتى قدمت إلى 
انجائرا تلتمس ماجأ وملاذاً » فلاقت بدلا منه تسعة عشر عاماً فى غيابة السجن » 
وبمكننا أن ندرك عحاولاتها الخبارة لاسثرداد حريتها . كما يمكن كذلك أن نغفر 
للملكة العظيمة ( المزابث ) الثى أصر مستشاروها على أن احتجاز مارى بين جدران 
السجن » أمر حيوى بالنسبة لأمن انجلئرا وسلامتها » والبى رأت أن حيانها وسياستبا 
مهدتان دوما بالمؤامرات من أجل إطلاق سراح منافستها » مارى » وإعادتما إلى 
العرش » والبى أطالت مدة هذا الآسر البغيض القاسى » والى لم تقنع نفسها بإنبائه 
بالتصديق على إعدام مارى . وكانتا امرأتين نبيلتين »؛ اأواحدة منهما بيلة سريعة 
الانفعال » والأخرى نبيلة وحكيمة عاقلة مع شىء من الردد . وترقد كلتاهما 
الآن فى انسجام» الواحدة قرب الأخرى ؛ فى كنيسة وستمنستر وقد سويت الحلافات 
بينهما » فى ظل الموت والسلام < 


يانه 
همس السادس والآأول 


باذمط! ‏ ه59أا 


جيمس السادس مللك اسكتلتدة ١6517‏ “ه5١1‏ 


توج جيمس السادس ملكا على اسكتلنده ( 79 يولية ١6519‏ ) حين كان 
مره ثلاثة عشر شهراء حينكانت أمه سجينة فى لوكليفن . وكان حمره ماني ةأشبر 
حين قتل دارئل الدع رضن أنه والده » كما كان يبلغ من العمر عشرة أشبر حين 
رأى أمه للمرة الأخدرة» ول تعد له إلا اسماو سيالا تغشيه وتلطخه مأساةبعيدةهمزرية . 
وترلى على أيدى لوردات تبازين باحثين عن مصلحتهم ومعلمين معادين لأمه : 
وتلى قدرا كبيرا من العلوم الانسانية » وقدرا أكر مما ينبغى فى اللاهرت ع 
وقدرا ضئيلا جدا فى الأخلاقيات » حى أصبح أعظم العلماء المسرفين ق الشراب 
ف أوريا . 
وتولى الحدكم باسمه أربعة أوصياء على العرش على التوالى ‏ موري » لنوكس»ء 
مار » شم مورتون » وكلهم عدا واحدا » ماتوا مينة غير طبيعية + ودافعت 
جماعات النبلاء المتنافسة عن شخص الماك حصن سلطامهم وقوهم + وق ١567‏ 
احتجزه بءض اللوردات البروتستانت تساندهم الكنيسة الاسكتلندية الوطنية » فى 
قلعة رثفن ووبوطنم خحشية أن مضع لنفوذ قريبه الكاثوليكى ازمى ستيوارت » 
فلما أطلق سراحه وعد بالدفاع عن العقيدة اليروتستانتية » ووقعم تحالفا مع اجلترا , 
البروتستانتية » ولا بلغ السابعة عشرة من العمر » بض بالمهام العلية للملك م 

وكان شاذا بين الملوك : وكان ساوكه خشنا غير مهذب » وكانت مشيته بشعةع 
وصرته عاليا » وكان حديثه محنة يبتلى ها سامعه لا فيه من الغلظة والحذلقةالمفتقرة 


إلى الحكة . وقال أحد المراقبى الذين لا يكنون له كثيرا من الحب : و كالت 
معز فته باللغات والعلوم وشئون الحدكم أكير من أى فرد فى اسكتلنده<2!» ع ولكن 
نفس المراقب أضناف : و أنه كان مغرورا بشكل غير عادى » . ورمما كانت هذه 
السمة أو الميزة ضرورية للمحاقظة على الحياة ى خظم من لماعت بقدر ها هى 
المظهر المضلل لرجل لايسئطيع أن يسير جع فى ذاكرته يزما لم يكن' فيه ملكا . 
ولابد أن يتحلى بشىء من ألذ كاء الماقذ ليحتفظ بتاجه على رأسه ى اسكتلنده » 
ويلبس تاجا أعظ ف اتجلرا حى بموت ميتة طبيعية . وكان متقلبا .إلى حد ما 
بالنسبة للجنس » فتزوج من الأميرة الذتمركية الكاثوليكية » آن» ولكنلم يكن 
به ميل شديد إلى النساء ء» وانغمس “فى التودد إلى المحظيات إلى حد ساعد على 
القيل والقال . 

وكان عليه أن .يشق طريقه بالحيلة والدهاء وسط الأفكار العنيفة المنصارعة فى 
أيامه . فان أسرة جبز فى فرنسا » والمللك فيليب ى أسبانيا » والبابا فى رومه ع 
تعاهدوا معه على استعادة اسكتلئدة إلى حظيرة الكنيسة الكائوليكية . ولكن 
الكقيية الان كس الطية كانت سي عله القانه شم أن بحر فاع مهن 
كلفن . ولكنه لم يحرق ابلحسور من خلفه » فتبادل الرسائل المهدبة هع الدول 
الكاثوليكية » وكان به ميل إلى تخفيف القوانين المفروضة على العبادةالكاثوليكية 
فأطلق خخفية سراح أحد اللحرويت » وتواطأ ام ولكن المؤامرات 
الكاثوليكية أغضبته » وأثرت فيه اللروتستائتية الظافرة فى انجلا . وتلبأ ما قدر 
له .مع الكنيسة الوطنية الاسكنائاية . ش 


ولم تكن هذه الكنيسة. رفيقا مشجعا مر نحا » وما حلت سئة ١68‏ حبى كان 
قساوسنها يشكلون -الأغلبية العظمى من رجال الدين الاستلنديين » وكانت مواردهم 
ضعيفة وحظهم من علوم الدئيا ضئيلاء ومن ثم انصرفوا إلى العبادة والوبرع 
والتقوى » ونحلوا بالشجاعة والاقدام » وكدوا وجدوا ق إعادة الكنائسالمهملة » 
ونظموا المدارس » وتولوا أمر الصدقات » وحموا الفلاحين من ظلم اللوردات » 
وألقوا المواعظ المسهبة الى استوعبها ووعاها مستمعوه ٠‏ بدلا من الكتب والماذة 


المطبوعة . وفى جلسات الكنيسة وف الجامع الإقليمية وفى الجمعية العامة ٠.‏ حظى 
الا 'كلر وس اللخحديد بقوة تنافس تلك القوة الىكانت هيئة الكنيسة الكاثوليكية 
قل استخدمتها عد بواعه . ولا كانوا يزعمون أعهم يتلقون الوحى من دحل الله 
ومن ثم فانهم معصومون من الخطأ فى ناحية العقيدة أو فى الناحية الأخلاقية » 
فانهم فرضوا على السلوك العام واللخحاص رقابة. أقبى بكثير مها على عهد .حراس 
أو حماة المذهب القدم المتراخين. وف كشير من المدن فرضوا غرامات على 
الاسكتلنديين الذين لم يحضروا الصلوات اللروتستائتية » وفرضوا توبة علنية » وى 
بعض الأحيان عقوبات بدنية » على مايضبط من خطايا0» . وروعوا بائتشار 
الفجور والزفن فقوضوا رؤساء الكنائس » فى أن يتنمبوا بتشديد خاص إلى أية 
انمحرافات جنسية » وأن يبعثوا بتقارير عنها إلى الجامع اكنسية اليروتس'انتية عند 
انعقادها »؛ وصعقوا بالفحش والفجور ف المسر ح الإنجليز ى فسعوا إلى خر مالعثيل 
الممرحى ق سكتلئده » فلما عجزوا عن ذلك » حظروا على أتباعهم أن يثهدوه ء 
وفعلوا مافعله أسلافهم من اعتبار الحرطقة جر مة عقو بنْها الاعدام . وتعقبوا السحرة 
فى حماسة بالغة وأقروا إعدامهم حرقا(؛» . وأقنعوا اللرلمان بأن يصدر قانونا يفرض 
عقوبة الإعدام على أى قسيس يقرأ القداس ثلاث مرات ؛ ولكن هذا المرسوم لم 
يطبق على أية حال » وعندما ترامت إلهم أنباء مذمحة سانت برثلميو » دعت 
الكنسية الاسكتالندية المروتستائتية إلى تدبير مذمحة ممائلة للكاثولياك قى اسكتلئدة . 
56 الحكومة أغفلت هذا النداء3”» , 


وباستثناء ادعاء نزول الوحى على القساوسة وعصمهم من الحطأ » كانت 
الكنيسة الوطنية الاسكتائدية ( الروتستائتية ) أكثر النظم درمقراطية فى عصرها . 
كان تسن اللواق: أو الأقسام يختارون رؤساء الكنائس شريطة موافقة شعب 
الكنسة ؛ وكان جمهور المؤمئين يشهدون اللحلسات والمجامع والجمعية العامة . 
وأهاجت وأغضبت هذه الإجراءات الدمقر اطيةاليرلمان الارستقر اطى 0 
بالزيت . ولماكان ,جيمس يفكر ويجادل ‏ ورمما يعتقد وبامن ‏ فى أله م 
عقتضى الحق الإلمى » فانه شكا 00 و جماعة من القساوسة الملتّهبين حماسة وغيرة 


فى الكنيسة اللروتستائتية » ملكوا قيادة الشعب على هذا الندو؛: وأنهم عندما 
استساغوا طعم الحكم وتلذذوا حلاوته 3 بدأوا يفكرون ف شكل دموقراطى .. 
لقد شوهوا سمعتى وافتروا على فى مواعظهم » لالأية رذيلة فى شخصى »© بل 
لأنى ملك اعتسيروه أكير رذيلة272؟ » . وبذلك استؤنف نزاع العصور بن 
الكنيسة والدولة 


وانخذ النزاع 5 نذاك شكل هجوم أو حملة من القساوسة على الأساقفة . وكان 
هولاء - وهذا تراث كاثوليكى للكنيسة الاسكتلندية اليروتستائئية - مختارون 
شكلا بواسّطة القساومة والكن انوا فيلا 'يعينون + وغاليا ما بفرضون. عل 
الاكلروس بواسطة الوصى أو الملك . وكانوا يسلمون قدراكبيرا من إيرادات 
الكنيسة إلى الحكومة . ولم يمد القساوسة فى الكتب المقدسة سندا أو أساسا للنظام 
الأسقى » ومن ثم عقدوا العزم على التخلص منه فى اسكتلنده » على أنه لا يلتم 
مع التنظم الشمى السائد فى الكنيسة الاسكتائدية الوطنة اللهديدة . 


وكان زعيمهم أندرو ملفيل » اسكتلنديا عنيفا متحمسا هيأته الطبيعة لرث 
عباءة جون نوكس . وبعد أن أنهى تعليمه الخامعى فى سانت أندروز » تابع دراسته 
فى بار يس ؛ ورضع لبان مذهب كلفن على يد بيبز »862 فى جنيف . ولدى عودته 
إلى اسكتلنده ( 161/4 ) عين » وهو ف التاسعة والعشرين من العمر » رئيسا بلخامعة 
جلاسجو » فأظهر مقدرة وكفاية فى إعادة تنظم المناهج . وقواعد الضبط والسلوك 
فنها . وى ١6/8‏ أسهم فى جمع « الكتاب الثانى لقواعد الانضباط والسلوك » الذى 
فدد بالنظام الأستى باسم المساواة الكهنوتية . ودافع عن الفصل الهانى ببن مجالات 
كل من الكنيسة والدولة . وكان هذا أثره فى الفصل بينْهما فى الولايات المتحدة » 
ولكنه طالب نحق القساوسة فى تدريب الحكام المدثين على ممارسة سلطامهم ١‏ على 
أساس كلمة اللّدا"» , . على أن جيمس » غل آية حال » آراد :أذ يكون “اها 
مطلقا مقفل هترى الثامن واليز ابث » وآمن بأن نظام الأساقفة ضرورى للادارة 
الكنسية ٠‏ ها أنهم وسطاء مرنحون بين الكنيسة والدولة » 


وق 158٠١‏ م لعنت ‏ اللجمعية العامة للكئيسة الوطنية الإس” تلندية ( البر وتستانئية ) 
وظيفة الأسقف ودمغتها بأنها «حماقة من ابتداع, الإنسان ». وصدر الأمر إلى جميع 
الأساقفة ‏ نحت التبديد بعقوبة الحرماإن من الكنسة ٠‏ بأن يكفوا عن مباشرة 
أعمالمم ؛ والتقدم إلى الشمعية العامة بطلب الترخيص هم بأن يكونوا جرد كهئةعادين: 
ونبذت : الحكومة و الكتاب الثانى لقواعد السلوك والانشباط » » وتمسكت بأن 
الحرمان من الكئيسة لايصيح نافذ المفعول إلا إدا صدقت عليه الدولة . وى ١68١‏ 
رشح لنوكس » وكان 1 نذاك وصياً علىالعرش ؛ روبرت مونتجمرى رئيس لأساقفة 
جلاسجو . ولكن قساوسة جلاسجو الروتستانت أبوا أن ينتخوه » والكنه على 
اأرغم من هذا أصر على أن يتولى مهام ا ؛فقررت الجمعية العامة بزعامة ملفيل 
حرمانه من الكنيسة )١8807(‏ » ورضخ مونتجمرى والسحب . واهم ملفيل 
بالتحريض على (الفتنة) » فرفض انا كمة المدنية » وطالب بأن محام أمام محكة كنسية . 
ولا أدين بتبمة احتقار المحكة »هرب إلى امجلثرا (1684) ٠‏ وأقاع جيمس اليرلمان 
بأن يعان أنه يعتير ححيانة : رفض الخضوع للقضاء المدى » وندخل القساوسة فى شئون 
الدولة » ومقاومة .حكومة الأساقفة » وأية اجماعات كنسية لاررخص الملك بعقدها : 
فآثر كثير من القساوسة أن يلحقوا علفيل فى منفاه » على الامتثال لهذه الأوامر . 
فا كان من جيمس ء تمسكا بسيادته العليا واستمتاعآ با ٠‏ إلا أن أمعن فى حك 
الإرهاب : فعوقب الكهنة لمهم صلوا من أجل إخوتهم ال:فين » وأعدم اثنان 
الخران بجمة الثأمر . 

وقاء م بجاك الدين والممر ددون على كنا نسهم ظ بما عهد فى الاسكتلنديين من عناد 
وصلاب » وشوهت النشرات اتى لم يعرف مصدرها سمعة الملك . ونددت الأغانى 
بطغيانه والعار الذدى لحق به من أجله » وحتى النساء كنين له نقد ساخرا لاذعاآ يلذرنه 
فيه بالحجم وسوء المصير . و“اقص شيئاً فشيئاً ما كان صل عليه أساقفته من 
الأمرال » وسلمو! الدولة منها الأثل فالأقل » وو جد جيمسسى أنه بات صفر البدين » 
بلا مال وهو مصدر قوة إرادته » واشتد ضءفه سئة بعد أ:رى » وأقر برلمان 
4 »2 بمرافقته التامة » مرسومآ محتفظ للكنيسة الإسكتلندية الوطتية (المر و تستائتية) 


حريتها » ويعيد إلمها سلطاتم! فى الشئون القضائية و الضبط » وبلغى نظام الأساقفة : 
وعاد المتقيون 0 

وإذا اشتدت جرأة ملفيل عن ذى قبل » واجه جيمس بقوله : « خادم الرب 
الأبله » » وألقى عليه الحقيقة'اللاهوتية التى لا ريب فنهاوء ىق 1545 » ممثل الثبات 
ورباطة الحأش اللتدن واجه مهما جربجورى السابع الامسراطور هثرى الرابع قبل ذلك 
مخمسواثة عام (/الا١٠‏ ) فقال : « إن ق إسكتلندة ملكين ومملكتين . فهناك 
يسوع المسيبح ومملكته : وهى ف الكنيسة » وأحد رعاياها الملك جيحس . . . وما هو 
ملك ولا رئيس ولا لورد » ولكن مجرد عضو22 , . وقال - دافيد بلاك ‏ وهى 
0000 يانت اندوؤز الماع المصلين (1695) إن جميع الملوك أبناء للشيطان » 
وأن امزابث كافرة ملحدة ٠‏ وأن جيمس هو الشيطان بعينه(9» . واحتج السشر 
الإنمليز ى » واستدعى مجاس الشورى القس بلاك للتحقيق ٠‏ تأى أن يذهب قائلا ين 
الحرم الذى بر تكب من فوق المثبر لا مخضع إلا محسكة الكنيسة ؛ هذا فضلا عن أنه 
تلقى رسالته من عند الله . وأمر جي سى بمحاكمتة غيابيآ . فذهبت إليه لحنة من 
القساوسة » ولكن الملك لم يعالج الأمر بجاح » بل على العكس » طالب بأن 
تخضع لتصدءقه كل قرارات الجمعية الكنسية واليرلمان . ودعا القساوسة إلى صؤم 
عام » .وأعلنوا منذرين متشائمين » أنه مهما حدث من ثىء «فإنهم أبرياء من 
دم جلالته2:'؟ ) 

وتجمعم حشد من المشاغبين <ول الببى الذىكان قم فيه جيمدن ( ١7‏ دسمير 
15 ) فهرس إلى قصر هولرود . وف صباخ اليوم التاللى غادر إدتره مع 0 
حاشيته . وأعلن إلى سكانها » عن طريق مناد ينطق باسمة » أنها لم تعد تصلح لتكون 
عاصمة » وأنه لن يع ود إلنها إلا لتنفيذ الحكم على الثوار والحصاة » وأمر كل 
الاكليروس وغير المتوطنين مغادرة المديئة . ولمالم نجد المشاغبون أحداً ليقتلوه: » 
تفرقوا . وحزن التجار على فقداهم ما كان يعود عللهم من ربح ف التعامل ممع 
الحاشية . وتساءل المواطلون فق دهشة : سمل كان النزاع يستخق الاستشهاد 
الاقتصادى ؛ وعاد جيم ى إلى المدينة ىق ظفر مشوب بالغضب ( ١‏ يناير ١681/‏ ) »2 


وعرضت اللدمعية العامة المنعقدة فى برث : مخضوع الكنيسة الوطنية الإس5تائدية » 
ووافقت على ألايعين أى قسي.ى ف المدن الرئيسية دون موافقة الملاك وشعب الكنيسة» 
وألا يتعرض القساوسة فى خخطهم لقرارات البرلمان أو مجلس الشورى » وألا مباحموا 
شخص أى إنسان من فوق المنير . وسمح للقساوسة العروتستانت بعد ذلك بالعودة إلى 
العاصمة (9107ه١)‏ . ولكن أعيد نظام الأساقفة . وغطت هدئة كثيبة منكودة على 
الحر ب القدعة بين الكنيسة والدولة . 


وبرزت ق الآدب الإسكتلندى تلك ف الحقبة شخصيتان عظيمتان: الملك نفسه» 
وأشهر معلميه . وكانت سيرة حياة جورج بوكانان مدهشة » فقد ولد ق سر لنجشير 
١6١5‏ » ودرس فى باريس »2 ونخدم العلمى فى فرنسا واسكتائدة » ومل اللياسة 
الفلسفية والسياسية من محاضرات جون ميجور »؛ وعاد من أجل اللحب والعلم إلى 
بأر يس 8 ورجع أدراجه إلى اسكتلئدة هرطيةاً هجاء لاذعا » وأودعه السجن 
الكاردينال بيتون » فهرب إلى بوردو » وقام هناك بتدريس اللاتينية ٠‏ وكتب 
قصائد ومسرحيات بلغة لاتيئية جيدة إلى <د كبير . وشاهد ثلميذه مونتاى مثل 
فى إحدى هذه الروايات » ورأس إحدى الكليات فى كواميرا : وسيجنته محكمة 
التفتين الأسبائية لسخريته من الأخوة ( فرقة دينية ) 2 إلى إسكتلندة 
وفرنسا » ثم اسكتلئدة حيث تولى تعلم مارىملكة إسكتلنئدة ( 1551 ) 2 وعين 
رئيساً للجمعية العامة ( 1650 ) وأعلن صحة « رسائل الصندوق الفضى » وامهم 
باز ييف قسم مها(!1» . وأدان ‏ مارى بلا هوادة ولارحمة فى كتابه و« كشف الثئقاب 
عن حم مارى » ( 161/١‏ ) وتولى التدريس لابنها على الرغم من اعتراضها على ذلك » 
ونخل عن هذه المهمة ( ١685‏ ). وجد وجاهد ق كتابه ٠‏ تاريخ إسكتلندة » 
( ولا١‏ ) لتخليص تاريخ بلاده من ١‏ القيود الإنجلزية والغرور الإسكتلندى » : 
وأكد من جديد فى رسالته « الحم الشرعى ل إشكتائده وشا عن الرغم من تلمياءه 
الذى سيصبح عما قريب ملكا مستبداً ‏ أ كد نظرية العصور الوسطى القائلة بأن 
المصدر الوحيد للسلطة السياسية » بعد الله» هو الشعب » وأن كل مجتمع برتكز على 
عقد اجماعى ضمنى يقوم على التزامات وقيود متبادلة بين المحكومين والحكام ' 


وأن. لإرادة الأغلبية » محق : أن كم الكل » وأن الملك بحب أن تخضع للقوانين 
الى يقرها ممثلو الشعب ٠»‏ وأنه بمكن بمحق أيضا «تماومة الطاغية أو عزله أو قتله310© م 
فأنت ترى أن أسطورة العقد الاجماعى ظهرت هنا قبل هوبز بقرن من الزمان » 
وقبل مجىء روسو بقرنين . وشجب اليرلان الاسكتاندى كتاب بوكانان » وأحرقته 
جامعة أكسفورد » ولكن كان له أثر شديد . وذهب صمويل جونسون إلى القول 
بأن بوكانان هو العبةترى الوحيد الذى أنحجبته اسكتلنده212 . وأسبغ هيوم » ى 
تواضع » هذا الامتياز على نابيير ( عالم رياضيات اسكتلندى ١517 7 1١٠6٠0‏ ) 
مخترع اللوغاريمات ) » أما المؤرخ الاسكتلندى كارليل فقد خص به نوكس » 
حيث كان من أشد المعجبين به . أمسا جيمىى السادس فد كان له آراؤه الخاصة 
فى هذه المسألة . 


وكان المللك مزهواً فخور' بكتبه قدر زهوه وفخره بحقوقه وامتيازاته . وق 
5 كذثر محجلدا ضخما و أعمال الأمر» الأعظم والأقرى ل ) ©» وهو مهدى 
إلى سوع المسيح . وكتب قصائد » ونصائح إلى الشعراء 2 وترجمة ١‏ للمزاممير 3 
ودراسة لسفر الرؤيا . ورسالة عن ١‏ الشياطين ) وكتابين من ( قطع الثمن ) دفاعا 
من الملكية المطلقة ء أحدهما وهو «إهبة الملكية» ١548(‏ )كان كتاب نصائح 
لابنه هنرى فى فن الحكم وواجباته » أكد حكم الكنيسة على أنه « ليس بالحزء 
البسر من مهمة الملك » . أما الثانى وهو , القانون الحقيى للملكيات الحرة ع فى 
شرح فيه المحكم المطلق ودافع ع"ه فى فصاحة هائلة : إن الملوك ممتارون من ع'د 
الله » مادامت الأحداث الحامة تفرضها الءعاية الإلهية » وأن تعيهم ومسحهمبالزيت 
يشكلان سرا مقدسا لا جوز الطق به » مثلهما فى ذلك مثل أى سر مقدس آخر . 
ومن ثم كان لهمكل الحق أن يكون حككهم مطلقاء وأن معارضتهمتعتر حماقة: 
وجرئة + وإثما من شأنه أن يفضى إلى الضرر أكر من أى طغيان , إن هذا الذى 
عاق بالشية لالرزابك نظو تاقفة ع "انيع والتن 2 عليعين. انبا عاطفيا © بول 
لأم ملكة . وورث عنه ابنه شارل النظرية » ودفع الثمن أو تلى القصاص . 

ومهما يكن من أمر فان انليرالم تتنبأ فى ١5448‏ ما حدث ى 1144 »© وبعد 


أن .شو ب .جيسس تخب اللروتستانتية.وتعهد بالازامها » اعغرف محلس شورى الملكة 
الزابث به وريثا للتاج الامجلزى » عن طزيق أمه.مارى .. وبعد مضى أربعة أيامعى 
وفاة الزابث » بدأ-جيمس (ه أبريل ).17٠0#‏ رحلة بيجة مرحة من ادنيرة إلى 
لندن » وتوقش.ء متمهلا » فى الطريق .. ليحتى به النبلاء الانجليز » وى 5 هابر 
وصل إلى ادن الى أخذت زخرفها وأزينت للنرحيب به - انمحنت اللجماهير له . 
وقبل اللوردات يديه . وبعد ألف سنة من صراع عقم لا غناء فيه اتحدت الأمتان 
( ولم يتحد البرلمانان قبن ١7٠1/‏ ).وهكذا كان عت اليزابث نافها مثمرا »؟ 
! ب جيمس الأول مللك الجلترا : 159 ١514‏ 

أى صنف من الرجال كان قد أصبح جيمس ق سبع وثلاثن سنة ؟ كانمتو سط 
القامة » ذا رجلين ضعيفتين » وكرش صغير » يرتدى سيرة ضيقة و بنطلوناحشوين 
أو مبطنين حتى بمنعاا وصول نصال السفاحين إلى جسمه ؛ وكان شعره ذا لون 
أسمر ببى » ونخداه متوردين » وأنفه مكور » تشع من عينيه الررقاوين نظرات 
الارتياب والحزن » وكأتما كان الرب نحجلا ١ن‏ جسمه , وكان كسولا نوعا ما ع 
فآثر الراحة من عناء العمل » اعمادا منه على الزابث » وكانت اخته فظة ٠‏ يتمياز 
هوه وتسليته بالحشونة » وكان يتمم ويتلعم كثيرا » وكثيرا ا كان لسانه اللحشن 
يفلت بغير حساب . وكان مزهوا كرما » جبانا مخادعا » لأنه كثيرا ها تعرض 
للمخطر ؛ ودع وغرر به » مستعدا لتبادل الإساءة » وليصفح ويلتمس الصفح » 
من ذلك أنه عندما أنكر جون جب أنه ضيع بعض الوثائق الهامة ٠‏ فقد جيمس 
صوابه » وركله بقدمه : فلما عبر على الأأوراق ». جنا أمام معاونله الذى أخزاه 
وأذله » وأنفى أن ينبض حى يصفح عنه جب . وكان متسامما وسط جو من التعصب 
وعدم التسامميح . وكان فى بعض الأحيان صلبا قاسيا » ولو أنه عادة حنونعطوف . 
وكان برتاب فى ابنه هنرى لشعبيته البالغة » ومحب ابنه شازل إلى سحد الحمق وم 
تشب علاقته بالنساء أبة شائبة » ولكئه كان ميالا إلى ملاطفة الشبان الوسيمين 
وكان يؤئمن بالحرافات » كا كان عالما . وكان سخيمًا لاذعا » يؤمن بالعفاريت 
والسحرة ف الوقت الذى يعطفل فيه على بيكون وجولسون . تسد العلمساء . 


ويولع بالكنب » وإن من أول قراراته بوصفه ملكا أله منج جامعى | كسفورد 
وكمبردج حق إرسال ممثلين لا إلى الرلمان . ولما رأى مكتبة بودلى صاح قائلا : 
ولول أكن ملكا لآثرت أن أكان جامعيا » ولو قدر لى أن أسجن . وكانت 
لى الخيرة من أمرى » لا آثرت مكانا أسجن فيه غير هذه المكتبة » ملاز ماله وثلاء 
المؤلفين 'الأفاضل والأسائذة الذين قضوا نحهه2؛21 ١‏ وصفوة القول انه كان رجلا 
يعوزه الاتزان والحزم » إلى حد ما » ولو أنه كان فى قرارة نفسه سمحا ودودا ء 
يسخر منه الأذكياء » ولكن يغفر له قومه » لأنه حبى اقتربت بايته الحزرنة » وفر 
هم الآمن والطمأنينة والسلام + 


ولم يكن جيمس يحب الماء كثيرا إلى حد أنه كره استخدامه لأغراض الغسل : 
وكان يدمن على الشراب » وأباح فى بعض حفلات حاشيته أن تسرف النساء 
والرجال فى الشراب حتى تلعب الحمر برءوس الجميع وينتهى الأمر إلى تمل عاطى. 
ودرجت الحاشية على الاسراف ف الملابس وثى الحفلات » إسرافا لم يسبق له مثيل 
ف بلاط اللزابث . وكانت اللزابث تميل إلى العثيليات التنكرية » ولكن أما وقد 
كتب بن جونسون الرواية ٠‏ وصيم إنيجو جونز الملابس والمناظر » وقام بالآدوار 
فا اللوردات العظام والسيدات الفائنات ؛ وكأنءا ارتدى الجميع » من شدة البذخ, 
أموال المملكة » فإن الفن اللراق الغريب غير الواقعى بلغ الآن ذروته : وبلغ 
الاستبتار واللتلاعة. والفساد فى البلاط مبلغاً لم يسبق له مثيل . حبى جاء على لسان 
سيدة فى إحدى روايات جونسون قوها . « أعتقد أننى إذا لم أجد من حبيى غير 
زوجى المسكن » فلسوف ل نفسى 0059م . وقبل أفراد الحاشية ( هدايا , 
قيمة مقابل استغلال تفوذهم امول عل المراسم والثراخيص والاحتكارات 
والمناصب أن يطلبها . من ذلاك أن البارون مونتاجو دفع عشرين ألفاً من الحشبات 
مقابل تنصيبه وزيراً للخزانة17» . وروى بسند ضعيف ء أن رجلا حساساً رقيقاً 
مرض وفاضت روحه عند ما سمع 5 دفع أصدقاؤه مقابل تعبينه قاضياً ليآ 2 . 


ولم يول جيمس مثل هذه المسائل كلها اهيّاماً كبيراً : ولم مجهد نفسه كثراً 
فى شئون المسكومة : ونرك إدارة البلاد ملس الشورى الذى يتألف من ستة من 


الإ مجليز ومثلهم من ال سحتلئديين » والذى يراسه روبرت سسل الذى عيله إرل 
سالسبورى ( ١5١8‏ ) : وورث سبسل كل شىء إلا الصحة . فقد أقعده عن الحركة 
ظهره الأحدب » حبى بات منظره يبععث علىالحزن والأمى . ولكنه تحلى بكل ما كان 
لآببه منفطنة فى اختيار الرجال وتوجههم » ونشبث صامت وكياسة ماكرة » تفوق 
مها جميعاً على منافسيه الحلين .وعل أفراد أى بلاط أجنى . ولما مات « كلب الصيد 
الصغير » وقع جيمس نحت سيطرة شاب وسمم هو روبرت كار » وعيله إرل 
سومرست »ء فهيأ له أن مخلف فى مجال السياسة والإدارة » من هر أكبر منه سنا ) 
وأكثر صقلا وعلا » مثل فرالسيس بيكون وإدوارد كوك . 

وكان كوك نحسيدا للقانون» وحارساً أميناً عليه » اشتبرته محا كنته للورد إسكس 
ف 21١5٠١‏ ورالى فى ١١١"‏ » والمشركين فى مؤامرة البارود ق 6 + وخرج على 
الناس فى ١5١١‏ برأى تارنخى : 


يبدو فى كتبنا أنه فى حالات كشرة » يطغى القانون العام 
على قرارات الرلمان » وق بعض الأحيان يعترها باطلة م 
لأنه إذا كان قرار البرلمان مخالفاً للحق العام أو العقل .++ , 
أو يستحيل تطبيقه » فإن القانون العام لابد أن يلغيه أو 
يقضى عليه بالبطلان2142 ىن 


ورا كان المرلمان لا يسيغ مثلهذا الرأى » ولكن جيمس عين كوك رئيساً المحكة 
العليا ( ١511"‏ ) وعضواً فى مجاس الشورى + وانقلب من كوئه رجل الملك » إلى 
رجل يزعج الملك ويقض مضجهه » يستدكر البحث أو التحقين فى الآراء الخاصة » 
ويؤيد حرية أعضضاء ابرلماث فى الكلام » وتناول بالتجريح سلطة الملك المطاقة 
فى مذكرات لاذعة تؤكد أن الملوك ليسوا إلا حدما للقانون . وق 1515 انمه منافسه 
بيكون بارتكاب أعمال محظورة » وعزل كوك الثم أعيد إلى البرلمان ليستمر فى تزعم 
حركة المقاومة ضد الملك + وأودع سجن لندن ١57١‏ ؛ ولكن سرعان ما أطلق 
سراحه »م ومات غير نادم ( 164 ) ٠‏ مخلصاً أشد الإخلاص لنصوص القائون 


وصرامته ©» وترك لنا اربعة مجلدات من ١‏ مجموعة القوانين »لا تزال تشكل مرجعا 
هاماً فى القضاء الإنجامزى0*) , 


وق نفس الوقت كان جيمس يتابع مع اليرلمان مناقشته الى كان لا بد أن 
تتمخض ف عهد ابه عن الهرب الأهلية وقتل الملك . إنه لم يكتف مارسة كل 
السلطات الى كان هترى الثامن واليزاببث قد سيطرتا ما على مرغي المتذمرين 
أن" اليج روفو اديه زه سر ذعاقاك عن انبا ادا إلية له وأعاق: إك 
برلمان ١١١9‏ 


إن مقام الملكية هو أسمى شىء على الأرض + لأن الماوك 
لا يقومون متام الله على الأرض ومجاسون على عرش الله ؛ 
فحسب » بل إن الله نفسه يسمهم آلطة أو أرباباً 6 + : م 
إن الملوك يسمون نحن آلة , لأنهم عارسون شيئاً شبباً 
بالسلطة الإلهية على الأرض . فانكم لو تدب رتم قى صفات. 
الله لو-جدموها مجتمعة ومتفقة ىق شخضص للك + إن الله 
قادر على الحلق أو التدمير والإفناء » على البناء والهدم , 
وفق مشيثته » يبعث الحياة أو يرسل الموت » بحاسب كل 
الناس ولا محاسبه أحد . . . وللملوك نفس القدرة أو القوة : 
إنبم يصنعون رعاياهم أو تحطموهم » ولم القدرة » ولم الكلمة 
العايا على كل رعاياهم » وى كل الأمور » ومع ذلك لامحاسهم 
أحد إلاالله وحده . وهم السلطة فى أن مجعلوا : : : من 
رعاياهم قطم شطرئج محركونها كيف شاءوا ‏ فالبيدق يطبح 


وعم 


(©) بردي أب ى أن' و سذكوك النائية - وهى أرملة سور وليم ه هاتونكانت حاملا عزدما بى بها 
كوك اام آتوى إل الفراش وم يده ملى يطنها فلسظ نينا يتسرك ؛ نسأها ؛ « ما هذا ؟ م 
فى الروم أ ابت ,الا لما زوجت طبانعا ( هذا تلاعب بالالفاظ فى الامجاوزية ععاو© - عزمه© ) 
ورمكن ن أن أضم أجاكانت آل رضت زواج من منافسبه بيكرن , 


بأسقف أو بفارس - فبرفعون أيآ من رعاياهم إلى عنان السهاء 
أو محخسفون به الأرض » وكأئما يتصرفون فى أموالم22؟ , 

وكانت هذه.خطوة إلى الوراء »؛ لأن النظرية السياسة فى العصور الوسطى » كانت 
قد جعلت المللك دوما . تائباً عن الشعب صاحب السيادة . والبابوات فقط هم الذين 
أعلنوا أمهم نواب الله على الآأرض : ولكى نضى على هذه الدعوى أفضل واجهة 
نلسفية » يجدر بنا أن نفترض أن البابواث ‏ يوصفهم الرؤوس العليا للسيادة 
والسلطان فى العصور الوسطى » كانلوا قد آمئوا بأن الدوافع الفردية فى الإنسان 
قوية إلى حد أن الإيقاء على النظام الاجماعى لا يتأتى إلا بأن يغرمن ق نفوس 
الناس » إجلال تقليدنى للسلطة الدينية » وللبابوات بوصفهم صوت الله وممثليه . 
ولكن إضعاف الإصلاح الدينى اسلطة البابوية أو هدمها . كان قد ترك السلطات 
السياسية مسئولة فى المقام الأول » أو فى الهاية » عن النظام الاجماعى . وحكم هؤلاء 
أيضا بأن السلطة البشرية الخالصة عرضة التحدى : إلى درجة أنها لاتقوى على كبح 
ماح النز عات غير الاجماعية فى الإنسان » بطريقة فعالة أو من الناحيه الاقتصادية. 
ومن م نمت نظرية حق الملوك الالمى »جنبا إلى جنب ٠»‏ مع تطور القوميةو الانتقاص 
من سلطة البابوات . وبعد أن ثولى الأمراء اللوثريون فى ألانيا » السلطات الروحية 
الى كانت للكنيسة القديمة فى بلادهم ٠‏ أحسوا بأنهم محقون فى أن محيطوا أنفسهم 
بالحالة الالهية الى اعتقد معظ الحكام والملوك قبل 1784 أنما أساسية لا يستغنى عنها 
للسلطة الأدبية والسلام الاجماعى . وأخطأ جيمس ف التعبير عن هذا الافتراض 
بوضوح أكثر مما ينبغى » وى أشد صيغة تطرفا , 

وكان من الحائز أن يتقبل الرلمان » قبولا نظريا ( مع ابتسامات خاصة ) هذه 
الاستبدادية الملكية ؛ إذا كان أعضاؤه » تماكان الخال مع اليزابث وهى فى أوج 
عظمتها » من كبار ملاك الأراضى ‏ الذين كانوا مدينين الملوك التيودور بأعمال 
جليلة بطولية .ولكن مجلس العموم الآن كان يضم بن أعضائه البالغ عددهي /110 
عضوا . كثيرا من ممثلى الطبقات التجارية الناشنة الذين لايستسيغون سيطرة ملكية 
بلاحدود على أموالهم - إلى جائب كثير من البيوريتانيين الذين يتكرون على الملك 


دعواه فى أن محم دياتهم . وحدد المحلس حقوقه ف إغفال جرئ لألوهية جيمس» 
أو حقوقه الإلهية . وأعلن أنه له القول الفصل فى سحة انتخاب أعضائه . وطالب 
حرية الكلام » وحصانة أعضائه ضد القبض علهم فى أثناء العقاده » وأثبت أنه 
بغير هذا لا يكون للرلمان أى معبى أو قيمة : واقترح أن يتولى التشريع فى المسائل 
الدينية » وأنكر سلطة الملك فى الفصل فى مثل هذه المسائل دون موافقة الرلمان . 
على أن الأساقفة الأنجليكانيين على أبة حال طالبوا يق المجمع الكنسى الأنجليكانى 
فى الفصل ف الأمور الكنسية » على أن مخضع قرارته لموافقة اللك . 
وأبلغ رئيس مجلس العسوم جيمس أنه ليس للملك أن يسن قانونا » ولكن 
يستطيع فقط أن يعتمد أو يرفض أى قانون جره البراان : وأعان الس فى بونية 
: « أن امتيازاتنا و.حرياتنا هى حقوقنا وتراثناالقانونى + : : وليست محال 
من الأحوال أقل شأنا من أراضينا ومتاعنا . . . ولا بمكن اننزاعها منا » دون أن 
يكون فى ذلك إساءة صارخة إلى المملكة بأسرها2© , : 


وهكذا نسجت خبوط النزاع التاريخمى ببن « حقوق » الملك و١امتيازات‏ » 
| العرلمان » هذا التزاع الذى قدر له أن ملق دعوقراطية انجلئرا » بعد مائة من 
السنين توالت فا الانتصارات والفزاتم : 

ع # مؤامرة البارود : 8١؟١ا‏ 


وفوق الم باع الاقتصادى والسياسى استعرت نار الحرب الديئية » ضاربة فيه 
جلو عميقة . وكانت معظ النث رات الى ممت الجو » عبارة عن خملات عنيفة شنها 
البيورية نبون على الأساقفة والطقوس الانجيليكانية » أو الانجليكانيرن على صرامة 
للبيور يتانين وعنادهم : أو شنا هؤلاء وهؤلاء على «ؤامرات الكاثوليكٍ لإعادة 
اتجلثرا إلى .حظيرة البابوية . ولم يقدر جيمس نظاعة هذه البغضاء"» وكان نحلم 
« بوفاق شبه ودى » بين البيرريتانيين والأنجليكانيين » ولهذا الغرض دعا زعماء 
الفريقين |[ إلى مومر ف « هامبتون كورت ) ( ١4‏ يناير ١٠١4‏ ) © ورأس هي 


الاجماع » وكأنه « قسطئطين آخر , » وأدهش الطرفين كلما بعلمه اللاهوق 
(م- )١»‏ 


ربراعته فى اللادل والمتاقشة » و لكله أصر عل و مذهب واحدء ونظام واحد . 
وديانة واحدة شكلا وموضوعا2'؟ » ؛ وأعلن أن النظام الأسقق أمر لا معد 
عنه . وذهب أسقف اندن إلى أن الملك ملهم من عد الله 2 ة وأنه لم ر له مثيل 
من عهد المسيح22؟ » . وللكن البيوريتانيين شكوا من أن الملاك تصرف وكأله 
طرف ف الدعوى » أكثر منه حكما أو قاضيا فيها » ولم يتمخض المؤتمر عن شوى* 
اللهم إلا القرار التاريخى الذى لم يكن يتوقعه أححد ؛ إلا وهو إعداد ترجمة جديدة 
للكتاب المقدس . وأصدر المجبع الكنسى الاتجليكانى ى ١1١4‏ بعص القوانين 
الى تطلب من كل رجال الدين اتباع قواعد الكنيسة الامجليكانية : وفصل 
الذبن رفضوا الامتئال » وسجن آخحرون » واستقال كثشرون » وهاجر فريق آتخر 
إلى هولنده وأمريكا . 


وجلب جيمس على نفسه اللتزى والعار بادراق الاين هن طائفة الموسحدين ( الذدين 
يرفضون التثليث ويةولون بالتوحيد ) بنهمة الشك فى ألوهية المسريح ٠‏ برغى البراهين 
الى قدمها املك إلمهم (1517) . ولكته أحسن صنعا فى أنه لم يجز بعد ذلك 
الاعدام بسبب الخلاف الديبى » فكان هذان الاثنان آخدر عن ابى حتفه بنهمة الكفر 
فى اتجلئرا , وباطراد التحسن فى الحمكومة الدئيوية . أخذت تسود . فى بطء »ه 
الفكرة القائلة بأن التسامح الديى ينسجم مم الأخلاق العاءة والوحدة الوطنية ه 
وتغزو ماكان راسخا فى الأذهان ٠‏ بطريقة تكاد نكرن شاماة » من أن النظام 
الاجماعى يتطلب ديانة وكئيسة لا ينازعهما أحد . وحاول ايونارد بوشر فى كتابه 
والسلام الديى » ١5١4‏ )أن يدلل على أن الاضطهاد الديرى برسع هرة الالااف 
ويؤدى حما إلى النفاق . ويضر بالتجارة » وذكر جيسن بأن ‏ الديود والمسيحيين 
والأتراك المسلمين متسامحون فى القسطنطيئية ٠‏ ومع ذلاث فهم بجميما مسامون » 
ويعيشون فى سلام”"2 ؛ على أن بوشر هذا يرى أن الأفراد الذين تشوب عتيدتهم 
شائبة الحيانة ‏ وإعله يتصد الكاثوليك الشئير فعون البابا فوق مز لة الملك ب ينبغى 


أن بحرم عليبُم عقد الاجماعات ؛ أو الافامة فى أبعد من عشرة أميال من 
مديرة لندن , 


كان جيمس فى أغلب الأحوال دوحاتيا متساتحا ( ابكزمية » الدوجأتية : توكيد 
الرأى أو القطع به » بفطرته ودون مبرراكاف 4 أو وين أن ون مبئيما على 
«قدمات سليمة موثوقة ) . لقد أغضب ابيوريتانيين بتشجيعه الألعاب الرياضية ىق 
أيام الأحاد » شريطة حضور الصلوات الأنجليكانية أولا .وكان ميالا إلى إرخاءقبضة 
القانون على الكاثوليك . وبرغم معارضة روبرت سيسل وانحلس » أوقف قوانين 
العصبان » وأباح للقساوسة دخول الريف وإقامة القداس ف الدور الخاصة . وعلى 
طريقته الفلسفيةغير المحكمة . راوده حلم التوفيق بين الكاثوليكية واللروتستانتية ف 
العالم المبيحى1*2؟ . ولكن عندما تكاثر عدد الكاثوليك بفضل هذه البارقة من 
النور والأمل . وندد البووريتانون بتساهله » أجاز تجديد قوانين اللزابث المعادية 
للكاثوليك ٠‏ والتوسع فبا وتطبيقها ( .)١1١4‏ من ذلك أن ارسال أى فرد 
للدراسة فى جامعة أو معهد لاهوتى فى اللخارج كان بعاقب عليه بغرامة قدرها مائة 
جنيه . وثفيت وأبعدت كل الارساليات الكاثوايكية » وحرم أى تعليم كاثوليكى : 
وفرض على كل الكاثوليك الذين عتنعون عن إقاءمة الصلوات الأنجليكانية غرامة 
قدر ها عشرون جنما فى الشهر » ويستتبع أى تخلف عن دفع مثل هذه الغرامات 
معسادرة الممتلكات الأصاية أو الشخصية » والاستيلاء على الماشية فى أرض المقصر 
فى الدفع ء وعلى أثاثه وملابسه » لمصلحة التاج(1" . 


ورأى أشباه امخبواين من الكاثوليك أنه لم يعد أمامهم الآن من علاج لله 
الحالة إلا القتل . وكان روبرتث كاتسى قد شهد أباه يعانى من السجن بتهمة العصيان 
فى عهد اليزابث » وانضم إلى ثورة اسكس ضد الملكة . وهو الذى فكر الآن قف 
مزائرة الباروة انس تصر وسشم اررق الرافقه الذي :مسن قد املك والأشدرة 
المالكة . واللوردات والثواب لافتتاح الرلمان . وأشرك معه فى المؤامرة توماسونر» 
وتوماس برمى : وجون رايت ؛ وجى فوكس وعناعوم برن0 ؛ وتعاهد الرجال 
الحمسة فيا بيمم وأقسموا على سرية الموضوع » ووثقوا عهدهم بتناول القربان 
المقدس من يد مبعسوث جزويى اسمه جون جبرار . واستأجروا دارا ملاصقة 
القصر , وظلوا يعماون ستة عشرساعة يوميا لبحفروا نفقا من قبو إلى قبو » وأفلحوا 


فيا أرادوا ٠‏ ووضعوا ثلائين برميلا من البارود نحت قاعة الاجماع فى مجلس 
اللوردات مباشرة : وعطل تكرار تأجيل إتعقاد اغجلس مرة نعل أشرى ٠‏ تلفيذث 
مشروع المؤامرة ٠»‏ تعطيلا مشوياً بالقلق والشلك . وطيلة عام ونصف العام كان على 
المثآمرين أن يزكوا ثار الغضب فى صدورم . فسم خامره الشك ى فضيلة 
أو صواب مغامرة يروح ضحيتها كثير من الأرواح الريئة . مع من يظن الكاثوليك 
يلا هوادة ولا رحمة أمهم مذئبون . وسأل كاتسبى ٠‏ رغبة قإعادةالطمأنينة إلىنفوس 
المتآمرين ‏ سأل هئرى جارنت أسقف اللتزويت ف اتجليرا : هل بجاز فى الحرب 
الاشتراك فى أعمال قد تودى نحياة أناس غير محاريين . فأجاب جارنت بأن كل 
الشرائع السماوية تجيز هذا الأمر » ولكنه حشر كاتسبى من أية مؤامرة على حياة 
العاملين فى الممكومة » لن نجر إلا مزيداً من الشماء على الكاثولياث الإنجليز » ونقل 
الأسقف مخاوفه وشكوكه إلى البابا وإلى زعم الحزويت » فأمروه بالابتعاد عن كل 
رجل آخر من الحزويت - اسمه أوزوالد جريتواى  «١‏ أثناء الاعئراف » بسر 
المؤامرة الى تضمنت الآن انخاذ تدابر أخرى لقيام الكاثوليك فى انجائرا بثورة عامة . 
وأبلغ جرينواى زميله جارنت بالموضوع « وحارالرجلان الحزويتيان بن أمرين : 
إفشاء سر المتآمرين إلى الحكومة ٠»‏ أو الصمت ٠‏ وآثرا السكوت » ومع ذلك بذلا 
قصارى جهدهما ايثنيا المتآمرين عن تنفيذ خطهم - 

وسعى كاتسبى - ليخنف من وخير الضمير عند زملاثه وهمن حاو فهم د ل 
انخاذ الترتيبات بأن يتسلم أعضاء البرمان الموالين لم » فى صبيحة اليوم المحدد للاجتّاع 
رسائل عاجلة تستدعهم إلى خارج وستمنستر ‏ وأنذر فرد صغير الشأن بن 
المقآهرين » ص.يقة لورد مونتجال قبل موعد الانعقاد بعدة أيام . فأطلع مونتجال 
روبرت سيسل على جلية الأمر » فنقل البر إلى الملك » فدخل عملاؤهم وأعوائهم 
إلى الأقبية » وهناك وجدوا فوكس » كما وجدوا المتفجرات فى أماكبا ء وى 
ُ نوضير "6٠8‏ قبص على فوركس واعير ف نما كان يقصك إليه من نسض البرلمان 
فى اليوم التاللى ١‏ ولكنه على رحم التعذيب الشديد رفض الإدلاء بأسماء اشير كي 


معه . ولكن هؤلاء على أية حال » كشفوا عن أنفسهم بحمل السلاءح وعاولة 
الهرب . فطوردوا » وجرى قتال أصيب فيه كاتسبى » وبرسى » ورايت » مجروخ 
قتالة . وجرى االبحث ع نأثباعهم وأودعوا السجن. وعندما قدم المسجو نو لمحا كآ 
اعئرفوا صراحة بالمؤامرة . ولكن أى هديدأو تعذيب م يحملهم على تور يط القساوسة 
الخروبت فهها . واقتيد فوكس وثلاثة آخرون » وسط شوارع المدينة من السجن 
إلى دار الرلمان حيث أعدموا ( 7 يناير 17١5‏ ) . ولا نزال إنجلرا حتفل بيوم 
ه نوفير على أنه يوم جى فوكس » بإطلاق الصواريخ والألعاب النارية وحمل 
تماثيل أو صور جى والطواف بها فى الشوارع . 

وفرجرارد وجريثراى إلى القارة » ولكن قبض على جارنت ومعه جزويى 
آخدر يددى أولد كورن . وق السجن وجد هذان الاثئان من الوسائل ماحسباه سبيلا 
لاتصال خى بيهما . ولكن الحواسيس لقاوا أحاديهما بنصها. وانهم كل منهما 
على الفراد ببذه الأحاديث فأنكرها جارنت : وأقرها أواد كورن . فاعيرف 
جار نت بأنه كان كاذبا . وامبارت قواه فسلم بأنه كان «لى علم بالمؤامرة » ولكن 
ما أن أنباءها وصات اليه عن طريق جريئواى الذى تلقاها على انها سر من أسرار 
الاعتراف , . فإنه لم يشعر بأنه حر فى افشائها . ولكنه على أية حال بذل كل 
ماف طاقته لإحباطها . فأدين بالتسر غلى المؤامرة » لابالتآءر . وتمهل الملك لمدة 
سدة أسابييع التصاديق على الحكم باعدامه » وأبلغوه كذباً أن جر يئواى فى سجن 
لندن « العرج » فأرسل إايه خطاباً وضع الرقباء أيدميم عليه . وسثل جارنت سما إذا 
كان قد اتصل جرينواى فأنكر » فواجهوه مخطابه » فدافع بقراه إن المرا وغة مباحة 
لشخص ف سبيل إنقاذ حياته . وى ” مايو أعدم شنقاً » ومزق إريا820) . 


وأحس البرلمان أنه على حق فى تشديد القوانين ضد الكائثوليك » فنعوا من 
مزاولة الطب أ الاشتغال بالقانون ؛ ومن استخدامهم أوصياء أو حراساً قضائين » 
وحظر عللهم أن يبعدوا بأكثر من خسة أميال عن «ساكميم » كما طاب إلهم أن 
يؤدوا قسما جديدآ » لاينكر سلطة البابا فى خلع الحكام المدايين فحسب ولكنه 
كذاث يدمغ الإصرار على هذه السلطة بأنه عمل موصوم بالعقوق والاسوق والكفرع 


ريستوجب اللعنة(255 . ورم البابا بول اللدامس تأدية مثل هذا القسم ٠‏ وامتثل 
للبابا أغلبية|الكاثو ايك الإنجليز وارتضت الق.م أقلية كبير ة. وى ١5٠"‏ أعدم ستة 
من؟ القساو سة الرفضهم القسم وإقامتهم القداس . وفما بين عاتى /1501 و1518 أعدم 
سئة عر آلحرون(*5) . وامتلأات السجون بعدة مئاثمن التّساوسة وعدة آلاف من 
الكاثوايك العادين ٠‏ وبرغم هذا الإرهاب كله » استمر الحزويت لى دخول 
اتمجامرا » فبى ١5١8‏ كان يوجد منهم م" على لأقل اول الات كان ميم 
14> . وشى بعض الحزويت طريقهم إلى إسكتلئده . وهناك أعدم واحد مخهسم 
اجون أو جيلى ‏ فى 6١5اء‏ بعد أن سحقت رجلاه فى « الدهق » (21 
التعلدميب) » وإيقائه يقظأ لمدة عمانية أيام بليالما بغرز الدباييس ف لحمه 92 , 
وهكذا وقعت أوزار الكنيسة القدممة على رأسبا هى » على يد الحقائق والقوى 
والسلطات الحديدة 1 ش 


2 امسر رح فى أيام جيمس 


تابعت أشوة امائرا مسير مها فى الأدب » كا تابعتها فى الدين . وإنى لأنسب 
إلى عصر جيمس » النصف الأروع فى روايات شكسبر ؛وكدراً من روائع تشاعان » 
ومعظم روائع جونسون » ووبستر »؛ وهدلتون : ودكر » ومارستون . وبعضاً 
من أحسن أعمال ماسنجر » وكل روائع بومولت وفاتشر » وى الشعر دون » 
وق الثثر ببرتون . وأروع وأكرم من هذا كله الككتاب المقدس ترحمة الملك 
جيمس » وتلك أمجاد تكفى لأن يتألق ها أى عصر » وكان الملك يتأ.وق المسرحية . 
وق أحد الاحتفالات بعيد الميلاد مثلت أربع عشرة رواية فى البلاط الملكى . 
وق أاحترق مسرح «١‏ الحلرب و عن آخخره ننيجة إطلاق مدفعين استازم 
إطلاقهما تمثيل رواية هنرى الثامن » ولكن سرعان ما أعيد بناؤه . وى ١5١‏ كان 
فق لنذث أو بالقر نهنا حو سبعة عش رما , 


وكان جورج تشاعان يكير شكسبير محم ن سئوات » وعمر بعده ثمالية عشر 
عاماً » وشهد ثلاثة عهرد ( 16888 )1١"4‏ . وشق طريقه فى أناة وروية 


حبى صار فحلاق فنه » وكان ىق ١١48‏ قد أكل بنجاح رواية مارلو 
؟#كروع] 4و وععلط »ونشر سبعة كتب من الإلياذة . ولكله لم ينجز ترجمة 
هوميروس حى 215159 وظهرت أحسن رواياته فما' ببن /1503 و *1518. وفتح 
للى سرحية الإنجليزية مجالا جديدآ » حين اقتدس من التاريخ الفرنسى الحديث فكرة 
رواية وتوطسرق ,ل برووس8 (17017؟) اخسة فصول من اللخطابةالصاححيةالمليئة بالتهديد 
والوعيد » لا يكاد يلطف من عنفها ثىء من سحر البيان » ولكنها تقوى إلى حل 
مزعج ق صحيفة يتبادل فمبا بومبى وعدوه التحيات الساخخحرة التبحمية العسيرة الهم 
قدر ع.ر هغم الحقيقة . وم يفق تشامان قط من التعلم أولم ينقطع عنه » فإن القدر 
الكبير الذى حصله من اليونانية » والقدر الأكير من من اللاتينية استحوذا على كل 
تأملاته وتفكيره » بشكل خانق » وإن راد رواياته اليوم للهى ضرب من اللحهد 
المضنى نحرد الاطلاع والدرس ». لاحبآ ف الروايات أو الاستمتاع مها . وان تبتيج 
كما فعل كيتس » « لأول نظرة نلةما على ترحمة تشاءان لهومسروس ) . فثمة حيوية 
دافقة هنا ؤأهناك فى الْرحمة ا/سباعية التفاعيل تسمو 1 07 انين 4 الى هئ 
أفضل بصفة عامة » ولكن ولق الفكر القييم فى الادحمة ؛ فإن التفاعيل السداسية 
الوثابة فى الأصل تداعبنا بتناغم أسرع مما تفعل التفاعيل الموزونة المقيدة فى الشعر 
المقفى . إن أية قصيدة إنحليزية طويلة مقفاة لم تتخلص من النعاس الذى يغلب على 
أناشيد محارة البندقية . وحولتشامان إلى « شعر ملحمى ) أبياتاً عشرية المقاطع ليتفق 
كل اثنين ف القافية ب حول الأوديسية فى ترجمنه لها بنفس قوة الهدئة . ولابد أن 
جيمس غلبه النعاس نحت هله الأغطية الثقيلة » إلى جانب إعاءات هوميروس 
العارضة ٠»‏ لأنه أهمل فى دفع مبلغ الثلماثة جنيه البى كان الأمير الراحل عار اق 
وعد بدفعهه إلى تشامان » عند إتمام الترجمة . ولكن ارل سومرست أنقد الشاعر 
العجوز من الفقر , 


وهل نتوقف قليلا عند توماس هايوود » وتوماس مدلتون » وتوماس دذكرء 
وسيريل تورثر 2 وجوت مار ستوك 3 أن عر نا بأن عر علمهم مر الكرام 


مع نحية متواضعة لشهرهبم المأرجحة » أما فلنشر » فلن نستطيع أن نبخسه حقّه , 


فاله فى ذروة مجده ١5١18 - 1١51١17(‏ ) رفعته الجليرا . فى مجال المسرحية ؛ إلى 
المرئبة التالية لمرتبة شكسبير وجونسون . كان فلتشر ابن أحد أسائفة لندن »وابن 
أخأو ابن ع, لثلاثة شعراء من طراز متواضع » فرضع الشعر وترلى على القواق» 
وأضاف هوإلى هذا الّراث ماكسب من ميزة اشتراكه مع شكسبير فى « هترى 
الثامن » » «١‏ القريبان النبيلان , ؛ ومع ماسئجر فى « التورى الأسبانلى, » 
واشير اكه بأعظم النجاح مع فرانسيس بومونت . 

ومن هذا الطر ز أيضا ولد فرانك . وكان انا لأحد القضاة البارزين » واخما 
لشاعر صغير الشأن » ولد قبله بعام ومهد له طريق الحياة . وأخفق بومونت ى 
اممام دراسته ق أكسفورد أوف أحد معاهد الحتقرق عإممرع7 ,عمم] مط7 وحاول 
أن يحرب قلمه فق شعر المرح » وانفم إلى فلتشر فى كتابة الروايات . وشارك 
الأعزبان الوسمان الواحد منهما الآخخر » فى الأكل والنوم » والأمتعة والملابس » 
والخليلادت والأفكار» أو كا قال أوبرى د كانت نمة 'مرأة شركة بينهما » وكان 
ئمة تشابه غريب فى أفكارهماوصو رهما الذهنية2؟؟2 ع. وتعاون الاثنان على مدى عشر 
ستوات ىق إخر اح روايات مثل ,هصالع8/6 ١مقعا]‏ وعنوها ,رفع هم 'قل0لهاة عم 
#أأوع5 ع و8 عط أو أطولئ! إقط عواووااطم والحوار قوى ؛ و لكئه عاصف 
طنان » وحبكات الرواية متشابكة تشابكا بارعا ٠‏ ولكن حل عقدها كان متكلفا. 
وقل أن ارتى التفكبر إلى مستوى الفاسفة . ومع ذلك فان هذه الروايات كا يؤكد 
لنا دريدن كان لا فى أوائحر القرن ؛ من الشعبية على المسرح » ضعف ما كان 
لروايات شكسبير 212؟ , 

وتوق بومونت فى سن الثلاثين » ف العام الذى توق فيه شكسبر ؛ وبعد ذلك 
كتبء فلتشر مفرده أو مع آخرين ؛ سلسلة طويلة من الروايات الناجحة الى جر علما 
الأسيان ذيوله + ونيعت ملهاة من رواياته الى قامت على دسائس ملتوية صاخبةمر حةٌ) 
فبعت من بماذج أسبانية »كما أمها بدورها ‏ بتركيز ها على الزلى س مهدث للمسمرحية 
فى « فئرة عودة الملكية ؛ . ولما تعب من هله المناظر الدامية أو الداعرة » أخرج 
ق 1٠١8‏ ) رواية رعوية ١‏ الراعية المخلصة , خالية من الهراء والحمق » مثل 


رواية شكسبير وحم ليلة منتصف الصيف , . بل أنها تنافسها أحيانا من حيث 
الشعر . فان كلورين ؛ بعد أن مات حبيبا الراعى تأوى إلى كوم ريى بسيط 
بالقرب من مقير ته وتقطع على نفسها عهدا ألا تبرحه حبّى يوافها الأجل امحتوم : 
سلاما أينّها الأرض المقدسة الى محتضن بن ذراعما البار دئين » 
أصدق رجل أطعم قطعانه على سهول تساليا الدسمة المشمرة ١‏ 
وهكذا أحبى جدثك » وأونى بنذورى الأول » وأقذم نظرات 
الأكبار و الاجلال لرفاتك الى لاتزال موضع حبى . وهكذا 
أحرر نفسى من دفء وحرارة أى حب ينشأ من بعدك » وأودع 
كل رياضة أو مبجة أو ألعاب سارة » يعتر مها الرعاة . و أنيتوج 
بعد الآن جبيى بال كاليل الغضة النضيرة » لأتنص در حلبة 
الرقص . ولن أفرح أو أبعهج بعد اليوم 55 الغادات اليائعات 
والرعاة المرحين؛و لا بصوت المزمار ذى الأنغام العالية السارةق 
واد ظايل » حين يداعب النسم العليل الأغصان » ولسو ف أكون 
عنأى عن هذا كله »مادمت أنت نأيت غى #اايافق كيك عاتن 
عفرن بن تر ا التسعين ملو بالأزهار الناضرة » بوصى ملكة 
الصيف ؛ على دين برتدى صبية ارعاة الاون الأخخصر اازاهدى 
المفعم بالحياة : مع المنجل المروق . واللحقيبة المتدلية المصنوعة 
من الحلد الناعم الحميل . ولكنك وليت » وقد ولت هذه 
كلها معك ؛ القد فى كل شىء » اللهم إلا ذكراك العزيزة ) 
الى سوف تبق من بعدك » والى سوف تنمو وتلتعش » طلما 
كانت هناك مزامير تصرخ أورعاة مبنبجون يغلون . 
وألقيت هذه القصيدة الرعوية مرة واحسدة ثم اختفت من المسرح . وأى 
حظ من الهلهارة والعفة للمثل هذه التسبيحة » ى عصر لايز ال بجيش بانفعالات 
عهد اليزابث ؟ 


أما أقرى الكتاب المسرحيين ق عهد جيمس وأسوأهم ؛ فهو جوك وبستر . 
وندن لالكاد نعرف شيئا عن حياته » وعى فى الحقيقة مجهولة . ونحن نستنئج حالته 
النفسية من مقدمة أنحسن رواياته م الشيطان الأبيض » ( ١111١‏ ) حيث يطلق على 
جمهور المشاهدين « الحمير الهلة » ويشهد مقسما بأغلظ الأعان , بأن الأنفاس الى 
تخرج من اللحمهور العاجز كفيلة بأن تسمم أعمق مسسرحية مأسوية . والرواية هى 
قصة فكتوريا أكورامبونى . الى هرت آثامها وعا كتباكل إيطاليا ( ١681١‏ ب 
) أيام طفولة وبستر . وس فكتوريا بأن دحل زوجها لايتفق مع جلها , 
فنستجيب لملاطفات دوق براتشيانو الترى » واقترح بأن يعمل هو على التخلص من 
زوجها وءن زوجته . فيولى المواموع عنايته على الأور : عونة أخ قواد فاجر 
لفكتوريا هو فلامنيو الذى كان يقدم لمثل هذه ابراتم أشد الأشعار سخرية فى 
الآدب الاتجليزى . وقبض على فكتوريا للاشتباه فا ٠‏ ولكنما ندافعم عن نفسها ى 
جرأة وبراعة إلى حد بجعل أى محام يفزع من لغته اللا نينية وأى كار دينالمن قلنسوته, 
تم اختطفها براتشيانو من بين يدى العدالة . فطورد الاثنان وأخصرا ٠‏ قتل الاثنان 
دع من كانوا يتعقبو هما » قتلة مفاجئة مثيرة أشبعت رغبة وبستر إشباعا :اما طيلة 
سئة كاملة » لقد عوبحت حبكة الرواية علاجا حسئا » ورسمت الشخصيات رمسما 
مهاسكا متناغما . وكانت اللغة غالبا قوية أو كرسسة ٠‏ والماظر العصيبة قوية . 
أرق انقو انيه يرن ويه وى افوا سكين نكن ارق اانا بي انرق 
الذى أصابته المدنية بالوسوسة وشدة ال 'سية » شوهّ' فظاظة فلاءنيو المتكلاة 
وحيانه التقيرة البائسة » ا شوها الارئات وا'ش:ثم الى اسابت حبى ٠ن‏ أرق 
الشفاه . , أواه : لو أنى أسنطيم قتلك ا البوم ا'واحد » وأؤلى هذا 
أربع منو'ت سويا » لكان هذا شيئا قليلا جدا ,2500© كما كان يشوه الرواية 
الفحش المنتشر فها ؛ سحيث ترددت أافظة « البغى ٠‏ ىكل صحيفة , أخرى . م 
الألفاظ المزدوجة المعانى ابى را جل «لها شكسبير اسه . 


وعاد وبستر إلى الآأرض المخضبة ,'ماء القتبل فى رو'ية د دوقة إلى ؛ )1١١"(‏ 
فان فر دينائد دوق كالا. ريا » محرم على دوقة أمالق ٠‏ أنحته الشابة الأرهلة الزواج 


هرة ثائية » لأنها إذا مانت بلا زوج » فإن أحاها الدوق يرث أمواها . فترثي الدوقة 
للطهارة ال1:ت>لفة الى أكرهت عاما ٠‏ 


إن الطيور الى تعيش ف المروج وفق هوى 
الطبيعة المصامعحة » نحيا حياة أسعد من 
وتشدو بألحامها العذية لار ببيع 2010 / 
واستبدت لها الشهوة والحرمان » فأغرت قهرمانمها أنطونيو بالزواج سراً ) 
وعمضاجعة عاجلة . فدبر أخوها فرديئاند قتلها . وى الفصل الأخير نرى شخصاً 
يقتل ف كل دقيقة تقريباً » ذالأطباء يستعدون بالسموم » والمتوحشون محناجرهم » 
وم يتذرع أحد بالصير انتظاراً لقصاص عادل أو <م مشروع . أما أسوأ الأشرار 
الأوغاد فى الرواية - الذى قتل الدوقة واستولى على ممتلكاتمها » واتمفل له خليلة ثم 
قتلها ‏ فهو كاردينال ؛ ولم يكن وبستر من أنصار البابوية . وهنا أيضاً توجد 
توريات قى صراحة بالغة » وتصمم على استنفاذ ألفاظ اللعئة والبغض » واستتكار 
وحؤئى مشوش لحياة الإنسان . وترى شيثاً من النبل أو الإخلاص أو الرقة بى الأركان 
السحيقة لهذم الحلبة المطاللمة » فان فرديئالك يأسبى نفسه » و ببدم بالشفمّة لبعضص 
الوقت » وهو ينظر إلى أنخعته الى لا تزال حميلة فى رقدة الماوت , 


و غط ! وجهها ١!‏ عيئاى تنبران ! لقد ماتت فى عنفوان شباما9”©! 


ولكن سرعان ما يساعيد وحشيته ٠‏ 


ولنأمل فى شىء أعذب وأحلى من هذا كله عند الرجل الذى كتب و اشرنى من 


أجلى أنا وحدى » بعيتيك ع . عبر عملترطا طناس برامه عم ماعاماءط 
© بن جولسرن : #إ/اه! ؟ /ا"! 


ولد فى وستمف ير بعد وفاة أبيه بشبر واحد » وعمد نحت أسم بنيامين جونسون » 
وأسقط من اسه حرف الباء ميد؛ أ لشخصه » ولكز دور الملباعة ظات تستخدمه » 


ولوأنه مات » حبى 184٠‏ ء ولازال يظهر على اوحة معل:ة على جدران كنيسة 
وستماسير . وكان ازوج الأول لأمه قسدس] . وكان زوجها الثاى بشاء بالاجر 5 
وكانت الأسرة فقيرة معدمة . وكان على بن أن يشق طريقه إلى التعليم بصعوبة بالغة . 
وما كانت إلا الشفقة الى ملأت قاب صديق بصير لازوده بالمال ليلتحق عدرسة 
وستمنستر » وساقه حظه إلى الوقوع نحت إشراف « وكيلها » المؤرخ العالم الأثرى 
ولم كامدن » وإنصرف إلى الدراسات الندعة » مع عداء أقل من العادى » وأحب 
شيشرون وسئكا » وليفى وتاسيئس » وكوئتليان » وزعم بعد ذالك »© وواضح أنه 
على أن « مرحه ع السريع الاهتياج والإثارة » وعالم لندن الحشن العنيف بلا حدود ع 


هما اللذان حالا دون أن يدمر تعايمه أنه . 


وبعد تخرجه فق وستمذستر التحق بكميردج ححيت « بقى ‏ ا يقول أول مؤرح 
حياته أسابيع قليلة »لاجته إلى مورد رزق آخر 92» » » وأراد له زدج أمه 
أن يكون صى بناء » وقد نتخيل بن جونسون وهو يتصبب عرق ويضطرب لمدة 
سبع سنين دأبا » وهو برص الطوب ويفكر ف الشعر . ثم فجأة تحرج إلى الحرب » 
وانساق فى تيارها » واندفع إلما بنشاط وحيوية أكثر منه إلى صناعة البناء 
«وخدم فى الأراضى الوطيثة » وبارز جندياً من الأعداء » فصرءه » وسلبه ما معه » 
وعاد إلى الوطن يروى قصصا مفصلة . وتزوج وأنجب أطفالا» وارى مهم التراب 
ثلاثة أو أكثر . ووقع الشجار بيله وببن زوجتء فهجرها لمدة خ+سسنوات » ثم عاد 
وعاش معآ عيشة ينقصها ااوفاق والانسجام حى مانت , ولا تعرف :ايو نفسها كيف 
كان بن جونسون م زوجيا ب يدبر معاش الأسرة . 
ويكون السر أعيق حين نعلم أنه أصبيح تمثلا ( /91؟1 ) »؛ ولكن تفجرت :نه 
أفكارءشر قة وأشعار ابقة . واهتز فرحا حين دعاه توم للمشاركة فى رواية « جزبرة 
الكلاب , ولاشك فق أله حمل نصيبه من ااسئو'ية فى « المادة المادرة للفتنة والبى 
تتضمن قذفا وتشو مآ لاسمعة و الى وجدها ا ى الشورى فى الرواية ٠‏ وأمر المهلس 
بوفف المثيل وإغلاق المسرح والقبض على المؤلفين . أ.) ناش الذى كان خدير] 


عتيقاً عثل هله المازق ؛ فمقك قضى به 2 يارموث . ووحد جونسوت نفسه 
فى السجن ؛ ولا كان نظام السجن بقتضيه أن يدفع نفقة طعامه وإقامته وأصفاده 
فقد اقرض أربعة جنبات من فر.ليب هسلو . فلما أطلق سراحه اندم إلى فرقة 
هنسلو ( وشكسبير ) المسر حية ٠591/(‏ ) . 

وبعد سلة ٠‏ كتب ملهاته الحامة الأرلى : ( “ناوابيط ولط هذ المسترمعلا , 
ورأى شكسبير عثل فا ق مساج «الهارب 4.ومنى الجائر أن المؤلف الممرحى 
العظم ( شكسبر ) ل سنس مقدمة الرواية الى اقبر حت اس عل أرغم هن العوذج 
السائد ‏ اتباع الوحدات الكلاسيكية : أو التقاردية القدمة » وحدة العمل والزمان 
والمكان - ل إن 


تجعل ملفل" .ماغوفاً الآن قَْ اداه ( حفن حى يشتوق رسيلا 
ويطوى . بلحية وملاسى. حداد ود توق اما مضييةة 2 انلك 
سوف تسر اليوم إذ تشههد رواية جب أن تحتذى مثالها كل 
اأروايات . رواية ليس فما كورس ينطاق بك فما وراء البحار ؛ 
ولاعرش يهار ٠‏ هما يفرح له الأولاد . . . بل فيبا أعمال . 
ولغة مثل تلك الى يستخدمها الناس ٠‏ وأشخاص ممن يحب 
أن تنتقهم الملهاة : إذ كان ذا أن تصور الزمان » وتسلى 
الناس خماقات الإنسان لا بالحراتم 


وهككذا أدار جونسون ظهره للمزاح أو المزل الارستقراطى فى ملهيات شكسبير 
الأولى » وللجغر افا والككرو نواوجيا وتعيين تواربخ الأحداث وترتيها وفقا اتسلسلها 
الزمى الخخار فتن فى المدمرحية « الرومانتيكية » . وأنى بأكواح لندن إلى المسرح ء 
وتخلى عن ثتافة؛ ومعر فته الواسعتين اللدار قتبن ليمرز إبرازا مشبوداً لمجات الطبقات 
الدنيا وأساليما 1 وكاك أبطال الروابة ره وما كار 3 اذورية 0 ممأ اشكارات 
فلسقية موقدة ٠.‏ ولسكمهم بعيشون . وكالوا تافهن لا يع م 2 ولكهم من 
بى الإنسان » ولم يكونوا معقولين ولامهذبين » ولكهم لم يكولوا قتلة ولاساناحين , 


وكان اللاتينيون قد استخدموا لفظة ,مون لتعنى ( الرطوبة » أو السائل » 
كنا استخدمت تقاليد أبقراط الطبية لفظة «وبمريع لتدل على أربعة سوائل فى 
الحسم ‏ الدم » البلغم » الصفراء السوداء » والصفراء الصفراء . وتبعا لغلبة 
الواحدة أو الأأاخرى من هذه المواد فى ج-م الانسان» كان يقال إنه ذو «هزاج» 
دموى » ( متفائل ) » أو بلغمى ( بارد )» أو سوداوى ( مكتثئب ) » أوصفراوى 
( سريع الغضب ) أما جولسون فقد حدد تفسيره لهذا الاصطلاح : 
عندما تتملك إنسانا صفة بعينها » وتسيطر على كل أحاسيسه 
وأنشطته وقواه » حبى تسي ركلها فى اتجاه واحد ‏ فهذا 
مامكن أن يقال عنه بحق ١‏ المراج 0 (؟نام مسالا الع 
وظهرت الكلمة فى التصوير المرح للكابتن بوباديل » وهو نحدر مباشر من 
رواية باريس « المحاربون الأمجاد » » ولكنه ممور مورا « بمزاجه , الخاص به 
المميز له » ومرحه غير الواعى ‏ فهو دوما شجاع إلا عند اللحطر » مندفع إلى 
القتال إلا عندما يتحداه أحد » فهو رب السيف المككنون فى تمده . 
واستقبلت الرواية استقبالاحسنا » وكان فى مقدور بن الآن أن ينغمس فى 
حماقات الشباب وشبواته على نطاق أوسع » وكان فرحا بالثقة » مزهوا بأنه شاعر 
يتحدث إلى اللوردات قى ألفة وكبرياء » ويقف راسخ القدمين » يتعجل التمتع 
ويسنسيم الصراحة والمرح الصاحب » ويغوى النساء من آن لآن » ولكنه أخيرا 
( ثما قال لدر وموند) «آثر جور الزوجة على خفر اللخليلة2'*» ٠‏ وهجر المَثِيل 
وعاش عيشة طائشة على قلمه » وازدهر لبعض الوقت بتأليف القثيليات التذكرية 
لابلاط » وتلاءمت الأشعار الحوالية الى نظمها مع المناظر الى صممها جور » ولكن 
بن كان حاد الطبع » فكثرت مشاجراته . فى عام نجاحه الأول اشتبك مع أحد 
الممثلين » وهو جبرييل سبنسر » وبارزه وقتله » فأودع السجن بتهمة القتل 
١598 (‏ ) . ومما زاد الطين بلة ؛ أنه ارتد إلى الكاثوليكية فى السجن » ولكنه 
مع ذلك حوكم محا'ككة عادلة » وأجيز له أن يدفع « بالحصانة الا كلير يكية ( 
لأنه تلا ١‏ المزامير » باللائينية م "بسكل وحن لقي 10 . وأطلق سر ابحه 


بعد أن وشم اببامه محديد محمى نحرف 7 »؛ حبى يمكن فى الخال اكتشاف 
أنه جرم عائد » إذا ارتكب جر مة الفتل مرة ثانية » وظل بقية حياته مدموغا 
بأنه مجرم . 


وبعد سنة قضاها مطاق السراح أعيد إلى السجن من أجلى دين عليه لم يسدده . 
ومرة أخرى أطلق سراحه بكفالة هاساو . وفى ١5٠١‏ سعى جونسون وراء تسديد 
ديونه بكتابة روابة مهومن وان أو اناه مداخ رمويت . وأثمل الملهاة باقتباسات 
زخرفية كلاسيكية » وأضاف إلى أشخاص المسرحية ثلاث شخصيات استخدمت 

فرقة للتعليق على الأحداث » وأمطر بوابل من الملءة والقدح » البيويتانيين 
الذن «كان الدين بين طيات ثياسهم ٠‏ والذين حلةوا شعر رءوسهم أقصر من شعر 
حواجمهم ؛ ولوح بمعرفته.وعامهللكتاب المسرحيين الذين كانوا #طمون١‏ وحدات 
أرسطو » . ويدلا من الروايات الروءاننيكية المستحيلة الحدوث حول الاوردات 
الذين لا يصدق وجودهم عرض جونسون أن يكشف لاندن عن ذانها بلا هوادة 
ولا رحمة : 


فليو اجهوا مرآة كبيرة قدر كبر المسرح الدى تمثل عليه » 
وادوف يروك فا عال العصر ونقائصه . مرحة تشر حا 
دق ١‏ مفصلا 1 كل ناحية فما » ىق شجاعة لاتلين 
ولا تفئر . وف ازدراء لآأى خوف”':' 
وصنعت رواية من العداواث أكثر مما جلبت من أموال . وليس من يوصى 
اليوم براءتها . وأا لم يكن جو نسون راضيا عن جمهوره الصاحب ق مسر مح 
الخارب ء فانه كتب ملهاته الثانية واعبعة! و'واطزميرت ( 15١١‏ ) لفرقة من| +ثلين 
الشيات و تخبة صغير 3 من اجلاحهور ف ١‏ سرح (قعقاعم بإعها8 ) » وأحس ذكروهارس ون 
أن الرواية تناو لما بالهجاء. ولا اسنشاطت فرقة تسميرلين غضبا انافسة أولا د«تسرح 
و ونواء" باعوا8 ,ع لا » أرجت فى ١5١9‏ رواية ذكر( +أاقةيرمء]اة5 ا(خرب 
المؤلف الحجاء بالسياط ) وفباتشهير مجونسون بأنه سفاح وبناء ت'فه مغرور متحذلق» 
جسمه هلىء بالبثور , وانتهى الشجار بتبادل المديح وتقارض الثناء + وابسم الحظ 


(حهض الوفت . واستضاف احد انخامين الناسين بن جو نسون ق بيته وأرسل ارك 
ميرو ك إلى الشاعر عشرين جنلها ١‏ 5-05 كتبا(؟!2 » . وما أن أصبح ف أمان 
م3 النقان عو الا ةي أمسلكبالقه عر لها بك شترهة الاريك بوم ويا 
« سيجانوس ؛ الصديق الشرير الأثير لدى تيبير يوس . واعتمد فى روايته بدقة 
على كتابات تاسيتس وسوتونيوس وديو كاسياس وجوفينال ٠‏ وأخرج نحفة رائعة 
ثقافية ذا بعض ه«ناظر مؤثرة ( الفصل الحاهمس ٠١‏ دثلا) وأبيات »ن الشعر 
الرائع 1 ولكن حمهور المشاهدين كره الخطب الطويلة والتوجيه الأخلاق الممل 
ااسادر عن شخصيات تعوزه الحيوية . وسرعان «اسحبت الرواية من المدسرح . 
مم بعض هلاحظات 


- 


و طبع جو تسوك النص 3 وأورد على الامش مر أجعه القَاء عم 
باللاتشسة . ان أورد بومعاايام ٠.‏ فهياً لادؤلف انحرو د عاو آنا لمدة 


+ 


حم 


ل سكوالت ء, 


وعاد جونسون إلى الحلبة ىف ه٠١؟٠١‏ بأعظم رواية لهع معوروماولا ‏ أو 
التعلب ٠ ٠‏ هاجم فا ٠‏ ف دجاء مقذع شبوة امال الى اجتاحت لندن : وكا هو 
مألوف ف الملهاة ب من عهد بلوتس إلى رواية وروااء1© عاطمةءتصلم عطع سس 
فان ور الرراية هو نخادم ماهر . و ضر الحادم هوسكا ( ذبابة بالايطالية ) إلى 
سيد' البخيل فولبون ( اثعلب ) الذى يدعى أله ريفس «رضا شديدا » ممموعة من 
صيادى المدراث الوصية فولتوز : زمر ء ثم كور باتشيو : غراب ء ثم 
كورفيئو : غراب أسجم وكل ميم يرك للسيد المر يشى ( الثعلب ) هدية ميئةع 
على أمل أن سمى وريثا له . ويتقبل , الثعاب كل هدية بلمنع جشم ؛ إلى سحد 
استءارة زوجة كور باتشيو للولة واحدة. وينتبى الأمر بأن مدع اللدادم وسكا سيده 
فولبوث حبى يعينه هو وريه وحيدا له . ولكتن بونارير ( الطبيءة الطرة) ء 
يكدف النياة . ويرسل مجلس السئائو فى البندقيسة كل الممثلئن تقريبا إلى 
السجن . وجعلت هذه المسرحية . آآخر الأمر . رواد مسرح ابلداوب يركعون بين 
يلدى جونسون . ١‏ 


وسرعان ما انتفل عن الواح إلى محنة . فقد اشيرك مع مارءتون وتشامان فى 


سرحية وط 50هاود ( ١5١8‏ ) واعتقلت الحكومة المإلفين على أساس أن 
الممهاة أساءت إلى الاسكتلندين : وهدد العتقاون بقطع أنوفهم وكذانهم » ولكن 
أفرج عنهم دون أن عسوا بأذى » واشترك بعض ذوى المقاءات الرفيءة ‏ مثل 
كامدن وسلدن ‏ ف الأدبة الى أقامها الثالوث الذى اسرد حريته . ثم ٠‏ ىل 
نوفير 1108 . اس-دعى جونسون إلى مجلس الشورى ٠»‏ باعتباره كاثوليكيا عكن 
أن يكون لديه معلومات عن مؤامرة البارود . وعلى الرغم من أنه كان قد تناول 
العشاء مع الم-بر الرئيسى كاتسى » قبل ذلك بشهر ٠‏ فانه تفادى كل تورط ىق 
المسألة . ولكن ق 4 يناير ١505‏ دعى إلى الضككة بوصفه متمردا مالا 
للقانرن . ولما كان فقيرا معدما إلى حد لا يستطيع معه دفعم غرامة مجزية : 
فان المكة لم تتشدد ى الانبام . وف 15١٠١‏ ارئد إلى المذهب الأنجليكانى » 
فى حماسة بالغة إلى حد أنه أتى «لى كل ماق كأس النبيذ حنن جل. إلى 
و العشاء الر بالى ,(44) 

وق تلك السئة أخرج أشبر مسر حياته و الكيميائى القديم اونمسعطءام عط] )ء؛ 
وهجا فنها ؛ لاعرد الكيمياء القدعة ( محاولة نويل المعادن الحسيسة إلى ذهب). 
وهذه مسألة تافهة » بل هجا كذاك ألوانا كثيرة من الدجل والخداع الى غزت 
لندن بااشءوذة . إن سير ابيقور مامون واثق من أنه وقف على سر الكيمياء 
القدعة فيقول : ١‏ 


و الليلة سأحول كل ماق بببى من معدن إلى ذهب » وق 
الصباح البا كر أرسل إلى كل المشتغاين بالقصدير والرصاص 
ليبيعونى مالدمم من هذا وذاك؛وأرسل إلى اوثشرى من أجل 
كل مافبا من نحاس .... ولسوف أشترى ديةو شير وكررنوال»؛ 
وأجعلهما مثل جزر الهند الشرقية تماما . فإنى أريد أن يكون 
لى من اازوجات والحليلات مثل ما كان لسامان » الذى كات 
عئده ناكم مثل ماعندى , وسيكون لى بفضل إكسير الحياة 


ظر قوى صلب مثل هركيوليز » فأصرع من الأعداء خمسين 
اللبلة اأواحدة . أما المتفلقون لى فسيكونون من الكهنة » 
الأطهار الوقورين » الذين مكن أن أستحوذ علهم عالى . 
وسيقدم لى اللحم فى أضداف هندية ا مصئوعة _ من 
الذهب و مر صعة بالعقيق والزمرد والصفير والياقوث الأزرق 
والأحمر . أها ألسئة الشبوط ( سملك مبرى ) » والسئجاب » 
وكعوب الآبل ... والفطر الءتيق » والصدور المكسوة,الدهن 
لمئزيرة مميئة حامل ؛ والى. قطعت لتوها :... فسأقول علها 
لطباخى م هاك الذهب» فتقدم » ولتكن فارسا() م 
وقلما كان سيرابيقور تافها » ولكن تمية أشخاص الرواية كائوا حثالة » وكانه 
علامهم بغيضا 5 احتوى هن معالحة »وضرعات الدعارة القذرة » وإله لما يدعو 
ال اي : أن نرى بن المثقف عميرا ذا الغثاء وتلك النفاية ». وبلغة 
2 واللصوص والمتشردين . وهاجم البيوريتانيون مثل هذه الروايات نجاوزاء 
انتقم ممم جونسوت بتو ير هم فق صور كاريكاتورية ساخرة ف رواية 
نلو بااعتكه[مطأنوق هط ١531١5‏ . 
وأخرج مسر حيات هز لية أخرى كشرة مفعمة بالحياة ممتلئة بالعكارات 
ورد هو نفسه ف بعض الأحيان على واقعيتهالاشئة » قى مسرحية « الراعى 
الحرين 0 وأطلق لحياله العنان ليسرح دون مبالاة : 
إن وطء أقدامها لا يثبى ورفة عشب ء 
أو مز الطائر الأزغب فى عشه 
ولكمها مثل الرباح الغر بية الحفيفة انطلقت مسرعة 
وحيما ذهبت تعمؤذت جلور الأزهار 


وكأنما زرعمما بأقدامها المطرة(1:) 5 


ولكنه ترك الرواية دون أن يكملها » وقصر رومالئيكيته » ( أو خياله 


وعواطفه) بقية حياته : على أغنيات رقيقة تناثرت فق ملهاواته» مثل الحواهر وسط 
القاذورات ؛ من ذلك أنه فى ملهاة , الشيطان حمار وؤخ 5خ وأ األاء0 هط », 
١51١‏ ) :» يغنى فجأة : 


هل “يدث الآ سوسئة متالقة- تتموق 
قبل أن نمسها الأيدى الخشنة ؟ 
هل شهدت إلا تساقط الثاوج 
قل أن تلطخها الثربة ؟ 
أو لم تلمس فراء السمسور 
أو ريش البجعة قط ؟ 
وهل نشقت رانحة براعم الورد البرى 
أو رانحة التاردين ودو محصرق ؟ 
وهلا تذوقت شبد النحلة ؟ 
أوه !يا لبياضها » أوه ! يالرقتها » أوه ! يا لحلاوتم) ؟ 


وأجمل دن هذا بالطبع » أغنية ‏ إلى سليا وناع© 70 » الى سرقها 
من اليونانية من فياوستراتوس » و<وفا بدقة وبراعة إلى « اشرلى من أجلى أنا 
ورحدى بعيليك. ) : 

وبعد موت شكسبير أصبح جو نسون الرئيس المعترف به بتاعة الشسعراء 5 
وأصبح شاعر البلاط غير المنوج فى انجلئرا - ولو أنه لم يعدن رسميا » ولكن 
الحكومة اعثر فت به ى معظم الأحوال»ومنحته معاشا سئويا قدره مائة قطعة ذهبية» 
وأدرك الأصدقاء الذن التفوا وله فى حائة مرميد أن طبيعته الطيبة الحافة محتقي 
وراء مزاجه الحاد ولسائه السليط » فأفادوا من حديثه المثمر » وديأوا له أن يلعبه 
دور اازعامة كنا كان الحال مع سميه فى الشرن التالى . 

ركان بن آئذاك بدينا » كا سيكون ادال هم سميه مويل جونسون فيا بعد » 
وما كان أكثر وسامة ولارشاقة » وم حزن على وكرشه الفظيع » ووجهه المتجعد 


المملوء بالبثور نتيجة الأسقربوط . وقل أن زار صديقا دون أن يكسر كرسميا . 
وف 145 قل الندوة إلى « حانة الشيطان ممعيو! ازعم )ع فق شارع فليت . 
وهناك التى بانتظام مع حماعة نادى أبولاو الذى كان قد أسسه هو من قبل. ليكز ودرا 
بالطعام والشراب والدعابة وثمار الفكر »وكان لحو نسون مقعد مرتفع فى أحد طرثى 
الغرفة له درابزين يودى بجسمه الضخم إلى العرش . وجرى العرف على تسمية 
أتباعه « قبيلة بن » » وكان من بينهم جيمس شيرلى وتوماس كارو وروبرتهرك. 
الذين موه القديس بين 2412 ع . 


وكان -جونسون فى حاجة إلى صير أيوب ؛ وهو غير مفطور على الصير ؛ ليحتعل 
الفثقر والمرض ف السنين الى كان يتحطم فيها . وقدر أن كل رواياته لم تدر عليه 
إلا مبلغا يقل عن مائى جنيه كان ينفقها بسرعة » ويتضور جوعا طيله الأيام الى 
لا يعمل فها . وكان يفتقر إلى شى من الحاسة أو اليرة المالية البى جعءات شكسبر 
تحبيرا فق إقتناء الأملاك الثابنة أو العقار ‏ وتابع شارل الأول صرف المعاش الخصص 
لحونسون »؛ ولكن عندما خفض البرلمان المخصصات الملكية . لم يكن المعاش يدفع 
دائما . عنى أن شارل أرسل إليه مالة -جنيه,ق 1119 وقرر رئيس كنيسة وستماستر 
وحماعة الرهبان فنها خمسة جشبات المستر بنيامين » جو نسون فى أيام مرضه وفاقته20:) 
ولم تصب رواياته الأخيرة أى جاسم » وذبلت شبرته » وأختق أصدقازه ؛ وقفضاءث 
زوحجته وأولاده نهم » وماجاءث ستة ١١١9‏ حبى عاش وحيداً قعيدا ؛ ملازها 
الفراش بسبب الشلل ٠‏ مع سيدة عجوز تتولى العنابة بأمره . وظل يعانى من المرضي 
واافقر تمانى سنوات أخرى ؛ ودفن ف وستمتسير 2 ولقش جون يولج على جر 
بو احجه المر 1 العبارة المشبورة .0 

وأ بز ععوريسون الهذ » 

ولى يبق مها إلا الكلمتان الأوليان . ولكن أى امجليزى مثقف ٠:علم‏ يستطيع 

أن يكمل العبارة 
5 جون درن 61# ( ١١"‏ 


ف مؤعر هامبتون كورت اقترم مندوب بيوريتانى ترحمة جديدة للكتاب المقدس 


فاعتر ض أسقف لندن بأن الترجات الموجودة صالحة تماما . فقاطعة الملك جيمس 
وأمر بأن تتخذ إجراءات نخاصة لترجمة رسعية موحدة يقوم مبا أفاضل العياء ق 
كلتا الخامعتين ؛ ويراجعها الأساقفة م تقدم إلى مجلس الشورى ء ثم يعتمذها الملاك 
<ى يمكن تلاوتها دون غيرها فى كل الكنائس 6059 0 . ومبض هبه المهمة سير 
هنرى سافيل وستة وأربعون عاما آخرون ؛ مستندين إلى ترحمات ويكلف وتئدال 
القدعة 0 وأنجزوا عملهم ف سبع سنين ( 5 )١5١١‏ وأصبحت هذه ؛التر حمة 
المعتمدة » رسمية فى ١5١١‏ » وكان ها أثرها البالع على الحياة والأدب الحديث ى 
إنجلئرا . ودخخل إلى اللغة الانجليزية من هذه الترحمة ألف من العبارات البليغة » 
وكان تقديس الانجيل آنذاك قويا جداً فى هذه البلاد الروتستائتية » ولكنه الان 
تزود بدفعة جديدة من القداسة والاقبال عله فادرا ») هما إزدادث معرفة 
الببرريتانيين ثم الميثوديين ثم الكويكرز بنصوصه والتعيد به » بشكل لا يعدله 
إلا حب المسلمين للقرآن الكرمم وعسكهم به . وكان أثر الترجمة عل أسلوب 
الأدب الإنجليزى مفيدا كل الفائدة » فقد وضعت حدا للتعقيدات الطويلة الغريبة 
فى الثثر الإنجليزرى فى عهد اليزابث » وانبت به إلى جمل قصيرة قوية واضحة 
طلبيعية و 55 محل المصطلحات والتراكيب الأجنبية ألفاظا أنجلو سكونية واصطلاحات 
الجليزية مفعمة بالحيوية . وكان فها ألف من الأخطاء العلمية » ولككنها حولت 
العيرية الرفيعة واليونائية العادية ى الكتاب المقدس بقسميه إلى أروع تفة فى الشر 
الاتعليزى . 


وثمة «ؤافان آنحران من الذير الرفيع ميزا هذا العصر. تاب سير والير رالى 
« تاريخ العالمى » ( وهو ثانهما ى الفلهور) » وكتاب روبرت بيرتون « تشربح 
الكآبة برامطعمواعكظ كه برسوادهة )15751١(‏ 2*2 وهو المرجع الضخم الذى 
وضم فيه قسيس سان توماس ف أكسفورد لبذ مما جمعه من المعلومات اللاهوتية 


(©) ااكتساب يمشن النثر المادى منثلة تاريضية ؛ من ذلك ثشرات الاخبار الى كانت ثبلا لندن 
7 أيام يس ٠»‏ راى 5دربيثت فى 17( «ى هيمحت أول صديقة اتجايزبة اسم “*الازباء الاسبرمية* 
وعلط براعاعع بلا 756 '“ 


والتنجيمية » والقدمة والفلسفية . وحسب أساتذة الخامعة أول الأمر أنه مرح فكه 
ظريف ») ولكنه أصبح ى حياته فها بعد 0 إلى حد أنه لم يكن يسره ويسعده 
إلا بذاءة حار ة الزوارق قف عمر الناميز:» . وللتخلص من كابته «الهم ) (بير توك» 
و امه ١‏ ولغين ) الذين. أمدته ميم مكتبة بودليان . وق هاه الكت وف محخطوطه وق عم 
التدجم وى الخدمات الكهنوتية : قضبى أيامه الكثيبة ولياليه المستائة بالنجوم 
57 طالعه الخاص نْ وداباً بالروم الذى سيوافيه فيه الأجل اتوم ه بدقة : إلى 
حد أن تلاميذ اكسفورد ارثابوا فى أله شئق نفسه ليثيت أله ات 60 


أنه نشيط مفعم بالحيوية فى كتابه . ولا شرع فق فحص وسواس المرض عنده 
ووصف العلاج له » وجد أن الاستطراد ألطف من خطته. وبالمرح الشاذ » الذى 
يشبه مرح رابليه فى موضوعاته غير المطروقة » ناقش كل شىء عن غير قصىد كا 
كان يفعل موئتان » ويتبل صفحاته هنا وهناك بثخىء هن اللاتيئية واليوئانية ) 
ويغرى قارئه شيئا فشيئا بشكل لطيف » إلى لاشبىء ؛ وهو لابدعى الأصالة . 
ويشعر بأن كل التأليف سرقة ؛ وها أرانا نقول إلامءادا من لفظنا ٠‏ 
ورما كان الانشاء والمميج من عندنا فحسب2©69 , 0 ويعارف بأله عرف الدثيا عن 


ترورا . 


طرق" الكسبوعن. -طروررق: الألياء :الى "موقي إلى !| كقوز والضمت:: 
أ لأسهعم أثباء جديدة كل يوم ٠‏ كا أممع الاشاءعات العادية 
عن ارب والطاعون والدرائق والفيضانات و!! مرقات . 
وحوادث القلى ولمذابح والنيازك والمذئبات والأطيات 


والأعاجيب والأشباح » وعن المدن البِى ثم الاستيلاء علما 
والمد الى حو صرت ف فرنسا وألانيا وتركيا » وإيران وبولنده 


0 الخ والتجمعات والاستعدادات اليومية وغ | .مما م 
ل هذه الأيام ا [اصفمة ؛ فتلشب المعارك ؛ وبح كثر كن 


الرجال : كا نمم عى غرق السفن وأعمال القرصنة 


والمعارك البحر دة 4 5 الصلح ورتكوين اأعصبات 4 9 من 
خددع حربية وإنذارات جديدة » انبا فوغضى ١اثئلة‏ من العهود 


والرغبات والأعمال والقرارات » والظلاءات والقضايا البينات 
والدفوع والقواننن والتصرحات . . . . والاراء والانشقاقات 
والغرطقات .... والأعراسءوالمسرحيات التذكرية وشءارات 
الرياء والحفلات » واحتفالات اليوبيل....والحنازات020) 
وأنه لبحس ( مثل ثورو ) أنه إذا قرأ أخبار يوم واحد 2 فقد يكتى ما 
ويأخذها قضية مسلمة بقية العام » مع محرد تغيير فى الأ..اء والتواريخ . وهو 
يرتاب فق أن الانسان سائر على طريق التقدم » ومع. ذلك يقول و لسوف أصنع 
يوتوبيا ( دنيا مثالية ) خاصة فى ... نحم فما مح ضحريى « ويصفها فى تفصيل 
خيالى غريب . والواقع ؛ على أبة حال » أنه كان يؤثر تصفح الكتب ق هدبوء ى 
مكتبه, أو على ضفاف التاميز » على الانصراف إلى إصلاح البشر , ويقدم له كل 
مول العالم أحسن ما لدم » ويثقل كاهله ما تجمع من اقتباسات » فيعود متها 
مهما من جديد » وبحد ماثة وأربع عشرة صححيفة ممتلئة » يعقد العزم على التوصل 
إلى أسباب الكابة » وهى الحطيئة » والثشبوة الجاحة » والافراط » والشياطين . 
والسحرة » والنجوم » والاءساك » والاسراف الحنسى » .... وأعراضها ( أى 
الكابة ) ومن بينها : ١‏ ريح تقرقر ف البطن .... ونجشؤات كرمة .... وأحلام 
مزععجة(2*4), وبعد أن أكل هاثى استطراد » تراه يصف أنواع العلاج للكابة 
الصلوات » الغذاء » الدواء » الملينات» إدرار البول » الهواء الطلق » الرياضة » 
الألعاب » الحفلات المسرحية » الموسيى » الصحبة المرحة » النبيذ » النوم » فصد 
الدم » الاستحمام . ثم يستطر د من 0 ؛ إلى حد أن كل صحيفة تغدو محيبة للآمال 
ومارحة معا ‏ إذا توقف سير الزمن . 
أما فى الشعر فقد اختى 0 والسونيت » » وظهر ٠‏ شعراء ما وراء الطبيعة ): 
ريتشارد كروشو ؛ أبراهام كاولى » جون دون » جورج هربرت - الذين عبروا 
ف جال وديع »عن الهدوء والتقوى فى بيت الكاهن الأتجليكانى » ولقد سماهم 
صمويل جونسون ( ميتافز يقين »من ناحية واحدة فقط » لأنهم نزعوا إلى 
الفاسئة واللاهوت والتدل ؛ وأساسا انهم اختاروا عن ليل » أوجونجورا » أو 
البلياد ‏ أساوبا يتميز بالبدع والتروات اللغوية » والذ كاء اللفظى والنركيبات 


المعقدة » والمقتطفات الكلاسيكية » والغموض المتكلف . على أن شيثاً من هذا 
كله لم يمل دون أن يكون م دون») أرق شعراء العصر , 
وعاصر .حون دون مثل جولسون وتشامان ثلاثة عهرد <: فى عهد 
المزابث كتب فى اللحب » وى عهد جيمس عن التقوى » وفى عهد شارل عنالموت : 
ومئل نشأ كاثو ليكيآ 4 وتعلم على أيدى الحرويت وف أكسفورد و مبردج فقك 
خير مرارة الاضطهاد وهدأة الاختفاء . واعتقل أخوه هترى لإيوائه كاهناً محكوماً 
عليه بالموت » وقضى هنرى تحبه فى السجن » وزادمن اكتئاب جون انصرافه 
فى بعض الأحيان إلى كتابات سانت تربز ولويس دى جرائادا الروحية . ولكن 
قَْ بك عقله الفى النايض بالحيوية »© ما ورد ف ديانته من معجزرات 
وكرامات » ودام قَْ العقد الثالث من عمره حول اأغامرات العسكر ية والحلسية 
وفلسفة التشكك . 
ولفيرة من الزرمن قصر جون دون شعره على الاتصال الحنسى غير المشروع 
صراحة » ففى القصيدة رتم ١٠‏ من قصائده التأملية اابى تعروها الكآبة » امتدح 
و أحلل شىء فى الدب : التنوع ١‏ لذة ال هوى ف التنقل ) :0 
ما كان أسعد آباءئا فى الزمان الأول 
أولئك الذين لم بحدوا فى تعدد العشاق جرم](*» , 


وق قصيدته التأملية رقم سبح ف ( الدردئيل بين ستوس وأبيدوس 
ق صدرها » وق القصيدة رقم ١‏ إلى حبيبته وهى تأوى إلى مدعها » نزع عنها 
ثياما » وق نيال واسع » طلب إلبها : اسمحى ليدى و أن موسا حيث تشاءان » : 
وخلط ببن علم الحشرات والعشق » وحاول أن يبرهن على أله ما دام أن المرغوث 
عضهما معاً فاله قد خخلط دمه بدمها فقد تزوجا آنذاك بالدم » ومن ثم يسرحان 
فى نشوة لاإثم فما(7© : ولكنه أنم بالمظاهر فسثمها » ووجد أله ليس كرما منه 
أن يرتكب الفاحشة مع كرام السيدات » وئسى مفائئهن الموقوتة »© ولم يتذكر 
إلا الحيل الى كن قد تعلمما من دنيا لا قلب ذا » وصب على عشيقته جوايا أكير 


اللعنات . و'نصمح قارئه أن يحتار ر فيقة طبيعية غير متكلفة لآن « الحب الببى على 
الهال » سريم الفناء مثل الال 6010 ( 0 أنشد مقطوعة شعرية مضادة لفيالون » 
ووضم ميثاقاً شعرياً كان كل كل مقطع فيه مبوى على ( العشق » بضربة قائلة . 
وق 1895 أبحر مع اسكس » وساعد فى الحملة على قادس ء وأححر معه ثانية 
فى ١59107‏ إلى جزر الآزور وأسبانيا.ولماعاد إلىانجلئرا وجد وظيفة محترمة » سكرتيراآ 
لسير توماس أجرتون « حامل الأختام الملكية » » ولكنه هرب مع ابئة أخيه 
وتزوجها ( ١٠١)؛‏ ولشط فى أن يعوها بالشعر» وواتاه الأولاد ممثل السهولة الى 
واتته مها الفواق . وغالبا ما عجر عن غذائهم وكسائهم : وساءت صحة زوجته » 
25 يدافع عن الانتحار . وأخيرآ رق قلب سير أجرتون فارسل إلى الأسرة مبلغاً 
من المال ( 12١8‏ ) : ووهها سير روبرت درورى مسكناً ىن قصره )١51١(‏ 
فى عقا رانم . ولكن بعد عام واحد فتد سر روبرت ابنته الوحيدة » فنشر 
دول » بلا توقيع 4 أول قصائذه العظمى ؛ رثاء لها » بعنوان 04 لإتموأممة هم 
01ب لا ٠‏ وفمأ ضحم من دوت اليزابث درورى تضخها حبى جعل منه فئاء 
الإنسان ْم الكون اسه 
وهكذا بففى العام منل اللحظة الأولى . 
وتدعو الفلسفة الحديدة كل الئاس إلى الشك . 
وحمد عنصر الثار » 
وضاعت الشمس والأرض . ولا يستطيع عقل أى إنسان 
أن يوجهه التوجيه الصحيح للبحث عنها . 
ويءئرف الئاس صراحة أن الدنيا قد ولت » 
على حين أنهم فى الكواكب وف القبة الزرقاء 
بلتمسون الكثير من الحديد ثم يرون أن كل هذا 
قد امهار من جديد . 
تذتت كل شىء : وضاع الاسك ؛ 
كل الزاد الكرم » وكل علاقة(4*© , 


وهكا.ا حزن انه درف كت أن هذه الأرض 0 عر جاء مشاولة 1 ٠‏ وكانت 
يوماً مشبد الافتداء السهاوى ١‏ والان فى الفلك الحديد ؛ مجرد وضاحية »؛ للدنيا . 
وق إحدى صالاتنه النفسية برأه عا 0 الظمأ المقدس ل لى العلوم ١‏ وف حالة أخرى 


بتساءل متعيجرا هل ينس لعل با نس البشرى إلى الدمار 
١‏ 0 


إنا ارب أنفسيا بالأمراض الحديدة 
وبالفزياء الحديدة هناك آلة جديدة للحرب أسوأ كرا" , 
وعذلك خوك إق الذين ..فان تكراز 0 بالأمر مالقا »امرك 
: المشئوم لأصدقائه الواحد بعد الآخر ؛ النبيا به إلى خشية الله فانه . ولو أن عقله 
ظل بحاول فى اللاهرت : فانه كان ا فى العقل كذلك »؛ على أله 
عقيدة أحرى ٠‏ وقرر أن المذهب القدىم يجب قبوله دون مزيد من النقاش » إذا كان 
يوفر هدوء البال ولقمة العيش . وى ١5١6©‏ صار قسيساً إنجليكانيا » مر 
حينئذ على إلقاء المواعظ فى ير كثيب مؤثر . ولكنه نظم كذلك بعضاً من أ كس 
الأشعار الدينية تاثيراً فى اللغة الإنجليزية . وى 15١5‏ عن قسيساً خاصاً خيمس 
الأول؛ وف 5-5 أصبح ون خا نانك بول . وم لك الدائدة العائية لخدي 
نى نظمها فى شبابه » ولكنه كان قد سمح بتداول نسح مخطوطة هنما » أها الآن فانه 
شما روىئ جونسوك ( يندم أشد لندء . ؛ وبسعى إلى إعدام م كل قصائده3") ه . 
وكتب بدلا منها ٠‏ قصائد مقدسة هن نوع السونيت . وتحدى الموت . وهو يصامر 
أنها الموت ٠‏ لائزه ولا تتكر . ولو أن بعضيم قد أسموك 
جبارا رهيبآ » لأنك لست كذلك . ظ 
لأن هؤلاء الذين نظن أنك صر عهم 
لا مموتون . أسها الموت الحقير » إنك كذلك إن تستطيع أن تصرعى . 
0 القصيرة » ولسوف نكون فى يقغة أبدية . 
ن. يكو ةا فوث بعد الآن : ولسرف تموت أنت أنما الموت977 . 
007 أبزمن مروض شديد » كتب فى مذ كراته فى ١١1"‏ 2 سطوراً هث.بورة: 
(إذموتأىر جلمبد من كيافىلأنى جزء متشابك فى الحنب_البشرى ؛ وه ن ملاأرسا 


أحدا لأستفسر عمن تنعى الاواقيس » إنها تنعانى أنا70©) . ونى أول يوم حمعة +ن 
الوم الكبير 11 » مبض من فراش مرضه ليل العظة الى بادر الثاس فقالوا 
الها عظة جنازته هر » وكان معاوئوه قد حاوارا أن يثنوه عن الكلام » لها رأوا 
( قا قل صديقه المخلص ابزك والاون ) أن علته قد اشتدت حى تركته تجرد جاد 
على عظل 279 » ٠‏ وما أن اذممى من إلقاء موعظته التى كان فنا فصيحا فى التعبير عن 
الاتان بالبعث ىر مبئهجا أشد الابتهاج لأن لله أعانه على القيام مهذا الواجب المرغوب 
فيه » حبى أسرع إلى بيته الذى لم يغادره ... إلا محمولا على أيدى رجاله الأنقياء 
إلى قبره 271 . ووافاه الأجل ( 1 م رس 171 ) بين ذراعى أمه الى كانت 
قد اح:.لمت صابرة آثامه » 15ا استمعث ى حئان وعطف إلى عظاته . 

لقد كانت حياة حافلة متوترة » التظمت كل 'عواطل من شهرة وحب » وشاك 
واعلال ؛ واختئمث فى عزاء دق » هو عزاء الاعان القدم . إننا يمن أباء الوم 
الذين يسارع إلو'! النعاس حين قرأ سبلسر © لنجك: أنفسنا » وكل هر ها من ساتبا 
هذا الواقعى الايالى على نحو عجيب » هذا الروح الوسيط معا » عند قراءة كل 
صفحة من صفحاته تقريبا . إن شعره خشن » ولكله هكذا أر'ده : إله لبذ 
اللطائف المتكلفة فى حديث الاليز 'بثيين واستطاب الألفاظ الى لم ثبل جدهما » ونخور 
الشعر الأخاذة . وأحب الأنغام الناشزة ااتنافرة الى يستطيع ويلها إلى أنغام 
متناسقة لم تأافها الأذن . ولم يكن ثمة شىء مبتذل فى شعره بعد أن نخرج فى 
المواخير . إن هلما الرجل الذى صقل الفحش ؛ ا صقله كاتواللوس من قبل » 
اكتسب من رقة الشعور والفكر : ومن أصالة فى العبارة والعاطفة؛ مالم يضارعه فيه 
شاعر آخر فى ذلاك العصر » ا.هم إلا شكسبير نفسه . 


ا جيمس يأير العاصفة 151١6‏ 76ذ١‏ 


إن الحب والدبلوماسية رفي.ان شيممما الحيانة واإادر . فى ١5١5‏ أحبالملاك 
جيمس »ء بأسلوبه اأرقيق ذى الوجهبن » جورج فليبر ومعنالالا » الشاب الوسم 
الحرىء العرى : ذا الثلاثة والعشرين ربيعا » فخلع عليه لقب ارل » ثم «ركيز ثم 


دوق بكنجهام » م بعد 5 أطلق يديه فى توجيه سيامة الدولة . وكانت زوجة 
بكنجهام » ليدى كاترين مائرز تتبع الطقوس الإنجليكانية فى الظاهر » ولكنها ى 
أعماق قلمها كاثوليكية » وكان من الخائز أن تقئعه بصداقة أسبانيا . 

إن الملك جيمس نفسه كان رجل سلام » ولم يكن ليدع اللاهوت أو القر صنة 
لتورطه مع القارة . وما أن تولى العرش ححبى وضع حداً لحروب الناويلة الى 
كانت إنجليرا قد شننها على أمبانيا . ولما فقد فردريك أمير البلاثينات ( إقلم غرب 
الراين ) - وزوح ابئة جيمس المحبوبة اليزابث - أمارته فى بداية ٠‏ حرب الثلاثين 
عاما » » راود جيمس الأمل فى أن استر ضاء ملك أسبان) وهو من ( آل هبسبرج) 
اسير ضاء جادا كربما » قد يؤثر على امبراطرر آل ه .سيرج فردينائد الثالى» فيسمح 
نفردريك باسترداد عرشه , وأثار ديمس اسقياء ال مب واشمؤزازه حين اقترح لهذا 


الغرض على فيليب الرابع زواج أخته « الأميرة ماريا » الأسبائية من الأمير شارل . 


ولى رالى مهارته الآبمة ضحية السياسة الأسبانية ٠‏ وكاث رالى يعارض سر إرثقاء 
جيمس عرش إنجايرا » 5ا كان يعارض شدة اسكس ؛ سند جيمس وءؤيده . 
وسرعان ماو صل جيمس إلى لندن حبى فصل رالى من جميع مناصبه الحكومية . 
وباتفعال والدفاع تيز مهما والبر ء سمح لنفسه بالتورط ى عدة اولات حلم 
للك 2*0 . فأودع السجن » واحتج بأنه برئ وحاول الالتحار . وحوم » وأدين 
بناء على أ-لة مشكوك فى صصتها » وحكم عليه بالإعدام » فى 1 ديسمير ١٠١١‏ 
رقاس ىكل ألوان ااتعذيب » على أنه خائن . وف 8 ديسمير كتب إلى زواجته رسالة 
تفيشس رقة وتى ل لم يشهدها العالم فيه من قبل . ورفض جيمس توسلات الملكة 
و الأمر هنرى للعفو عنه . ولكنه سمح للسجين بالبقاء على قيد الحياة لمدة حمس عشيرة 
سنة أخرى » مع بقاء حك الإعدام سيفا ممملتا على رأسه » وسمسم لزوجة رالى 
بالإنامة معه فى بيت صغرر بناه فى نوم البرج ( السجن ) . وأمده أصدقاؤه 
بالكتب وأجرى بعض التجار ب الكيميائية ٠‏ ونظر بعض القصائد الرائعة » وألف 
كتابه ١‏ تار العالم » . وبدأ الكتاب ‏ كا نشسر ١١4‏ مقدمة ورعة مشوشة معقدة 
مطولة مملة*.ء تكشف عن عقل منروك شديد الاضطرابات والخبل . وبدأت القصة 


بنينوى » والتةلت عبر مصر وجنوب فاسطن » وإيران وكلديا واليونان وقرطاجة» 
وانبت بروءه الامبراطورية. ولم حرص رالى على الوصول إلى الأزمئة الحديئة 
و لأن من يتوخى الصدق كل الصدق فى كتابة التاريُخ » قد لاينجو من الأذى : 
ونحسن أسلوبه متابعة الكتابة » حى بلغ مرئبة عالية ق وصف معركة سلاميس 2 
وبلغ الذروة ف المناجاة الحتامية « للموت البليغ العادل الحبار 40© ) , 


ولكن رالى لم يرتض المرعة ولم يقنع ما » فى 1515 2 بعد أن جمع ١٠١‏ 
جنيه » رشا دوق بكنجهام ليتوسط له لدى الملك 6750 » ووعده ؛ فى حال إطلاق 
سراحه » بالإمحار إلى أمريكا' الحنوبية ؛ ليكشف عما ظن أنه مناجم الذهب الغنية فى 
جويانا » ويعود بالغنام الملكية للخزانة الظمأى . فأفرج عنه جيمس افراجا مؤقتا 
مشروطا » ووافق على أن محتفظ رالى وشركاؤه بأربعة أخماس أية كنوز قد يستولى 
علها من ١‏ الوثنيين المتوحشين ) ولكن الملك الحذر البعيد النظر أبى حك الإعدام 
نافد المفعول إغراء محسن السلوك . وأشار السفير الأسبانى كونت جوندومار إلى أن 
هناك فى جويانا جاليات أسبانية » ورجا ألا ارو أو يعكر عفوم . لما كان من 
جيمس الحر يص على السلام ؛وعلى المصاهرة مع أسبانيا » إلا أن حظر على رالى - 
نحت طائلة تنفيذ - الإعدام التدخل فى شئون أية جاليات مسيحية فى أى مكان 
والأسبائية منها بوجه سخاص 2797 » ووافق رالى كتابة على هذة التحذيرات ©)17‏ 
واستمر جولدومار يعترض وبحتج » فماكان من جيمس. إلا أن أقسم على تثفيذ حم 
الإعدام إذا شالف ر لى تعلماته 0 


وجهز رالى ععونة أصدقائه ع أربع عشر سفيئة أحر ما فى ١7‏ مارسن ١51١1‏ 
إلى مصب بر الأورينوكو. ولسكن ٠ستوطنة‏ سانتا توماس الأسبانية اعترضت 
الطريق عبر الهر إلى المئاجم المزعومة » وتلك مسألة أسطورية تماما . وترل رجال رالى 
إلى البر وبى هوعلى ظهر السفيئة ‏ وهاجموا القرية وأحرقوها وقتلوا حا كمها . 
وؤرت همة القوة المبوكة ما لقيت من مقاومة أسبانية بعد ذلك » وتخلت عن ضالما 
المنشودة قف اللهب ؛ وعادت صفر اليدين إلى السفن . 


و الع ة قلب رالى عندما علم لس حو » وأنب الرجل الذى 
يليه فى القيادة 6 فانتحر الرجل ننيجة الملك . 5 رجال رالى فقدوا تقهم به 6 
وتخلت السفن عن أسطوله الواحدة بعد 0 » ولما عاد إلى انجلترا » ووجد أن 
الملك غاضب عليه ا الغضب 3 أجرى مقاو ضات للهورب إلى فرنسا » ولكن 
قيض عليه » فعاود #اولة اهرب » ووصل إلى جرينتش . ولكن جاسوسا فرنسيا 
غدر به م فقبض عليه وأودع السيعجن ؛ وأمر املك 34 الذى كان ستدئه جولدوهار» 
تنفيذث حكم الاعدام 5 

وكان رالى » آآخر الأمرء قد سم الحياة ور<ب بنعمة الموت العاجل » فسان 
فى 94؟ أكتوبر 1518 » إلى ساحة الاعدام فى وقار هادىء » جعل منه بطل شعب 
مقت أسبانيا . وقال للموكلين بتنفيذ الحكم : وهيا » أت#زوا مهمتكم » لقد 
حانت ساعى ولق أدع أعداق يظئون أنى أرتعد فرقا » . واخشير بامباءه نصل 
البلطة ثم قال « هذا علاج ناجح عادل لكل ما أعالى من عرص وشقاء0" ع 
وطاليت زوجته الوفية بجثته ودفها : إحدى الكنائس . وكتبت ( لقد أنعم عل" 
السادة يجمثته » ولو أمهم أنكروا على" حياته . اللهم احفظ على عقلى”" وألحمى 
الصير (601 07 

إن رحلة والى كانت واححددة من ريحلاات كشرة » حاث رعايا جيمس إلى 
أمر يكا ٠»‏ تحدوهم الأمل , فالفلاحون المتلهفون على امتلاك أرض خاصة مهم » 
والمغامر ون الذين مجحرون وراء الثراء من التجارة أو الأسلاب 4 والجرمون الذين 
بريدوك الافلات من قيضة القانون 4 والبيوريتانيون اللصممون على رفم رابة 
مذه.هم فوق أرض عذراء ‏ هؤلاء حميعا وغبرهم ركبوا الصعاب ومملوا مشاق 
البحر ليؤسسوا ,و اتجلير| ) جديدة فى كل مكان اكاسيت ترحيتنا ف اعم 5 
41 »ل »ع وبرمودا خندلاء» وليوفولدلئل 2 امل » وهرب رجال الدين, 
« الانفصاليون » الذين رفضوا كتاب الصلوات والطقوس الخاصة بالكنيسة 
الأتجليكانية » إلى هولنده مع أتباعهم فى ١١١8‏ . ومن دلفت ( يولية 157١‏ ) 
وسو تمبتون ويليموث ( سبتمير) أحر هؤلاء الحجاج عبر الأطلسبى . وبعد ثلاثة 


0 من انحن وانخاطر . ألقوا مراسيهمعلى صخرة بليموث ( ١اديسمير‏ ) . 
سفينة : حاولت بها عبثا أن تتتزع النغور والطرق التجارية هن شركة الهند الشرقبة 
ال مو لندية البى كان ا "١‏ سشيئة 6 م الف جديه 4 ولكن بعثة بير توماس رق 


( ه١51١‏ ) لحنت إلى إنلشاء مسو دعات نجارية ىُّ أجدأباد وسورات وأجرا 4 


وى آسيا . اقتصرت شركة اند الشرقية الاتجادزية على "٠‏ ألض جنيه و ١7‏ 


وغيرها: فى الهند . وألشىء وعزز بالأسلحة فورت سان جورج »ء ايها 
( »؟ )58١‏ . لقد انخذت الحطوات الأولى لتأسيس الاسراطورية الريطائية” 
حافس ش ش 

وعل الرغم من مغريات المصالح التجارية » والاستحثاثات اليرلانية والغعرة 
الوطنية ‏ الشعبية : ظل الملك جيمس لمدة ستة عشر عاما متمسكا بسياسة السلام م 
وتوسل إليه مجلس العموم أن يدخخل حرب الثلاثين عاما إلى جانب الير وتستانت 
المهددين بالحطر فى بوهيميا وألانيا . وأهاب به أن يزوج ابئهالوحيد الباق على قيدء 
الحياة : لا من أميرة أسبائية » بل من أميرة بروتستائتية . وندد بتراخيه فى تنفيك 
القوائمن المعادية الكاثوايكية » وحثه على الأمر بفصل الأطفال الكاثوليك عن 
آبائيم » وأن ينشأوا على اللروتستائتية » كما جذره مجلس العموم من أن 
التسامح لابد أن يادى إلى نمو كنيسة كاثوليكية «غطورة صراحة على التعصب 
وعدم ااتساميم0*؟؟ , 

إن اختلاف وجهات انظر بين العراان والملك ف ١57١‏ كاد أن يكون عثابةنجر ين 
للصراع بين البرلان الطويل شال الأول ١545١‏ ) . واستئكر الاواب اسرااك 
البلاط » والاحتك رات الدائبة على تعويق التجارة » وفرضوا الغرامة والنى على 
امحتكرين » رافضين دفاعهم بأن الصناعة الناشئة لابد من حرابما ضد المنافسة . فلما 
أنب جيمس مجلس ال.موم على تدذله فى أعمال ١‏ السلطة التنفوذية » أصدر المحلس 
( ق 18 ديسمير ) « الاحتجاج الأعفلم ؛ التارئى الذى أكد من جديد أن 
و الحريات والاعفاءات والامتيازات » وسلطة البرلمان » هى الراث القدم وحق 
المولد غير المشكوك فممما لأبناء انجلئر ١‏ ): وأضاف : « أن المسائل الشائكة العاجلة 


الى تتءاق بالملك والحكومة والدفاع عن المملكة .. كلها موضوعات ومادة صالحة 
لامشورة والنافشة ف البرلمان70"© ) . ومرق جيمس فى غضب شديد » من مضصبطة 
اللرلمان » الصفحة 00 فبا الاحتجاج » وحل البرلمان (8 فبراير ١577‏ ) 
وأمر بأن يودع السجن أربعة من الزعماء البرلانيين : سوتمبتون . سادن . كوك . 
م » وعجل بتحقيق رغبة بكنجهام فى ااتحالف العسكرى مع أسبائيا . 

وأغرى الوزير المسبتر آنذاك مليكه بأن يسمح له ى اصطحاب الأمير شارل إلى 
مدريد » متباهياً » ليرى الآميرة الأسبانية» وبتمم اازواج » ووافق جيمس عل كره 
منه » لأنه خشى أن فيليب قد يرد شارل إلى اتجلئرا خائباً » فيكون 
أضحوكة أوريا . 

ووصل الأمير شارلودوق بكنجهام إلى مدر يد( مارس *1117)؛ فوجد أنالأميرة 
الفائنة لا مكن الوصول إلبها أو الاقئراب منها » وأن الشعب الأسبانى غاضب أشد 
الغضب نحرد التفكير فى زواجها من أمير بروتستاتى » قدر استياء الإنجليز لفسكرة 
عودة أمي رهم بعروس كا ْوليكية إلى اجايرا . وقام فيليب ووزره أو ليفار بمراهم 
الحفاوة والتكرم للفيوفك » وكتب اوب دى فيجا روابة كظهر من مظاهر 
المدر كيت ؛ ورهم فيلاسكيه او-حة للأمر شارل ؛ وامتدح بكنجهام المفاتئن الأسبانية 
إلى حد الامتياز والشرف . ولكن وضع لإثمام الزواج شرط أساسى لا مناص منه ؛ 
وهو منح الحرية الديئية للكاثوليك الإتجايز . ووافق شارل على الفور » ووافق 
جيمس آخحر الأمر » ووقعت معاهدة الزواج » ولكن عندما طلب جيمس فها بعد 
من فيليب أن يعد باستخدام الأساحة الأسبانية : إذا اقتضبى الأمر » فى استعادة 
فردريك لإقلم البلاتينات » ألى فيليب أن يازم نفسه بشىء » وأمر جيمس ابنه 
بالعودة إلى الوطن الحبيب . وإنا لنامس الحالب الإنسالى قى الملك ف رسالته إلى شارل 
١4 (‏ يونيه ٠١1‏ ) : و أنا الآن اعفن بئان الندم ٠‏ وأتأم أشد الألم , لأنى سبحت 
برحيلك . عبى أنا لا أعبأ بالزواج ولا بغيره» طالما أراك ببن أحضانى ثانية . أعادك 
لله إلى أعادله الله إلى أعادك الله إلى70© م أما الأسرة الأسبابية فامها » عند توديعها 
لأمير شارل » جعلاه يقطع على نفسه الوعد بالاهيّام بأمر الكاثوليك فى الجلترا 


ورعايبهه29) . وحيت الجليرا الأمير العائد لو صشيه بطلا ) لأنه لم يأت بعروس » 
بل ألى بدلا مسها بممجموعة من لوحات تشيان ( 311130 رسام من البندقية 
/با/ا م ١‏ ب كلاه١ا‏ ), 


آها بكنجهام الذى غضب الآن أشد الغضب لأنه خدع نفسه فى أسبانياوارتكب 
هذه الححاقة هناك ( كما أكد له أوليفار ذلك ) فد ولى وجهه شطر فرنسا ليعقد 
معها حلف مصاهرة » وهيأ لشارل الزواج من صغرى كرعات هترى الرابع - 
وهى هتري! ماريا الى كان مذهها الكاثوليكى شوك: من الآشواك فى جنب الرلمان 
الور "واستناة. الاذون «الفسساب" التبور شعيينة علس العموة: »,الاح غل 
جيمس - الذى تدهورت صحته وال#طت قواه العقلية ‏ ليعلن الحرب علىأسيانيا. 
وعاد الرلان إلى الاجماع ق فراير ١574‏ » والمج سياسة قوامها » من جهة » 
المصالح التجارية المتلهفة على الاستيلاء .على المكاسب أو المستعمرات أو الأسواق 
الأسبائية » ومن جهة أخرى »ع صرف أسبانيا عن مد يد المساعدة إلى الامراطور 
الكاثوليكى ضد ار وتستانت فى ألانيا . إن الشعب الذى قال بأن 0 جيان 
لآنه نب السلام 1 قال عنه الآن أنه طاغية لأنه يجند الرجال ل01دمة العسكرية» 
ولم تكن الكتائب الى أعدت ولا الأموال التى اعتمدت كافية . وأحس جيمس 
بالمرارة » لا ختتام حكم سلمى محرب عقيمة . 


وتكائرت عليه العلل والأدواء فى أعوامه الآخيرة » وكان قد سمي جسمه 
بالاسر اف فى الطعام والشراب دون تمييز » ركان يعانى الآن من التهاب باللحهاز 
التنفسى » والهاب المفاصل والنقرس والحصى فى الكلى والرفان والاسهال 
والبواسير ؛ وكان لابد من فصده يوميا » حتى جعلت أقل متاعبه الملكية من هذا 
الفصد أمرا غير ضرورى250 . ورفض تناول الدواء . وتناول الأسرار المقدسة 
الخاصة بالكنيسة الأنجليكانية » وفاضت روحه فى /ا١‏ مارس 15168 © وهى يتمم 

بآخدر راحة لنفسه ق عقيدته . 
وعلى الرغم من غرور جيمس وخشونته كان ملكا أفضلل من يعض ملوك 
)1١5(‏ 


يزوه فى النشاط والشجاعة والمغامرة . وكان م حكه المطلق , بالدرجة الأولى عبارة 
عن « نظرية لطض الحين من حدنها » وغالبا ما استسلمت ابرلمان قوى . ولم نحل 
مزاعمه اللاهوتية دون إرادة التسامحعنده » وهو تسامحأكرم كثيرا من تسامح 
من خلفوه . وهيأ حبهاترىء اسلام لانجئرا الازدهار » وكبح جماح الولع بالقتال 
فى برلانه » وهو ولع يشوبه الفساد والرشوة » وما يقابله من حماسة فى شعيه . وكان 
متملقوه قد أطلقوا عليه وسلمان » الريطانى لحكته الدنيوية . ولما عجز صلى بإزان8 
أعن. توريطه ف النزاع فى القارة ( أوريا ) أطلقعليه ”أعقلالبلهاء فى العالمالمسيحى" » 
ولكنه لم يكن فيلسوفا ولاأيله » ولكنه كان عالما مثل دور الحاكم » ورجل سلام 
ق' عصر جن جنونه بالأساطير والحرب. إن الكتاب المقدس الذى تمت ترجمته ى 
عهد ملك جيمس أفضل من تاج أى غاز أو فاتح . 


باع 
الدعوة إلى العقل 


هه 4:؟١‏ 


. -الحرافة‎ ١ 

هل الناس فقراء لمهم جهلاء » أم جه لاء لأنهم ققراء ؟ تلك مسألة انقسم 
عاها الفلاسفة السياسيون إلى محافظين يؤكدون أهمية عامل الوراثة ( التفاوت الفطرى 
الموروث ف القدرة العقلية ) » ومصاحين يعتمدون على البيئة ( أهمية التعليم وإتاحة 
الفرصة ) . وبازدياد الثروة وتوزيعها ينمو العم ويتقلص ظل الحرافة . ومع ذلك 
فانه حى فى البلد المزدهر ازدهارا كبيرا ‏ ونخاصة بين افقراء المبوكين والأثرياء 
الحاملين ‏ نجد أن الفسكر يعيش فى متاهة 5 الحرافات : عم التنجيم » حساب 
ابلدمل ١‏ دراسة المعالى السحرية أو التنجيمية للأعداد ) » قراءة الكف» الأعاجيب» 
الحسد » السحرة » الغيلان » الأشباح » العفاريت» التعزمم لاستحضار ان » 
التعاويذ والرق »© تفسير الأحلام » الكرامات والمعجزات » الشعوذة والدجل » 
اللمصائص اللافية » الشافية أو المؤذية » لالمعادن واائبائات والحيوانات . فلنتدبر 
إذن الحو الخائق الذى يسمم جذور العلم بماره » فى شعب ذىثروة ضئيلة أومركزة 
فى أيدى فئة قليلة . إن الآرافة لدى ضعاف الأجس'م والعقول عنصر مين قى قصيدة 
الحياة » تضىء أيامهم الكثيبة بالأعاجيب المليرة » وتخفف من بؤسهم بالقوى 

السحرية والأمانى الحفية . 


اللهر افات المنتشرة فى أيامه2»12) إن كل هذا الامان بالقوى الحفية تقريبا » نما وازدهر 


بين الير يطائبين فى عهد اليزابث وأوائل عهد آل ستيوارت . فغى /اه6١‏ نشر الماك 
جيمس السادس كتاباً يعتير مرجعاً « الإان بالشياطين » وهو من المروءات 
2 الأدب . وفيه يأسب إلى السحرة القدرة على ارثياد البيوت ©؛ وغرس الحب 
و البغض فق قلوب الرجال والنساء بعض لبعض » وثقل المرض من شخص إلى 
آخر » والقتل بإحراق تمثال أو دمية من الشمع » وإثارة العواطف المدمرة . وبرر 
عقوبة الإعدام للسحرة والمشعوذين ‏ بل حبى ازبائم.ه2© ٠‏ وعندما كادث زوبعة 
تودى حياته' ف طريق عودته من الدعرك مع عروسه »؛ أمر بتعذيب أربعة أشكية فهم 
بى اعترفوا بأنهم كانوا قد تآمروا على القضاء عليه بوسائل سحرية . وأحرق 
واحد منهم حتى الموت » وهو جون فين » بعد أن عذب تعذيباً وحشياً2" , 


اتفقت الكنيسة الوطنية الإسكتلندية مع الملك فى هذا الشأن » وهدد القضاة 
0 الذين يتساها أون مع السيحرة بالك رمان من الكنسة40» . وذما بن عانى ١٠5ه١‏ 
ا هوا أحرق و تمانية لاف مل النسوة باعتبار هن ساحرات قَّ اسكتاندة الى 
لى يكن عدد سكام يبلغ المليون2*» . وكاد الاعتقاد فى السحر فى الجائرا أن يكون 
10 شاماك 6 قر سر شارك 2 هذا الاعتقاد أطباء علياء دثل ولم هارق وتان نو ماس 
براون . وئصت التزابث العنيدة ف القوانين ال دما ١651‏ على أن الاشتغال 
بالسحر جر ممة عقو بها الإعدام . وأعدم 0 إحدى وثمالون امرأة فى عهدها(2) , 
وخقف جتيمن السادس من عه بعك أن أصبح يمسن الأول ملاث امجلير ا 4 
وأصر على محا قة المهمين بالسحر عاكمة عادلة . وفضح الاعترافات والامهامات 
الاطلة وأنقذ حياة خمس هن النسوة ابمهن صى مخبو ل22 , وكادت المطاردة أن 
تنقطع بعد اعتلاء شارل للعرش » ولكما استؤانفت : وبلغت أقصاها أيام -- 
البرلمان الطويل » حيث أعدم فى عاميئ اثنين ( 1549/1548 ) مالتان »من 
السعدرة 4 


وق وسهل هذه الموجة العانية 0 ن الضراوة والعف ار نفع صوت واحد بناشد 


العققل ويتحكم | إليه » هو ريجنالد سكوت » وهو إتجايزى على نه اسعه » وقد 
نشر 2 لزدن 5مه | ( الكشف عن السحر 0/١‏ , وم يسيقه إلا جوهان فشر فى كتابه 


« خدعة الشيطان » (بازل ١554‏ ) فى هذه الاولة اللحطيرة » محاولة التخفيف من 
الحرافة البالغة القسوة . ووصف سكوت الساحرات ا نسوة عجائز بائسات 
لا يستطعن الإضرار بأحد » وأممن » حى لو تصرف الشيطان عن طريقهن » أولى 
بالرثاء والإشفاق » أكير متهن بالإحراق » وقال إنق نسبة المعجزات إلى 
هاتياث العجائز الشمطاوات » امهاناً لمعجزات السيد المسيح . وفضح سكو تألوان 
التعذيب الى جعلت اعثرافات السحرة غير ذات قيمة » وإجرإءات الحا قمة المحافية 
ذلك او لكر برا لمات ور لح + اولك ال رقو ها لقف نوكتلو : 
ولكن لم يكن ثمة أثر للكتاب . 
ظ وى هذا الحوحاول العم أن يشب على قدميه . 
العسلوم 

ومع ذلك » فإن تقدم التجارة والصناعة كان يفرض تقدم العلوم . وكان من 
العسير أن تتسق النزعات الأفلاطونية والفنية فى عصر الرضة مع الاقتصاد المتوسع . 
واشتدت الحاجة إلى :بج عقلى بمكن أن بعالج الأرقام والحقائق . قدر ما يعالج 
النظريات والأفكار . ونشطت مريب أرسطلو بعد تجريدها من أقنعة الفلسفة الالينية 
المتأخرة فى الأسكندرية ومن أقنعة فاسفة العصور الوسطى . وقد أفسح توكيد الفلسفة 
الإنسانية الإيطالية على أمجاد الآ.اب القدعة وعظمتها » نقول أفسح الطريق لعركيز 
أقل دقة لى الحاجيات العماية الراهئة . وكات ؛ ازاماً على الئاس أن تعد وتحصبى » وأن 
تنيس رتصمم أو تخطاط . فى دقة وسرعة تحكها المنافسة واحتاج الئاس إل اجهزة 
للرصك والتسجيل . ونشأت المطالب التى تمققت باشتراع الاوغاريتمات والمندسة 
التمعاياية م ساب المثلثات والالاث . وانبهر( الميكروسكوب ) . وطرق ال“-تضصاء » 
والموجيات الملاحية . والأجيزة الفلكية: وتوافرت الحياة فى أوربا الغربية منذ الآن 


فصاعدا . على مواجهة تلك اللحاجيات 


وافرح جون نابر فى إسكتالئدة 1514 » وجوست بورجى ف سويسرا 215٠١‏ 
كل على حدة» اقتْرحا طريقة لاوغاريات( أى منطق الأر قام) يمكن بوساطها إجراء 


عمليات الضرب والقسمة وإبجاد الحدود فى سبولة ويسر من الحداول الرياضية 
( جداول الاوغاريهات ) بأساس معين , وق ١١١‏ عدل هيرى برجز الطريقة من 
أجل الحساب العادى » يجعل الأساس ٠١‏ ونشر جداول تعطى لوغاريعات الإعداد 
من١‏ إلى ٠٠٠ر 7١‏ . وللآن ممكن إبجاد حاصل"ضرب عددين ٠»‏ بأن يستخرجمن مثل 
هذه الحداول العدد الذى يكون لوغاريتمه هو جموع لوغاريتمى العددون المطلوب 
فرعا 5 عكن لط أعل نن ؛ بإجاد العدد الذى لوغاريتمه هو الفرق بين 
رار من 0 (او أب > لوأ لوب . وأعد وم أوترد 60 
(؟؟157 ) وادموند جنر ( 1514 ) مساطر حاسبة يمكن بوساطتا إجراء العمليات 
الحسابية قى ثوان قليلة . وقد وفرت هذه اليرعات نص الوقت الذى كان يصرفه 
الرياضيون والفلكيون ورجال الإحصاء والملاحون والمهندسون » ق عملياتهم 
السابية » وأطالت فى الواقع حيانبو250 . ووجه كبلر » الذى استخدم الطريقة 
الحديدة ىق حساب حركات الكواكب » مديحاً حماسياً إلى لورد مارشستون 
( فق إسكتلئدة ) 15١١‏ » ولم يكن يدرى أن بير كان قد قضى نحبه قبل سنوات 
ثلاث » وكان نابير نفسه قد وقع فى خطأ يسير ق التقدير والحساب » دين حدد 
أن العالم سينهى فيا بين عانى 1584 و29900/00 , 


وظل الرياضيون والفلكيونمتكاتفين تكاتئفاً وثيقاً من أجل حساب حركات الأجرام 
السهاوية » وحساب التقويم » وتطلب توجيه | للاحة م١الحة‏ بارعة معقّدة للقياسات 
الفلكية . ووضع توماس هاريوت » بوصفه عالاً رياضياً ؛ الشكل القراسى الجير 
الحديث» وأدخل علامات الحذر «أكير من » وو أقل من : وأحل اروف الصغيرة 
محل الكبيرة القبيحة المنظر » لتدل على الأرقام» وعير مصادفة علىالطريقة الباعيية 2 
وهى وضع كل المقادير ف المعادلة فى طرف واحد ؛ ووضع الصفر فى الطرف الثانى 
( المعادلة الصغرية ) وبوصفه فلكيا اكتشفالبقع الشمسية » وقام بارصاده اتواببع 
المشرى » مستقلا عن جاليليو . إن جورج تشاءان نفسه » وهومن فحول العلاء » 
قدر أن ءلم هاريوت «١‏ لايباريه فيه أحد » وأله لا حدود له(١21‏ ع , 


وكان عم الك لايزال ينضح ب لتنجم . وكان تنجم و الساعة » يقرر هل 
تلاثم النجوم «شروع الساعة أولا تلائمه . وتنأ التنجم « الشرعى أوالقضائى» 
بالأحداث عاءة » فى تعمم غادض متسم بالحكة عادة. 15 التنجم « الطبيعى» 
فكان يكشف عن قدر الفرد وحظه من برجه ‏ أى اختبار ٠وقع‏ النجوم ساعة 
«ولده - وكل هذا موجود فى روايات شكسبر ( ولو أنه لايدل على إماله به؛ 
وى أدمنا هذه . وتقول نظرية النجم بأن القمر حدث المد والحزر » والبكاء »ع 
والحنون : واللصوصية ( رواية شكسبير هرى الرابع ١5-7 ١‏ ) . وكانلت 
كل علامة فى البروج تتتحكم فى طبيعة وق مصير أعضاء بعينها جسم الانسان 
( الليلة الثانية عشرة الفصل الأول » ١8١-١45‏ ) . واستخدم جون دىعء2 
الر.وز ق الزه نبا دما جالتنجم والسحر والرياضيات والحغر افياء واشتغل بالعر افةالبللورية 
وكتبا واعاء56 اقععنارح علوه5 عط أه عولتالوع7 )» وامم ممارسة السحر ضد 
الملكة «أرى تيودور ( ١558‏ ) ورسم خرائط جغرافية ومائية للملكة اليزابث . 
واقرح طريقّأ عير الشهال الغرلى إلى الصين : وابتدع عبارة ١‏ الامبراطورية 
اعريطانية » وألبى عه ضرات عن اقليدس أمام جماهير غفيرة فى باريس © ودافع عن 
نظرية كويرنيكس » وأيد استخدام التقويم الحرجورى ( قبل أن تروض انجذرا 
نفسها على هذه البدعة ابابوية عائة وسبعين عاما) . ومات عن إحدى و ثمانين سنة » 
وكانت حياة حافلة . وعزز تلميذه توماس دجز وعمه1١0‏ تقبل فر ضية كو بر نيكس 
فى اتجلئرا » واستبق فكرة برونو عن الكون اللانهاي9١2‏ . واستخدم توماس 
وأبوه ليوثار د دجز ١‏ العدسات البللورية » ومن المحتمل أنها كانت بشبرا بظهور 
التلسكوب . واشترع ولم جاسكوان ( حوالى ١١9‏ ) المصغر ( الميكرومتر ؛ 
أداة تستعمل مع السكوب أوف الميكروسكوب لياس الأبعاد والزوايا البالغة 
الصغر ) الذى مكل الراصدين من ضبط التلسكوب بدقة لم يسبق لها مثيل . أ 
أرميا هوروكس » وهو قسرس فقيرمن لنكشير مات ىسن الرابعة والعشرين » 
فقال إن للقمر مدارا بيضاويا . وتنب كا رصد ( 4+؟١‏ ) لأول مرة سجلها 
التاريخ - التقال الزهرة حول الشمس . وساعدت تأملاته فى القوى الى 


نحرك الكوا كب » ليون ىق تظرية الخادبية الارضية 


وفى نفس الوقت كانت دراسة المغناطيسية الأرضية تمهد الطريق أمام نيون . 
فان جورج هار تمان ؛ ودومن رجال الدين الألمان ( ١544‏ ) وروبرت نورمان: 
وهو اتجليزى يشتغل بصنع البوصلة ( ١١/5‏ ) » اكتشفا ء كل علهما بمفرده 
بشّيدا عن الآخرء انحراف الابرة المغناطيسية » ححين تكون معلقة تعليقا حرا من 
مركز ثقلها » وميلها إلى الاتحراف عن الوضع الآفى إلى وضع يصنع زاوية مع 
سطح الأرهن . وذهب لورمان ق كتابه 0 ديد ابلجذاب » إل القول (١81مه١‏ ). 
بأن ‏ عامل الخذب » الذى تنحرف إليه الابرة يقع فى الأرض نفسها"!2 . 


وجاء بعد هله الطليعة الباهرة » ولم جليرت ». طربيب اليزابيث . وبعد سبعة 
عشر عاما من البحث والتجربة ‏ الى اعتمد فى تمويلها على ثروته الموروثة » كما 
عاونته الملكة أحيانا ‏ نشر النتائج الى توصل إلا فى أول مؤلف الجليزى كبير 
للعلوم : « ف المغناطيس ... والمغناطيس الأعظم وهو الأرض » ( .)١١٠١‏ لقد 
وضع إرة بوصلة محورية »؛ على التعاقب : فى نقط عتلفة » على حجر مغناطيس 
كروى. وسجل مخطوط على الكرة الانجاهات الى الجهت إلما الإبرة على التوالى ؛ 
ومد كل خط ايشكل دائرة كبيرة حول الحجر » ووجد أن كل هذه الدوائر قطعت 
الكرة فى نتطتين متقاباةن تماما »كان هلذان هما القطبان المغناطيسيان الالمان اعتير هما 
جدرا ت فط سال الأرض : القطبين الخغرافيين . ووصف الأرض 9 
مغناطيس :خم » وغسر © بئاء على ذلك سير الابرة المغناطيسية » وأظهر أن أى 
قضيب حديدى يثرك ادة «ويلة فى وضع ثمالى جنولى لابد أن يصبح مغدا-ا . 
والمغناطيس الأدى يوضع على أى من قطى حجر المغناطيس الكاروى . يأشذ و نيعا 
عموديا على الككرة . وإذا وضع ف أية نقطة متوسطة بين القعلبين ( وهى النقعد البى 
تكون خط الاستواء المغناطيسى ) يأف وضعا أفقيا . واننهبى جدرت إلى أن اثدراف 
الإبرة يكون أعظم ؛ كلما وضعت أقرب إلى القطبين المدرافين الأرض , وعللى 
الرغم من أن هذا لم يكن صحيحا ماما » فقد أكده تقريبا هئرى هدسن فى ار تياده 


المنطقة المتجملة الشهالية ( ١١١4‏ ) . ومن ملاحظاته الخاصة ؛ رمم اجماهات» 
لحساب خط العرض من درجة الانراف المغناطسى . وذهب إلى أنه « من حول 
جلدم مغناطيسى تنتشر القوة المغناطيسية ىكل ناحية » . ونسب دوران الأرض إلى 
تأثر هذا الال المغناطيسى , وانتفل جدرت من هذا إلى دراسة الكهرباء - ولم 
يكن قد ثم فبها شىء يذكر منذ القدم ‏ وأثبت أن ثمة.مواد أخرى كثيرة - غير 
الكهر مان » ممكن محكها أن تولد كهرباء بالاحتكاك . ومن اللفظة اليونائية لكلمة 
#عاوية ( كهرمان ) . كون لفظة مزرومم]ع ( كهرباء ) لتدل على قوة نحرف الابرة 
المغناطيسية . واعتقد بأ نكل الأجسام السماوية مزودة بالمغناطيسية » واستخدم كبلر 
هذه الفكرة لتفسير حركة الاجرام السماوية . والحق أن «حظم عمل جليرت كان 
مثالا يدعو إلى الاعجاب للنهج التجريى » وأن آثاره على العلوم والصناعة 
لا -حدود لا . 


وظهر تقدم العلوم أكثر إثارة فى جهود النفوس المغامرة أو المولعة بالتحصيل 
والكسب ؛ لا كتشاف ١‏ المغناطيس الأعظم » لأغراض جغرافية واقتصادية . وى 
5 نشر سير «مفرى +لبرت ( ولا مت بصلة إلى ولمم جابر ت) ( مقالا موحيآ 
.... عن طريق جديد إلى الصين , . مقترحا الاحار فى انجاه الشمال الغرنى » عير 
كندا أو حوها . وق نفس العام أمخر سير مارثن فروبشر بثلاث سفن صغيرة 
ليكتشف طريقا مثل هذا . وغرقت [ح<دى سفنه » وهجر أاثانية ملاحوها » وسار 
دو ند | بالسفيئة « جيرايبل ) البالغة الصغر والى لم تتجاوزحولها ©؟ طنا . 
ووصل إل بفن لاند ٠.‏ ولكن الاسكيمو حاربوه » فعاد إلى اتجليرا طلبا ازيد 
من الرجال والمؤن . والحرفت رحلاته بعد ذلك عن الخغر افيا لابحث عن الذهب 
دون -جدوى ء ثم تمسك جليرت بشالته المنشودة » وهى الطريق الشثمالى الغرنى إلى 
الصين . ولكنه أغر ق وهو نحاول دلاك ( )١58*‏ . وبعد ذلك بأعوام أربعة الدفع 
و0 دافيز ف المضيق انون الوه باسمه » وحارب الأرمادا » ثم انطلق إلى البحار 
الجنو بية مع توءاس كافندش واكتشف جزر فولكلئد » وقتلة القراصنة اليابانيون 
بالقرب من سنغافورة ( 1108 ) وارثاد كافن لش الجزء الجنونى من أمريكا 


االحنوبية وأ هل ثالث طواف حول الكرة الآأرضية؛ومات ق البحر (؟895١)»‏ وسار 
هئرى هدسن ف بر هدسن ( 1509 ) » وق رحلة أخرى وصل إلى خليج هدسن» 
ولكن نحارته الذين ذهبت الصء ب بعقولهم » واشتد بهم الحنين إلى الوطن » تمردوا 
عليه » وأنزلوه هو وثكمانية معه فى قارب صغير مكشوف » )151١(‏ ول يسمع لهم 
ذكر بعد ذلك قط ء واكتشفت ولم بفن الحايج والخزيرة الاتين تحملان اسمه؛ وغامر 
حتى وصل إلى خط عرض ه4رل/ا/ا- وهو ملم يصل إليه أحد مرة أخرى قبلمفى 
74 سنة ‏ وكان له امتياز آخر » وهو إبجاد خطوط الطول لأول مرة .رصد 
القمر . وشهد ريتشارد هاكلوت فى هله السفن المأخوذة من شب البلوط فئرة من 
البسالة واارعب تفوق أية الياذة » ونشر قصصبا فى محلدات ظهرت تباعا » من 
ألحسن ماعرف منها هو مانشر نحت اشم ٠‏ الاحارات الرئيسية » رحلات الأمة 
الأنجلدزية وكشوفها » ( ثلاه١‏ 2 لموؤه١ا‏ ء ١١٠١‏ )2 وزاد صمويل بوركاس 
فى هذا السجل بكتاب و رحلاث بوركاس (10؟15) . وهكذا كانالطمع فق الحصول 
على الذهب » والتحمس لمواجهة الأخطار ومشاهدة البلاد البعيدة سببا فى تقدم ابلحغر افيا 


دوت قصد . 


وكان أحسن ما حققه العصر فى الفيزياء والكيمياء والبيواوجيا من عمل القارة . 
أما فى انجلترا » على أية حال '» فان سير كنم دجى بزطعجا0 0اعمع»ا اكتشف 
ضرورة الأكسجينحياة النبات » كنا أيد رويرت فلد 49نات » وهو متصوف 
وطبيب » فكرة التطعيم ) قبل جير معمدعل بمائة وخمسين عاما . واستمرت وصفات 
الدواء تعتمد على إثارة الاثمئزاز ليكون للأدوية أثرها . وأوصى الدستور الرسمى 
للأدوية فى اندن 1518 » بالمر » وعصارة اانبات ( الدم ) وتشريط ابليا.. » وعرف 
الديك » والفراء » والعرق واللعاب والعقارب وجلد الثعبان وحمار القبان 
( حشرة ) ونسيج العدكبوت » على أنها وسائل للعلاج » وكان قصد الدم أول 
شىع يلجأون إليه142» وعلى الرغى من ذلك » فان هذه الحةبة تفاخخر بتوماس بار 
« بار العجوز عروم 014 » الذى قدم إلى شارل الأول ه05 2, على أنه يلمتع 
بصحة جيدة مع أنه كان كا زعموا ؛ ف الثائية والحمسين بعد المائة من عمره . ولم 


يدع بار أنه يعرف سنه على التحقيق » والكن ولاة الأمور فى أبرشيته دونوا تاريخ 
ميلاده فى ٠» ١488‏ وادعى أنه النحق بالميش فى ١5٠١‏ » وتذكر تفاصيل حل 
الأديار فى عهد هنرى الثامن . ( > اه١‏ ) »ء فقال له الملك شارل الأول ١‏ لقد 
عمرت أطول من أى أناس آتحرين » فهاذا فعلت أكثر مما فعلوا هم ؟) فأجاب بار ؛ 
بأنه كان عمره فوق الائة حين ضاجع فتاه فحملت ٠.‏ وأنه كفر عن خطيئته بأشد 
كفارة . وكان بار قد عاش » تماماً تقريباً » على البطاطس واللتضر والحيز الحاف 
واللين ايض » ونادراً ما ذاق اللحم . ولفيرة من الوقت امار 00 
فى ردهات لندن وحاناها » وكانوا يقدمون له فبا ما لذ وطاب » حى أنه مات 
ف بحر عام من لقائه مع الملك. . وفحص سير وأم هارق جثته بعد وفاته فوجد أنه 
غير مصاب بتصلب الشرايين ٠‏ وشخص موه بأنه ثنيجة لتغير الحواء والغذاء0*'» . 


إن هارق هو الذى هيأ لهذا العصر ذروة الحد العلمى بشرحه للدورة الدموية » 
وهو« أجل حدث ق تاريخ الطب منل عهد جالينو سس 170 ). ولد فى فولكستون 
(1618) ء ودرس فى يردج ثم فى بادوا على فابريزريو دكوابندانت » فلا عاد 
أقام فى لندن ومارس الطب فها ؛ وأصب.ح الطبيب الخاص حيمس الأول ثم شارل 
الآول » وعكف صابرآ مثابرآ » سنين طوالا » على إجراء التجارب والتشريح » 
على الحيوانات واللحلث » ودرس » بصفة خاصة تدفق الدم ومجراه فى الحروح . 
ووصلإل نظريته الأساسية فى 21301518 . ولكنه نشرها » متأخراً » ىفرانكفورت 
0 على أنها و تجارب متواضعة فى تشريح الحشث ودماء الحيوان) . وهى 
أول وأعظٍ أثر فى الطب ف انجائرا . 


وإن الحطوات الى تدرج فبا الكشف الذى توصل إليه وني 
العلم . فإن وظائف القلب والدم » ظلت لأكثر من ألف عام » تفسر آنا فسرها 
جاليئوس ف القرث الثانى الميلادى . وكان جالينوس قد افترذن أن الدم يتدفق إلى 
الأنسجة من الكبد والقلب سواء بسواء » وأن الحواء بمر من الرئتين إلى القلب ؛ 
وأن الشرايين والأوردة مها مجريان للدم » يدفعهما ويسة:.لهما القلب » فى حركة 
مد وجزر » وأن الدم يبجرى من الحانب الأمن إلى الحائب الأأيسر من القلب عير 


مسام فى الحجاب الحاجز بين التجاويف . وعارضليونارد ودافا-ى ( حوالى )1١6١5‏ 
فكرة مرور الهواء من الرئتين إلى القلب » وأنكر فيساليوس ( 1554 ) وجود مسام 
فى الحجاب الحاجز . وكشفت رسومه البارعة للشرايين والأوردة عن أن نباياتها 
أو أطرافها دقيقة وهتلاصقة حبى لا تكاد توحى بالمرور والدورة . وأوضح فابريزيو 
أن الصمامات فى الأوردة تجعل من المستحيل تدفق الدم الوريدى من القلب . 
وتلاشت نظرية جالينوس . واكتشف ميشيل سرفيتس ( ١55‏ ) » وريالدوكولومبو 
(8هه١‏ ) ء الدورة الدموية الرئوية ‏ أى مروره من الحانب الأمن من القلب 

عبر الشريان الرئوى إلى الرئتين ومن خلاهها » وتنقية الدم هناك بوساطة العوويةي» 
وعودته عن طريق الوريد الربوى إلى الخحانب الأيسر من القلب . واستبق أندريا 
سيسالبينو (حوالى ١لاه١  )‏ كا سئرى النظرية الكاماة للدورة » ونحولت النظرية 
إلى حقيقة واضحة جلية بفضل ما قام به هارق . 


وبيما كان فرانسيس بيكون » المريض الذى يتولاه هارق » ممجد الاستقراء » 
توصل دارق إلى النتيجة الرائعة عن طريق المع اللافت للنظر بين الاستنتاج 
والاستقراء . إنه بتقديره "'كية الدم المادفم من ال.اب ف كل انقباض أو تقلص بأمها 
نصف أوقية سائل » حسب أله فى ساعة ؛ لابد أن يصب القلب فى الشيرايين » 
ما يزيد على 5٠0٠‏ أوقية سائل » و'ى كنية تزيد على م' محتوية ابلسم كله ل 
أين يأنى كل هذا الدم . وبدا من المستحيل أن مثل هذا القدر الكبير يمكن أن ينتج 
من ساعة إلى ساعة » من هضم الغذاء . فاستنتج هارق أن الدم الذى مخرح من القلب 
بعاد إأيه » وأنه ليس ثمة طريق آخحر هذا سوى الأوردة . وبفضل التتجارب 
والملاحفلات البسيطة . وعلى سبيل المثال » الضغط , لأصبع علىأى وريدسعلحى - تبين 
فى الخال و بسهو!: » أن الدم الوريدى تدفق من الأأنسجة نو القلب . 


عندما استعر ضت مجموعة الشواهد البى لدى ١‏ سواء ما استقيتها 
من تشرحات الأحياء 50 أو من تجاويف القلب 
والأوضة الى تدححل إلا أو رج مما . . .. والتى كثيرآ 
ما أمعنت التفكبر فها بشكل جدى . . . . ما عساها تكون كية 


الدم الى تنقل . . . ووجدت من المستحيل أن تكون مستمدة 
من عصارات الغذاء الذى يدخل إلى الجسم » دون أن نجف 
الأوردة تدربحياآً » من جهة ء وأن تنفجر الشراين لغفرط 
امتلانها بالدم » من جهة أخرى » إلا إذا وجد الدم له ع 
بطريقة ما ء مخرجا من الشرايين إل الأوردة » ومن ثم يعود إلى 
الحانب الأءن من القلب . . . أقول إلى عندما استعرضت كل 
هذه البيانات والشواهد » بدأت أفكر فى أنه يمكن أن يكون هناك » 
و حركة » كنا اوكانت ف دائرة .» .. . والآن يمكن أن أستبيح 
لنفسى أن أ.لى بفكرنى عن الدورة الدموية(6©1 ٠‏ 


وتردد طويلا ى نشر النتائج الى توصل إلا »لما كان بعلم من روح المحافظة 
الى سادت مهنة الطب ى عصره . وتنب بأن أى فرد فوق الأربعين إن يقبل 
نظريته؟1» . وروى أوبرى « سمعته يقول إنه بعد صدور كتابه : الدورة الدموية » 
تدهور تدهورآ شديداً ىحمله » حتى أعتقد السوقة أنه قد احتل عقاه 2202 , وحتى 
ثبت هالبيجى (اهاماداة ( 1570 ) وجود الأوعية الشعرية الى تحمل الدم من 
الشرايين إلى الأوردة ٠»‏ لم تكن دنيا العلم تسم بأن الدورة الدموية حقيقة واقعة . 
إن الفكرة التديدة أضاءت كل الات الفسيولوجيا تقريباً وأثرت على المشكلة 
القديمة مشكلة العلاقة المتبادلة بين اسم والعقل . ويقول هارق : 


إن أى شعور فق العقل» مصحوب ألم أو لذة» بأمل أو واف » 
هو سوب فى اثارة ممتد أثرها إلى القلب ... وى كل عاطفة 
تقر يبأ .0. تتغس ملامح الوجه ( ويظهر الدم جاريا هنا 
وهناك . وق حالة الغضب ”تقد العينان : ويتقلص إنسان 
العين . وى حاة التواضع تغمر الوجنات حمرة اللحجل . 
أما فى حالة الشبوة فها أسرع ما يتضخم أو ينتفخ العضو 
0) 
بالسدم 1 


وظل هارق فى خدمة شارل حب اللخائمة الأممة الى منى ا الملك تقريبا » فقد 
رافقه حين طوحت الثورة بالملك إلى خارج لندن » كما رافقه فى معركة ادجهل 
الأطععوط » حيث نجا من الموت بأعجوبة292 . وى نفس الوقت نبب الثوار داره 
لندن » وعبثوا بممخطوطاته ومجموعات التشريح الى كان محتفظ با . ورمما كان 
هارق قد جلب على نفسه عداوة كثير من الناس نظرا لددة طبعه وآرائه . ولم يعتير 
هار الانسان « إلا قردا ضخا شريرا كرما ا ا 
تحن الأوربيين لم نعرف كيف نسوس سساءنا ونحكهن » وأن الأنراك هم الشعب 
الوحيد الذى استطاع أن يستتخدمهن محكمة99 . ولما كان محتفظا بنشاطه وحيويته 
وهو فى سن الثالثة والسبعين » فانه نشر رسالة فى « عل الأجنة )١50١()‏ علبك 
فمها الاعتقاد السائد فى التوالد التلقالى لكائئات دقيقة من أجسام متحللة . واعتقد 
هارفى « بأن كل الحيوانات حى هذه الى تنتج صغارها أحياء » بما فى ذلك الانسان 
نفسه ‏ تتطور ورج من بيضة » وصاغ عبارة و كل حيوان هرج من بيضة ) . 
ومات بعد ذلك بست سنين يسبب شلل أصابه » واهبا معظم ثروته الى تبلغ 
عشرين ألف جنيه لكلية الأطباء الملكية » وعشرة جنببات لتوماس هويز 


« رهزا للمحبة , 


“اس صعود فرااسيس بيكون وسقرطه : 145١‏ (57ا 

نحن الآن أمام أكير عقل وأنشطه وأكثره مدعاة للفسخر » لقد وقفنا على مولده 
ونسبه » ودراسته للأدب والدبلوماسية والقانون » وفقره غير المتوقع » والماسه 
للوظيفة » دون أن يسمع به أحد . ومحذيره لصديقة المحسن اللحير اتجرم » 
ومتاضاته أياه على كره منه . ولقد استنفد العلم والمعرفة والطموح كل طاقته » 
حبى لم يعد به ميل إلى النساء » على أله على أية حال » كان محب الشبان6©70 . 
وى سن الخامسة والأربعين 1505 ) زوج من أليس بر نام «رهداهمه8 الى هيأت له 
٠‏ جنهاف العام . ولكنه لم ينجب أطفالا . 

وعندما اعتلى جيمس الأول عرش انجلثر! بعث إليه بيكون بكتاب مسرف فى 


الزلى والملق ء يعرضص فيه نفسه على الملك على أنه صالح لتقلد المناصب وأهل 
لها ولما كان ابن حامل أنحتام الملك » واءن أخ لآل سيسل أو من أبناء عمومتهم 
أو خؤولهم » فإنه أحس بأن طول التظاره للوظيفة الحكومية يعكس شيئا من 
روح العداء من جائب الوزراء المتربعين علىكراسى الحكم » ورما كانت التهازيته 
المترمة » نتيجة » وى نفس الوقت سيبا فى تأخر تعيينه ى أحد المناصب . وكان 
قد خدم بالفعل فى الرلمان لدة تسعة عشر عاما » دافع فيها عادة عن الحكومة + 
واشتهر بسعة الاطلاع » والفكر اابناء » والعبارة الواضحة الأخاذة . وكان يرسل 
بين الحدن والحين . إلى الملك م مذكرات » تفيض بالاراء السديدة فى كيفية الووض 
بالتفاهر المتبادل والتعارن بين مجلس العموم واللوردات » وتوحيد برمانى انجلترا 
واسكتلنده » وإنهاء الاضطهاد الدييى للمخالففن » وبهدثة أ لتذه: ١‏ باسالة 
الكاثوليك فا » واعطاء الكاثوليك فى انجلترا مزيدا من الحرية دون فتح الباب 
للمزاعم البابوية » وإنحاد وسيلة للتوفيق بين الانجليكانبين والببوريتانيين ٠‏ وقرر 
مؤرم درس الشئون السياسية فى تلك الحقبة دراسة مستفيضة ‏ قرر « أن تنفيذ 
هذا المرنامجلم يكن يعنى الا تغيير كل مساوئ النصف الثانى من هذا القرن "06 , 
وطرح جيمس هله المقترحات جائبا على أمها غير عملية ف ظروف التفكير السائدة ‏ 
واكتى بضم بيكون إلى طبقة الفرسان الثلاثماثة الذين وزعهم 15١"‏ » وتذرع 
بيكون بالصير وظل عتى نفسه , 


وعللى الرغم من كل شىّ » فان براعته بوصفه محاميا لم توفر له الغنى والثراء 
إلا فى شأ من البط' . وى ١+١‏ قدرث ثروته بنحو همهار4؟ جنيه 70©. وق. 
ضيعته الى زودها بكل ألوان الثرف » فى جور هاميرى » كا هبأ لها تخبة من 
العاملين المر تفعى الأجور والسكرتيرين البقظين مثل توماس هويز » نقول انه فى هذه 
الضيعة استطاع أن ينعم بالحال و الراحة اللتين أحهما فى حكة أكير مما ينبغى » ورعى 
صحته بالعمل فى الحديقة الى بنى ف ومطها ركنا فاخرا يأوى إليه ابخلو إلى. نفسه 
يتفرغ إلى الدرس « البحث ؛ فكتب كا يكتب الفلاسفة وعاش "كما بعيش الأمراء» 


اله لى يجحد سيبا يبرر أن يكون العقل مفلسا » وبيرر ألا يكون « سلمان » ( أى 


الحكم ) ملكا . 

إن بيكون لم يطل به الأمد حى يبلغ المدف » فان الملك جيدس. الذى قدره 
حق قدره آآخر الأمر عينه فى 15007 مساعدا للنائب العام وفى ١51١‏ نائبا عاما ع 
وى ١5١١‏ عضوا فى مجلس شورى لملك » وى /ا١5١1‏ حاملا للأ*تام » وى 
4 قاضيا للقضاة . وخلعت عليه ألقاب كرعة جديدة لنزين مواهبه وقدراته : 
فى 15١48‏ عين بارون فيرولام الأول » وف يناير ١571١‏ فيكونت سانت ألبائز . 
ولما غادر جيمس اتجائرا إلى اسكتلنده » ترك قاضى قضاته ليحك البلاد ٠‏ « واستقبل 
حون السفراء نحف به الحلال والعظمة » وعاش ى جور هامبرى #وطة الفخامة 
والأمبة 0 حى بدا أن البلاط الملكى هنا ( فى قصر جور هاميرى ) ؛ وليس قصر هويمهول 
أو فى قصرسان جيمس "9) 0 , 

اقد حظلى بيكون بكل شىء إلا الشرف . فى سعيه وراء الناصب كثيرا ماضحى 
بالمبادىء » فاستغل نفوذه ء ساعد للنائب العام » لاصدار الأاحكامالقضائية على الصورة 
الى يرغب فما الملك 0" ودافم » وهوحاملالأختام الملكية .عن أشد الاحتكارات 
تعسفا وظلاء و حماهاوو اضح أنه فعل هذا ابقاء علىر ضاء بكنجهام . وقبل وهو قاض . 
هدايا ثمينة من المتقاضين أمام عكمته . ول يكن كل هذا إلا شيئا من فساد هذا العصر 
ورخاوته » ان الموظفين العامين كانوا يتفاضون رواتب هزيلة » فعوضوا عنها 
و بالهدايا والعطايا » ممن يساعدو مهم . واعترف جيمس قائلا : إذا كان لا بد لى 
من معاقبة الرشوة » لما تركث واحدا من الرعايا » . ان جيمس نفسه كان 


يقبل الرشوة 5" , 


وثارت ثائرة البرلمان الذى اجتمع فق يثاير ١١1١‏ ضد الملاث وكر» بيكون »؛ 
لأنه أكر مذافع عنه ) وأله هو الذى قضى بشرعية الاحتكارات , وإذا لم يكن فى 
مقدور البرلمان بعد أن يملع الملك » فان فى مقدوره نجريح وزيره ومساءلته . وق فبراير 
عين كهنة لتقصى الحقائق فى دور القضاء نخاصة , وف مارس #اسه' حئة تقريرأ 


أثبتت فيه آمها وجدت عخالفات كثيرة » لاسها فى تصرفات قاضى القضاة وسلوكه » 
وانبمته ثلاث وعشرن حالة محددة من حالات الفساد . وأهاب بيكون بالملك أن 
ينقذه » متنبأ بأن « هثلاء الذين يطعنون قاضى القضاة الآن » سرعان مايطعئون التاج 
بعده 602 » , وأشار عليه جيمس باقرار الانمام » ومن ثم يضرب مثلا حول دون 
الفساء فى الوظائف العامة مستقبلا » وق ؟١؟‏ أبريل أرسل بيكون اعثرافا إلى مجلس 
اللوردات . وسم بأنه أخل هدايا من المتقاضين » كا فعل سائر القضاة » وأنكر أن 
أحكامه تأثرت بها فانه كان قد أصدر فى قضايا كثيرة أحكاما ضد مقدى المهداياء 
وحم عليه مجلس اللوردات ١‏ فاق زامة قنوها أ ريعون الا بن اللدراتت: وبالسجن 
فى برج لندن لمدة يرضاها الملك » ولا يكون له إلى الأبد الحق فى تولى المناصب 
العامة » وألا يدخل البرلمان ف الدولة بأسرها » . وسيق فى "٠‏ مايو إلى برج لندن » 
ولكن أفرج عنه بعد أربعة أيام بأمر من الملك الذى ألغى كذلاك الغرامة التى تبظ 
كاهله . وآوى قاضى القضاة المعاقب إلى جور هامبرى ء وحاول أن حيا حياة 
أكثر بساطة . ووجد راولى (»!«88 وهو أول من كتب سيرة حياة بيكون ‏ 

ورقة كتبا عند وفائه ٠»‏ بالرمز و كنت أعدل قاض قى إنجلئرا فى هذه السنوات 
الممن اد لكنه كان كذلك أعدل تتريع من البر لان فى هاتين المائتين من السسددن) 617 


وكانت لهذا الاممام واخخاكمة آثار طيرة ؛ ذلك أنها خحففت من الفساد فى الوظائف 
العامة ؛ ولاسها قى دور القضاء » كما وضعت سابقة مسئوليةوزراء الملك أمام 
الرللان . كا أننا صرفت بيكون عن مبدان السياسة » الذى كان فيه متحررا ىق 
التفكر ؛ رجعيا ف التنفيل ؛ وردثه ثانية إلى مجال بديل ؛ هو مهال العلى والفلسفة 

حيث أمكنه « أن يدق الناقرس لتجتمع العبقريات معا ) وأن ينادىى نير رائع 
بثورة العقل ومنبجه . 

4 التجديد الكبير 

كانت الفاسفة لأمد طويل » الملجأ الذى يلوذ به بيكون «ربا من عناء العمل ) 
إن م تكن ححبه الدئين الذى بطوى علية جواتكهه » وأسعسل مايصبو اليه ويقبل 
عليه ؛ ون بالفعل قد نشر قى ١١١‏ ه١١١‏ مؤلفا عظما معمون1اومط 16 


ام 


ج7أومةع !ا أه أومعمعء سوبلة فوع ( اتقان المعرفة والمووض مها ) ولكن بدا له 
أن هذا مجرد برنامج تمهيدى وليس انجازا . وى 1504 كتب إلى أسقف إلى برا : 
أرحو أن يأذن الله لى فى أن أكتب كتابا مستفيضا منصفا فى الفلسفة ... ©9) ,م ع 
وى ١١١١‏ كتب إلى كازوبون ( عالم لاهونى وكاتب فرنسى 'عاصر له ):« إن 
٠‏ أهدف إليه هو أن أحدث تنظما أفصل لحياة الانسان ... بفضل التأمل الصحبح 
الصادف2)2929 ) , ْ 
وى أثناء الس'وات الى أزعجته فها المناصب » كان بيكون قد أبصر س ى 
افر اض طائش فى أيام السعة والثراء ‏ مخطة وقورة (نجديد العلم والفاسفة . وقبل 
سبعة شهوز من سقوطه » أعلن الاطة فى كتاب باللائينية موجه إلى كل أوريا » 
أسماه فى جرأة « التجديد الكبير » . وكانت صحيفة العنوان نفسها نحديا ٠‏ ذلك 
أنه قد رسم علها قارب يعبر بأقصى سرعته أعمدة هرقل إلى الأطلسى ؛ ووصع 
بين الأعمدة أحد شعارات العصور الوسطى و لا تذهب إلى أبعد هن ذلك » وكتب 
0 و إن كثيرين سوف يرون عيره » ولسوف تزداد المعرفة والعلم ( 
وأضافت المقدمة المزهوة « إن فرانسيس فيرولام ( بيكون ) قد تدبر هذا 
بينه وبين نفسه » وحكم بأنه من مصاحة الأجيال الحاضرة والمستقباة أن تتعرف 
عللى أفكاره(*4؟) , ) 
وما وجد أن و ماتجرى فى مال العلوالآن لبدى إلا جرد دوران <وله » وحركة 

دائبة تنبى إلى حيث تبدأ » خلص إلى أله » ؛ 

ليس ثمة إلا سبيل واحد أمامنا .... وهو أن تحاول 

الأمر كله من جديد © وفق خطة أفضل » وأن نشرع ف 

أن لقم من جديد » إقامة تامة » صرح العلوم واله:ون 

العملية » وكل المعرفة الانسانية » على أساس سلم 0 

وفضلا عن ذلك فاله لمالم يكن يعم كم من الرمن قد 

بنقمى قبل أن تتيدس هذه الأقكار لأجد غيره . ... فاله 


عقد العزم غلى أن ينشر على الفوركل مايستطيع انجازه ؛ 

حبى يبى ؛ فى حال وفاته » موجزا أو خخطة لما كان قد 

فكر فيه .٠‏ إن كل الطامح بدت لناظريه هزيلة ضثيلة 

إذا قورنت بالعمل الذى هو بصدده0") , 

وجعل إهداء المشروع برمته إلى جيمس الأول مع رجاءالمعذرة ( لأنى سرقت 
من الوقت اللخصص لانجاز المهام الى وكللنها إلى » وقتا اقتضاه هذا العمل » » 
ولكن مع أكير الأملفى و أن يكون فى نتيجته تخليد لذكرى اسمك وتشريف 
لعهدك  »‏ وهذا ماحدث » فان جيمس كان رجلا معروفا بسعة الاطلاع والئوايا 
الطيبة » فلو أمكن اقناعه بتمويل الخطة » فأى تقدم كان ممكن تحفيقه ؟ وكما كان 
روجر بيكون قد أرسل قبل ذلك برمن طويل ( 58؟١‏ ) إلى البابا كليمنت الرابع 
« العمل العظم م يلتمس منه العون على تنفيذ اقتراح باللبوض بالعم والمعرفة » 
فان سمية أهاب الآن بالملك أن يأخذ على عاتقه ٠‏ مهمة ملكية ) هى تنظم البحث 
العلمى » والتوحيد الفلسى لنتائجه » من أجل الخر المادى و الأددنى لااجنس البشرى. 
وذكر جيمس « بالماوك الفلاسفة  »‏ ثرفا ٠‏ تراجان » هادريان » أنطونياوس » 
بيوس ٠‏ ماركوس أوريليوس » الذين هرأوا للامبراطورية ارومانية حكومة فاضلة 
لمدة قرن من الزمان 95 ب 1856 ) بعد الميلاد . فهل كان من أجل حاجته إلى 
الاعمادات السكومية وأمله فى الحصول علما » أله أيد الملاث عمثل هذا العناد 
والأمران توشكل صر عله ارات في 7 
وف مقدمة أخرى طلب بيكون من القارىء أن ياى نظرة على العلم السائد وقد 

هلهاته الأخطاء » وركد بشكل رز . لآن 

و العباقرة العظام » على تعاقب العصور » كالوا برخمون 

على الاتحراف عن طريقهم ٠»‏ إن الرجال ذوى القدرة 

والفكر » فوق مستوى السوقة » كان يسرهم » من أجل 

الشهرة » أن ي'حنوا أمام حكم الرمن والحماهر » وهكذا 


فان أى تفكير من مستوى رفيع ظهر فى أى مكان » كانت 
تعصف به رياح الأفكار السوقية »)”0‏ . 
ولكى مبدىء من روع رجال اللاهوت الذين كانوا متسلطين على الشعب أو 

اللك » ذان بيكون حذر قراءه من أن « يقصروا معنى » مايضطلع به رق حدود 
الواجب عفما يتعلق بالمسائل الالهية أو الدينية » . وتنصل من أى قصد له فى التعرض 
العقائد أو الشئون الدينية . : إن المهمة الى بن يدى ليست رأيا يجب اعتناقة » بل 
هىعمل بحب ايام به ... إى لاأكد وأنصب فى وضع أساس أى مذهب أو 
نظرية » بل أساس منفعة الانسان وقوته29؟) » . واستحث الآأخحرين أن يقبلوا عليه 
وينضموا إليه ف عمله » ووثق فى أن الأجيال المتعاقبة ستو اصله , 


وق ئشرة بمهيدية رائعة عرض بيكون خخطة للمشروع : 

فأولا » ممكن أن محاول تصنيفا جديدا للعلومالقائمة أو المرغوب فنها » ويفرد 
ها مسائلها وعجالات البحث فنا » وهذا هوما أنجره فى ” اللبوضص بالمعرفة " ء 
الذى بر حمه ووسع فيه فى كتاب ( التوسع فى العلوم ) ١١17‏ » حبى يصل إلىالقراء 
فى القارة . 

ثانيا : » بمكن أن يتاسحص مواطن الضعف فى المنطق المعاصر » ويسعى إلى 
” استغلال أدق وأكل للعقل البشرى “ مما صاغه أرسطو فى رسائله المنطقية » 
المعروفة فى حملما بامم 001 وهذا مافعله بيكون ف كتابهم نصوع07 نولم 
(١؟5١).‏ 


ثالنا : ممكن أن يشرع فى ” تاريخ طبيعى“ ” لظواهر الكون  “‏ القلك ء 
الفيزياء ٠»‏ البيولوجيا 

رابعا : ممكن أن يعرض ف ”سل الفكر " تماذج من التحةرق العلمى » طبقا 
لطريقته ابلحديدة . 

خامسا : يمكن أن يصفل مثل هذه الأشياء » بوصفها بشائر . ” يما كشفها 
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أنا بنفسى 


سادسا : مكن أن يشرع ف تفسير تلك الفلسفة الى تعقها ى تاف العلوم على 
هذا النحو » ومن ثم بحب إيضاحها وإثبات صحتها . « ان ا كال الدزء الأخير 
ه.. فوق طاقى وأكثر مما أصبو إليه » . ويبدو لنا » نحن الذين نتخبط ونذاهث 
الوم فى خضم المعرفة والتخصصات» ان برنامج بيكون عقم أشد العقم . ولكن 
المعرفة لم تكن آنثل بمثل هذه السعة والدقة » وأن روعة الأجراء الى أنجرت لتغفر 
جراءة الكل . وعندما أفضى بيكون إلى سيسل بقوله و الى صمت كل المعرفة إلى 
نطاق ولايى » عفاله لم يكن يقصد أنه ى مقدوره أن يستوعب كل العلوم تفصيلا » 
واكنه قصد أن يستعرض العلوم » وكأنما بمسحها أو يلبى عاما نظرة عامة « من 
عل» » بغرض تنسيقها وتشجيعها . وقال ولم هارق عن بيكون إله « كتب 
الفلسفة » على نبج قاضى القضاة فى الكتابة 229 » » بل وخططها كا مخطط القائد 
الامرراطورى معركة . 


وانا لندرك اتساع محال العقل وحدة الذهن عند بيكون إذا نحن تتبعناه فى كتاب 
«اللموض بالمعرفة )2 إنة يعرض أفكاره فى تواضع غير مألوف » على أنها « ليست 
أفضل كثير ا من الصوت ... الذى محدثه الموسيقيون حين يضبطون الام 299 ) , 
ولكنه يءزف هتا كل نغاته المميزة » إنه يدعو إلى مضاعفة عدد الكليات والمكتبات 
والمعامل وحدائق الأحياء والمتاحف العلمية والصناعية » وتدعيمها حميعا » كما 
يدعو إلى نحسين رواتب المعلمين والباحثين ؛ وتخصبصاعمادات أكبر لمُويلالتجارب 
العلمية » و إلى ا'صال متبادل و تعاون أوثق وخطة أفضل لتوزيع العمل بين جامعات 
أوريا 4'9), أله ء فى تقديسه أو عبادته للعلم لم يفقد رؤيتهة الصحيحة للأشياء 
أو وجهة النظر السليمة : فهو يدعو إلى تعلم عام متحرر » يشمل الآدب والفلسفة » 
لأنه مب الوصول إلى دك سلم على الغايات الى تقترن بتحسين الوسائل على أساس 
علمى7!!؟ , وهو حخاول أن يصنف العاوم فى ترئيب منطبى ؛ ونهدد مجالامها وححدودها 
ويوجه كلا مها إلى أمهاث المسائل الى تلنظر الفحص والحل ونحقق كديرا هن هطالبه 
عن طريق العلوم - تسجيل أفضل لتطورات المرض عند المريض » إطالة الحياة 
باستعمال الأدوية الواقية » الفحص الدقيق « للظواهر النفسية » ٠‏ والمووض بعلم 


النفس الاجماعى . حتى لقد استبق دراسئنا المعاصرة فى وسائل النجاح2)420 


أما القسم الثانلى والأكبر جراءة من « التجديد الكبير ) فكان ماولة لصياغة مممج 
للعلم . لقد عرف أرسطو الاستقراء » ودعا اليه أحيانا » ولكن الأسلوب الغالب ف 
منطتقه هو الاستنباط » والال الأعلى فيه هو القياس . وأحس بيكون بأن الهج القدم 
ممووع,0 قد أبى العلم راكدا » بتوكيده على الفكر النظرى أكثر منه على الملاحظة . 
الواقعية . أما و الموج الخديد » فقد عرض فيه بيككون نظاما وأسلوبا جديدين الفكر 
الدراسة الاستقرائية للطبيعة ذام! » عن طريق الرة والتجربة . وهذا الكتاب أيضا » 
ولوأن بيكون تركه دون أن يكملة » وعلى الرغم من كل عيوبه » هو أروع انتاج فى 
الفلسفة الانجايزية » وأول دعوة صرنحة واضحة إلى عصر العقل . ولقد كتب 
باللائينية » كن فق عباراث مشرقة بليغة » جرى نصفها#رى الحم وجوامع الكلم . 
إن السطور الأولى حمعت أطراف فلسفة ... تعلن الثورة الاستقرائية » وتؤذن 
أو تنذر بالثورة الصناعية » وتضع مفتاح التجريبية ى يد هوبزولوك ومل وسبنسر. 
ان الانسان بوصفه خادم الطبيعة ومفسرها » بمكن أن يعمل 
ويفهم الكشير؛ والكشير حقاً من مجرىالطبيعة » مادام قد لاحظ 
الطبيعة واقعيا » أوبفكره ... أما ما وراء هذا فهولايستطيع 
أن يدرك شيئا أويعمل شيئا . إن المعرفة الانسائية والقدرة 
البشرية تلتقيان لى الانسان الواحد » وحيمًا لايعر ف مجرى 
الطبيعة » لاممكن إلتاج الآثر المطلوب . ولكى تسيطر على 
الطبيعة . ينبغى أن تمتثل لها (*) 


وكا اقترح ديكارت بعد ذلك بسبعة عشر عاما » فى « محث فى الموج »: أن يبدأ 
الفلسفة بالشك فى كل شىء » فان بيكون هنا يتطاب تنقية الأكر وكمخطوة أولى ف 
التجديد» . ذلك أن والمعرفة الانسانية 5ا نعهدها فى انفسناءان هى إلاخليط وأكداس 


() العبارة الاشبورة 1 المعر ذا قوة آي لاثرد بيده ألم 37 3١‏ عؤاهات بيكون الموسودة الآن . واكن فى 
أبذة دن 2 التأملات اق سة »كلتب 3 رل ,2 المعر ذه سوا لوه « (»؛) والفذصورر.: 3 طريعة الال قُ 


سائد: فى كل ؟تابات يكون . 


لم يتيسر هضمها مكونة من كثير من السذاجة وسرعة التصديق » وكشر هن 
المصادفات والأعراض غير الحوهرية » وكذلك من الأنكار الصبيانية الى تشربناها 
فى أول الأمر2؛؛) , . ومن ثم بجدر بنا » مئذ البداية » أن نتخلى أذهاننا » قدر 
الطافة » من أية انشغالات سابقة وتحيزات وافراضات » بل مجدر بئا حبى أن 
ننصرف عن أفلاطون رارسطو » ولكتسح من أفكارنا ( الأصنام ) أو الأوهام 
اللخالدة الى ولدها فيئا فرط اللساسية ق الحك على الأشياء أو المعتقدات والتعاليم 
اله لميدية السائدة فى مجتمعنا » ويجب أن تنبك الحيل المنطقية الى مملما التفكير ل. د 
الرغبة فى شبىء ما » واللحاقات اللفظية التفكير الغامض » ونجب أن نتخلف وراء 
ظهورنا » كل طرق الاستنباط الفخمة » تلك الطرق الى غرفت أن نستنبط آلفة 
من الدقائق الباطئة من بضع بدمبيات أو مبادىء قليلة . وليس ف العلم قبعة.سحرية؛ 
وكل ما يؤخل من القبعة لحدمتنا بجب أن يوضع أولا عن طريق الملاحظة أو التجربة . 
ولكن لا يقصد هنا مجر د الملاحظة العابرة ؛ أو ١‏ السرد البسيط » للمعطيات » 
ولكن « اليرة . ... المطلوبة للتجربة ؛ . وعلى هذا نجد أن بيكون الذى غالباً 
ما انتقص من قدره على أله يتجاهل المبج الحقيقى للعلم » يتقدم ليصف المج 
الفعلى للعلم الحديث : 

إن المج الصحبح للاختبار » يشعل النور أولا ( بالافتراض ) » 

كم بوساطة هذا الضوء ينير الطريق » بادثاً بالاحتبار ترترماً 

سلما . ومنه يستنتج بدمهيات «الكار الأولى » » ( الننائج الموقتة ) 

ومن البدمبيات الراسخة تبدأ ثائية نجحارب جديدة ... إن التجربة 

نفسها هى الى ستقرر و4005 , 


ومهما يكن من أمر فإن بيكون كان على حذر من الفرضيات . حيث كانت 
فى الكشر الغالب توحى بها التقاليد أو التحيز أو الرغبة » أى توحى بها ( مرة أخرى) 
0 الأصنام ». فكان يرتاب فى أى ميج تفليدى تصطى الفرضية فيه » قصداً أو عن 
غير قصد من التجر يب معطيات مثبتة أو مؤكدة لاء وتفسر تفسير] خاطثا أو تتعائى عن 
الحوا ف العكسية أو المضادة . ولجنباً للوقوع فى هذا الشرك » اقترح بيكون استقراء 
شافاً » بتجميع كل الحقائق الوثيقة الصلة بالمسألة » و>#ليل هذه الحقائق ومقارنها 


وتصليفها » وربطها بعضبها ببعض » ثم و بعملية صحيحة من « الاستبعاد والنبذ ع 
أى التخلص من فرضية بعد أخرى » على التعاقب » حى بمكن الكشف عن 
” الصيغة “ أو القانون الأساسى الضمنى وجوهر الظاهرة210» , إن معرفة و الصيغة » 
سوف مببى ء تحكياً ميز ايداً فى الحدث » فيعيد العلل بالتدريج صنع البيئة » بل هن 
المختمل صنع الإنسان نفسه . 

وأحس بيكون بأن هذا هوالمدف النهائى ‏ أى أن منهج العلم سوف يطبق على 
التحايل البالغ الدقة للشخصية الإنسانية » والصمم على إعادة تشكيلها . وبحث بيكون 
على دراسة الغرائز والعواطف » وهذه وتلك وثيقة الصلة بالذهن » قدر صلة 
الرياح بالبحر © , ولكن هنا بصفة خاصة » لا يكون الخطأ فى جرد القاس 
المعرفة » بل ف نقلها . وبمكن إعادة صنع الإنسان عن طريق التعلم المستر » 
لو أننا كنا نريد أن تجذب إلى ميدان التربية عقولا من الطراز الأول منحهم الرواتب 
الكافية وتكر ممه.440» . ويبدى بيكون إعجابه بالحزويت » وتمى لوأنهم « كائوا 
على مذهبنا وى صفنا2"؟؟ ) » ويستئكر الملخصات »؛ ونتحبذ العثيل فى الكليات ء» 
ويدعو إلى مزيد من العلم فى البر امج » فإذا نظارنا إلى العلم والتعام على هذا الأساس ؛ 
فإنهما ( كما جاء فى «١‏ قارة أطلنطس الحديدة » ان يكونا من نخدم الحسكومة 
وأدرانها. بل مرشدها وهدفها ؛ وحم قاضى القضاة الأمين بقرله « إنى أراهنز 
يكل شىء فى سبيل نصرة الفن على الطبيعة ى سباقه١١‏ » . 

ه -- فلسفة رجل الدولة 


هنا نحس بعقل جباء 5رى ب رجل وإحد على مدى رن »© متمككن من 
الفلسقة ومن السياسة على حد سواء . وقد يشوقنا أن نقف على تفكير الفياسرف 
فى السياسة »وتفكير السيامى فى الفلسفة . 

وعلى الرغم من أنه كان لبيكون منهج فى الفلسفة » وأنه ترك عرضا حسن الترتيب 
لفكره »؛ باسئثناء المنطق » فإن انجاه أفكاره كان واضحاً : ولو أنما اتخذت شكلا 
يدل على رجل كان ازاما عليه كثيرآ أن يرج عن هدوء الفلسفة لينظر فى قضية 


قانونية » أو ليقف فى وجه المعارض: ف البرلمان » أو لمحض الرأى والنصح ملكا 
لا بجدى ممه الرأى والمشورة . ويجدر بنا أن تجمع آراءه من تعليقانه العابرة ومن نبذه 
الأدبية ؛ با 3 ذلك «١‏ مقالاته , (لاؤه١‏ »؟١١51١21 )١5168‏ . وفى إهدائه هذه 
المقالات إلى بكنحهام ه وى غرور صناعة الكتابة » كتب بيكون» « إفى أرى .... 
أن الآثر قد يبقى ما بقرت الكتب » . وكان أسلوبه فى رسائله متتكلفاً ملنوياً » حبى لقد 
اعترفت زوجته : « إلى لا أفهم كتابته الملفوفة المليئة بالألخاز('© » . وبذله 
فى « المقالات » جهداً أكبر » وراض قلمه على الوضوح ووصل إلى قوة هائلة 
ف التعبير » لا تباريه فها إلا صحائف معدودة ف الثر الانجزى » من حيث المادة 
ذات المغزى اهام الراخرة بالتشببات المشرقة الواضحة فى صياغة دقيقة » وكأتما 
أولع تاسيتس ( مؤرح رومانى ‏ القرن الأولى الميلادى ) بالفلسفة » وتنازله 
ليكون واضحاً . 

إن حكمة بيكون دليوية إنه ينصرف عن اليتافيزيقا ( ما وراء الطبيعة » 
إلى اللحفى أو الطائش من الأمور » وقليلا ما قفز طموحه الوثاب من الحزء إل 
الكل . ومهما يكن من أمر فإنه يبدو أحياناً أنه خوض ف مادية حتمية : ( لا يوجد 
فى الطبيعة سحقاً ؛ شى ء عدا الأجسام الفردية الى توادى أعمالا فردية صرفة طبقاً لقانون 
ممدد(!*» : . وإن البحث فى الطبيعة لبأتى بأحسن النتائج حين يبدأ بالفيز ياء وينتهى 
بالر ياضيات6'2» ولكن ” الطبيعة “ هنا قد تعبى العالم الحارجى . لقد آثر بيكون 
الفلاسفة المتشككن قبل سقراط » على أفلاطون وأرسطو . وامتدح دموقريطس 
الفيلسر ف لمادى 600 , ولكنه حيلئد يرتشى "مييزا دفيقاً ببن الحسم والنفس7؟© » 
ويستبق التقاد برجسون للفكر على أنه ١‏ مادى أساسى » . ٠‏ إن إدراك الإنسان 
يتأثر برؤية ما مجرى ف الفنون اليكانيكية, . . . ومن ثم يتخيل أن شيئاً شيب 
مبذا مجرى فى الطبيعسة الأشياء(*© و . ويرفضس مقدما البيولوجبا الميكانيكية 
ع ديكارث , 


ومع ما يعتمل فى لفسه من عواطف متصارعة نحو الدين ؛ نراه ويثيل ؛ فق حر ص» 
فلسفته و بالدين » وكأئما بثبل بالملءه010) (٠‏ الأففيل عندى أن أصدق الحرافات الى 


حياة القديسن وق التلمود وق الكتب المقدسة » على أن يكون هذا العام 
بلا عةل 2072 #4 ووضع الالواد قُّ مكانه قْ قطعة تكررت مر تين (68) : وإدتحليله 
لأسياب الاااد لتوضح فكرة هذا الكناب ا 


إن أسباب الالحاد هى الانقسامات ف العقيدة » إذا كانت 

كشرة » لأآن أى انقسام أساسى يلهب حماسة الفريقين كلمهما 

وغي رمم » ولكن الاناسامات الكثرة تقود إلى الالحاد ؛ 

وئمة سبي آخر » وهو أعمال القسدن اغدرية . وأخيراء عصور 

المعرفة » ويخاصة إذا سادها السلم والرخحاء » فان الماعب 

والعداوات تزيد فق انجاه عقّول الناس إلى الديك57*؟ , 

إن بيكون يؤكد قاعدة أن ” الدين نحد من كل ألوان المعرفة('6»1 “ . وطبقا 
لاتوواة لس وار لين كان بعلب تر ١‏ إل السادة ل لكي روزا عت 
ظروفه الصحية » . . . ولب ربه على العقيدة الصحيحة للكنيسة الانجايزية » 601 
وعللى الرغم من ذلك ء فانه أفاد »؛ مثل تخلفه العظم ولم أوكهام ا العييز 
بدن اللتقية اللاهرتية والحقيقة الفلسفية » فقد ب حسك الدين معةنداث لاجد العلم 
والفاسفة علمها ليلا » ولكن الفلسفة يحب أن تعتمد على العقل فقط » كما 
أن العلم ينبغى أن يلتمس تفسيرات دليوية صرفة » على أساس سبب وثنيجة 
ماديتين 20799 , 
وعلى الرغم من محمس بيكون للمعرفة ؛ فاله يخضعها أو يضعها ف ال الثاني 

من الاخلاق فلن مه نفع للانسالي: إذا لم يد التوسع فى المعرفة إلى الخير . 
« إن طيبة انس هى أهم مزايا العقل ومنازله الرفيعة 259 » ومهما يكن من 51 
فان حماسته المألوفة تفئر حين يتتحدث عن الفضائل المسيحية . ومن الواجب ممارسة 
الفضيلة باعتدال » لآن الأشرار قد مدعون الاخيار غر اللمكماء(»؟©» . وقليل من 
اندع أو الرياء ضرورى للاجاح » إن لم يكن المدئية , وألب ضرب من ابلئون» 
والزواج نوع من الشررك أوالفخ : م إن الذى له زوجة وأولاد » يضع عقبات 
فى سبيل الدج'ح 2 لأالهم عوائق ف سبيل المغامرات والمشروعات الكبيرة . . . 


إن أفضل الأعمال وأعظمها أثرا على الاساس نبعت من إناس ليس لهم زوجة 
ولا أولاد . ” وأقر بيكون - مثل الازابث وهلدبرالد - عزوبة رجال الدين “. 
إن .حياة. العزوبة تصلج لرجال الكنيسة +. لأن الصدقات لاتكاد ثروى الأرض » 
إذا كان لزاما علما أولا أن تملا بركة(70؟ “ ( لاحظ نرعته إلى الاستعارة واناز 
والايجاز الأنجلوسكسونى ) . إن الصداقة خير من الحب : وإن المنزوجن ليكونون 
صداقات غير ستقرة . إن بيكون يبتكم عق اليه و الور بأسلوب 1 ضحى 
بالعرا :اف الرقيقة فى سبيل الطموح » ورجل أمكنه أن يم مملكة أفضل من أن 
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أما فلاسفته السراسية فقد واجهت الات وظروفا أكير مما واجهت نظريات . 
وأو من الشجاعة ما امتدح معها ماكيافللى . وارتضى صراحة المبدأ القائل بأن 
الدول ليست مقيدة بالقانون الأخلاق اللى تلقئه لرعاياها . وأحس - مثل لينشه » 
بأن الحرب الحيدة ترحب بأى سبب 6( وب ألا نستمع إلى رأى أسائذة وفلاسفة 
العصور الوسطى الذى يقول بأنه ليس من العدل أن تشن الحرب إلا إذا سبقها 
وقوع الضرر أو الاستفزاز ... إن الخوف اللحة.ى من خخطر محدق » ولولم نحدث 
أية ضربات » سبب مشروع للحرب . » وق أية حادثة م فان الحرب العادلة 
الشريفة هى الطريقة المثلى » للمحافظة على الأوضاع السليمة للأمة97© . وإله لمن 
أقصى درجات الأهمية » من أجل الامير اطورية والعءيلمة » أن تؤمن الأمة بأن 
و سلاحها هو مناط شرفها » وهو هدفها وشغلها الشاغل »6. والبحرية الفوية ضمان 
لاحترام اللبير ان . « والسيادة على البحار هى الرمز الحقيى الملكية9© ع . وق 
٠‏ شباب الدولة تزدهر الأسلحة » وى وسطعر الدولة » تزدهر المعرفة ع 5 تزدهر 
الأسلحة رالمعرفة كلتاهما معا لفئرة من الزمن ؛ وى عصر اضمحلال الدولة تلتعش 
الأعمال التجارية والتجارة(278 . وسكان المدن محاربون ضعاف » والفلاحون أو 
القرورون أفضل منهم فى الحرب ؛: ولكن صغار ملاك الأرص الأ<رار أفضل 
الجميع . ومن ثم فان بيكون ‏ مثل مور » اسنئكر المساحات الرراعية الكبيرة 


و 0 0 . واستتكر ثر كبز المرو 0 


وأول علاج أو مانع لهلهء هو أن نزيل بكل الوسائل الممكنة ؛ 

السبب المادى . . . وهو الحاجة والفاقة . . , و نهم بكل 

مامخدم التوسع فى التجارة وتواز نبا » وتعزيز الصناعة والقضاء 

على الحمول » والتبديد والتبذير » بسن أوائين اللحد من 

الانفاق وتنظيمه . ونحسين التربة وعدم إرهافها ونحديد 
أسعار الحاجيات المبيعة وتخفيف الضرائب .... وفوق هذا 
كله ؛ التاج سياسة حكيمة فى عدم تجميع ثروات الدولة . 
وأموالها ف أيد قليلة .... إن المال مثل السماد » لاخير فيه ؛ 
إلا إذا انكشر0ة؟ , 


وارتاب بيكون ف البرلمان » بوصفه مشكلا من ملاك الأراضى والتجار غير 
المتعلمين المتعصبين أووكلاتمم ؛ وفكر فى أن جيمس الأول » بالمقارنة مبؤلاء » 
متعلم يتحلى بر وح إنسائية » بل إن نظرية المللك فى ” الحكم الاستبدادى المطلق “ 
بدت فى نظره خيرة كبديل عن الرمر الحشعة والمذلاهب العليفة . واعتير ‏ مثل 
معاصره ريشيليو ‏ أن تركيز السلطة 0 الأراضى له » 
خحطوة ضرورية لإقامةحكومة منظمة, وذهب مثل فولتير :إلى أن ن تعليم رجل واحد 
أيسر من تعلم اجماهير . إن العروة المائلة الخاصة لم ترعجج الملك . وكان جيمس 
مشدودا فى عناد بالغ إلى التبذير والضرائب والسلام . 

وسخر بيكون من « الفلاسفة , الذين و يسئون قوانين خيالية لدول خيالية » إن 
مقالانهم أو محاضر انهم » كالنجوم الى لاتعطى إلا قليلا من الضوء لأنها علىارتفاع 
شاهق و. ولكنه فى أيام سأمه » أغرى بأن يصور نوع الجتمع الذى يريده للئاس 
ليعيشوا ايه . ولاريب ف أله كان قد قرأ ” يوتوبيا “ مور )١8١5(‏ »؛ وكان 
كامبالللا قد نشر لتوه كتابه ” مديئة الشمس »“ )١5(‏ », والآن فى 4؟١١‏ 


كتب بيكون ” القارة الجديدة “ ( وزاصوايج سسولدوط7 ) ” أغخرنا من بيرو الى 
كبا قل قضينا فبا سئة كاملة إلى الصبن واليابان عير البحر انون هدوء تام ظ 
أرزاق عحدودة » جزيرة محوطها العناية الإلهية » شعب بحا حياة سعيدة ى ظل 
آرانن متنا لل الملقون للك سا اف بويدلا تسن اولان عاتن لمان خا ورعة 
من اأراصد والمعامل والمكتبات وحدائق الحيوان والنيات » ا برجال العم 
ورجال الاقتصاد والفنين والأطباء وعلماء النفس والفلاسفة » مختارين ( كما هو 
الحال فى جمهورية أفلاطون ) بعد اختبارات متكافئة بعد فرص تعليمية «تكافئة » 
ثم ( دون إجراء انتخابات ) محكون الدولة » أو بالأحرى » محكمون الطبيعة ) 
لمصلحة الانسان . ويشرح أحد هؤلاء الحكام للمتير برين القادمين من أوربا فيقول: 
” إن غاية مؤسسئنا هى ٠عرفة‏ أسباب الأشياء وحركانما الحفية » وتوسيعم حدود 
” امير 'طورية الانسان » من أجل التأثير فى كل الأشياء الممكنة(© “ » وق هذه 
الفينة “ الى ثقع ق جئوب الهيط قاد اخترع سحدرة سامان بالفعل الميكر وسكوب 
والتلسكوب والساعات الذائية الملء »والغواصات والسيارات والطائرات » واكتشفوا 
المسكنات والتنوعم المغناطيسى ؛ ووسائل المحافظة على الصحة وإطالة العمر » 
ووجدوا طرق تطعيم النبات وتوليد أنواع جديدة » وويل المعادن الحسيسة إلى 
معادن نفيسة . ونقل الموسيى إلى أماكن بعيدة . وق مجلس سلمان تر تبط الحكومة 
والعم معا . وكل الآدوات وتنظم البحث » وهو ماكان بيكون قد توسل إلى 
جيمس أن يز ود به البلاد » موجودة هنا ؛ فى القارة الحديدة » كجزء من عدة 
الحكومة وأدواتها . والتزيرة تتمتع باستقلال اقنصادى ؛ وهى تتحاثى التجارة 
اللحارجية لأا شرك ينصب اءحرب . إنما تستورد المعرفة لا السلع . وهكذا يحتل 
الفيلسوف الماواضم مكان رجل الدولة المزهو بنفسه » كنا أن نمس الرجل الذى 
كان قد نصم باللدرب أحيانا عند الاقتضاء » برصفها دواء «قويا أو منشطا 
اجماعيا » نراه الآن . وقد آذنت شمس حياته بمغيب » يحم مجنة من السلام 
؟ - صيحة العقل 


استدر بيككون يعمل ىئ الاية 5 فلار عوك عام وأسول من تقاعده ع 2 تار يخ 


دم هيرى السابع ) » سجل بة مستوى جديدا لكتاية التاريخ © فهو 7مسير واضح ٠‏ 
صريح » فى نثر رشيق قوى» للقضايا والسياسات والأحداث » وصورة وصفية 


أدبية منصفة نزمة أحاذة لهاك بعيد عن الثالية » -حقيقية إلى حد بعيد2؟» . 


وأعقب هذا #>موعة من الر 0 : ” دراسة فى الرياح " ” دراسة فى الكثافة 
والتخاخل “ . ” دراسة فى الحياة والموت“ 2 وأعماث أدرئ عافد ميا .له الآن 
من الفراغ مالم يكن يتوقعه » فليس. كمة دار ولا أهل ولاأصدقاء . فان كل 
طلاب المنافع الذين كانو! بزدحمون على بابه أيام نفوذه وسلطانه ؛ بمسحوا الآن 
بأعتاب أخرى . وسأل مرة أحد من يتبادل معهم اارسائل : ” من معلث منالزملاء 
فى عملك ؟ فأجاب الى الآن فى وحدة تامة(70) " , 


' وفها كان يحاول أن حت ركم من الوقت بمكن أن محفظ اللحليد اللحم هن التعفن 
والفساد » قطع الرحلة ذات يوم من أيام الربيع ليشترى دجاجة » وذعهاو حفظها 
ف الخحايد » فوجد أنه أصيب بقشعريرة . فلجأ إلى دار لورد أروندلك [ملاونمم 
امخاورة » حيث وضعدوه فى الفراش » وظن أله سقم عارض لايلبث أن يزول ء 
وكتب أن التجربة ” جحت نجاحا تاما “ : إنه -حفظ الدسجأجة » ولكنه فقد محياته. 
«تَد قضت عايه الحمى » وعثقه اابلغم فق 4 ابريل 1171 . ومات فى سن الخامسة 


والستين . وانطفأت الشمعة المتوهجة نجأة . 


لم يكن بيكون » "ا ظن بوب ” أحكم وأذكى وأحط ببى الانسان 59 “, 
فان مونتانى كان أحكم ' وفولشير أذكى ) وهئرى الثامن أحط » وقال أعداء بيكرن 
عنه إنه كان عطوفا نافعا » يبادر إلى الصفح والمغفرة . وكان أنانيا إلى-حد انوع 
والاستسلام » ومزهوا إلى -حد اغضاب الأللة . ولكنا تشاركه هذه الأخطاء إلى جد 
نغتفر معه طبيعته البشر بة من أجل الأضواء البى نشرها . إن غروره كان الذوة الداذعة 
فيه . وإذا كنا نرى ألفسنا 5ا يرانا غيرنا اشات حركتنا وتوآفنا عن العلل . 


و يكن بيكون دن ردال العاى أو الأذراد األعلميين 2 ولكنه كان فياسوف علم. 
وكان مدى قوة الملاحظة عنده هائلا » ولكن مال تأماء وتفكيره كان فسيحا إلى 


حد لامبىء له الوقت الكاق للبحث الخاص . وحاول شيئا من هذا دون ننيجة 
تلكر . . . ونتخلف كثيرا عن تقدم العم المعاصر . ولبذ آراء كوبر نيكس الفلكية » 
ولكنه أورد أسبابا وجمبة اذلك9؛"© . و تجاهل كبلر وجاليليو و نابيير . وكثيرا ماتذبه 
وكاحد فى * القاره اللتديدة 0# إل دوز ملكة الحيال والأقر اغن والاستتباط 
فى البحث العلمى » و لكنه ظل ينتقص من أسيته» وأتى اقتراجه بطول الآناة ى 
جميع الحقائق وتصنيفها » بأحسن النتائج فى علم الفلك » حيث زودت الأرصاد 
النجمية والتسجيلات الى قام مها آلاف الباحئس س زودت ؟ويرنيكس مادة 
استقرائية ٠‏ لاستنباطاته الثوري: » ولكنهالم تكن قريبة الشبه بالطرق الفعلية الى 
كشنت فى عصره قوانن حركات الكواكب وتوابع المشسترى وجاذبية الأرض 
والدورة الدموية . 

دم يزعم بيكون أنه اكتشف الاستقراء » وعرف أن أناساً كثيرين مارسوه من 
قبل . ولم يكن أول من ” أطاح “ بأرسطو. فان رجالاهثل روجر بيكون » 
وبئروس راموس » فعلا هذا لعدة قرون خلت . ولكن أرسطو الذى أطادوا به 
( 5ا تحقق بيكون أحيانا ) لم يكن أرسطو الاغريق الذى كان كثيرا ما استخدم 
وامتدح الاستقراء والتجريب » ولكن أرسطو الفياسوف الذى صنعه العرب وأتباع 
الفلسفة السكولاستية ( الفلسفة الانصرانية فى العصور الوسطى ») . إن الذى أراد 
بيكون أن بقضى عليه هو الهاولة اللحاطئة لاستنباط عقسائد العصور الوسطى من 
الميتافز يقا.القديمة » لقد ساعد بيكون على أية حال » على تخليص أوربا اللمضة 
من الاذعان البالغ التزمت للقد.م , 

ول يكن بيكون أول من أكد أن المعرفة طريق القوة . فقد فعل روحر بيكون 
هذا من قبل » وقال كامبانالا » ى بلاغة بيكون : ” إن قوتنا تتناسب هم 
معر فتنا("؟» " . ورمما أفرط رجل الدولة فى الالحاح علىالغايات النفعية ( طبةالذهب 
المنفعة ) للعاوم . ومع ذلك فاله أقر بقيمة ” العاوم الببحتة “ مقارتما ” بالعاوم 


التطبيقية 00 تمبيزا ور انور العلم م عن در تماره 4 ل على 01 الغاناك 


والوسائل بقدر سواء » وأدرك أن قرنا هن الاختراع لابد أن مخلق مشا كل كبرى» 


أكير من أن حل المشاكل القائمة » إذا ثرك الدوافع الانسانية على حالها دون تغيير + 
ورمما تبين بيكون » ق النحلاله الخلى هو نفسه » الهوة الى نخلقها تقدم المعرفة إلى 
ماهو ابعنامن اينيج اقلق + 
ترى ماذا #بى بعد ما أسلفنا من استنتاجات متأخرة ؟ يبى أن بيكون كان أقوى 

أهل الفكر والذكاء وأعظمهم أثرا فى زمانه . لقد بره شكسبير بطبيعة الخال ى 
الخيال والفن الأدى . ولكن عل بيكون حاق فى الكون كله » مثل نور كشاف 
دق ورصقق :موظاما » فى كل الزوايا والحفايا » فتمثلت فيه كل حماسة اللبضة 
المتقدة اليقظة » وكل الاثارة والزهو الاذين تملكا كومبوس وهو يبحر مسعورا إلى 
عالم جديك . استمع إلى هذه الصيحة المرحة من الديك روبين متلطن؟! ياعهم) وهو 
يؤذن بانبلاج الفجر : 

وهكذا انهيت من هذا القسط من التعلم الذى بعس المعرفة 

المدنية » وذه المعرفة المدئية خخحتمت الفلسفة الانسانية ع 

ومبذه الفلسفة الانسانية » المبيت من الفلسفة بصفة عامة , 

والآن وقد توقفت قليلا © أنظر إلى الوراء + إلى قافر رنخايه 

أو تصفحته ؛ فانه يبدولى ؛ قدر ما يستطيع الانسان أن مك 

على نفسه » أن هذه الكتابة ليست أفضل كثيرا من الصخب 

أو الصوت الذى محدثه الموسيقيون عئد ضبط ]لاني ؛ ثما 

لا يطرب الانسان لسماعه ؛) ومع ذلك فان هلما الضرط سبب 

ف حلاوة الموسيق فها بعد . وكدلك قنعت أنا بضبط آلات 

الوحى والتأمل حرى يكون العزف أفضل والأيدىأقدر. وحقاء 

أنى إذ أضع أماى حالة هذه الأزمان الى قامت فهما المعرفة 

بزيارتها أو جولها الثالئة » بكل خخصائصها . مثل تفرق 

عباقرة هذا الزمان وحيويهم » والمساعدات والأنوار الى 

حصلنا علمامن أعمال الكتاب القدانى » وفن الطباعةالذىينقل 

الكتب إلى كل الناسمن جمييع المستويات » والفتات المالم يفل 


الملاحة الى كشفت الا:اب عن نجارب لاحصرلها » وعنقدر 
كبير من التاريخ الطبيعى ... أقول حقا إنى إزاء هذا كله ؛ 
لاأملك إلا أن أصل إلى الاقتناع بأن هذه القبة الثالثة منالز من 
تفوق كثيرا عهدالمعرفة اليونائية والرومائية ... أماعنجهودى 
وأعمالى » إذا كان ثمة جهود وأعمال لى » فاله إذا عنى 
الانسان أن يسر نفسه أو يسر الآخرين بالانتقاص من قيمم) 
أو قدها » فانها ستعود إلى المطلب القديم المنسم بالصير 
والجلد و اضربى إذا ما أردث » ولكن اسمعنى فقط , 
فلينتقد الناس وليقرعوا ماشاءوا . فاسهم بذلك سوف 
يلاحظون ويقدرون7” . 


إن بيكون عير عن أنبل مشاعر عصره ‏ لتحقيق نحياة أفضل عن طريق التوسج 
فى المعرفة ‏ ومن ثم فان الاعقاب خلدوا ذكراه بتذكار حى) هرتأثره, به ) لقد 
حركت روحه - لاطريقته - العلماء وبعثت فههم القوة والنشاط. فك أنعشهم وشحل 
عرائمهم » بعد قرون كانت العقول فببا حباسة قواعدها » أو واقعة فى شراك 
عناكب من نسعر الرغبات لاالحقائق . أن يصادفوا رجلا أحب صوت الحقيقة مهما 
كان عنيفا » ؤأحب جو البحث والكشف ؛ وهو جو يبعث على الحياة » رجلا وجد 
متعة فى القاء ظللال الشك على دياجير اهل و انخرافة واالحوف . وظن بعض رجال 
ذاك العصر » مثل درن »ء أن العام فى طريقه إلى الاضمحلال والاحلال » وأنه يسير 
بسرعة إلى مباية الفناء والتحطم » فأعلن بيكون إلى عصره أنه مرحلة شباب عام ؛ 
زاخحرة بفورات الحياة . 

ولى يكن الناس لينصتوا إلى بيكون فى بداية الآمر » فإمم قى الجلرا وفرلسا 
وألمانيا آثروا نحكم السلاح فى صراع العقائد » فلما فت حدة هذا الصراع ؛ فان 
دؤلاء الذين لم يكونوا مغلولن بقيود الحقائق » احتشدوا , تحدوهم روح بيكون 2 
ليز يدوا من سسطرة الناس » لا على الناس» بل علىظرو ف حياة الانسان ومايعتورها 

)1+( 


من عقبات . وعندما أسس رجال من الاجليز « الجمعية الملكية فى أندن للبوض 
بالمعرفة الطبيعية » ( ١550‏ ) » كان تكر مما لفرانسيس بيكون ونحليدا لذكراه ء 
أن يكون مصدر وحى الجمعية وملهمها » ومن اللائر أن : « مجلس سامان 6 قف 
و القارة الحديدة م هر الذى حدد هدفها29) . وحيا ليبنز بيكون باعتباره حالما 
للفلسفة من جديد2) . وعندما تكاتف فلاسفة عصر التنوير لتأليف دائرة معارفهم 
الى هزت العالى ( ١76١‏ ) فانهم أهدوها إلى فرانسيس بيكون . وكتب ديدرو فى 
نشرتها المهيدية : « إذا كنا أدينا مهمتنا بنجاح » فائنا نكون مدينين بأكر الفضل 
لقاضى القضاة بيكون الذى اقبرح خطة قاموس عالمى للعلوم والفنون » فى عصر لم 
يوجد فيه إذا صح التعبير ‏ علوم ولافنون » وأن هذا العبقرى الفذل » كتبه 
فى عصر كان من المستحيل فيهكتابة تاريخ لما هو معروف ‏ كتب ارا أو دراسة 
لا هو ضرورى أن نتعلمه أو لعرفه ) . وفى تمرة الحماس قال دالميرت عن بيكون 
« إنه أعظٍ الفلاسفة وأفصحهم وأكيره, “مولا» . ولا تمخضت جماعة التنوير عن 
الذورة الفرنسية قررت نشر مؤلفات بيكون على حساب الدولة2؟؟ . وديج الفكر 
الريطااىق ف مغزاه ومبناه » مندويز إلى سبنسر باستثناء بركلى وهيوم والهيجليين 
الاتجليز ‏ منهج بيكون ؛ ذان نرعته إلى إدراك العام اللحارجى على أساس من 
المذهب الذرى عند دمموقريطس » هى الى حركث هوبز إلى المادية » وتوكيده على 
الاستقراء هو الذى وجه هويز إلى عل الله ى التدريبى الذى نتحرر فيه دراسة العقل 
من ميتافيزيقا النفس » كا أن تركيزه على ١‏ المنافع » و « التطبيقات , أسهم 
فلسفة هافشيوس ق توجيه بنتام إلى تعيين ١‏ النافع والصالح أو الحسن » . وأخيرا 
فانث روح بيكون هى الى هيأت ليرا للانفلاب الصناعى , 

ومن هنا جاز لنا أن نضيع بيكون فى قمة عصر العقل . إنه لم يكن مثل بعض 
من جاءوا بعده » محب العقل حبا أعمى » فاله ارئاب فى أية أفكار أو خطط لم 
يتحقق منها التجريب الفععى » وفى كل النتائج البى شابتها الرغة . , إن الادرالك 
الانسانى ليس ضوءا جافا ؛ إن الارادة والعراطف تنفخ فيه ؛ ومن ثم تنطلقالعلوم 
الى مكن تسميها : بعلوم يريدها الانسان » لآن مايرى الانسان أنه يكاد يكون 


حقيقيا » يصدقه ويؤمن به على الفور » 66:2 . وآثر بيكون ” ذلك العقل المنتزع 
من الحقائق » .... ومن تحالف أوثق وأ ىبن هائن القوتين : التجريبية والعقلانية: 
ممكن أن تأمل فى ير كثير (41) ا اا ا 

كما أن بيكون لم يقل » مثل فلاسفة القرن الثامن عشر ء بأن العقل عدو الدين 
أو أنه بديل عنه » إنه أفسح لكل مهما الا فى الفلسفة وق الحياة . ولكنه كره 
الاعماد على التقاليد والنصوص والمراجع » وطالب بتغيرات عقلانية طبيعية بدلا 
من الافتر اض أو الحدس العاطنى » ومن الاعدّراضات اللخارقة للطبيعة » والأساطر 
الشعبية المألوفة . إن إيكون رفع راية كل العلوم ٠»‏ وجذب للانضواء تحتها أشد 
العقول تلهفا فق الأجبال القادمة . وسواء شاء أو : يشأ » فان العمل الذى دعا 
إليه التنظم الشامل لابحث العلمى ؛ والتوسع فى المعرفة ونشرها ف العالم بأمترقت 
تقول ان هذا العمل نحوى فى طياته بذور أعمق مسرحية فى الأزمنة الحديثة 
المسيحية ؛ ‏ ثول>ية أو بروتستائتية » تناضل من أجل حياتها » ضد القشار العلم 
واافلسفة وقوت,ما ه وكانت المسر-ية الآن قد ألقت هقدمم! على العالم . 


ل سار لي 
الثورة الكرى 


هاا ١515‏ 
١‏ - الاقتصاد المتغير 


إن الثورة الى سودت ران وقتلت ملكا قبل أن يكفر لويس السادس 
عشر عن ذنوب أسلافه ٠‏ بمائة وأربعة وأريسن عام كانت لها جذورها 
قن الصراع الاقتصادى و لحلاف الديى ؛ ْ 

كان الإقطاع تنظها يعتمد كل الاعتاد على الزراعة . وكانت الملكرة 1 تنظها 
بلغ بالإقطاع ذروته . وكانت مرتبطة أشد الارتباط باقتصاد يقوم على الملاك 
والآأرض . وحدث فى اتجائرا تطوران اقتصاديان قطعاً هذه الحذور الإقطاعية . 
أحدها نو طبقة كرام الحتد ذوى الملكيات الصغيرة من غير ذوى ألة ب النبالة 
( لم0 ) 2 وهم ف موقف وسط بن الأشراف أو النبلاء ذوى الآلقاب ٠‏ وبين 
صغار «الكى الأرض الأحرار أو المزارعين الذين مملكون أرضاً . وكانت أيدمهم 
مغلولة فى ظل ملك وحاشية و مجموعة من القوانين لانزال تفكر أو تصاغ بعقلية 
النظام الإفطاعى . وى اشتروا المقاعد فى لس النواب أو استولوا علا عنوة » 
وتطلعوا إلى حكومة نخاضعة ليرلمان نداضع لى ه أتفسهم . أما التطور الثالى فهو 
نمو ثروة الرجوازية ‏ أصحاب المصائع والمحامون والأطباء .- ومطالما بتمثيل 
سياسى يتناسب مم قوم الاقتصادية ٠‏ ولم يكن ذه الدوافع الثورية مصاءحة 
مشتركة » بل تعاو'وا ورد أن ناو لوا كبح حماع المللك ذوى النسب والحسب والحاشية 
المنتفخة الأوداج » ومللك اعتبر أن الاستقراطية الورائية . مصدر ضرورى النظام 
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وكان النظام الاقتصادى يغير » من عام لعام » قاعدته ونقطة ارتكازه من 
الأرض الثابتة إلى المال المتحرك . وقبل ١54٠‏ كان مصنع النحاس يتطلب توظييف 
”"٠٠‏ دولار » ( بعملة الولايات المتحدة ١488‏ ) وف عام ١١0 2 157١‏ ألف 
دولار. وما جاء عام ١56٠‏ حى كانت المشروعات الرأسمالية الى تستلزم إنفاق 
اعهادات ضلكخمة » قد عيضت عصانع حجر الشب فى يور كشير » ومصانع الورق 
فى دارتفورد ؛ ومصائلعم صب المدافع فى برنديل » والمناجم البعيدة العمق الى ازداد 
الهافت علها للحصول على مزيد من الفحم والنحاس واازنك والحديد والرصاص : 
وق ١54٠‏ كان هناك عدة مناجم أنتج الواحد منها عشرين ألف طن ٠‏ واعتمد 
الحر فيون والصناع الذين يستخدمون المعادن » على التعدين والصناعات المعدنية الى 
تركزت فى أيدى ال رأسماليين ؛ وزودث مؤسسات النسيج بالمواد اللازءة . الحوانيت 
الى كانت تستخدم ما بين 060 وألف عامل » والنساجين والحياطين الذين انتشروا 
فى آلاف الدور ف المدن والقرى . وكانت الرراءة تسهم التحول الرأسمالى 
فى الإنتاج . واشترى الر أسماليون مساحات كبيرة من الأرض وسوروها » بغية 
إمداد المدن باللحوم » والمصائع بالصوف داخل انجليرا وخارجها . وارتفعت نجارة 
امجلئرا الحارجية إلى عشرة أمثالها فيا بن عامى 151١١‏ و1540 . 


ولم يدر مخلد اجلئرا أن الهوة كانت سحيقة جداً بين الغنى والفقير » و١‏ انتحطت 
تعويضات العال إلى أدنى مستوى ها فى النصف الأول من القرن السابع عشر » لأن 
مها الطعام زادث على حين بقيت الأجور على ما هى عليه22© , . فإذا امحْذنا 
)1٠١٠١(‏ كأساس » فإن الأجور الحقيقية للنجارين الإنجليز كانت ٠٠‏ حوالى 
سنة ,لم١1‏ 2 و ٠١لا"‏ فى سنة ١48٠١‏ ع ٠٠١‏ ق عهد اليزابث » ١١٠١‏ ق عهد 
قال الأر لد وهنا ادن لعن نهر رويس لقاب 8ن وى اوش انك الإظالة 
فظيءة إلى حد أن شارل أمر بتدمر ممم ميكانيكى لنشر اللشب أنشىء حديثاً ) 
لأنه عطل كثيراً من النشارين عن العمل”2»2 . وكانت الخرب مع فرنسا سبباً فى رفع 
الثنرائب » كا كانت الحرب ق فرلسا سبباً فى تعطيل نجارة الصادرات » وسوء 
المحاصيل ( 11178 1١0‏ ) سبباً فى تضخم الأسعار حبى صارت البلاد على حااة 


المماء:(4) . وأحل هذا الاقتصاد المتضخم .ف الطبوط فجأة ( 1١179‏ 2 50"9ا» 
) ؛ وتضافرت كل هذه العوامل مع الصراع الدبى فى أن تدفع بكثير من 
الأسرات الإنجلدزية إلى أمريكا » وتوقع انجلئرا فى حرب أهلية غيرت وجه 
الآمة ومصائرها . 


وكذلك أصبحت حرب الطبقات صراعاً بن المذاهب الديئية والقواين 
الأخلاقية . وكا نالشمالز راعيا بأغلبية ساحقة » وكاثو ليكيا فى معظمه ولو فى الحفاء . 
أما لندن والحنوب فكانت تنمو فا الصناعة واليرو تستائئية بشكل مكزايد . وعلى 
حين تعلقت قلوب طبقة رجال الأعمال الحديدة باحتكارانها وبتعريفة اللياية 
الحمركية . فإنها فى نفس الوقت طالبت باقتصاد حر تتحدد فيه الأجور على قدر 
العمل والسلع » وحيث لا تكون ثمة سيطرة إقطاعية ولا حكومية على الانتاج 
والتوزيع والرسح والملكية » وحيث لا توصم بوصمة العار » الأحمال التجارية » 
ولا نقاضى الفوائد على الأموال » ولا المضاربة بالتروة . وبمسك البارونات وفلاحوهم 
بمفهوم الإقطاع عن الالتزام المتبادل والمسئولية المواعية » وننظيم الدولة للأجور 
والأسعار » وضوابط العرف والقانون لشروط الاستخدام والربح . واحتجالبارونات 
بأن الاقتصاد التجارى ( المركنتلى2*؟ ) الحديد » الذى ينتج لسوق*وطنية نأو دولية'؛ 
كان بمرق العلاقات بينالطبقات ويقوض الاستقرار الاجماعى . وأحسوا ( كا أحس 
صغار ملاك الأراضى والحكومة ) أن قدرنهم على الوفاء بديونهم والتزاماتهم مهددة 
مخطر آثار التضخم على قيمة الرسوم والإبجارات والضرائب الى اعتمدوا علها . 
و نظروا فى ازدراء غاضب إلى المحامين الذين أسهموا بشكل واضح فى الإدارة : 
وإلى التجار الذين حكموا المدن » وأوجسوا خيفة من سلطان لندن الى سادتها الروح 
التجارية ( المركنتلية ) » والى كان عدد سكائما يبلغ نحو "٠١‏ ألف نسمة » من 
مجموع سكان الجلثرا البالغ خخسة ملابين » ومن ثم كانت تستطيم تمويل 
جيش ونورة . 


(©) عالإصوعرعيح ٠‏ نظام انتسادى نمأ فى أوزويا خلال تسكع الافطاءية لتعزيز ثروة البلاد 
عن طريق التنظ, الحكوى للاتتصاء واتباج:. سياسة تهدف إلى تطوير الزراعة والصباءة . 
وإنشاء الاحتكارات التسارية الحارسية . 


؟ سمرجل الديانة 15194 44؟ا 


إن الملك المتديد الأدى ارتقى العرش فى ظل النظامالإقطاعى والاجماعى العتيق المعتمد 
على الأرض ٠‏ والذى أحس باليئأس والضياع فى لندن بتجارها والبيوريتانيين فها ؛ 
نقول إن هذا الملك لى من التعب والنصب فوق ما محتمل الصبر » من 1 3 
المعتقدات الدينية وحدتها . إن عملية الامجتهاد أو 0 الرأى الفر دى الى دعا إلمبا 
كل رأى جديد حبى سادت وسيطرت » تضافرت مع انتشار الكتاب المقدس » عن 
تشجيع اختلاف الشيع والطوائف » حبى لقد أحصى منها أحد المؤلفين 59 طائفة 
فى ١١41١‏ . وأحصى آخخر 1١8١‏ مها فى ١544‏ . وفضلا عن الانقسام ببن 
الكاثوليك وا'بروتستانت » كانهناك الانقسام الحاد بين البروتسئانت إلى أنجليكانين 
ومسينخيين وبيوريتانين » والقسام البيوريتانيين إلى المستقلين الذين كانوا محلمون 
بالجمهورية : والكويكرز الذين يعارضون الحرب والعنف وحلف الأمان ؛ 
والمؤمدن بالعصر الألى السعيد ‏ أو طائفة الملكية اللحامسة الذين كانوا يعتقدون 
أن السيد المسيح سوف يعود سريعاً لبقم حكله على الأرض » والأنتينومين ( طائفة 
تقول بأن الإمان وحده ‏ لا الامتثال للقانون الأخلاق - ضرورى للخلاص ) 
الذين كائوا عاجون ان المصطفين من عند الله مستثنون من القوانين الإنسانية » 
والاتفصالين أتباع براون » والباحثين 8معماء»5 » والمشاغبين 5عاوةه . وشكا 
أسمد أعضاء اليرلمان من أن و الرجال الميكانيكيين » ( الحرفيين ) كانوا يقيمون المنابر 
ويبشرون بألوان عقائدهم المتحمسة ) كان كدروة منهم يكسون مطال. , الاقتصادية 
أو السياسية بنصوص من الكتاب المقدس» وكان هناك الذين يقولون بتعميد البالغين 
فقط واواامج وه » والمعمدائيون الذين انشةوا على الانفصاليين (1505 ) وانقسموا 
ر "15 ) إلى معمدائيين عامين رفضوا النظرية الكلفنية قى القضاء والقدر ع 


ومعمدائي.ئن خاصين قيلوها . 


(©) وبروزمع)نوطوممط رجال كنيسة بروتستانقية يدير شئوها شبوم منتخبون يتدتدون جيماً 
خزلة مكوبةٌ , 


إن تعدد الطوائف والشيع » ومساجلاما الحادة ادريثة » أدت بنفر من 
الناس إلى الشك ق حميع صيغ المسيحية وأشكالها . ورلى الأسقف برط«عطامم 
(؟177) ولآن الكتب المقدسة فقدت سلطانها على كثير من الناس » وظن أنها 
لاتصلح إلا للجهلة والحمى0*؟ ع وق ١545‏ نحدث الخجير اليل جيم سجر انفورد 
عن « الجماهير الى غيرت عقيدتا إما إلى التذشكك .. . أو الإلحاد . ولم يؤمنوا 
بشى 610 06 507 عنواله عوو0.آ ععاوء8 إإع « الفتحت الحم على 
مصراعبا » : بيان بالأخطاء السائدة » والحرطقة والتجديف فى هذا العصرء 
) 6 ؛ وكان على رأس قائمة المرطقات » الرأى القائل بأن الكتاب المقدس سواء 
كان مخطوطا حقيقيآ ( نصاموثوقا ) أم لم يكن . . : فإنه لا يعدو أن يكون من صنع 
الإنسان » وأنه عاجر عن أن يكشف عن إله فى السماء2"©» م » وجهرت هرطقة 
أخدرى و بأن العقل السام هو الحدكم فى العقيدة » أو قاعدة الإعان . .. ونجدر 
ألا نصد قبالكتب المقدسة و نظريات التثليث والتجسد والبعث إلا بقدر «وافقنها لاعقل؛ 
وليس إلا0© » . وأنكر عدد كبير من المتشككين وجود المحم وأاوهية المسيح . 
وسعى نفر منز ايد من المفكرين ااذبن أطاق عامهم اسم « الربوبيين » إلى التوفيق بين 
مذهب التنشكلك والدين باقتراس مسبحية تقتصر على الإبمان بالله واللداود . وهيأ 
إدوارد» لورد هربرت شربرى لهذا ١‏ الطريق الوسط» أساساً فلسفيا فى حث رائع عن 
و الحقيقة ١574‏ ). قال هربرت إن الحقيقة مستقلة ءن الكتب المقدسة » ولا ممكن 
أن تقررها كنيسة أو أبة سالطة أشدرى » وإن أنضل امحتبار لاسحقيقة هو مورافقة 
الناس جيعاً عامها » وتبعا لذلا تكون أ ديانة هى ديانة م طبيعية » » لا ديانة 
و هوحى عا » ع عص نفسها فى النظريات الى تتقبلها كل المذاهب ؛ وهى أن هناك 
وكائناً » : وأنه تحجب عبادته بالحياة الفاضاةالمستةرمة أساس؟ » وأن الساوك ااستقم » 
شاب » وأن الساوك السبىء يعاقب علبه » إما هنا فى اللياة الدئيا » أو هناك 

الحياة الأدرة . ويقول أو برى إن «هربرت مات ٠‏ فى هدوء» بعد أن أبوا 
علية الأسرار المقدسة222 . 


وكان الير لمان 08 قلق وانشغالا بالكاثوليكية منه بالحرطقة . فى ١54‏ قارب 
الكائوايات فى انجلترا أن يشكلوا ربع السكان22 » على الرغم من كل القوانين 
والاهوال القى كان يقاسها نو ه“#ام من اللحزويت »؛ واعتئق النبلاء البارزون المذهبه 
القدم » وق 15١5‏ أعلن جورج كلفرت ؛ لورد بلتيمور نحوله إلى الكتلكة » 
وق ١"*‏ منحه شارل هرسوم؟ا بإنشاء المستعمرة الى عرفت باسم ماريلاند . 
وق 1١7"”‏ أرسلت الملكة الكاثوليكية هثريتا ماريا إلى رومه مبعوثاً يستجدى 
منصب الكردينال لأحد الرعايا البريطانيين . وعرض املك الأتجليكانى أن بسمح 
بإقامة أسقئ كائوليكى فى انجلترا إذا أيد إربان الثامن خطة شارل فى عمد بعض 
زجات دبلوماسية ( 154 ) ولكن البابا رفض . وطالب الكاثوليك بالتسامح 
الديى . ولكن الرلمان ‏ الذى يعى ف ذاكرته تعصب الكائوليك » ومذنحة 
اكير تلسيو 7 ومذامرة الباروف: »::والاشم امن إجراء: محقيق فى مسئندات 
ممتلكات بروتسنائية كانت يوم كاثوليكبة ‏ طالب » بدلا من ذلك » بالتطبيق 
الكامل للقوانين الى صدرت ضد الكائوليكية . وساد شعور قوى شعاره 
ولا كتلكة » ٠»‏ وخاصة بين طبقة صغارالملاك والطبقة الوسطى » يعارض بالمثل» 
تدفق القساوسة الكاثوليك إلى انجائرا » كا يقاوم ازدياد التقريب بين الفكر 
والطقوس الأتجليكانية والكاثوليكية . 

وتمتعت الكنسة الرسمية تهاية الدولة لها حماية كاملة . وكانت العقيدة والعبادة 
الأجليكانية [جبار يتين قائولاً » 7 جعلت المواد النسع والثلاثون قانوناً من قوانين البلاد 
4 . وادعى الأساقفة الأتجليكانيون و الحلافة الرسولية » رأى أنهم كانوا قد 
رسموا بوساط: الرسول » ورفضوا توكيد المشيخيين والببوريتانيين أن رسموا الكاهن 
شرعاً ٠‏ وكان كثير من رجال الدين الأتجليكانيين فى ذاك العصر » رجالا يتحلون 
بعلم واسم وشحعو 8 كريم . وكان جيمس أشر “عاونا رئيس أساقفة أرماج 
طعوممة عالاً حقا . برع حطابه المشبور ( فى كتابه أأمع5:قاقع7 وأمهاءلا وعاأومهفء 
)٠"0٠‏ أن الله خلق العام ار سنة 4٠١14‏ ق0.م. وهذه غلطة 
ف الحساب الزمى جعلت شبه رسمية فى طبعات الكتاب المقدس(2©5 ٠‏ ودعا جوله 


هياز » قسيس السفارة الإممّللزية فى هولنده ‏ إلى الشلك والعقل والتسامح : 


إن الطرق التى توصلنا إلى . . . . أى عم أو معرفة ليسث إلا 
اثنتين » أولاهما الاختبار وثانيتمهها الاستدلال المنطى » 
إن الذين يأتونلك ليلقوا إليك بم يجب أن تؤمن وماذا بجب 
أن تفعل » دون أن يذكروا لك السبب فى هذا أو ذك . 
ليسوا أطباء بل نهم متطفلون دجالون . . ٠‏ إن أهم مصدر 
وقوة للحكمة ليس من السمل التصديق .مما . . . إن' تلك 
الأشياء الى نحلها لقدمها » ماذا كانت فى بداية نشوثبا ؟ 
هل كانت زائفة ؟ إن الزمن لايستطيع أن يض علها حقيقة 
وصدقا . إن عامل الزمن . . . مجرد شىء خدارج عن موضذضوع 
البحث . . ٠‏ وليس تعدد الأراء » ولكن إرادتنا الفاسدة 
الشريرة ‏ الى نظن أنه من الملاثم أن نتخيل كل شىء ( من 
نفس الفكر) #انتصوره نحن نفسنا هى البى أزعجت الكئيسة 
إلى هذا الحد . ألم لكن مستعدين لأن يلعن بعضنا بعضاً 
حين لم نكن متفقن فى الرأى ؟ وعكن أن تكون قلريئا 
متسددة . , ,هناك شيئان يصئعان رجلد ميقا كاملا إممان 
صادق وسلوك قوم . واو أن الثانى يبدو أجدر بالاعتبار» وعخلم 
علينا اسم المسيحيين » ولكن الثانى فى الماية » سيابت أنه 
الأقوى والأرسخ » وايسثمة رجل . . . حتى و لوكانهمبجياً 
أو وثنياً » لاتصل إليه أنسام الشفقة المسيحية9© م 


وم يستجب بعض ” عبدة الأصنام د لكرم هياز . وكتب جزويى بتو فيع 
دوارد نوت نبذة عتواما كل آنا التوطت ( 1١1١‏ ) قال فسا إنه و 5 
الخلاص لذى بروتستانى : إلا وحضص الصدفة2!١)‏ , ولكن أعاد الطمأنينة إلى قلورب 
العروتستانت الذين أدامهم المقال السابق » ولم تشلنجورث ٠‏ طاءهسوهم]اراطح الذى 


ود 
/ 


كان كنابه * العقيدة الروتستااتية هى الطريق المأمو ن للخلاص » /ا58١‏ " أشير 


محث لا هولى قف ذاك » العصر » لقد عرف تشالنجورث الفريقين كلهما ؛ فقد 
كان قد ارتد إلى الكاثوليكية » 9 عاد إلى الروتستانتية » وما زالت لديه 
تحفظاته » وقال عنه كلارندون « إنه ثعود الشاك حبى أصيح شيئًا فشيئا لابئق 
فى شىء قط » ومتشككا على الأقل ف أعظم الأسرار الدينية2'*0, 


وكان جرى تيلور أفصح الأنجليكانبين فى عهد شارل » ولاتزال عظاته تقرأ » 
كنا أبا أشد تأثيرا من عظات بوسويه » حتى أنها هزت مشاعر أحد الفرنسيين277. 
ركان ارو يك وايكيسا من لم1 مسد شاو زارح ةا ايفان 
المشيخيون والبيوريتائيون على اليرلمان » وأساءوا »فق تعصب شديد » معاملة 
الأتجليكانيين الذين كانوا يوما متعصبين » أصدر تياور كتاب « حرية الوعظ ) 
1١15 (‏ ) وهو دعوة حذرة إلى التسامح : إن أى مسيحى قبل عقبدة الرسل جب 
أن تتلقاه الكئيسة ببن أحضانما » وبحب أن يرك لكاثوليك أحرارا » إلا إذا 
أسروا عدا عن روزن انا 18 تبر قر دري الل اانه هل فارز 
وأودع السجن فى الحرب الأهلية » ولكن بعد عودة الملكية » الهم إلى <كومة 


الأساقفة فى الكئيسة » وف تحمسه للتسامح . 


وظهر أثر الكاثولكية المتزايد فى الرجل الأنجليكانى البارز ذى النفوذ ق عصره» 
وهو وآيم لود » الذى كان رجل فكر وإرادة » واد ليسيطر و نكم أو موث . 
وكان «تمسكا بأهداب انمضيلة أشد تمسك » متزمتا أذ التزمت . وطيد العزمإلى 
و ب كأى رجل صالح من رجال الكنيسة؛ 
أنه من' القضايا المسلم با أن المعتقد الدبى الموحد أمر لاغنى عنه للحكومة الناجحة 
وأن الشعائر المء'دة ضررية لك لعقيدة مهدثة مؤثرة» وما كان أشد حزن المسيحيين 
والبيوريتانين وأسفهم عندها ابرح لود إعادة الفنون إلى خدمة الكنيسة » لتجميل 
المذبح والمششر وجرن التعميد . وإعادة الصليب إلى الطقوس » والمدرعة ( الرداء 
الكهنوى الأبيض ) إلى الكهنة . وعلل ديئة جبل خاص لخطايا » أمر بوضع مائدة 


سس عبت د اند لاعس 


#) ل ١١١‏ » ل مسثهير حامج ون اموبيع ت تأذى روعر وآ م بااتساع بلا حدود هعم الكاثوايك 
واأدبود والسكفار , 


العشاء الرباق الى كانت توضع حى الآن وسط الميكل ( وكانت تستخدم فق بعض 
الأحيان لوضع القبعات علبا ) » نقول أمر لود بوضع هذه المائدة حلف حاجز 
فى الطرف الشسرق من الكنيسة » وكانت هذه التغيرات قى معظمها إحياء لأعراف 
الزابث وقوانينها ٠‏ ولكنها فى نظر البيوريثانيين الدن أحبوا البساطة ٠.‏ كانت تمثل 
رتدادا إلى الكاثوليكية » ونجديدا للفصل الطبى بن القَسد ى وحمهور المصاءن . 
ويبدو أن لود أحس بأن الكنيسة الكاثوليكية كانت على حقق أحاطة الديانة بالمراسم 
والشعائر » واضفاء هالة من القداسة على النسيس9"©. وقدرت الكنيسة الرومانية 
الكاثوليكية أراءه إلى حد أنها قدمت إليه منصب الكاردينال (21 . ولكنه رف 
رفضا مهذبا . ولكن يبدو أن هذه العرض أيد اوم البيوريتانيين وتأنيهم » وأطلقوا 
عايه النذير يقدوم المسيح . وعينه شارل 157 ريسا لأساقفة كنثربرى وعضوا ' 
وزارة الدزانة . وعين رئيس أساقفة آآحر قاضيا للقضاة فى اسكتلندة فشكا الناس 
من أن رجال الكنيسة يعودون إلى السلطة ؛ كنا كانت الكنيسة فى أوج عظهما ف, 
العصور الوسطى . 


وشرع كبير أساقفة انجلئرا » من قصره فى لامبث طارعطرمو.] فى إعادة تشكي 
الطقوس والأخلافيات الإنجليزية . وخاق مائة عدوجديد حين فرض عن طريق 
مر مكمة اللجنة العليا » ( وهى هيئة قضائية أقامّا المزابث » وهى الآن كنسية شكل 
واضح ) : فرض غرامات فادحة على المهمين بالزنى » ولم تطب نفوس الضحاياً 
باستخدامه الغرامات ى اصلاح كاتدرائية سانت بول المهدمة » وطرد امحامين 
والبائعين المتجولين واللمثرثرن من أبهائها(؟1؟ وحرم الكهنة الذن رفضوا الطقوس 
الحديدة من رواتهم » أما الكتاب والخطباء الذين نقدوها مرارا وتكرارا . أو 'رتابوا 
ف العقيدة المسيحية » أو الذين عارضوا نظام الأساقفة فكانوا يحرمون من الكنيسة 
ويوضعون فق آلة تعذيب حشبية ذات ثقوب ايد فا رجلا المذئب ويداه ع 
أو تقطع أذلاه . ١‏ 

وبجب أن نتخيل بشاعة ووحشية العقوبات الى فرضت فى عهد لود » حتى 
ندرك مصيره . فان الكاهن البيوريتانى اسكئدر ليترنث مواطعاء.] ٠‏ حو أمام 


عمكة قاعة النجم لأنه المؤلف المعارف به لكتاب يقرل بأن نظام الأساقفة » نظام 
شيطالى معاد للمسبحية . فقيد فى الاغلال وسجن فى مكان موحش لدة خمسة أسابيع 
فى زنئزانة شديدة البرد « مليثة بالحرذان والفبران » معرضة للثلرج والأمطار» » 
فتسافط شعر رأسه » وتقشر جلده » وربط إلى خازوق » وتلى ستا وثلاثئين جلدة 
حبل سميك على ظهره العارى » ووضع ف الشهرة ( آلة تعذيب ) لمدة ساعتين 
قُْ صقيع نوفمدر وجليده» ودمغ سمة العار ىق وجهه » وشق اق ليك ا 
وحك عليه بالسجن مدى الحياة0""© , وى ١#‏ فرضصت على لودويك بوير 
ععلإبجه8 عبربوولنا » الذى كان قد امهم أود بأنه كاثو ليكى ق دخيلة نلفسه » 
غرامة . ودمغ بسمة العار , وبرت أطرافه ' وشوه جسمه » وحكم عليه بالسجن 
دلمى الحياة2"12 , وأمهم ولم برين ٠‏ وهو من غلاة الدعاة البيوريتانيين ف ١‏ ألباء 
من أبسوبك ١515 ( ٠»‏ ) »امهم أساقفة لود بأمهم خدم للبابا ولاشيطان9؟©6 , 
وأوصى بشلق الأساففة . فدمغ بسمة العار على نحديه كلبما وقطعت أذناه » وأودع 
السجن -حى أفرج عنه الرلمان الطويل ( 154٠‏ )2©90. وسجنت لمدة أحد عش رعاما 
امرأة أصرت على اعتبار السبت بوم راحة وعبادة0؛© . 


واتفق ألد أعداء لود » وحم الببوريتانيون ؛ معه على ضرورة التعصب أو عدم 
التسامح . ؤذهبوا إلى أنه 5 مان معقول من الأصل السماوى للمسي<ية والكتب 
المقدس » فانأى فرد يعارض عقيدة قامت على هذا الأساس » لابد أن يكون 
يرما أو معتوها » ونجب حماية ال#تمع من كثير من اللخطايا واللعناث الى قد تلصب 
على اهتمع من جراء تعالمه . وناشد المشيخيون البرلمان -- (/154) أن يشرع عقوبة 
السجن مدى اللنياة لمن يستمرون على نشر تعاليم الكاثوليلك والمعمدانيين والأرمينيين 
والكويكرز » وعقوبة الاعدام الذن يتكرون نظريات الثالوث الأقدس » أو 
التجسد , ولكن المستقلين أنباع كرومويل ؛ على أية حال » عرضوا التسامح مع 
كل من يقبل أساسيات المسيحية » ولكلهم استبعدوا الكاثوليك والموحدين 
والمدافسن عن حكومة الأساقفة0*؟) , 

وكان فى البيور يتائين شيع كشرة إلى حد يصعب معهة جمعهم 2 تعميم واحد 


ينطبق علبهم جميعا . وتمسك معظمهم ب“لفنية صارمة » ونحرية سياسية فردية » 
ونحق حمهوركل كنيسة فى إدارة شئونها دون إشراف الأساقفة » وبعبادة غير 
موسومة بالمرامم والشدائر » متسمة بالمساواة » وتخلوا عن الفن الدبنى اللى يلهى 
المصلين ويشتت أفكارهم » واتفقوا مع المشيخين فى اللاهوت واكهم رفضوا 
مجامعهم الدنسية » لأنها تنزع إلى ممارسة سلطة الأساقفة » وأصروا على تفسير 
حرق للكتب المقدسة » واستتكروا القول 000 الموحى به » وكالوا 
مجلون العهد الخديد والعهد القديم بقدر سواء » وطبقوا على أنفسهم الفكر ة الهودية 
و شعب الله امْحتار» » وعمدوا أطفالمم بأسماء بطارقة « العهد القديم » وأبطاله » 
فكوا ف ارج عل أمنامن « هوه » الصارم القاسى » وأضافوا إلى ذلك إبمان 
الكلفنية بأن معظم الناس هم ١‏ أبناء العقاب الإلحى » قضت عابم الإرادة المتحكة 
من ادن إله لا برحم بالخلود فى المحم » وعروا خلاص القلة « انتارة » » 2 إلى 
صالح الأعمال » بل إلى نعمة الهية ينعم الله مها على من يشاء متى شاء. وذهب 
بعضهم إلى أنه كل الله » وظن بعضهم ألهم ملعوئون فهاموا فى الشوارع ينون 
ويتأوهون » استباقا حاو دهم فى العذاب . وبدا أن الله يسلط الصواعق دوما على 
رؤوس الناس . 


وق وسط هذا , الارهاب » الذى فرض:ه البلاد على نفسبا كادت , انجلئر | 
: المرحة » أن يتقلص ظلها واستسلمت « انسانية عصر النبضة » و« طبيعية ٠»‏ ضصر 
اليزابث المفعمة بالحيوية إلى شعور بالذنب وخوف من الانتقام الإلمى . ومبذا االحوف 
وذلك الشعور نظر الئاس إلى مسرات الحياة وكأنها أرجاس من عمل الشيطان أو 
نحديات الاله . وعاودت قسما أكير من الناس لم يعهد له مثيل من قبل فى التاريخ 
المءر وف » قو عاودسبهي المخاوف من الطبرعة البشرية والمسد » البى كانت سائدة 
بين الرهبان فى الأديار . وأعلن بريم وورمم أن كل عناق و دعارة » ء وكل 
رقص مشيرلكه م فسق وفجور192©» . وفى نظر معظم البيور يتانين كانت الموسيقى 
والزجاج الماون والصور الديأية والأردية الكهنوثية البيضاء والكهنة الممسوحون 
بازيت ‏ كلها أمور حول دون الاتصال بالله والاتجاه إليه . ودرسوا الكتاب 


المقدس بعناية ذاثقة » واقتبسوا عباراته فى كل حديث وف كل فقرة تقريبا » وطرز 
بعض المتحمسين ال عصبن ثيامهم بنصوص مقدسة » وأضاف المغالون فى الت والورع 
لفظة و حقا » إشبادا على اخلاصهم أو صدقهم . وحرم البيوريتانيون الصالحون 
استخدام مستحضرات التجميل وترتيب الشعر » على ألهما ضرب من الزهو 
والغرور والتفاهة . وحظوا بالاهم المستعار « ذوى الرءوس المستدير ةو0150880مج] 
لأمهم قصوا شعور هم بشكل قصير جدا . ولددوا بالمسرح على أنه زر ( وهكذا 
كان ) » وبمطاردة الدببة والثيران على أنها عمل وحشى 6 وبأخلاق البلاط على 
أنبا وثنية . كما استدكروا الاحتفالات والأعياد الصاحبة »ود قالتواقيس »© والتجمع 
جول عمود أول مايو المردان بالأشرطة والأزهار والرقص -وله » وشرب الأكْاب» 
ولعب الورق . وحرمواكل الألعاب أيا كانت فى بوم الراحة ٠»‏ وقالوا اله يوم 
الرب © ويجب ألا يسمى بعد الآن بالاسم الونى والأحد ». ورددوا صيحات 
الغضب ‏ ومن نيهم ملتون ‏ حنن أصدر شارل الأول واود ‏ تجديدا لمرسوم 
جيمس الأول و إعلان الألعاب» 1٠١8#‏ » أجازا فيه الألعاب ف يوم الأحد بعد 
تأدية الصلوات . ومد اابووريتانيون تشددهم فى تحر مالألعاب والملاهى وفى الانقطاع إلى 
العبادة والراحة فى أيام الاحاد ( قوائين الأحد الزرقاء ) » إلى يوم عيد الميلاد » وروا 
لأسلوب الاحتفال دواد المسيح بالمرسوواارقص والألعاب » وكانوا على <ق فى أنهم 
نسبوا معظظم تقاليد عيد الميلاد إلى أصول وثنية » وطالبوا بأن يكون عبد المبلاد يوما 
مهيبا للصوم والكفارة » وى ١144‏ أقنعوا البرلمان بعد لأى » باقر ار هذه الفكرة 
عقنفى القانون : 


وكا أكدت الير وتستائتية على العظة أكثر مما فعات الكثلكة » فان البيوريتانيين 
كذلاث توسعوا ما وى إلى أبعد ثما جرى عليه الدروتستانت و«زق التعطش إلى 
الاقف مرمفان لقا رب رع زافق لغيه تورولة إن لكين المي لمرو امن 
الوعظ . واستقال براز من الأبرشية لأنما لاتقدم إلا عظة واحدة كل يوم 
امكل ٠‏ وقام و محاضرون » خاصون لإطفاء هذا الخلمأ ‏ وهؤلاء عبارقعن رجال 


عاديين تستأجرهم الأبرشية لالقاء عظة يوم الأحد » بالاضافة إلى مايلقيه الكاهن 
المعتاد . ومميض معظم الوعاظ البيوريتانين همتهم فق جدة بالغة فأرهيوا 
مستمعمهم بأو ضاف الحم » والهم بعضوم الانمين علنا بالاسم » وأقفصح 
واحد منهم عنمدمى الخمر فى شعب الكنيسة » وضرب ء وهو يتحدث عن البغاياء 
مثلا زوجة أحد أهالى الأبرشية المشهورين » وقال آخر للمستمعيه إنه إذا كان الزئى 
وادرية والغش واغفال طقوس يوم الراحة» إذا كانت هذه كلها تؤدى بالانسان 
إلى الحنة » فسيكتب احلاص للأبرشية بأسسرها ا وأحس القساوسة البيوريتانيون 
أن 5 واجهم أن يصفوا لاناس - أونحرموا علهم ‏ قواعد السلوك » وأنواع 
اللياس ووسائل التسلية » فحرموا الاحتمال بأيام العطلة أو الأعياد فى الأعراف 
الوثنية أو الكئيسة الكاثوليكية »؛ وبذلك أضافوا نحوخحمسين يوم عمل إلى السنة 600 , 
ودوت صيحة الواجب ف اللحاق البيوريتاق » مقترنه بغرس الشجاعة والاعهاد على 
النفس والحزم والاقتصاد والعمل فى النفوس » وكان هذا نظاما أنعلاقيا يلتم مع 
الطبقة الوسطى »فائهحث على العمل الحاد النشيط » وأجاز منالوجهة الدينيةالمشروعات 
والمغامرات التجارية والملكية الخاصة . وكان الفقر ؛ لا الغنى ٠١‏ فى نظرهم ٠‏ 
هو اللخطيئة » لأنه ينم على الافتقار إلى الحلق الشخصى وإلى نعمة الل (15) 


ركان ابيوريتانيونث ٠‏ من الناحية السباسية © بيتوقون إلى حكومة دينية 
دمقراطية » لايكون فا بن الناس إلا فروق أخلافيه ودينية » ولايكون فما 
حا شن انيع "زلا فائرت يقوس خلمة . اندي .ركركوا 'الغر الب البافظة إن 
تعول الكنيسة الانجليكانية . وشعر رجال الأمال مهم أن هذه الكنيسة الرسمية العليا 
الباهظة النفقات تحلهم وتستئزف أمو الهم . وقال أحيد المؤلفين , إن هذه الهاوية 
الأسقفية لهم تجارة الأمة ) ("© . وافع البيوريتانيون عن العراء ٠‏ ولكنهم احتقروا 
العرف الخامل الذى كان يرفل فيه النبلاء ٠.‏ ونمسكوا بالأسلافيات إلى حد التطرف. 
كنا فعات الأجيال التالية بالحرية . ولكن رما كانت مبادتهم القاسية تصيحيحا 
ضروريا للالال الحخاى ق عسر اليزابث . وأنجبوا بعضاً من أقوى الشخصيات 
في التاريعخ س كر مول وهلتون » والرسجال الذدن فتحوا الفياق والقفار الأمريكية , 


ودافعوا عن الكومة العرلمانية ونظام اللفين ونقلوها الينا » وإن إنجائرا لدينة هم؛ 
بشكل جزنى » بالرصانة الحقه فى اللداق الإنجليزى » واستقرار الأآسرة الريطائية ؛ 
ونزاهة الحياة الرسمية فى بريطائيا ٠‏ ول تفقد شينا . 


"ا ل البيوريتانيون والمسرح 


إن أول انتصار أحرزه البيوريتائيون كان فى حرمهم ضد المسرح . فإن كل 
ما بميز وأ به من لاهرت انم على ر الأصطفاء )و ( الرفضى , وخخاق مز مت » 
ومزاج قاس ؛ وحديث اجيل ‏ كان يتناوله المسرح بالتجريح والتسخيف » عن 
طريق الصور الكاريكاةورية الفاضحة الى لا تغتفر » وكانت الطامة الكيرى 
فى ١579‏ : فإن ممثلة فر نسية نجاسرت على إسناد دور نسالى إلى شاب فى رواية 
مثلت على مسرح 18:5 عكوا8 فقذفوها بالتفاح والبيض الفاسد . 


ور ما أرضى الكتاب المسرحيون الحدد جماعة البيوريتانيين » لأمهم كانوا 
فى لهم مهذبين ؛ ولوأمهم » من ين إلى حين : حاولوا بالبلاءات © إرضاء 
جمهور الدرجة الثالثة ذوى الأذواق السقيمة واجتذاءبم . إن رواية فيليب ماسنجر 
و طريقة -جديدة لتسديد الديون القديعمة ( 8؟5١)‏ لم تكن مجو الفضيلة المتزمتة ؛ 
بل جشع الاحتكارات . ولم يكن آمة شعر حلق » ولا ذكاء يدوى » ولا مجازات 
ونفيلات صارنحة ٠»‏ ولكن الرجل البيز المحرد من الضمير والمبادىء الخلفية وقع 
فى بدالعدالة آخر الأمر . و تعاقبت لمسة فصول دون أن تظهر واحدةمن البغايا أو بنات 
الموى . وتحايل جون فورد علىتصيد الحمهور بأن جعل عنوان الرواية ” يا حسرتاه 
إنبا مومس “"ء ولكن هذهالرواية » ورواية ” القلب الكسير “ (١كلتاهما‏ "1 )1١7‏ 
احتفظنا بشىء من الاحتشام » ورعا أمكن تمثيلهما الآن لو أن الحمهور الحديث 
استطاع أن يتحمل العذاب فى حل عقد الرواية . 


وسدد البيوريتانيون أعنف ضرباتهم المسرح » حين أرسل أشد أنصاره, جرأة 
وشجاعة » ولم برين » إلى الصحافة (؟8"١١‏ ) مقاله ( سوط المثلعن 
معننوةة وبعروام وكان برين محامي؟ » ولم بدع النزاهة والتجرد » وقدم إلى 
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المدعى مذكرة من ألف صحيفة » وبالاقتباس من الكتب المقدسة ومن كتابات 
آباء الكنيسة بل حبى من كتابات الفلاسفة الوثنيين » أثبت أن المسرحية من عمل 
الشيطان » فإنها بدأت كصيغة أو شكل لعبادته . إن معظر الروايات ممتلئة بالتجديف 
والدعارة والفحش » زائخرة بعناق العشاق » والإعاءات الخليعة » والموسيى والأغانى 
والرقص الذى يثير الشبوة » وإن كل أنواع الرقص من عمل شيطانى »وكل خطوة 
فيه إن هى إلا خطوة إلى الححم » وإن كل الممثلين محرمون فجرة كفرة ) .,« إن 
كبنيسة الله » لا المسرح ء هى المدرسة الوحيدة الصالحة + والكتاب المقدس والعظات 
والكتب الدينية المخلصة الورعة . . . هى اماضرات “ أى القراءات الوحيدة الصالكحة 
للمسيحيين . فإذا أرادوا التحول عنها : 

فإن أمامهم مشاهد متعددة ف الشمس والقمر والكواكب والنجوم 

وسابر اتخاوقات الى لا ماية لتعددها وتنوعهسا : هتعوا 

مها أنظار هم . وإن أمامهم تغريد الطيور ليشنفوا به آذائهم ء 

وإنث لدهم الشذا الرقيق الحميل والروائح اازكية الابعثة 

من الأعشاب والأزهار والفواكه لينعشوا مها أنوفهم .. ولدميم 

المذاق الحميل لكل ما يصلح للأكل . . . والمسرات والمتعة 

ال تقدمها للم البساتين والأمبار والحدائق والبرك والغابات » 

والبجة الى يوفرها هم الأصدقاء والأقرباء والأزواج والروجات 

والأولاد والمتنيات والرؤة: + وسار النعم الظاهرة الى 

أنعى الله لها على الإنسان("© 

وكانت اللحجة قوية بليغة » ولكنها وصمت كل الممثلات بالدعارة والبغاء » 
وكانت الملكة لتوها قك استقدمت من ذرنسا بعض الممثلات » وكانت هى لفسها 
تتدرب على تمثيل دور فى البلاط ؛ وجرح شعور هيريتا ماريا واستاءت » وامهم 
لود برين باثارة الفتة »ء ودفم المؤلف أله لم يكن يقصد الطعئن فى الملكة 
و التشبيز مهاء واعتذر عن عدم مراعاة الاعتدال فى كتابته . ولكن على أية حال ؛ 
ل قسوة عاقت بأذهان الببوريتانيين طويلا » منع من الاشتغال بامحاماة وفرضت 


عايه غرامة ستحيل دفعها . ددث جليةه ( أ دور٠ه5‏ دولار ؟ ) » وحكم عليه 
بالسجن مدى الحياة . ووضع ف المشورة وقطعت أذناه كلتاهي0؟5) ومن سجله 
أصدر ( 1585 )” أنباء من أبزوك “ امهم فيه الأساقفة الأنجليكانيين بأنمم خونة 
شيطانيون : وذثاب ضارية » وأوصى بشنئهم. ذعذب ف المشهرة من جديد » 
واستوصات بقايا أذنيه » وبى ف السجن حتى أفرج عنه الرلمان الطويل 174٠‏ . 


وى 1549 أصدر اليرلمان أمراً بإغلاق كل مسارح انجلترا . وكان هذا فى أول 
الأمر » فن تدابير حرب » بدا أنها غدودة مبذه الأوقات الفاجعة . ولكنها 
استمرت حتى 1١65‏ . وآذنت بزوال الحياة الطويلة للمسرحية الإللزابثية » وسط 
مسرحية أكير لم يشبد للا المسرح الإنجايزى مثالا قط ٠‏ 5 

؛ الثشر ق عهد شارل الأول 

كان هناك فى انجلثر ار جلا نعلى الأقل» يستطيعان أن يطلا على المشهد المضطرب 
فى مقدرة وهدوء . وكان جون سلدن «مع0/ع5 واسع الاطلاع والعم حى قال عنه 
الناسن " ؟ لا يعلم أحد أى شىء لا حيط به سلدن علا . إنه كرجل م بالآثار 
والتار يخ القدم . حمع بيانات عن الدولة ف انرا قبل عهد النورمنديين » وسجلا 
مرثوقاً عن م ألقاب الشرف » ( 15١9‏ ) » وبوصفه مستشرقاً » ذاع صيته فى كل 
أوربا . بدراسته فى الشمرك وتعدد الآلحة؛ وبوصفه من رجال القانون شرح قانون 
الأحبار وكتب «تار ييخ العشور وو دحض فكرة ألها فرضت من عندالله»و بوصفه عضواً 
فى الير لمان أسهم ف اميام بكنجهام ولود وف صياغة « ملدمس الحقوق » . وأودع السجن 
مرتين ٠‏ وشهد « اجماع وستملستر , كندوب عاإنى عادى ١‏ يشهد اقتتال الحمير 
المتوحشة » ودعا إلى الاعتدال فى المنازعات الدينية . وبعد وفاته أصبسح كتابه . 
و حديث المائدة , الذى سجله سكرئيره ٠‏ من الآثار الأدبية الإنجليزية » نقتطف 
هنا بمرذجاً مله : 


إنه لمن العبث أن تتحدث عن هرطيق ؛ لآن الإنسان لا يعتد 


إلاتما براهأو يفكر فيه هو نفسه . وفى العصور البدائية كان عمة 


آراء كفرة + اصديق: .واهذا- هيا أحد الأمراء » ودمغت 
سائر الآراء بأنها هرطقات . ولامكن أن يكون رجل 
ما أعقل الناس من أجل علمه ومعرفته » فقد سببىء هذا 
موضوعا للمناقشة ولكن الذكاء والحكمة تولدان مع الانسان 
.. . . إن العقلاء لايتفوهون بشبىء فى أوقا'ت اللخطر . 
إن الأسد دعا الثاة ليسأها إذا كانت ممة راتحة مخرج 

فه » فها أجابت بالابحاب عهم' فأطاح برأسها لأمها غبية 
جتماء . فدعا الذئب و اد عليه نفس السؤإل فأجاب بالنبى) 
فزقة الأسد. إزيا لآنه:. تهلق :, وأخرا نادى على الثعلب 
وكرر عليه السؤالء فتعجب وقال إنه ,صاب بالعرد ولا يستطيع 
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وكان توءاس براون « ثعلبا » . إنه ولد فى اندن ه١١١‏ وتلى علومه فى 
يلوضة وتقسز © واقشورة «وعونولنية ‏ ونادوا ولندن: ع-واسناذ هن العلوم 
والفنون والتارعخ كلما وجد إلى ذلك سبيلا » ثم انصرف إلى الاشتغل بالطب قى' 
نوروك . وهذب من د ايلاته للبول » بتدوين ملادطاته وأفكاره عن 5 
هذه الأشياء » وعن قليل غيرها (١‏ وتعطان برعا ة لضة قوماطا أو م© وأخقى 
بلباقة نظريته ف الدين فى كتابه « الاب الديى » )1١547(‏ »؛ وهو يمثل مر محلة 
فى تاريخ لير الالجليزى . وإنك لتجد ق شخصه «١‏ موتتانى بريطانى » . فهو 
مثله فى طرافته وخياله » وف تذبذبه وتعدد جوائبه » ور ااقتبس عنه فها كتب 
عن الصداقة42'؟» » وهبط بتشككه إلى الامتثال لكي . الاجامرية مستسيعًا 
العقل ومعلئا [ ماله . وملا براون كلامه بالاشارات والاشتقاقات التقليدية 
رلكنه أحب فن الألفاظ وموسيتقاها ء مستخدما أب _لويا كأنه دواء « مضضاد 
لبلى والفساد » 


وكان بطبيعة دراسته وتعليمه نزاعا إلى الشاك . وى أطول مؤلفاته وعذوانه 
الاقوال اإز ائفة الشائعة 0 شرح وهذب مئات من ا الآراء الفاسدة الشاعة 1 ف 


أوربا - منها أن العقيق الأحمر يضىء ف الظلام » وأن الفيل لا مفاصل له » وأن 
العنقاء تتوالد بذاتبا من رفالما » وأن السمندر ( نوع خراق من الضفادع ) مكن 
أن يعيش ف النار » وأن وحيد القرن ( حيوان خراى له جم فرس وذيل أسد ) 
له قرن واحد ق وسط الجمبة ٠‏ وأن البجع يغنى قبل موته » وأن الفاكهة المحرمة 
كانت التفاح » « وأن ضفدع الطين يبول ومبذه الطريقة ينفث سمه(*© » ولكنه كأى 
مهاجم للتقاليد والمعتفدات القدعة » كان له معتقدائه»ءفانه آمن بالملائكة والشياط.ن 
وقراءة الكف والسحرة72© ؛ وشارك فى ١554‏ فى اتام امرأتين بأمبما ساحرتان » 
وشنقا بعد ذلاك على الفور . وهما تؤكدان براءهما9) , 


وم يكن به ميل إلى النساء ع وذهب إلى أن 0 اهنس (( أمر مرذول فقال 


لم أتزوج غير مرة واحدة فقط » وإلى لأمتدمح أولئلت الذين 
يعقدون العزم على ألا يتزوجوا مرتين » وإفى لأتمى أن نتكائر؛ 
مثل الشجر » دون اتصال جنسى » أو أن تكون هناك وسيلة 
أخرى للابقاء على الحنس البشرى» انه أقبح: عمل بأتيه الرجل 
العاقل فى حياته » وليس ثمة شىء بوهن من عزعته ويؤذى 
كباله ١‏ كن من تفكيره فى أية حماقة تافهة شاذة قدار تكما(3"©. 
أما بالنسبة لموضوعه الرئيسى فانه مسيحى حك الدفاع عن المسيحية : 
أما من حيث ديانتى ء فانه على الرغر من الظروف الكثيرة الى 
قل تغرى العالم ٠‏ فليس لدى مها شىء قط ( مثل اللدرى العام 2 
0 اخرى اللبيعى لدراساى وأعاف . عام التحيز قَْ 
سلوكى وق أحاديى فى الموضوعات الدينية » فلا ألحمس ىق 
الدفاع عن دين ؛ ولا أعارض دينا آخر مثل هذا العنف الى 
اعتاد الناس أن يعار نوا به الديانات الأخرى ): ولكن برغم 
كل ثبىء :فانى أتجاسر » دون أى [كراه» على اعتناق المسييحية 
الكرممة . لا لأفى أدين بلقى درن المعمودية » ولا هن أجل 


تعليمى » أو المناخ الذدى ولدث قيه ) .... ولكن لأ 
فى أيام نضجى وحكمى السللم على الأمورء عرفت كل 
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وحس براون بأن عجائب الدنيا ونظامها تمم على عقل إلى ١‏ إن الطبيعة 
فى فن الإله4*2© » ويعترف بأنه ارتكب بعض المرطقة » وبنزلق إلى شىء من 
لارتياب فها سجاء بالكتاب المقدس عن اماق والتكر ب.412) 3 ولكنه الان نخس 
فراطقة الذين يعكرون صفو النظام الاجتاعى بتوفيقهم فى عملهم22؟ . ولم يكن 
لحب البيوريتانين » وبق على ولائه وإخلاصهلشارل الأول »؛ أثناء الحر ب الأهلية: 
وكافأه شارل الثالى على جهو ده بر فعه إل مرتبة اأفارس 1 


وق سلواتة الأخيرة أغراه بالتأمل والبحث قف الموت » الكشف عن بعضص 
المقابر ىق نورفولك » وسجل ملاحظاته وأفكاره ى تحفة من روائع النثر الاجليزى 
غير ذات مو ضوع مخدد : .القلون8 - عدرنا هأطمهاه1201( 1168 ) . وينلصح 
باحراق الموتى » كأخحف الوسائل عقا لتخليص الأرض منا . «١‏ إن الحياة بريق 
صاف » واننا لنعيش «بشمس» خفية فيئا » » ولكنا نومضى ثم مخبو بسرعة مخزية, 
رإن الأجيال لقضى »على حين يب الشجر وان الأسرات العريقة لا تعمر قدر ماتعمر 
ثلاث بلوطات207©) و وبحتمل أن العالم نفسه » يقرب من نباءته « قى هذه الساعة 
لفاصلة من الزمن » . وحن محاجة إلى الأمل فى الحاود ليثبتنا ضد قصر اللهياة هذا. 
رإنة سيد قوى لنا أن نحس باللتلود  »‏ ولكن محزننا أشن الحرن أن تدفعنا 
أطياف ابحم فى التياع إلى الاحتشام واللماقة0»» , وليس اللا الأعلى و فراغا 
سماويا » ولكنه « فى نطاق هذا العالم المحسوس » ق حالة من الرضا والهدوء . 
ولكن براون يستدرك بسرعة حى لايئزلق إلى هاوية الحرطقة » فيخم تأملاته 
الدينية بدعاء خاشع إلى الله : 


اللهم أنعم على 9 هذه الحياة براحة الضمير 4 وبالسيطرة 


على عواطى »؛ وأامندى حبك وحب أصدقالى الأعزاء » 
و-بذا أكون سعيدا إلى حد الاشفاق على قيصر . تلك ع 
يا إلمى ٠‏ رغبانى المتواضعة الى علمها على طموحى المعقول . 
وهوكل ما أجرؤ على القول بأنه السعادة على الأرض » 
الى لا أضع فبا قاعدة ولا حدا لنعمتك وعنايتك . وأمتتى 
كا تشاء حكمتك فان مشيئتك سوف تنفذ ولوق القضاء 
عل 245 , 
ه ‏ الشعر فى أيام شارل 
وظهرت فق نفس الحقبة طائفة من الشعراء الثانويين الأقل شأنا ‏ الذين حظى 
قن فلتي باعل "للبت الاي عتيذا أى ذالقدقق الئاس" بس والذيقة تعرز 'الدامن: » 
وملأوا وقت فراغهم بقواق الغزل وقصائد التقوى الرحيمة . وحيث أن الملك 
كان مميل إلمهم ويرضى عدبم لأنهم كانوا أبواقا له ولسان حاله فى كل التقلبات » 
فان التاريخ يعرفهم باسم «الشعراء الفرسان » . وكان رؤيرت هرك وزيم 
يدرب قلمه عند بن جونسون » وظن لبعض الوقت أن قدحا من النبيذ يمكن أن 
ينظم مجلدا من القصائد » وكان محتسى اللحمر لعدة ساعات دون القطاع » من أجل 
باخوس ( إله الاهر والعربدة عند اليوئان واارومان ) » ثم درس لهى' نفسه 
للانخر اط فى سلك رجال الدين » وثلى درسا فى العشق والغرام » وقطع على نفسه 
عهدا أن يؤثر الدليلات على الزوجات2:97 . وأشارءلى العذارى « تجمع براعم 
الررد م عند تفتدها . أما عشيقته كورنا وصماروح فانه يستحتا بقوة : 
امبفى ١‏ البضى » يا للعار إن الصبح المتفتح مثل بأجنحته 
قدرة الله كاملة . انظرى كيف أن المجر ينبئق فى الحو عن 
عبوريك القبوي !انق يك !| لمسسداك قف اننا الغادة الثؤوم 
وانظرى كيف ثرين قطرات الادى العشب والشجر .... تعالى ) 
ولنذهب ودحن فق ريعان شبابنا لنسرح وتمرح ف اللهى البرىء 


ق أيامنا . سوف يدركنا الهرم بسرعة ونفتى هبل أن نستمتع 
يحريلنا . . . وعناما سسعفنا زمائنا » وقبل أن نذيل 
ونذوى » تعالى ياحبربيى كورنا ء تعالى للعم بربيع 
الخحياة1170) 


وهكذا ف كشير من قصائده الماجنة الى نشرها ( ١548‏ ) ف مجموعة 
و106عموة!] » حيث نجد أنبا » حتى فى أيامنا الفاجرة » فى حاجة إلى تبذيب »ع 
حتى تلاثم كل الناس . ولكن كسب العيش ضرورىكذلك . ومن ثم غادر هرك 
لندن الحبيبة إلى نفسه  ) 1١578 ١‏ حاملامعه حبه للقصيد والقواق . وقصد 
وهو محزون » ليعمل قسيسا ويم فى بيت متواضع فى ديفونشير النائية . 


وسرعان ماشرع ف نظم قصائد تفيض بالتى والورع ٠»‏ بادثئا بدعاء الغفران : 
أما عن قعبائدى المحافية للدين » والى كتبتها فى أيام طيشى 
ومجونى » عن كل جملة أو عبارة أو لفظة فسبا » لم يرد فببا 
ذكرك هء يا إلهى » فتجاوز عا يارب » وامح من كتالى كل 
سطر لم تلهمى فيه الصواب487) , 


وفى 15417 عزله البيورينائيون من وظيفته . وتضور جوعا » فى خضوع 
وولاء ٠‏ طوال الأآيام السود ف حم كرومول » ولكئه عاد إلى أنرشيته بعودة 
الملكية » ومات هناك » و«وق سن الرابعة والمسانن . وضاعت كورنا ى 
.وايا النسيان . ١‏ 

ولمى يعمر توهاس كارو بوهروح مثلما عمر هرك . ولكله له » وحدد فسسحة 
من الوقت لاءذليلات والنحليات . وثمل كارو بالمنان الى تدق عن الوصف قى 
المرأة . فتغى 5 ف تفصيل جذل نشوان ف و نشوة عنورموهم » : وف ازدراء 
جرىء للطهر والعفة حبى أن الشعراء الأخرين دا علره دقته الفاسقة . ولم يغفر' 
العوووتاللوك لايق الأزن تعبينه فى املس الخاص . ولكن رما ثجاوز عن 
الموضوع من الناحية الشكاية . لقد اقتبس الشعراء فى أيام شارل كل الرقة والأناقة 


لفرنسيتين ق شعر رولسار وبنات أطلس لنزوقوا بالفن الرشيق محون الشبوات] 
ربعدها عن اللياقة والاحتشام : 


وحفلى سبرجون سكانج #مزاعاوناة بروة طائلة فى حياته القصيرة الى الم 
نجاوز الثلاثة والثلاثين ربيعا . ولد فى ١15١1‏ ؛ وورث ف الثامنة عشرة من عمره 
أموالاكئ'يرة . وطاف بأمحاء أوربا ليكمل دراسته » وضمه شارل الأول إل 
طائفة الفرسان + .وبحارب تحت إمرة. جوستافوس ‏ أدولفوس: فى رت الثلاثين 
عاما . وعاد إلى امجاثرا ١3؟9١١)‏ ؛ ليصبح بفضلى وسامته وذكائه وثرائه 
الواسع من ذو الحظوة فى البلاط الملكى . ويقول عنه أوررى إنه ٠‏ كان من 
أشيجع أهل زمانه وأكرهر شهامة وتودداً إلى النساء » ومن أكر المقامرين ق 
لعبة البولنج ( اللعب بالكرات الحشبية ) ولعب الورق .. . وقد تألى أخواته 
إلى . . . ساحة اللعب » تتعالى صيحاتمن وصراخهن خوفا من ضياع أنصبهن 
فى القار 452» , » وابتدع نوعا من لعب الورق عهوم.© (كربج ) . ولم يزوج 
قعل فى حياته .و لكنه صاحب و عددا كببرا من السيدات ذوات المكالة» . وق 
إحدى الحفلات أهدى السيدات جوارب حريرية ٠‏ وكأنها حلوى ١‏ ثم مضى ال حقل 
فى بذ هائز "20 . وأخرجت روايته أجلورا وسرواهه فى مناظر باذخة مسرفة » 
دفع نفقاتها من جيبه اللااص » وحشد قواته للقتال إلى جائب المللك ٠»‏ وخاطر 
ياه فى غاولة لانقاذ سير توماس ولتورث ارل سيرافورد » وزير اللك ؛ من 
اعون ( فى رج لندن) . نلا أخفق هرب إلى القارة » وهناك حين حرم من كل 
ثروته . تناول السم ومات . 

.لاك لخدم ريتشار د لفلاس وعوإوبو املك فى الحرب والشعر معاء هما 
كان أيضا ثريا وسيا . رآه أنترنى وود فى اكسفورد فقال عنه اله « ألطف وأجمل 
إنسان وقعت عليه عيناه «(1*؟ وى 1547 رأس وفدا من ك'ت ياتمس من البرللان 
الطويل ( وكان مشيخيا لأمد قصير ) » إعادة الطقوس الأنجايكانية . ومن أجل 
هذه الحرأة فى السك تيعتقدانه ٠‏ قضى فى السجن سبعة أسابيع . ولما جاءت 
معشوقته ألثيا وهذاماه زرزوره وتواسيه فى السجن » خلدها مبله الآبيات : 


عندما رفرف الحب بأجنحة طليقة حول الأبواب » ويأق 
ماذكه الطاهر ألثيا همس من خخاف القضبان . وعندما 
أرقد متشابكا فى شعرها لاأحول بصرى عن عينها » فان 
الطيور الى تسبح فى الحواء لاتعرف حرية مثل هذه . 
إن بعض اللحدران لاتصئع سجنا » ولا تصئعم بعض 
الفضبان قفصا » لآن العقول اليريئة الحادئة تتخذ من 
هذا وذاك صومعة . وإذا كنت أنعم بالحرية فى حيى » وإذا 
كانت نفسى طليقة . فان الملائكة الذين يحلقون ق السماء 
هم وحدهم الذن ينعمون عثل هذه الحرية9"© , 
وخرج إلى الحرب ثانية ىق ١548‏ ء معتذرا إلى نخطيبته ( لوسى ساكفرل 
الع مووعوة5 ) ق قصيدة : وروكلا ع 0 ج(رأه0 ,وأ5وعءتانا نر 
لاتقولى ياعزيزتى الى قاس لاأرحم » لأنى من معبد 
صدرك الطاهر وبالك الخاللى » أطير إلى ساحة اللحرب 
وأمنشق السام 00 ١‏ 
على أللك أنت نفسك سوف تقدسن مثل هذا التحول لأنى 
لم أكن لأحبك » إذا لم يكن العرق أمن إلى منلهك 9" , 
وطبقا لأذباء كاذبة عن موته فى ساحة الال تروجت لوكاستا ( لومى الطاهرة) 
هن شخص آخر طلب يدها . ولا أن فقد لفلاس فتاة أحلامه ونروته فى سبيل 
الدفاع عن الملكية » ساءت أحواله إلى حد الاعماد على إحسان أصدةائه وبرههم 
ليقيم أوده . وبات هذا الذى كان يرفل فى ثياب موشاة بالفضة والذهب » يرتدى 
الآن أسمالا بالية ويأوى إلى الأكواخ . ومات من السل والهزال ١١68‏ » وهو 
فى سن الأربعين : 
وكان من الممكن أن يتعلم لفلاس فن البقاء من ادموئد وولر ,عازه الذى 
جح ق الاحتفاظ بنشاطه لمدة سن عاما ٠»‏ ممالثا جانبى الثورة الكرى كامبما ؛ 


وأصبح أكثر شعراء زماله شعبية » وعمر بعد ملتون » ومات فى سريره ١541‏ 
وهو فى سن الواحدة والعانين . ودخل اللرلمان فى السادسة عشرة من عمره » 
وأصابته اوثة من الآنون ق سن الثالثة والعشرين » ثم شى وتزوج فى سن اللخامسة 
والعشرين من سيدة فى لندن 1 لتإلها 'روة ضخمة » واراها اراب بعد ثلاث 
سنوات من زواجهما . وسرعان ماتودد إلى ساكاريسا ( ليدى دورو سدنى ) » 
بأسلوب جديد لموضوع قديم , 


اذى أيها الوردة ابلحمياة ؛ وأبلغى 15 اه تضيع 

وقلهبا وتضيعبيى » إنما الآن تعرف حق لمعرفة أنى 

إذ اشبها بك ٠م‏ تبدو هى جميلة فائنة 

أبلغها وه وان الاب : وعوني أن عتلس 

أحد اانظر إلى مفاتئها » أنك لوكنق ( أيها الوردة ) » 

نشأت فى الصحراء » حيث لابقطن إسانر » لأصابك |! بول 

دوك أن يتغى أحد جمالك . 

ثم تفى تلك الى ثقرأ فبها المصير المشترك لكل ماهو 

فد نادر » وما أقصر الأيام الى نقضها مع ربات الحسن 

الرائع والهال المذهل , 

ولمة شاعر آخخر يكاد يكون هن الشعراء الأقل شأنا يدخل فى زمرة شعراء 

هذه الاقبة . وهو ريتشارد كراشو » الذى امتلاً بالحماس الديى أكبر مما أغرم ممتاع 
الدنيا . وكتب والده . وهو من رجال الكئيسة الأنجليكائية » مقالات ضد 
الكاثوليكية » وملا قلب ابنه بلمماوف من البابوية . ولكن ريتشارد اعتئق 
الكاثوليكية . و“صل من تمردج ( 44 )لمماصرته الملك » فهرب من الجليرا 
إلى بار يس . وهناك تمرى عن ذمّره م بسجليات الذات الإلهية » » كان المتصوفة 
الأسبان فى نظره كشفا مقدسا عن النشوة الدينية والررع . وحين وقف أمام صورة 
للقديسة تر يرا غيطلها عل ماظفرت به من اختراق سم المسيح لقلا » وتوسل 
إلم أن : بله ثلميذا طا » منكرا اذاته : 


استحلفك علء ملكوت هذه القبلة الآخيرة الى أمسكت 
برو<اك الطساهرة ؛ وختمتلك ملكا للمسيح ؛ وبكل 
السموات الى لاك فيه ( ياشقيةة الساروفم الحميلة ) ) 
وبكل مانجده فيك من صفاته » ألا تتركى فى شيئا هن 
نفسى » وأن تدعيى أتأمل حياتك . نحيث أموثت» عن 
كل حياق . 
قدم كراشو للعالم هذه القصيدة وقصائد غير ها فى ديوانه« خطوات إلالمعبد م 
(1545 ) © وهى خليط متناقض مجمع بين النشوات الدينية واليزوات الشعرية ٠»‏ 
وإنا لندرك من خلال هسذا الشاعر » وشاعر آخر مثله متأخر عله . هو هخرى 
فوجان » أنهفى تلاك الأيام العصيبة المحمومة » لم تكن الجلئرا منقسمة إلى 
بيوريتانيين وكلفنين » بل وسط حرب الشعر واللاهرت » وجدت بعض الأرواح 
أن الدين ليس كامنا فى الأضرحة الضخمة والطقوس الماومة » ولا فى التعالم الرهيبة 
والاختيار المرسوم بالكبرياء والزهو» ولكن ف الاتصال الرىء الوائق ٠‏ لانفس 
الحائرة اللخاشعة » بالله الغفور الودود . 


> - شارل الأآول يراجه البر لمان ١98‏ -4؟! 


أى طراز من الر جال كان هذا الملك الذىكان على اتجلئرا بأسرها أن تقاتل من 
أجله' ؟ وقبل أن تنتز ع العاصفة كل آثار الرحمة والشفقة من قلبه » كان رسجلا 
فاضلا إلى حد معقول ‏ كان ابنا عطوفا بارا » وزوجا لصا بشكل غير عادى») 
وصديقا وفيا » وأبا يحبه أبئاؤه حب العبادة » وكان قد بدأ صراعه 5 الحياة 
بعلة دلقية ق جسمه » فلم يكن يست:'يع المشى إلى أن بلغ السابعة من العمر . وتغلب 
على دلمه العاهة بالدأب على ممارسة ألعاب قوية » حدتى استطاع فى ستى الشباب 
والنضج أن يتقن ركوب الخبل والصيد على أحسن وجه . وعاى من عجر عن 
النطق ٠‏ فكان حبى سن العاشرة لايكاد يستطيع الابالة فى كلامه . وفكر أبوه فى 
إجراء عملية له فى لسانه » وتحسن شارل شيئا فشيئا » ولكن ظل حتى آندر لمظة فى 


حياته يتلء.م » وكان عايه أن يتغلب على هذه العقبة بالتزام البطء فى الكلام» . 
وعندما قضى أخوه هترى تحبه » وكان محبوباً لدى الشعب » وتركه الوريث 
اللاهر للعر شس ٠‏ نحافيت الشمرات +ول أشير اك شارل قَْ هوته ) وكان امهام] ظالاً» 
ولكدنه أسهم فى اكتثاب الأمير وسوء حالته النفسية ٠‏ فاثر العزلة المملة على المرح 
الصاحب والإدمان على الحمر فى بلاط والده . وبرع فى الرياضيات والموسيى 
واللادوت . وتعلم شيئاً هن اليوثائية واللاثينية » وقليلا من الأسبانية . وأحب 
الفن . فاحتفظط مجموعة أنحيه ٠‏ وزاد علها » فأصبح جامءا للتحف مع المّييز ببن 
الغث والعن نبا . وراعياً كر عأ لفئائن وااشعراء والموسيقيين . ودعا إلى بلاطه 
الر سام الإيطالى أورازيو جتتلسكى » ثم روبئز وفانديك وفرانس هالز » ورفض 
هالز . وجاء رويئز أساساً بوصفه سفيرآ. ولكن العام كله عرف شارل على أله 
الملك المز هو الوسمم ٠‏ مع نديك بلحيته » وك من اوحة للملك بريشة فانديك . 
واستمر ولم دوب-ون ٠‏ تلميذ فانديك يصور الأسرة المالكة . 


وأسبمث أبوة شارل وزواجه ف القضاء عليه . لقد ورث عن أبيه فكرته عن 
الحق المطلق للملاك ٠‏ وسلطته فى سن القوانين وتنفيذها ع والحكم بلا برللان » , 
وإلذاء القرائئ الى يسنها المر لمان . وبدا أن هذه الفكرة تيررها السوابق » وكانت 
قضبة مسلما ما فى فرنسا و أسبانيا ؛ وكان يشجم شارل 0 اعتناقها » بكنجهام 
والحاشية والملكة حميعاً . نشأت هيريتا ماريا فى البلاط الفرنسى ف نفس الفترة الى 
كان فم! ! ريشيلير قد جعل من أنحما لويس الثالث عشر حا 5 مطلقا مستبدا على 
فرلما امرهات فم عدا ريشيليو نفسه . وتدمت الملكة إلى اجلئرا » وهى نجهر 
مده با الكائر ليك ٠‏ مصاحية معها فى ركب عرممأ الكهنة الكاثوليك » وزاد 
من تشددها فى الأسك ممذهما ما رأت من العنث الذى بلاقيه الكاثوليك فى اجلترا . 
وتحات الملك. يسحر اللتوال واللدروية واللكاء » وبكل (روع آل مديتشى إلى 
الاشتذال بالسياسة . ولم يكن بد مع أن تحث زوجها المخلص على التخفيف من 
لام الكاثو ليك ف الجائرا . ولاربب ف أنما كانت نحم يتحويل الملك نفسه إلى 
الكتلكة . رأتعيت له ستة أطفال . ولايد أله لى عناء شديداً فى مقاومة رغبتم! فى تنشئة 


الأطفال على العقيدة الكاثوليكية . ولكنه كان قد البج نبجاً عخلصا فى السك 
بالعقيدة الأنجليكانية . ونحقق أن بلاده » انجلثرا » بروتستائنية إلى حد كير ء 
معادية للبابوية الى تنذر بالأخطار ٠‏ 


ق 8ايولية ١56‏ اجتمع أول برللان قى عهد شارل : ماثة من اللوردات 
نبلاء وأساقفة - تمتعوا بعضوية مجلس اللوردات » وخسمائة رجل ثلاثة أرباعهم 
من البيوريتانيين0*"» ٠»‏ انتخبوا لمحلس العموم » بمختلف طرق الاحتيال المالى 
والسياسى 077) 5 وم يزعم أحد بأنه كان عة دبمقر اطية ٠.‏ ومن الحتمل أن مستوى 
الكفاية ى «ذا البرلمان أعلى بما كان ممكن أن يأنى به اقتراع البالغين » فقد ضمكواه 
وسلدن وبم وسيرجون اليوت وسير توماس ونتورث . وغيره, » ممن لد التاريخ 
ذكر هم . وزادت حملة ثروات أعضاء مجلس العموم على ثلاثة أمثال ثروات 
اللوردات2*77 . وتكشفت نزعة مجلس العموم فى مطالبته بتطبيق القوانين المعادية 
الكثلكة . وطلب الملك تخصيص أموال للنفقات الحكومية وللحرب مع أسبانيا » 
فاعتمد المحلس مبلم ١4٠١‏ ألف جنيه ( “ ملابين دولار ؟ ) ٠»‏ وتعمد أن يكون 
هذا المبلغ غير :اف » فإن الأسطول وحده كان يتطلب ضعف هذا المبلغ . وجرى 
العمل لمدة قرئين من الزهان » على منح الملوك الإنجليز طيلة مدة حكهم . حق 
فرض رسوم على الصادرات والواردات » وى نت عادة شلئين أو ثلاثة شلنات عن 
كل: برميل كبير «ن3 (وحدة سعة7هاجالونا عادة ) ومن ستة إلى إثنا عشر بنساً 
لكل باوند ولكن الفانون الذى سنهالبر لمان 1 نذاك ( ععهلصباه2 800 عجرودترن1 ع 
سمح للملك بمارسة هذا الحق لمدة عام واحد فقط 00 بأن و السايقة 
كانت حاشية الملك جيمس تبددها فى إسراف وتبذير , بن أن الض رانب 
كانت تفرض دون موافقته » وتقرر منكد الآن أله 00 من دعوة الرلمان سنوي 
لينفحص كل عام مصروءات الحكومة . واستاء شارل من هذه التدابير والنيات . 
وللا باتت لئندن مهددة بالطاعون . اتخلى م. ن ذلك ذريعة لحل البرلمان فى ١١‏ 
أغسطس وكا , 


كان بكنجهام يقبض 1 نذاك على زمام الأمور فى الحكومة ؛ فإن شارل لم يرث 
عن أبيه الدوق اللطيف المسبئر فقط » بل إنه كان كذلك قد ترى فى أحضانه » 
ورافقه فى أسفاره » ق صححمة كان مزاالمسيعه نعي عق امالك و خالا رهن 
فق صديقه مستشارآ غير حكم بجر عليه الكوا رث . وكان بكنجهام » بتأبيد من 
اللرلمان » قد دفع جيمس إلى الحرب مع أسبائيا » أما الآن فقد رفض البرلمان 
اعهاد الأموال اللازمة للحرب . وجهز الدوق أسطولا ضخماً ليقلع ومباجم البضائعم 
والتغور الأسبانية ويسلها » ولكنه أخفق إخفاقا تام أما الحنود العائدون » 
الذين م يتسلموا رواتهم ؛ والذين ساءت روحهم المعنوبة » فقد أعملوا السلبه 
واللهب ونشروا الروح الامبزامية فى المدن الساحلية الإنجليزية . 


ولما اشتدت حاجة شارل إلى المالك » راض نفسه على دعوة برلانه الآلى » 
وقويت المعارضة باشتداد حاجة الملك . وحذره #لس العموم من فرض الضراشبه 
دون إقرار البرلمان ها . ووصم اليرت الدوق ( وكانا .يوم صديقن ) بأنه رجل 
فاسد عاءجز ازداد ثراء كلما أخفقت اسثر اتيجية البلد أو سياستها . وعين اليرلمان 
لحنة لساءلة بكنجهام . فأنبه الملك قائلا : م أنا لا أسمح بأن عق لجيه 
خدمى ٠‏ فا بالكم برجل قريب مى إلى هذا الحد . , فأشار اليرت على المخلس 
بوقف أية اعمادات دى يس الملك مح البر لان فى إسقاط أى وزير » وذكر شارل 
البر لمان عاضبا » بأن فى مقدوره أن يفضه ف أية لحظة » فرد المحلس على ذلك | 
بمحاكة بكنجهام رمهيا - منْهمين إياه بالخيائة ومطالبين بعزله عن منصبه ( 8 مايو 
1 ) وأبلغ المللك بأنه إن يقر أية اعادات » حتى يم ذلك . فحل الملك البرلمان 
فى 16 يونيه » وترك البت فى موضوع المسئولية الوزارية للمستقبل . 

وبات شارل مرة أخرى معوزآ فى مسيس الداجة إلى المال » وبيع متمداركبير 

من الصحاف الملكية الفضية والذهبية ٠‏ وطلب إلى البلاد بأسرهاً أن تبعث بالحبات 
والهدايا للملك » ولكن ما جمع منها كان يسيرآً » فإن الثروات الريطانية كانت 
تناصر البرلمان ؛ وأمر شارل اولان يجمعوا رسوم الصادرات والواردات سالفة 
الذكر ٠‏ برغم عدم حصوله على موائقة الرلمان » وأن يستولوا على بضائع التجار 


لذين يعجزون عن الدفع . وأمر الثغور بالائفاق على الاسطول » وأمر وكلاءه 
سوق الرجال إلى البدمة العسكرية عنوة . وهزم رجال الامبراطور القوات 
الا نمجليزية الدنمركية الىكانت تقاتل من أجل الروتستانئية فى ألانيا شر هزممة . 
فطاب الدمركيون حلفاء ا#لئرا بالمعونة الى كانت وعدهم 5 ذل آم شارل بعقد 
قرض إجبارى ‏ فكان على كل دافعم ضرائب أن يقرض الحكومة ١‏ / من قيمة 
أرضه و ه / من ثمن ممتلكاته الشخصية . وأودع اللحصوم الأثرياء السجون 2 
وسيق المعار ضون الفقراء إلى اليش أو البحرية . وق نفس الوقت حمل التجسار 
البريطانيون المؤن والذخيرة إلى بوردوو لاروشيل للهيجونوت المشتبكين فى حرب 
مع ريشيليو . فأعلنت فرنسا الحرب على انجلارا ( ١5119‏ ) » وقاد بكنجهام 
أسطولا لمهاحة الفرنسيين فى لا روشيل » ولكن ادملة أحفقت. وسرعان مانفدالمبلغ 
الذى جمع من القرض وقدره ٠٠١‏ ألف جنيه . وبات شارل مرة أخرى على شفا 
الانلاس » فدعا برلانه الثالث . 


اجتمع الرلمان ق ١7‏ مارس ٠» ١578‏ وأعيد كوك والبوت وواتورث وجون 

هامدن . وأرسلث مديئة هنتنجدون لأول مرة أحد ملاك الأرض الأقوياءالشكيمة 
تمثلا عنها » هو أوليفر كرومويل . وق خخطاب العرش طالب شارل بالاعمّادات 
متجهما » ثم قال فى وقاحة وبغير اكتراث : « لاتأحذوا هذا على أنه تهديد » 
فالى احتقر أن أهدد إلا من هم أنداد لى 040 واقترح البرلمان اعماد مبلغ ٠هسم‏ 
ألف جنيه » ولكن قبل الدصويت على ذلك » طلب موافقة للك على « ملتمس 
الحقوق » ( ١8‏ مايو 8؟5١‏ ) الذى أصبح أحد المعالم التارممية فى الطريق إلى 
و« سيادة البرلمان » : 

إلى صاحب الخلالة الملك المعظم 

إننا فى خشوع واحتشام نعرض على مليكنا وسيدنا . . . أنه 

من حيث أنه قد أعلن وطبق بقانون .... من ادوارد 

الأول » أنه لاضريبة ولا معونة يمن أن تو ضع أو تفرض» 


بغير الارادة الخالصة أرؤساء الأساقفة والأساقفة وكل ارل 
وكل بارون وكل فارس » وممثلى المدن والحامعات والأحرار 
من العامة . وورث رعاياك هذه الحرية »أى أنهم لا جرون 
على الاسهام فى أية ضريبة أو رسوم أو معولة أو أى 
تكليف آخر من هذا القبيل » لإيكون قد وضع عوافقة 
الرلمان موافقة عامة . 
ومضى ١‏ الملتمس » محتج على القروض الاجبارية » وإهدار الملك لمق الفرد 
في التحقيق ف قانونية الاعتقال » وحق الحا كمة أمام امخلفن كا وردا فى ١‏ العهد 
الأعظم 11١١‏ , . وقال كوك : «١‏ إننا سنعرف عن طريق هذا الملتمس ما إذا 
كتب لللرلمان أن محيا أو يندثر» . ووافق شارل على الملتم سموافقة غامضة ملتوية؛ 
وطانب اللرلمان برد أكثر صراحة ووضوحا . وظل على موقفه من وقف 
الاعتادات . فوافق الملك موافقة رسمية أو شكلية . وأحست لندن بأهمية هذا 
الاستسلام ومغزاه » وقرعت الئواقيس بشكل لم يسمع له مثيل لعدة سئوات 
من قبل . 
وخطا البرلمان خطوة أخرى » فطالب الملك بعزل بكنجهام ولكنه رفض » 
وفجأة روع الطرفان حين وجد أن هله المشكلة حرجت من أيدهما . ذلك أن 
جون فلتون ‏ وهو محارب قديم جريح أثقلته الديون » غاضباً من أجل متأخرات 
معاشه » متأئرا أشد التأثر بالنشرات ‏ اشترى سكين جزار » ومشى ستين ميلا 
من لندن إلى بورتسموث » وغمس السكين ق صدر بكنجهام » وس نفسه 
للساطات ( 7 أغسطس 1518 ) . وانهارت أمام الحثة زوجة بكنجهام الى 
كانت على وشك الوضع » واستولى الشعور بالندم علىفلتون فأرسل إلمها باعتذاراته 
وطلب منبها الصفح » فأجابته إلى طلبه . ولكنه أعدم دون تعذيب . 
وحذر اليرلمان الملك بأن استمراره فى نمحصيل رسوم الصادرات والواردات 
إهدار للاتمس الحقوق » فأجاب شارل بأن مثل هذه الرسوم لم يرد ذكرها ى 


الوثيقة » فشجم البرلمان التجار على الامتناع عن دفعها(0؟0) وتوكيدأ لحق البرلمان 
ّْ )20 


فى سن التشريع الديى » برغم سيادة الملك الدينية غ لادى بكلفئية صارمة » 
و بتفسر مضاد لاراء أرمينيوسه للمواد النسع والثلاثين باعتبارها قانون انجلثرا » 
واقترح » استناد! إلى. السلظة المخولة له » فرض اللحضوع 'للكنيسة الانجلزية على 
هذا الأساس » وفرض العقوبات على الكاثوليك والأرمينين على حد سواء(؟© . 
فأمر الملك بفض .البرلمان » وغادر رئيسه معد الرياسة امتثالا لهذا الأمر » ولكن 
خلس ألى أن يفض الاجاع ٠‏ وأرغم رئيسه على العودة إلى كرسيه .. نحن الآن 
فى 7 مارس 15784 حيث قدم جون اليوت ثلاثة قرارات تنص على أن تكون 
جر بمة كبرئى عقوبنها الإعدام. : إدخال المذاهب البابوية أو الأرمينية أو أية أفكار 
أخرى تخالف تعالم الكنسة القوممة الضحيحة ؛ والاشارة أو الاشتئراك بأى شكل 
من الأشكال فى جمع رسوم الصادر والوأرد الى ل .يقرها البرلمان » ودفع مثل هذه 
'الضرائب غنر المعتمدة . ورفض رئيس المحلس أخعل الرأى على هذه الاقتراحات , 
ققام أحدد الأعضاء هذه العمليةٌ » وقابلها الهلس بلحتاف والتصفيق وأقرها . 
ومَذٍ عل أعضاء المحلس بأن جنود الملك على وشك الدخول إلى قاعة المحلس 
وطر دهم 2 فامهم قرروا فض اجماعهم » والصرفوا . 


وف مارس أمر شارل بسجن اليوت وسلدن وسبعة أعضاء آلخرين بلهمة إثارة 
الفتنة . وسرعان ما أطاق سراح ستة منهم ع وحكم على الثلاثة الباقن بغرامات 
فادحة وبالسجن لمدد طويلة . ومات اليوت فى السجن وهو فى سن الثامئة واائلاثين 
١579١‏ ). | 


- شارل حاكم مطلن : 1594 ١١40‏ 


ومضتث إحدى عشرة سنة ‏ وهى أطول فئرة من نوعها فى تاريخ الجلترا لم 
مجتمع فما الرلمان . وبات شارل آنذاك حرا فى أن يكون حاكا مطلقا . إنه من 
الوجهة النظرية : يطالب بأ كثر ا ذهب إليه جيمس والزابث وهئرى الثامن ٠‏ 


ااا الل 000 


ر©) جا كرب أرميئيوس ( .ب -)١1١5‏ وهو لاهو عواندى ,برواستائق عارش آراء 
كنفن' ع فى القضاء والقدر و<رية الارادة والهلاس . 


ولكنه ٠ن‏ الوجهة العملية ذهب إلى أكر مما ذهبوا إليه » لآأنهم لم يبلغوا بسلطات 
الملاك وحقوقه قريبا من حد الثوتر والانفجار كا كان يفعل شارل » بفرض 
الضرائب غير المقررة » وعقد القروض الااجبارية» وإيواء الخنود . لدى المواطندن» 
وإجراء الاعتقالات التعسفية » وإنكار: حق المسجونن فى طلب التحقبق 5 
حبسهم وف المحاكة أمام المحلفين » وتشجيع طفيان محكمة « قاعة. المنجم » ء 
ومحكمة اللجنة العليا وقساومبما » الأولى فى الحا كمات السياسية » والثانية ى القضايا 
الكنسية + ولكن غلطة شارل الأساسية هى عجزه عن أن يدرك أن الثروة الى 
عثلها مجلس العموم أعظم كثيرا من الثورة الى يسيطر علا الملك أو الروة الموالية 
له » وأن سلطة البرلمان لابد أن ترداد تبعا. لذلك . 


وف أثناء هذه الأزمة » وقبل أن تستئزف دماء الأمة » ازدهر الاقتصاد » 
لأن شارل - مثل والده ‏ كان رجل سلام » وأبى انجلئرا بعيدة عن الحرب 
طيلة ا ؛ على حدن أرهق ريشيليو فرنسا » كما أصبحت ألانيا خر ايا 

بلقا . وبذل الملك المبوك أقصى اللحهد فى التخفيف من التركيز الطبيعى الروة . 
فأمر بوقف المساحات المسورة وألغى ما أقم منها فى حمس مقاطعات داخلية بين' 
عامىي 1578 و :1ع وفرض غرامات على ٠٠١‏ من ملاك الأرض المتمردين010© 
وأمر برفم أجور عمال النسيج فى ١5179‏ ؛ إعدلا علا( © وأمر قضاة الصلح 
بفرض رقابة أدق على الأسعار . وعين بحانا للاية مستوى الأجور» والاشراف 
على إعائة الفقراء . ونحاق لود نئفسه أعداء جددا » بتجذيره أرباب العمل من: 
«إذلال الفقراء واضطرارهم إلى إراقة ماء وجوههم57© » ولكن فى نفس الوقت 
منحت الحكومة الاحتكارات ف الملح والصابون والنشا والببرة والنبيذ والخلود » 
وأفادت منها . واحتفظت لنفسها باحتكار الفحم . فكانث تشيريه بأحد عشر شلنا 
للحبوة » وتببعه بسبعة عشر فى الصيف وتسعة عشر ف الشتاء99؟© . وتلك أيضا 
احتكارات أر هت الفقراء إلى أبعد حد » وهاجر إلى انجلئرا الخديدة أكثر من ٠١‏ 
ألفا من البيوريتانيين . 

ودفع شارل بأنه “كان لابد له من إتجاد وسيلة لتخطية نفقات الحكومة. وق 


غ8 حاول محاولة مشئومة : فرض ضريبة جديدة . ذلك أن السوابق جرت من 
قدىم على مطالبة المدن الساحلية بأن تمد الأسطول بالسفن اللازمة له زمن ادرب » 
مقابل حمايته لها » أو أن تدفم » بدلا من ذلك » ومال السفن , الحكومة اتنفق 
منه على الأسطول . ولكن شارل الآن » ونحن فى ه١١‏ »2 فرض «١‏ ضريبة 
السفن , هذه » وبغغير سابقة » على كل انجلترا بأسرها فى زمن السلم » متذرعآ 
( وهذا حق تماماً ) بالحاجة إلى إعادة بناء البحرية الخربة » استعداداً للطوارى »ع 
ولتتولى حماية التجارة البريطانية ضد قراصنة القنال الإنجليزى . وعارض الكثشرون 
هذه الضريبة الخديدة ار رن هامدن دفعها » اختباراً لمشروعيتها » فأودع 
السجن ثم أطلاق سراحه . وكان بووريتانياً موسراً من بكنحهامشير . قال عنه أحد 
أنضان الملكية ‏ كلارندن» إنه ليسمن مشيرى الفئن بل إنه رجل هادىء « يتميز 
برزانة ودقة غير عاديتين542) ) . أخق صلابته فى كياسته ومجام'ته » وأنى زعامته 
فى تواضعه . 

وتأحرت غاكة هامدن طويلا » ولكن أخيراً بدىء بنظر القضية فى أوفير 
لي وأورد امو التاج سوابق ”ضريبة السفن 8 وقالوا أن للملك فى ساعة اللبطر 
الحق فى أن يطلب المعوئة المالبة دون انتظار لانعقاد الرلمان . فاجاب محامو هامدن 
بأنه لم يكن ثمة ضرورة ماسة تقتضى العجلة » و حالة طو'رىء . وأنه كانت هناله 
فسحة من الوقت لدعوة الران » ثم أن فرض الغسرية اتبك مائمس الحقوق الذى 
قبله الملاك . وصدر اللحكم لمصلحة التاج بأغلبية سبعة ضد حمسة من القضاة » ولكن 
الرأى العام ساندهامدن » وارتاب فى نزاهة القضماة الذين هم عرضة لانتتام الملك . 
وسرعان ما أطلق سراح هامدن . واستمر شارل حى 154 مجمع ضريبة السفن . 
واستخدم الحزء الأكير مها فى بناء البحرية الى قائلت الو لندين وانتصرت علموم 
فى 1٠567‏ . 


لون ار قاع فيه جا ويك السام الملاك السام انجلارا إلى اسكتلئده ٠‏ فإنه 
3 عج المشييخيين الاسكتلنديين .زواجه من كاثوليكية » ومده سلطان الأساقفة على 


كنائسهم . وروع تصف الأشراف , بقائون الإلغاء » ( 15178) الذى يقضى بالغاء 
كل ٠١‏ م'ح من أراضى التاج أو الكنيسة منذ ارتقاء مارى سئيوارت إل الءعرش - 
و عن خمسة من الأساقءة ورئيساً الأسائفة أعضاء فى الس الخصوص فى اسكتلنده » 
م عين هذا الأأخير وهو جون سبوةيزود 6 ]مم5 تقاضياً للقضاة ‏ وهوأول 
رجل من رجال الكنيسة يعين 'ى هذا المنصب منذ عهد الإصلاح الديى . ثم إنه 
لا قدم ؛ بعد إبطاء أو تمهل مثير » إلى اسكتلئده ليتوج علما ( 15 ) , سمح 
للأساقفة بإجراء الطقوس الى تكااد تكون فى معظمها مراسم كاثوليكية فى الك'يسة 
الأنجليكانية ‏ الملابس والشموع والمذبح والصليب . ولما كان الأس'قفة الإسكة'نديون 
قد وطدوا العزم على فرض سلطامم على المشيخيات » فائهم وضعوا مجموعة من 
القتواعد الطقسية الى صارت تعرف ‏ بامم ” قوانين لود“ » وقد أولت هذه 
القوانين الملك سلطة كاماة ف الفبصل فى قضايا الكنيسة » وحرمت اجماع رحجال 
الدين إلا بدعوة منالملك » وقصرت حق القيام بالتدر يس على من محيز هم الأسقف » 
ولضبك عل ألا برسم آسيسا إلا من يرتضى هذه النوانين2©9*0 ٠‏ وأقر شارل هذه 
القوانين وأمر باعلانما فى كلى كائس اسكةنده . وا-تج القسارسة المشيخيون ءلى 
أن نصف الإصلاح الديى مبذه الطريقة قد نسف » و-ذروا من أن شارل بهد 
لإ. اع بريطائيا ارومه . وثارت ثائرة ا هور فى كنيسة سانت جيل فى إدنبرة 
عند محاولة إقامة الث اثر على الشكل اللدديد ؛ وقذف بالعصى والحجارة الكاهن 
الى تولى إقامة الشدائر » وطوحت جى جدز 060065 /إاصول بكرسها رأسه 
صارععة ” أسا اللص أقذر » هل أنت الذدى ستتاى القداس ؟ 52© » وامالت 
الؤللا مات والالّاسسات علىثذارل من كل الطبقات تطالب بالغاء ” القوانين الكنسية » 
السارق ذكرها , فكان جوابه أله دمغ هذه اللملتمسات بالخيالة , وبدأت إسكتلنده 
الثررة ضد الملك . 


وق 4م؟ شراير ١178‏ وقع ممثلو الكنسة الإسكتلئدية وسواد الناس فى إدثيره 
” الميثاق الوطبى “ يؤكدون فيه من جديد مذهب المشيخية وطقوسها » ويرفضوكن 
القوانين اسه يدة 6 وينذرون أنفسمهم للدفاع عن التاج وعن ” العقيدة الص.مديحة ا" 


وبتحريض منالقساوسة أيدت إسكتتلنده كلها تقريباً هذا الميثاق . وهرب سبوتزوود 
وكل الأساقفة فماعدا أربة » إلى انجلثرا . وطردت الجمعية العامةللكنيسة الإسكتلندية 
قْ جلاسجو كل الأساقفة » وأعلانت استقلالها عن الحكومة . وأرسل الملك أوامره 
بفض الاجماع » وإلا وجهت إلى المشتركين فيه مهمة الحيانة . ولكلهم واصلوا 
عقّد جلساتهم . وحشد الملك جيشاً قوامه ١١‏ ألف جندى تعوزهم الحياسة » ساريه 
إلى إسكتائده » على حين جمع ” الميثاقيرن “ قوة من 7١‏ ألف رجل أشههم اماس 
الديى والغيرة الوطنية . وعندما تلاق الجمعان وافق شارل على عرض القضية على 
برلمان مق حر وجمءية غير مقيدة من ال“نيسة الإستلندية » ووةعت المدنة 
ف بروك عاءابومء8 فى 18يونية 1١89‏ و بذلكانهت١0‏ حر ب الأساقفة الأرلى » دون 
إراقة دماء . ولكن ابكد.عية الحديدة انعقدت فى إدثيره ى ١7‏ أغسطس 1574 ع 
وأكدت القرارات ” اللحائنة “ انبى التخذت فى مؤتمر +لاسجو » وصدق الرلمان 
الإسكتلندى على قرارات الخمعية . واستعد الطرفان ” لحرب الأساقفة اأكانية 1 


ودعا الملك للوقوف إل جالبه » فى هله الأزمة » رجلا ثابت اا«زم كامل 
المزايا (وكانت هذه الكلمة شعاره ) بقدر ما كان الملك مكرددا عاجزاً . وكان توماس 
ونتورث 15زه#دء17 قد وصل إلى مقاعد البرلمان وهو ف سن الحادية والعشرين 
( 1715) موكان غالباً ما يصوت ضد الملك . وكسبه شار ل إلى جائبه بتعيينه رئيساً 
ولس الشهال “ » وكافأه على نشاطه فق تنفيل سياسة الملك بضمه إلى مجلس شورى 
الملك وبعث به نائباً للملك فى إيرلنده )1١9(‏ حيث أحمدث الثورة هناك سياسته 
” ابارعة “ البى ارئكزت على كفاية مجردة من الرحمة » وأقامت سسلاماً «شوباً 
بالغضب . وى 15789 عين ارل سرافورد ورئيساً لمستشارى شارل . ونصح المللك 
محشد جيش كبير » لقمع * الميثاقيين “ ومواجهة اابرمان المتمرد بقوة لا قبل له 
عقاومتها . ولكن اليش اللكبير يتطلب اعهادات من العسير تدبيرها بدون اليرلمان . 
فدعا » على كره منه » برلانه الرابع » فلما اجتمع هذا ١‏ البرمان قير * 
١"(‏ أبريل )١154٠‏ عرض عليه الملك رسالة ضبطت » الس فبها الميثاقيون نجدة 
لويس الثالث عشر 27972 . واحتج الملك بأن له الحق ؛ إزاء مثل هذه الحيانة ؛ 


فى أن شد -جيشا 34 واتصل جون بم سرا بالميثاقين ( وقرر أن مشكاتهم #ائلة 
لقضية الرلمان ضد الملك » وحرض البرلمان على مع المعونات المالية عن الملك » 
وعلى التحالف مع الاسكتلنديين . فحل شارل اليرلمان القصير بهمة الحيانة ( همايو 
) . واندلعت الفتنة فى لندن » وهاجم الرعاع قصر رئيس الأساقفة لود » 
فلا لم بحدوه قتلوا كاثوليكيا رفض الصلاة الر وتستانئية2©20 . 

وسار شارل إل الشمال مجيش جمع ارنجالا » وتقدم الاسكتلنديون نحو الحدود 
وهزموا الاتجليز ( ٠6‏ أغسطس ١54٠‏ ) واستولوا على شمال الجليرا . ووافق 
الملك البائس على دفع ١6٠6م‏ جنبها يوميا حى يم التوصل إلى معاهدة هرضية ,ع 
ولكه عجز عن الدفم 2 ذبى |الجيش الاسك لندى حول ايو كاسل ع بوصفه حليفا 
حاسمر| للبرلمان الاتجليزى فى حربه ضد الاك . فدعا شارل » وقد تولاه اليأس 
والذهول والحيرة » مجلسا من النبلاء للاجماع به فى يورك . فنصحوه بأن سلطانه 
بات على شما الاسيار » وله لابد له من تسوية مع أعدائه . وللمرة الأخدرة 
دعا الملك الرلمان » وهو أطول اللرلمانات وأشدها حدما وأكثرها شوما فى 
تاريخ انجلترا . 

م - اللرلمان الطويل 

اجتمع البرلمان فى وستمنسر فى "1 نوفير 174٠‏ . وكان محلس العموم يضم 
نحو دده عضو هر و زهرة الطبقة العليا والعامة المتعلمين ع خلس ارستقراطى 
لاشعى 7550© , »ع مثلون ثروة انجلثرا أكثر مما بمثلون شعبا » ولكلهم يناضلون 
من أجل المستقبل ضد الماضى . وأعيدت أغلبية أعضاء الرلمان القصير » متحفزن 
للانتقام ٠‏ ولبوأ سلدن وهامدن وديم أما كنهم من جديد , وكان كرومول رجلا 
مرموقا » ولو أنهلم"يرق إلى الز عامة بعد . 

وإله ليتعذر » على بعل الشقة »© أن لصور كرومرل تصويرا موضوعيا ' 
فاك المؤر دين من ظهر حى البوم » يصمونه بأنه منافق طمو سم 3:؟) 6 أو قديس 
سياس (11) ... .إله شخاصية متناقضة »؛ رما جمع ‏ ورما وفق قى بعض 


له وا 0 م ة كرومويل. 


كان كر ومويل من ملاك الأرض من غير ذوى الحسب والنسب . الذين ل يتمتعوا 

ببريق الوظائف الحكومية » ولو أنه أسهم عن غير طيب نفس ف الانفاق علها . 
5 ذلك فانه كان له أسلافه . فكان والده روبرت كرومويل ملك ضيعة متواضعة 
فى هنتنجدون تدر ٠٠م‏ جنيه فى العام . وكان جده الأكير ريتشارد وليامز ابن 
أخى توماس كرومويل أحد قساوسة هترى الثامن , فغبر اسمه إلى كرومويل » وحصل 
بوصفه كاهنا » أو من الملك : على شىء من الضياع والموارد المصادرة من الكنيسة 
الكاثوليكية 219 ء وكان أوليفر واحداً من بن عشرة أطف_ال ٠‏ وهو الوحيد الذى 
عمر ؛ على حين مات الباقون فى سن الطفولة وكانمعلمه فى المدرسة الثانوية واعظا 
متحمساً » كتب رسالة يثبث قبا أن البابا عدو المسبح » وأخرى يعدد فبها العقوبات 
الالمية الخطائين المعروفين ا السمعة . والتحدق أوليفر ١15١5١‏ ) بكلية سدق 
سكن ل دري » وكان ناظرها صمويل وارد الذى مات فى السجن ١514١‏ ) 
لاتخاذه موقفا بروربتائيا عنيدا ضد بدع لود و ١‏ إعلان الألعاب » الذى أصدره 
شارل . والظاهر أن أوليفر ترك كيردج قبل التخرج . وأخيرا فى ١1*68‏ امهم نفسه 
عقارفة شىء من طيش الشباب ونزقه : 

تعلمون أية حياة كنت أعيشها ٠‏ آه لقد عشت ق طلام محبب 

إلى نفسى » وكرهت النور. كنت زعسيا » ولكن زعم 

التطائين الآ تمن . إن هذا حق : كان التقى بغيضا إلى قلى » 

ا 1 ببركات رحمته سبحاله » اعلدوة 

واشكروه وأثنوا عليه من أجلى - وتوجهوا إليه من أجلى 

بالدعاء » لعل من أسدى هذا الصنيع الحايل أن يتمه يوم 

المسيح » أو يوم الحساب 250 , 

ومارس كرومويل كل ضروب اندم » وائتابه هذيان الموت وكل مظاهر القلق 

العقل» مما بقى معه مكتثبا باستمرار»ونحدث بقية حيائه بأسلوبالورع البيوريتانى . 


كم استقر وتزوج وأنجب نسعة أطفال » وأصبح مواطناً مموذجياً » إلى حد أنه 
فى 1578 »2 وهو ى سن الثامنة والعشرين » انتخب لعثل هنتنجدون فق اللرلمان . 
وباع متلكاته فى هنتنجدون مبلغ 166١‏ جنيه ( 1081 ) وانتقل إلى سانت إيف 
2 م بعدها إلى م121 . وعندما أعادته ردج إلى اللرلمان 1١540١‏ ) 
وصفه عضو آخر بقوله : ” يرتدى بشكل عادى جدا حلة من قماش بسيط . . . . 
ولم تكن ملابسه الدالية نظيفة كل النظافة . . تلطخ ياقته الصغيرة بقعة أو بقعتان 
من الدم “ . . وكان وجهه منتفخاً مميل إلى الحمرة » وصوته حاداً #رداً من التناغم 
وكئان طبعه منتقداً إلى حد بعيد » ولكن مم القدرة على ضبط النئفس2») 4 ل 
وكان يتحدن الفرصة الملانمة » وّاطب الرب . وكان له قوة عشر رجال . ومهما 
يكن من أمر » فان الله حى 1 اللحئلة » اصطى أدوات أخرى . 


إن -جون بم هو الذى كشف عن. الغضب الى ساد البرلمان باعهامه سثر افورد 
بأنه يناصر البابوية سراً » وأله يدبر قدوم جيش من إيرلئده للإطاحة بالبرللان » 
و(« تغيير القانون والديانة2") ») . وق ١١‏ توفير 154٠١‏ امهم مجلس العموم إرل 
سر افورد » حيث لم يغفر له المجلس قط تخليه عن الملك باللحيائة وأمر بايداعه 
السجن . وق ١5‏ ديسمير » وبعد أن أعان المجلس أن القوانين |لألجليكانية الخديدة 
باطلة قائولاً ؛ ان الأساقفة لود « بالكئلكة , واللحمانة ؛ وأمر بايداعه 
السجن كذلك » واعترف سلدث فيا بعد بقوله : ١‏ إلنا نعم أنهم لم يرتكبوا جر بمة 
من هذا القبيل 4"10‏ . أما شارل فقد أصابه الذهول والحمرة 4 إذاء هله المطرات 
العنيدة القاسية » إلى حد أنه لم يتخل أى إجراء لحمابة معاونيه . وبررت اللكة 
تاوف الر لمان حين طابت إلى كاهن الاعتراف اللخاص بها أن يلتمس العون 
5 الباب1101) ' ْ 


وعادت موجة التأثر والالفعال لدى الفريقن كلهما . وظهر بين المتطرفين 
فى لندن حزب طعموء8 0ه وامه8( اسائصال الأصلوالفرع ) - وكان يهم ملتون- 
وتقدم إلى الرلماث علتمس يطلب فيه إلغاء الحكومة الأسقفية » واستعادة حكومة 
الكديسة إلى الشعب » ويسندكر فيه »ا يقول به بعض الأساقفة من « أن البابا ليسر 


عدو المسيح » وأن اللحلاص بمكن نحقيقه فى العقيدة الكاثوليكية9؟2 » . ورفض 
ا محلس هذا الملتنمس . ولكنه أقر حرم ممارسة الأعمال التشريعية والقضائية على 
رجال الكنيسة . ووافق اللوردات شريطة احتفاظ الأساقفة مقاعدهم ف علس 
اللوردات . وهذا » على أية حال » هو ما كان يريده بالضبط أعضاء لس 
العموم » لأنهم توقعوا أن الأساقفة فى مجلس اللوردات سوف يصوتون داتماً إلى 
جانب الملك . وزاد النار اشتعالا » تلك النشرات الى امبالت » دفاعاً عن حكومة 
الأساقفة أو هجوما علها . ذهب الأسقف جوزيف هول إلى أن لحكومة الأساقفة 
حقاً إلمياً » على أن الرسل ؛ أو المسبح ؛ هم الذين أمسرها . فرد عليه حمسة من 
المعلقين المشيخيين ؛ فى لشرة مشهورة ممهورةباسم مستعان 00115 01ئز1 516 مكو ن مس 
الأحرف الأولى لأسمائهم , وأعقها حمس هجمات عنيفة شها ملتون . وى 17 مايو 
١‏ عاد كرو مويل فاقترح إلغاء حكومة الأساقفة إلغاء تام . وأقر مجلس العموم 
المشروع ورفضه مجلس اللوردات . وق أول سبتمير قرر أن تزال من كل 
الكنائس الإنجليزية كل ” الصور الخليعة “ وأن بمنم فى ” يوم الرب “ ( يوم 
الأحد ) الرقص والألعاب الأخرى . واجتاحت انجلترا موجة أخترى من تحطم 
الصور المقدسة والقضاء على المعتقدات التقليدية » فأزيلت أسيجة المذبح وأستاره » 
وحطمت النوافذ ذات الرزجاج الماون » ومزقت الصور إرباً2!» . وعاد مجلس 
العموم فأقر مشروعاً بإقصاء الأساقفة فى 7 أكتوبر . فأهاب الملك بالاوردات » 
مءلناً أنه قرر الاستشباد فى سبيل ا لمحافظة على مبدأ الكنيسة الأنجليكانية ونظامها » 
وقد كان . ٠‏ وضمن تدخله عدم إقرار المشروع . ولكن الجموع المعادية منيت 
الأساقفة من د:ول البرلمان . ووقع إئنا عشر منهم احتجاجا أعلنوا فيه أن أى 
تشريع يقر فى غييتهم إعتير باطلا عقا : فأداهم البرلمان وأودعهم فى السيجن . 
وأخرا أقر مجلس اللوردات قانون إقصاء الأساقفة ( ه فيراير 1541 ) . ولم بعد 
الأساقفة يتخذون مقاعدهم فى الر مان . 


وتابع مجلس العموم تدعيم سلطائه » فاقتر ض من مديئة لئدن امال اللازم 
لتغطية نفقاته . و أقر مشروعات قوانن تنص على أن تكون مدة البرلمان ثلاث 


سنوات » وترم حل أى برلمان قبل مضى خسين يوماً من بدء اجهاعه » وححل 
ابرلان الحالى دون موافقته . وأصلح نظام الضرائب والقضاء ٠‏ وألغى عمكة قاعة 
النجم ومحكة اللجئة العايا . وقضى على الاحتكارات وعلى ضريبة السفن . وألغى ' 
الحكم الصادر ضد هامدن ومنع الملك حق جمع رسوم الصادرات والواردات 0 
إلا لفترات بحددها اليرلمان وحده . ووافق شارل على هذه الإجراءات » ولكن 
البرلمان جاوز الإصلاح إلى الثورة . 


وى مارس ١١4١‏ قدم المحلس ارل سترافورد إلى المحاكمة » وأدانه بهمة 
الحيانة » وأرسل الحكم إلى الملك لتوقيعه . وخلافاً لما نصح به لود » شخص 
شارل إلى مجلس الاوردات » وأعان أنه عل الرغم من استعداده لعزل سنرافورد 
من منصبه » فإنه لن يوافق قط على إدانته باللحيانة . فأعان أعضاء مجلس العموم 
أن فق حضورالمللك اما كا درمة الرلمان وإهداراً لحريته وق اليوم التالى تمجمعت 
و حشود ضخمة حول #لس اللوردات وقصر الملك وهى هتف ١‏ العدالة » العدالة » : 
وتطالب بأعدام سعرافورد . وتوسل مجلس الشورى الذى تولاه الخزع » إلى الملك 
أن يلعن » فألى . وضم رئيس أساقفة يورك رجاءه لى رجاهم فى أن يوقع المللك 
على الحكم » وأنذره النبلاء بأن حياته وحياة المدكة وحياة أطفالهما فى خطر ع 
ولكنه أصر عل الرفض . وأخراً أرسل إليه نفس الرجل المحكوم عليه بالإعدام 
رسالة ينصحه فبها بالتوقييع » الذى هو البديل ااوحيد « لعنف الرعاع © ) . 
فوقم شارل ؛ ولكنه لم يغتفر لنفسه هذا العمل قط . . وق ١١‏ مايو ١54١‏ 
سيق سير افورد إلى ساحة الإعدام » ومد لود يديه ببن قضبان الزنزانة ليباركه 
أثناء مروره . ومات ١‏ الرجل الكامل ه دون أنين أو تشنج » أمام أعين 
جمهور معاد ٠‏ 

ووسع إعدام سترافورد هوة الحلاف ف المحلس وانقسامه إلى ما عرف 
فيا بعد محزلى الأحرار والمحافظن ‏ أواثك الذين أيدوا » والذين عارضوا انتقال 
سلطة من الملكإلى البرلمان إلى حد أبعد . إن رجالا مثل لوسيوس كارى ( فيكونت 


فولكلند ) وادوارد هايد ( ارل كلارندون فهما بعد ) وكان كلاد)| يسائدان 
الرلمان ‏ ثقول إن هالاء الرجال تساءلوا : أولا يكون الملك ء بعد تأديبه 
508 مثل هذه القسوة » حصنا مرغوبا فيه ضد حم الرعاع فى لندن » وضد 
نحكم ايوز قاين الدن » وضد برلمان جامح يمكن أن يقوض أركان الكنيسة » 
وهدد الملكية الخاصة » ويعرض للخطر الكيان الطبى فى الحياة | لاتجليزية بأسره ؟. 
ورمما سلم بم وهامدن و>رومويل بذه الأخطار » ولكن كان ثمة خخطر آخر كان 
يعتلج فى نفوسهم » ألا وهو خوفهم على حياتهم هم أنفسهم إذا استعاد الملك قوته 
وسلطانه . إن الملك قد يألى فى أية لحظة جيش نصف كاثوليكى من إر لنده ٠‏ كنا 
اقرح سترافورد من قبل قوق البرللان ١‏ من أجل سلامته وحايته © الاحتفاظ 
بالجيش الاسكتلندى الموالى له فى شمال انجلئرا » وأرسل إلى الاسكتلندين 
منحة مبدئثية قدرها "6٠٠١‏ ألفف جنيه ؛ ووعد بدفع إعانة شهرية قدرها 5" ألما 
ف الحنهات 2813 1 

وازدادت عناوف البرلمان بالدلاع ثورة عنيفة فجأة فى إرلنده ( أكتوبر 
1١‏ ) . ودعا فلم أونل و رورى أومور الثالث » وغيرها من الزعماء » إلى 
حرب التحرير ‏ تحرير ألسئر من مستعم رما الانجليز ؛ وتحرير الكاثوليك من ربقة 
الظلم ؛ وتخحرير ايرلنده من ثير انجلئرا . وأهبت الثوار ذكريات الاضطهادات 
الفظيعة » وانتز اع الملكية وطرد الأهالى بصورة أثمة » فقاثاوا قتالا عنيفا وحشيا . 
أما الاتجليز فى ايرلنده ل دفاعا عما بدا ذنم نذاك أنه ممتايكات ت شرعية لشي * وعن 
حياتهم - فائهم قاباوا الضراوة بأشد مها ؛ وغدا كل انتصار عثابة ملغة بوفاشلة 
العرلمان الأتجليز ى شتطأ فى أن الملك أذكى نار الثورة لاستعادة الكشاكة إل 52 5 
كم بعد ذلك إلى انجلترا » فرفض طاب الملك مالا لحشد جيش لانقاذ الاتجاين فى 
شرق ايرلنده » غخعشية أن يوجه مثل هذا ابليش ضد المرلان ذاته , بريه 
ثورة إيرلنده فى تمرة ثورة انجائرا . ش 

واشتدت الثورة <ين رفع شارل إلى مرتبة أعلى ؛ اثنين ٠ن‏ الأسائفة المبعدين 
الذين حوكوا » فاقترح النواب الناقدون « الاحتتجاج الأعظم ) ياخصون فيه قضيمهم 


ضد الملك ويعلنون عنها » ويمكن أن برغم اللك على مح العرلمان حق الاء' .راض 
على التعيبنات فى للوظائف الكبرى . وأحس كثير من انحافظين أن مثل هذا الإجراء 
سوف ينقل السلطة التنفيذية إلى اليرلمان ويشل يد المللك . وازداد الانقسام الحربى 
حدة : والمناقشات عنفا » واستل الأعضاء سيوفهم ليؤكدوا وجهات نظرهم . 
وصرح كرومويل فما بعد بأنه لو كان هذا الاقتراح رفض لركب البحر إلىأمريكا(©. 
ولكنه أقر بأغلبية ١١‏ صوتا . وفى أول ديسمير ١54١‏ قدم إلى الملك . وبدأ 
و الاحتجاج الأعظم ؛ بتوكيد ولاء البرمان للتاج » ومضى يعدد بالتفصيل إساءات 
الملك إلى البرلمان » والأضرار الى ألحقها بالبلاد » واستعرض العيوب التى عالجتها 
الاصلاحات الرلمائية » وانهم ” الكاثوليك . . . والأساقفة ؛ والقسم الفاسد من 
رجال الددن والمستشارين ور جال الحاشية الآنانين » بالتآمر على ” ولل. اجلترا 
إلى الكاثوليكية . وأشار إلى تكرار خرق ” ملتمسى الحقوق “ وتكرار حل 
البرلمانات المنتخبة حلا تعسفيا استبداديا . وطالب اللاك بالدعوة إلى عقد جمعية من 
علماء اللاهرت لاعادة المذهب الأنجليكاى إلى ما كان عليه قبل قوانين لود »واقارح 
على الملاك أن يعزل من مجلس الشور ىكل المناوثين لسياسة البرلمان © وأن يستخدم 
فقط مئل الآن . ” مستشارن وسفراء ووزراء ممن يرى اليرلمان ميررا للوثوق بهم . 
وبدون هذا لن يستطيم الأعضاء أن بقدموا لخحلالته الامدادات اللازمة له » أو 
المساعدات للير وتستانث فها وراء البحار » كا أراد جلالته 69 » , 


وتمهل شارل ف الرد على هذا الانذار الهاثى . فتيخطاه الرلمان إلى الشعب »؛ 
وأمر بنشر ” الاحتجاج الأعظم “ ثم رد شارل فوافق على دعوة مع كنسى ليقمع 
كل ” غزوات كائوليكية “ » ورفض حرمان الأساقفة من حق النصويت ق 
الرلمان » وأصر على حقه فى أن يختار مجلس شورى الملك أو للوظائف العامة 
5 من يرى أله صالح . 9 طلب مرة أنخسرى اعتادات مالبية . ولكن 
الرلمان بدلا من هذا ء اقترم ” قانون البليشيا " الذى مخوله حق السيطرة 
على الجيش ٠‏ 


ولكن شارل » ق عمرة الحيرة والعردد » ما هو شانه دابما © حمدك إلى توجيه 
ضربة جريثة إلى البرلمان الذى شجها على أنها عمل من أعمال الحرب . ذلك أنه فى م 
يناير 15417 اتهم النائب العام © باسم الملك » أمام اللوردات © حمسة أعضاء من 
مجلس العموم ‏ بم » هامدنء هوللز؛ هسلريج؛ سترود ‏ اتهمهم بالحيانة لعملهم 
على أن يشق اليش عصا الطاعة على الملك » وتشجيعهم ” دولة أجنبية “ 
( اسكتلنده ) غلى غزو انجلئرا وشن الحرب على الملك . وف اليوم الثانى دحل 
شارل ؛ تظاهره قوة من ثلهائة جندى تركهم عند الباب »؛ إلى مجلس العموم للقيض 
على الرجال اللحمسة » فلم مجدهم هناك . فقال المللك الحائر المرتبك » وقد صار 
فى مأمن » ” أرى أن كل الجبناء » قد هربوا “ © وشيعته وهواق طريقه إلى 
الحرورج صيحات الاستئكار والتوبيخ ” الحصائة “ . لأن مثل هذا الغزو الملكى 
المسلح للير لمان كان غير مشروع بشكل واضح صريح . ونحشية الاعتقال بالحملة ؛ 
انتقل النواب إلى دار البلدية ” جلد هول “ نحت حماية ' المواطنين , وعندما غادر 
شارل لندن إلى هامبتون كورت ؛ عاد النواب. »6 ما فههم الخمسة التبمون إلى 
وستمنستر . وهربت الملكة 'هثريتا سرا إلى فرنسا ومعها مجوهرات التاج لتشترى 
ها العون للملك . وسافر شارل إلى الشمال ومعة أختامه . وحاول أن يدل هل 
لتأين المؤن العسكرية هناك » ولكن المدبنة أبت عليه ذلك . فغادرها إلى يورك . 
وأصدر اليرلمان .أوامره إلى يع القوات المسلحة بألا تمتثل إلا للبرلمان وححده ( ه 
مارس 11497 ) .. والسحب من البرمان مسة وثلائون من اللوردات ونفسة وستون 
فق النواي 6 وانقكمو 1 إل امالك فى يورك . وأصبح إدوار هايد 1 نذاك كبير 
مستشارى الملك . 


وف الثانى من يونية نقل. البرلمان إلى شارل تسعة عشر مقئرحا رأى أن قبوها 
ضرورى للصلح . مها أن عليه أن مخول للب لان سلطة الاشراف على الجيش وجميع 
المواقع المحصنة . وأن يكون له حق تعديل الطقوس الدينية وحكومة الكنيسة » 
وتعيين وعزل وزراء التاج وحراس أبناء الملك » وأن يكون له سلطة إقصاء 
الاشراف الذذن يعيئون فيا بعد ذلك ؛ عن مجلس اللوردات » ورفض شارل هذه 


المقترحات » على ألها » عمليا » تقويض للملكية . وعين اليرلمان - وكأتما كان 
يتدرب على دور الثورة الفرنسية ‏ لحبة ” الأمن العام . د بأن ” محشد 
جيش على الفور ؛ ( ؟١:يوليه‏ ) “ وسافر كرومويل وآآخرون إلى مواطتهم الجمع 
المتطوعين وتنظيمهم . وف نداء إلى الآأمة ( ؟ أغسطس ) أسس الرلان ثورته » 
لاعلى رغبته فى السيادة اليرلمائية » بل على تفاقى الكاثو ليكية فى انجائرا ؛ وحذر 
البلاد من أن انتصار الملك لابد أن يعقبه مذمحة عامة للقضاء على البروتستانت640 , 
أوف ١‏ أغسطس استولى وكلاء الرلان على اخازن العسكرية فى هل . وق 7!؟ 
غسطدى ١1547‏ لشر شاررل رايته فوق نوتنجهام » وبدأت الحرب الأهلية الأولى. 
4 الحرب الأهلية الأولى : 1549 1545 : 

انشقت الجليرا الآن ‏ بصورة لايكاد يكون لا مثيل من قبل فى تاريمها 
المعروف » وانحاز إلى صف اليرلمان لندن والثغور والمدن الصناعية » وبصفة عامة 
الجنوب والشرق » ومعظم الطبقة الوسطى » وجزء من الطبقة العليا ٠‏ وعمليا كل"؟ 
البيوريتانيين . وانفم إلى جانب الملك اكسفورد وكردج والغرب والثمال ؛ ومعظم 
الارستقر اطيين والمزارعين .؛وكل الكائوليك والانجليكانيين الأسقفيين تقريبا . وكان 
مجاس العموم منقسما على اسه » حيث ناصر الاوار نحو "+٠‏ عضو » على حين بلغ 
عدد الملكيين نحو ١/5‏ عضوا . وبلغ عدد بجاس اللوردات ١١١‏ » اتجاز إلى 
جانب اليرلمان نحو "١‏ مهم فى بداية الأمر »؛ ورجحت كفة الثورة ضد املك . 
وكان فى لندن نصف إروة الأمة » وقدمت للثورة الفروض بسخاء عظم ؛ على حين 
عجز الملك عن الاقتراض من أى مكان . وكان الأسطول يناصبه العداء » فسد 
المنال على كل معوئة أجنبية . وم يكن أمام الملك إلا أن يعتمد على الهبات والمنح 
وعلى رجال من الضباع الكبيرة النى أحس أصحاءها أن مصلحتهم ف تلك الأرض 
تتحقق بانتصاره » والبعثت من جديد فى الأسرات القدمة بعض فضائل الفروسية 
ومشاعرها » وقدموا المال للملك بلا قيد أو شرط »© وقائلوا وسقطوا فى الميدان 
كنا يسقط كرام الرجال . واندفع الفرسانالمفعمون فتوة وحيوية » بشعور ههالمعقوصة 
ونحياهم المملومة بأبى الدسروج إلى جمار حرب بطولية » ومعهم كل الشعراء 


إلا ملتونت . ولكن الثروة كانت إلى جانب اليرلمان 
والتى الحمعان لأول مرة فق أدجهل إإزطمج50 ( 7 أكتوير ١51417‏ ) “© وكان 

كل جيش يتألف من ١4‏ ألف رجل . . . وكان الماكيرن تحت قيادة 
الأمسر روبرت 4.مءصد« ابن اليزابث أميرة بوهيميا أت شارل »6 وكان فى الثانية 
والعشرين من عمره ٠‏ أما 0 اا" ابرلمانيون فكان يقودهم 
روبرت دفريه ارل اسكس الثالث . ولم تكن المعركة فاصلة . ولكن اسكس 
سحب قواته » وتقدم الملك إلى اكسفورد ليتخذها مقرأ لقيادته . ولكن محميا 
والنجتون - وهو بيوريتااى متحمس أو سياسى » أسماها فوزامبينا للرلمان وللرب » 
فهو يقول : 

هنا ندرك رحمة الله الواسعة . . . لأن جملة القتل من 

الجانين » كنا سمعت » كان لااهر" ©؛ ولكن قتل من 

الأعداء عشرة مقابل كل واحد فقدناه مئا . ولكن انظر 

إلى حسن صليع الله ؛ فان الذن قتلوا مناكان معظمهم من 

الذدن ولوا الأدبار . أما الذبن صمدوا واستبسلوا فقد كتبث 

هم النجاة .... كم أود أن أوتى القدرة على أن أروى 

كيف أن يد العناية الإلحية صوبت بشكل رائع مدافعن 

وقذائفئا لتدمير العدو . . . يا للعجب » كيف وجه الله 

قذائفهم . . . إن بعضها سقط أمامهم ( من جانبنا ) وبعضها 

مر مرورا عابرا » وبعضها عير فوق رعوسهم؛ وأخرى 

سقطت إلى جانيم ...يا لله ) ما كان أقل من همس 

بأذى برصاص الأعداء ممن وقفوا فى وجوههم وقاومرهم 

بيسالة ... هذا صنع الله » وما أروعه فى نظرى6*2) , 

على أن الأمور تأزمت ى صفوف البرلمائيين فى الر بيع الثالى , فان الملكة هتريتا 

تسللت إلى انجلتر | » حاملة معها بعض الأسلحة والذخيرة ولحقت بالملك فى اكسفورد . 


وضيع إسكس الوقت سدى »؛ على حين كان الهرب والمرض ينخران ق جيشه ؛ 
وأصيب هامدن جرح فيث ف بعض الناوشات عند شاطاروفا فيلك..:وهزمت قوة ‏ 
برلمانية ىأدوالتون مور ( ." يولبه ١541‏ ) »2 ودمرث قوة أخر ى ف راوندواى 
داون ( ١"‏ يوليه ) . وسقطت برستول فى بد الملك . ولماا ساءث أقدار الرلمان إلى 
هذا الحضميض » ولى وجهه شطر اسكتائده طلباً للعون . وق ؟؟ تيوق 
م:دوبو اسكتلاده م نحالفاً وميثافاً مقدسين ١‏ » تعهد الاسكتلنديون مقتضاه بإرسال 
جيش لساعدة اللمان مقابل "١‏ ألف جنيه شهرياً » شريطة أن يقم البرلمان فى انجلترا 
وإبرلئده مذهب اللروتستائية المشيخية - أى حكومة المشايخ فى الكئيسة » دون 
سيطرة الأساقفة » وق نفس الشبر عقد شارل صلحا مع المتمردين الإيرانديين » 
المتقدم بعضهوم للقتال فى صغوفه ف الجلئرا ٠‏ واببج د الإجليز هذا , 
وترايد عدد البروتستانت الذين انقلبوا على الملاك . وى يناير ١١454‏ هزم الغزأة 
الإير لنديون ف نانترتش2 وتقدم اليش الاسكتلندى نحو انجلئرا . والآن كانت 
الحرب الأهلية تضم ثلاث أمم وأربعة مذاهب . 

وف بولية 1747.انعقدث و جمعية وستمئسئر )- 1١1١‏ من رجال الدين الاجليز 
"٠‏ من العلمائيين الانجليز ؛ وثمانية مندوبين اسكتالنديين ( انضموا فها 57 
لتحدد البر وتستائئية المشيخية الحديدة فى الجليرا . ولقد عوقت السيطرة اللرلمائية 
أعمال هذه اللجنة عدى بانت تجرر أذياها فى مؤتموات تعقدها لملة مك اراب 
00 الأعضاء كانوا يظاهرون الحكومة الأستقفية . وطالبت فئة 
قلملة ن البيوريثانين المستقاين ألا يأمبك الاجماع مشيكيون ولا أساقفة . 
أما الأغابية ‏ وفاء بتعهد اللركان وئزولا على إرادته ؛ وإنها أيدت أن يتولى الأمور 
الديئية فى الجلئرا أو إبرلنده وإسكتلئده شبوخ الكنيسة ومجلسهم واتجامع الإقليمية 
وابلدمعيات العامة . وألغى البرمان الحكومة الأسقفية الإنجليكانية ( 1547 ) » 
وأقر التنظم المشيخى والملهب الاشيخى » ووضع لا النوانين ( 5 ) 4؛ ولكنه 
ات لبنس ليق الأغر اق كل ا #راراءتا كني وق 1407 أمدزت الحسة 

و اعتراف وستمئستر بالعقيدة والتعالم بم الكبرى والتعالم الصغرى ) وكلها ثابت 
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مذهب كلفن فق القضاء والقدر »والاصطفاء » والرفض ( أى الإخراج من زمرة 
الإبرار(*) ) وأهملت الكنيسة الانجليكانية وعودة الملكية إلى أسرة ستيورت » 
حمعية وستمنستر » ولكن « الاعتر اف والتعالم ) بقيت معمولاما نظرياً فى الكنائس 
المشيعخية فى البلاد الناطقة بالانجلز بة . 

واتفقت الحعية واليرلمان على رفض ما تقدمت به الفرق الصغيرة من إاعاس 
النسامح الدينى . والعست مديئة لندن المتحدة من اليرلمان القضاء على كل الهرطقات . 
وى 1548 قدم أعضاء مجلس العموم مشروعات تقضى بعقوبة السجن مدى الحياة 
على خخصوم تعميد الأطفال » وبعقوبة الإعدام على من ينكرون الثالوثالأقدس 
أو المتوسدك 3 نزول' الكتاب المقدس لوحى من عند الله 4 أو خلود الروح(87) 1 
وأعدم عدد من اللحزويت فها ببن عامى 151417 و ١50٠0‏ . وفى يناير 1548 »2 اقتيد 
رئيس الأساقفة لود » وهو فى الثانية والسبعين » من السجن إلى ساحة الاعدام ؛ 
ولك اليرلمان أحس أله مشغول بالحرب إلى أقصى حد »اوأنه ليس ثمة مجال للرفق 
والجاملة , ومهما يكن من أمر فإن كرومول أضل فى سبيل شىء من التسامح . 
وفى ١4“‏ شكل فى كمير دج فرقة أطلق علما ؛ ذوو الدروع الحديدية وع10وهمم1 ؛) 
وهو اسم أطلقه ق الأأصل الأمر روبرت على كرومويل نفسه ©) ورحب بكل 
الأفراد الذين ينضمون إلى الفرقة من كل الملل والنحل . باستثناء الكاثوليك 
وأنصار -حكومة الأساقفة وممن لا تفارق خشية الله نفوسهم » ؛ وممن يتدبرون 


(ه) مقتطفاة من « اعئراف » وستمنستر » فقرة " « بأمر الله » وإظهاراً لمحده 
وعظمته » قدر على بعض الناس والملائكة الحياة الالدة » وقضى على آآخرين بالموت 
الأبدى . أما الدين كتب علمهم الحياة الحالدة منالبشر »فإن الله قبل وضع أساس العام 
ووفةا لمشيثتهالالدة الثابئة النى لانتغير » وما اقتضت إرادته الحفية ‏ قد اخحتارهم فى المسييح 
جد خالد » مله ولعمة وحيا ) دون تنبئُ بالعقيدة أو صا الأعمال » أو المثابرة على أى 
مهما ... وكل هذا وفق مشيئته الخالصة سبحانه . أما بقية البشر فعد اقتضت إرادته التى 
لامرد لما ؛ أن يبسط إلهم رحمته » أو يقبضها عنهم كما يشاء » لأنه المهيمن على كل خخلقه 
فيتغاضى علهم © |أو يوقعهم فى اللدرى ويسلط عامهم العذاب جزاء ما كسبث أيدهم 
إقراراً للعدالة الإلطية (85 ) . ْ 


ها صبيعنا الليهم 0 000 . وعنداها اراد صابط مشيحى أل يطرد - من الفرفقهة صابطا 


برتبة مقدم من أنصار تجديد التعميد ( إعادة تعميد البالغن ورفض تعميد الأطفال) » 
اعتر ض عليه كرومويل قائلا . ٠‏ سيدى إن الدولة حين تختار موظفسها لا تانى بالا 
إلى آراثهم » طلما أنهم جادون ى خدمتها بإخلاص » وهذا بك 080 .وق 
44 طالب إلى البرلمان « أن بلتمس وسيلة ما للتسامح » وفقا لما جاء فى الكتاب 
ادس » مع ذوى النفوس الضعيفة الذين لا يستطيعون فى كل الأحوال أن يخضعوا 
لح الكئيسة 2502 » . وتجاهل البرلمان هذاةالطلب » ولكن كرومويل ظل يمارس 
تسائ| ذسبيا فى فرقته » وطوال سيطرته على انجلئرا . 

وكان ارثقاء كر ومويل إلى مرتبة القيادة مفاجأة من مفاجآت الحرب . إنه شارك 
لورد فرد اندو فيرفاكس أمجاد النصر فى ونسى ( ١١‏ أكتوبر 154 ) . ولققد هزم 
فيرفاكس فق مارستون هور ( "” يولية ١544‏ ) ولكن رجال كرومويل 
و الحديديون ؛ أنقذوا الموقف . إن قوادا برمائيين آخرين ؛ مثل إرل اسكس وإرل 
«انشستر » تراجعوا أو عجزوا عن متابعة التصارهم وأقر مانشستر صراحة بعدم 
رغبته فى الاطاحة بالملك . وبغية التخلص من هؤلاء القادة ذوى الألقاب » افرح 
كرومويل د قرار انكار الذات » ( 4 ديسمبر 1544 ) » يعتزل كل أعضاء البرلمان 
مقتضاه قيادامم . وهزم الافتراح » ولكن عرض من جديد وأقر( " أبريل 
ه4١‏ ) . واعتزل اسكس ومالشستر » وعين توماس فيرفااكس - ان فر دينالدو 
قائدا أعلى ‏ وسرعان ما عين كرومويل قائدا للفرسان » وأمر البرلمان بتكوين 
جيش و على طرال جديد ‏ ؛ من 5١‏ ألف جندى » وأخذ كرومويل على عاتقه 


2 


مهمة تذربية . 


ولى يكن لدىكرومويل سابق خبرة عسكرية قبل الحرب . ولكن قرة شخصيته 
وخخلقه » وثبات أر دئه وصرده لتحمّيق الهدف » وبراعته فى التلاعب بالأحاسيس 
الديئية والسياسية لدى الئاس » كل أوائك هيأ له القدرة على تشكيل قواته على نظام 
فل وولاء فريد < فكان المذهب الببوريتاى بضارع الحاق الاسبرطى ىق صنع 
جود لا يقهوررن » الهم لم « يؤدوا القسم مثل الفرسان » ؛ بل على النقيض من ذلاك 


لم يسمع حلف الأممان فى معسكر امهم قط » بل إنبا كانت تدوى بالعظات والصلوات . 

الهم لم يسلبوا ولم ينهبوا » ولكتهم اقتحموا الكنائس ليجردوها من الصرر الدينية » 
وبخلصوها من الأسقفيين أو البابويين !"© » . وكانوا يبتفون فرحين أو غاضبين 
حين يلاقون العدو , و تثرل بهم المزيعة قط . . وعند ما كان المالكيون يطاردون 
مشاة سير توماس فرفاكس فى ناسرى ( ١4‏ يوئية ه4١١‏ ) » حول كرومول بفرساله 
المدد الحزممة إلى 00000 مدان الملاكث فقد كل مشاته ومدفعيته ونصف 
نا لتر نكا شن ور سات نشرث لتكشف عن خطته فى استقدام مزيد من 
القوات الايراندية إلى انجلترا » وإلغاء القوانن المناه ضمة للكاثوليكية . 


ومنل تلاك الالدظة أخحذت أحوال الملك تزداد سوءا وبسرءة . فإن مركيز موثتروزء 
قائده البطل فى اسكتلنده » بعد عدة انتصارات » هزم فى فيلمبو وهرب إل 
الثارة . وق "١‏ يوليه ه154 استولى جيش البرلمان على باث » وثى "؟ أغسطس 
نخلى روبرت عن برستول إلى فبرفاكس » والمّس الملك » دون جدوى » العو 
من كل اللبهات . وأحس 58 بأن قضيهم خاسرة 3 فتذرعوا ممختلف المعاذير 
وتخلفوا عنه وانضموا إلى العدو . وحاول بالمفاوضات الملتوية مع كل فريق على 
حدة أن يوقع الانقسام ى صفوف أعدائه ‏ فيفرق بين المستقلين والبرلمان ؛ وبين 
الرلمان والاسكتلندين »ولكنه أخفق فى ذلك . وكان لتوه قد أرسل زوجته الحامل : 
عبر أراضن معادية » لتبحر إلى فرنسا » وأمر الآن الأمير شارل بالفرار من انجلرا 
يأيه وسيلة ممكلة . وانكر هو 2 مع اثنين من لمر افقين ؛ وشق طريقه إلى الشيال 
حيث استسم للاسكتلندين ( ه مايو 5 ) . ووضعت الحرب الأهلية الأولى ؛ 
بالفعل أوزارها . 

١٠48-1١5145 : بالمتطرفون‎ ٠ 

وراود شارل الأمل ى أن بعامله الاسكتا:ديون ؛ وكأنه لا يزال ملكا عللهم ؛ 

ولكلهم آثروا أن يعتبروه سجينا لديهم . وعرضوا عليه أن يعاونوه على اسيرداد 


عرشه » إذا قبل التوقيع على « التحالف والميثاق المقدسين » و مقتضى ذلك . يكون 
مذهب المسيحية المشيخية إجباريا فى كل الحزر البريطانية ؛ ولكنه أبى علهم ذلك. وبعث 


البرلمان الأمحليز ى عندو بيه إلى الاسكتلنديين ف نيوكاسل يعرض عاممهم ارتضاء شارل 
ملكا » شريطة أن يقبل الميفاق » ويوافق على إقصاء زعماء الملكيين » ويسمح 
يسيطرة اليررمان على كل القوات المسلحة » وتعيين كبار موظى الدولة » ولكن 
الك رفض . وعرض اليرل مان على الاسكتلئديين مبلغ 4٠٠‏ ألف جنيه لتسديد 
متأخخر امهم ولفةامهم » إذا عادوا إلى اسكتلئده وسلموا الملك إلى المندوبين الانجليز . 
ووافق برلمان اسكتلئده » وقبل الم.ال » لا على أله ثمن الملك » بل على أنه 
تعويض عن نفقات الحرب . وأحس شارل » على أية حال » بأهم قايضوا عليه 
بالذهب . ونقل إلى هولمى هاوس ف نورتمبتو نشير ( يناير /1541 ) على أنه سجين 
العرلم.ان البريطانى . ْ 


واستعرض الحيش الانجليزى المعسكر آنذاك قى سافرون والدن » على بعد 
أر بعين ميلا من لندن ظ در انتصاراته » وطالب بمكافآت متساوية . ان 
الاحتفاظ مميش يبلغ ثلائة وثلاثين ألف رجل » اضطر اللرمان إلى رفع الضرائب 
إلى ضعف أعلى معدل لها أيام شارل »© ومع هذا تأخر للج'د رواتب ما بين أربعة 
إلى عشرة شرور . وفوق ذلك فإن البوريتانيين الذين امبزموا فى اليرلمان » كانت هم 
اليد الطولى فى الحيش » وحامت الشهاث حول زعيمهم كرومويل ف أن له أطماعا 
لا تتفق مع سيادة البرلمان . وأسوأ من هذا كله » أنه كان فى فرفته و أنصار المساواة 
9 م1 و الذين ير فضون أى ييز بين المراتب فى الدو لة وق الكنيسة » والذين 
نادوا حق الاقير اع للبالغين وبالحرية الدينية . وكان نفر قليل ممم شيوعيبن فوضويين . 
رأعلن ولم والوين أن كل شىء نجب أن يكون مشاعا مشتركا ؛ ومن ثم لن تعود 
هناك حاجه لقيام حكومة » لآنه لن يكون هناك حينذاك لصوص ولا مجرمون59 
وكان جون للبورن 88]لاطاأنا أعظم دعاة أنصار المساواة يزداد » بعد كل اعتقال 
وعقاب » شعبية فى لندن )509)1١545(‏ . وهوجم كرومويل على أنه من « أنصار 
المساواة » ولكله برثم تعاطفه معهم ؛ كان يعارض آراءهم » احساسا منه بأن 
اتجلئرا آنذاك لابد أن (ودى فها الدمقراطية إلى الفوضى . 


واد ره ؛ وهو نذاك و مشيخى » . لما ياطوى عليه من خطر » 
وجود جيش عرمرم مزعج » فى مكان قريب ؛ وهو جيش 0 ذو فوة . فأقر 
مشروعا بةسريح نصفه » وتسجيل الباق متطوعين للخدمة فى أير لنده . فطالب 
الحنود عتأخر رواتعهم » فأقر البرلمان ل ل . ورفضص 
الحنود أن يتفر قوا إلا إذا دفعت استحقاقاتهم ورواتهم كاملة . وجدد البرلمان 
المفاوضات مع الملك » وكاد أن يصل معه إلى اتفاق على إعادته إلى العرش » شريطة 
قبوله « الميثاق » لمدة ثلاثة أعوام . وحذر الملك من قبول هذا العرض » ولكن 
ماعة من الفرسان هاحمت هولمى هاوس وأسرتث املك » واقتادته إلى نيوماركت 
( سه يونيه 1641 ) » وأسرع كرومويل إلى نيوماركت »؛ وجعل من نفسه 
رئيسا و لمحلس من الحيش » ؛ وف ٠١١‏ يناير بدأ اليش مسيرة غسير متعجلة إلى 
لندن . . وف الطريق أرسل إلى المرلمان أعلانا صاغه أساسا 'صور كروهويل القدير ) 
هئرى أيرتون «5ا6"!| , تدد فيه باستبداد البرللمان الذى لم يكن خخيرأ 
من استبداد الملاك » وطالب بالتؤات برلمان جيك مع توسع ق حق الالتخاب . 
ووقع البرلمان بين نارين » فإن التتجار والصناع وأهل لندن كانوا مخشرن احتلال 
اخيش للمدينة » وطالبوا » فى صخب شديد بعودة الملك » وفق أية شروط كانت »؛ 
تقريبا . وى 75 يوليه اقتحمت اللجموع البرلمان وأرخموه على دعوة الملك إلى لندن . 
ووضع المليشيا نحت قيادة المشيخيين . وترك سبعةوستونمن « ااستقلين » البرلمسان 
إلى اليش . 

ودحلت القوات لندن فى 5 أغسطس » وأتوا بالملك معهم » وأعيد ١‏ المستقلون) 
السبعة والستون إلى أماكنهم ف البرلمان » الذى سيطر عليه ا 
إلى أن قبض كرومويل على زمام الأمور . ولم تشب تصرفات اليش شائبة ٠‏ 
الفوضى أو النشويش » ولم تكن مجردة من البادىء » بل حافظ على انلام فى قُْ 
المدينة » وفى القوات المسلحة نفسها ؛ بل إن الأأجيال التالية أجازت مطالبه الى 
محتمل أنبا كانت غير عملية فى أوانها . وفى لشرة بعنوان « قضية الحيش مدونة 
بصدق وأمالة » ( 9 أكتوبر 17410 ) طالب نحرية النجارة وإلغاء الاحتكارات» 
وإعادة الأراضى العامة إلى النقراء » وألح على ألا يرغم إنسان على الشبادة ضد نفسه 


فى المكة35!0) . وف و اتفاقية الشعب» ( "٠‏ أكتوبر ) أعلن « أن كل السلطة 
أصلا وأساسا فى مجموع الشعب بأسره؛ » وأن الحكومة العادلة الوحيدة هى البى 
تكون عن طريق ممثلين ينتخبون انتخاباً حراً يتوفر فيه حق الاقتراع للبالغين » 
3 بناء على هذا » فإن الملوك واللوردات ٠‏ إذا سمح لم بالبقاء فيجب أن يكوزوا 


1 
نحا ضعين غك ن العموم ( ؛ وأنه لا جور إعفاء أسل من ساطة القانون 3 وأله م 


متعم الجميع بالحرية الدينية ينية الكاملة(9) , قال الكواونيل ريتزيورو « إن كل *ن 
ولد فى انجلدرا » الفقير أو أحط الناس ف المملكة » بجحب أن يكون له صوت 
اخشار أو لنك الذين يضعون قوائين البلاد » تلك القوانين الى يعبش ومرثت 
فى ظلبيب3792) , , ْ 


وخففكروموبل من حدة المناقشة بدءعوة زعمائمها إلى الصلاة . وامبمه « أنصار 
المساواة » بالثفاق والتفاوض سرآ لإعادة الملك » واعترف بأنه لا يزالك يؤمن 
بالمللكية » وأوضح لم أن معارضة مقثرحانهم ستكون شديدة إلى حد لا يمكن معه 
التغاب عاءها » « بقوة العضلات » وحدها . وبعد نقاش طويل أقنع الزعماء بأن 
عففوا ٠ن‏ مطالبعهم بالاقتر اع العام إلى طلب التوسع ى حق الانتخاب . ورفض بعض 
الحنود هذا الحل الوسط » وعلةوا ١‏ اتفافية الشعب »6 فى قبعامم » وتجاهلوا أمر 
كروهويل بالانصراف . وقبض على ثلاثة من زعماء الفتلة » 0 أمام 1 
عسكرية قضت بإعدامهم : فأءرهم كروهويل بإجراء الآرعة على حيامم ك0 سر 
يعدم , وعاد النظام سيرانه : 


وف الوقت نفسه .كن الملك من الهرب من سجانيه العسكريين » وانحذ طريقه 
إلى الشاطىء وإلى جزيرة وايثت حيث وجد مأوى أميئاً فى قلعة كار سيروك 
١4(‏ نوفبر 1748 ). وشدد من عز نه ما تراى إليه من أنباء ثورة الملكيين ضد 
الرلان فى ااريف وثى الأسطول » وعرض عليه المندوبون الإسكتلتديون فى اندن 
سرآ ) أن دوه بيش يعيده إلى عرشه إذ قبل إقامة النصرانية المشيخية وإبطال 
ما دد'ها من المذاهب ااسيحية . وارتتمى الملك هذا (١‏ الارتباط) ولكنه حنده 


بثلاث سنوات . وذادر المندوبون لندن ليحشدوا جيشاً . واعتمد البرلمان 
الإسكتلندى خطهم لغزو انجلئرا » وأصدر فى" مايو 1544 بياناً يطالب كل الانجليز 
بالالتزام « بالميثاق » » ومحظر كل الأشكال الدئية فما عدا المشيخية » ويأمر حل 
جيش ١‏ المستقلين ) ورأى اللرلمان الانجليزى أن تنفيذ هذه المقترحات لا يعءنى شيئاً 
إلا اانضاء عليه وإخضاع اغ#ائرا لإسكتلئدة ٠‏ وأسرح ممصا حة كرومويل »© وأقنئعه 
بأن يقود قواته ضد الإسكتلندين . ولاريب أن البرلمان سر لإبعاد كرومويل » 
والإلقاء به إلى البلكة » وبعد ثللاثة أيام من الأخحل والرد أقئع اليش بأن يتبعه 
إلى ميدان المعركة , وتبعه الحيش على كره منه ) وأقسم بعض از عماء أمهم إذا قدر 
لم إنقاذ انجلئرا فلسوف يكون من « وأجهم أن يستدءوا رجل الدم » شارل 
ستيوارت »© ايقدم حساياً عن الدماء الى سفكها؟)2 . ) 
١‏ وأسدل الستار : 1544 ١١44‏ 


استطاع كرومويل بفضل ما أونى من طاقة أن يقصى من أمد الحرب الأهلية 
الثائية . فعلى حين أخمد فيرفاكس ثورات الملكيين فى كنث » انجه أوليفر غرباً 
واستولى على معقل ملكى ف ويلز . وعبر الاسكتلنديون نهر تويد فى 8 يرليه » 
وتقدموا ى سرعة مذهلةحى صاروا على بعدنحو 4١‏ ميلا منليفربول . وى برستون» 
فى لنكشير » التقى جرش كرومويل المكون من نسعة آلاف جندى » مرئين » . 
بهذا الجمع من الاسكتلئدين والخياله الملكيين وأوقع مهم هزبمة منكرة 
(1 أغسطس ) ٠‏ 4:-” 

وبإما كان كرومويل وجنوده يعملون على إنقاذ الرلمان» دبر البرلمان أن محمى 
نفسه منهم » بفتح باب المفاو ضات من جديد » لإعادة الملك . ولكنه صرفل يوقم 
المللك « الميثاق » وأن يضعه موضع التنفيذ » فرفض الملك . وعرض اليش العائد أن 
يؤياء عودته إلى العرش مع الحد من حقوقه الملكية إلى أضيق اللحدرد ءفأبى ( ٠7‏ 
نوفير) .وبغية أن يقطم اليش الطر يق على المر لمان ليعيدالملكإلى العرش» قبض عليه ثانية 
و رادغ قلعة هرست المواجية لحزريرة وايت » وشجب البرلمان هذا التصرف » 
واقترع على قبول شروط الماك أساساً لنسوية التزاع ‏ فلك قادة ايش الذين 


حابرا يترفعول الونبء إذا عاد شازل: .انه ان اسمع بالدلخول لق جلسن العدوم 
إلا لمن ظلوا على « ولانهم وإخلاصهم للمصلحة العامة) . وق بؤاكير يوم" دسمير 
أحاطت قوة من اللدنسد نحت قيادة كولوئيل توماس برايد » بمجلس العموم ؛ 
واقتحمته » ومنعث أو طردت ١4٠‏ من الأعضاء الملكيين والمشيخيين » وأودعت 
السيجن أربعين عضوا أبدوا شيئا من المقاومة 50 , سكين 6ل هذا 
الاجراء . واشّرك فى الافتراع على سرعة مماكة إلملك وإعدامه . 


لم يبق الآن من الأعضاء الحمسمائة الذين كان يتألف منْهم مجلس العموم ١54٠١‏ 
إلاستة ولخمسين . وأقر هذا « الرلمان الآثارة» ( الذى لم يبق فيه إلا نفر قليل ) » 
بأغلبية ستة أصرات » قانونا ينص على أن شن الملك ادرب على البرلمان خيانة 
عظمى » ورفض اللوردات القانون على أنه ليس من سلطة مجلس العموم » وعندئذ 
( 5 يناير 15148 ) »قرر النوابب أن الشعب » بعد الله مصدر كل سلطة عادلة « وأن 
النثواب © وهم بمثلون الشعب » » ( أصحاب الساطة العليا فى هذه الآمة » وأنه 
بناءعلى ذلك تكون لتشربعاتهم قوة القانون » دون موافقة اللوردات أو الملك) . وثى 
" يثاير عدن النواب ١8‏ عضوا لمحاكة الملك » وأبلغ أحد الأعضاء ‏ وهو ألحرنون 
سدنى كرومول بأنهواليس لديهم سلطة قانونية » ليحاكوا ملكا . ففقد كرومويل 
صوابه وصاح فى وجهه قائلا : ١‏ أؤكد لك أثنا سنقطع رأسه وفوقه التاج (5© ع 
وبذل فادة الحيس آخحر محاولة لتفادى قتل الملك . فعرضوا تيرئة شارل إذا وافق 
على بيع أراضى الأساقفة » وتنازل عن حقه فى الاعتراض برفض قرارات البرلمان . 
ولكن املك أجاب بأنه لايستطيع إلى ذلك سبيلا » لأنه أقسم الءين على أن يكون 
مخاصا لكنيسة انجلارا . وليس همة من بنازع فى شجاعته , 

وبدأت المحاكمة فى ١9‏ يناير 1148 . وجلس القضاة المرتجاون الستون أو السبعون 
على منصة مرتفعة فى طرف من قاعة وستمنستر » واصطف اند ق الطرف 
الآدر » واكتظت الدهاليز والشرفات جمهور المتفرجين » وأجلس شارل وحده 
وسط القاعة . وثلا جون برادشو رئيس الحلسة قرار الانهام ؛ وطلب إلى االك أن 


جيب » فالكر شارل سلطة اححمة فى عا مته او صبحة مثيلها لشعب امجلر| © وهال 
1 حكومة يديرها برلمان يسيطر عليه الحيش » هى أسوأ طغيائا من أى طغيان 
أظهره هو قط » فض.جت الشرفات كناخ حفظ الله الملك » ودوت النابر 
باستتكار احاكة وشجها . وخشى برادشو على جاته فى الشوارع » وأرسل الأمر 
شارل من هولئده 1 لا نمحمل إلا توقيعه » ووعد القضاة بالموافقة على أية 
شروط يدولونها فوق اسمه » إذا هم أبقوا على حياة والده 1٠١9‏ . وعرض أربعة 
من النبلاء أن يقدموا حياهم فداء للملك (١1؟‏ : فرفض عرضهم . ووقعم تسعة 
وخمسون من القضاة » من بيهم كرومويل » الحم بالاعدام . وق "٠‏ يناير سار 
الملك فى هدوء إلى الموث ؛ أمام حمهور غفير تملكه الرعب . و بضربة واحصدة من 
بلطة الخلاد قطع رأسه . وكتب شاهد عيان ( لقد نعالت أنات آلاف اللناضرين 
وقتئذ وآهاتهم » بشكل لم أعهده قط من قبل » وأرجو ألا أسمعه من بعد , 21١١9‏ , 


وهل كان الاعدام عملا مشروعا ؟ إله بطبيعة الخال لم يكن كذلك , فإنه طيقا 
للقانون المعمول به » يكون البرلمان شيئا فشيئا » ويشكل قاس ٠»‏ قد انتحل لنفسه 
الحقوق الملكة البى أقر ما السوابق مائة عام , فالثورة على التحدبد أمر غير مشروع 5 
ولبس أمامها من طريق لتدفع بالخديد إلى الأمام إلا هدم القدم . وكان شارل مخلصا 
فى الدفاع عن السلطات التى ور نما عن اللزابث وجيمس » لقد أثموا ضده قدر ما أثم 
هو » وكانت غلطته القاتلة أنه لم يدرك أن التوزيع الحديد للثروة » اقتفى » من 
أجل الاستقرار الاجماعى » توزيعا جديدا للسلطة السياسية . 

وهل كان الاعدام عدلا ؟ إذا نحى القانون جانبا » بالاحتكام إلى السلاح » فقد 
بلتمس المغاوب الرحمة » ولكن يمكن للغالب أن يفرضس أقصى العقوبة إذا رأى أن 
هذا ضرورى نع نجدد المقاومة » أو لتعويق الأتدرين » أو الحفاظ عل حياته وحياة 
أتباعه . والمفروض أن أى ملك منتصر كان يمكن أن يطبح راس كر وهويل:وايزتون 
وفيرفا كس وكثيرين غيره, » وربمما مع ممتلف ألوان التذكيل والعذاب الى يتعرض 
لها عادة كل من عون بالخيالة , 


وهل كان الاعدام عملا حكيا ؛ من ا#تمل ألا يكون كذلك » ومن الواضح ] 


أن كرومويل اعتقد بأن بفاء الملك على قيد الخياة » مهما يكن من اطمئنان إلى 
ضهان سجنه » يمكن أن محفز المدكيين الى معاودة الثورة المرة بعد المرة » ولكن 
كذلكسوف يكو نحافزا عبىتجدد المقاومةمنجانبابن الملكالذى لا مكن الوصو ل إلبه 
فىفرلسا أو هولئده؛ والذى لم تلوثه أخطاء والده » والذى لابد أن تكلل هامئه وشيكا 
بأمجاد البطولة . إن إعدام شارل الأول أدى إلى نول كان عكن التنبؤ به فى الشعور 
الوطنى الذى اسرد مساره على مدى أحد عشر عاما » ويوحى التاريخ اللاحق بأن 
الر حمة كانت عين العقل واسلفكة فإنه عند ما وقع جيمس اثالى » ابن شارل »؛ 
بالمثل » فى اللحطأ الحسم » تدبرت ثورة 1148/١‏ الخليلة الأمرء فى دهاء ارستقر اطى ؛ 
وسمحت له عمدا بالهرب إلى فرنسا ؛ وكان “دلعه نتائج ثابتة دامة . ومهما يكن من 
أمر » فإن الاورة السابقة هى التى مكنت لاثورة اللاحقة فعاليما السريعة . 


إن الثورة الكيرى تمائل ثورات الهيجوئوت فى فريسا القرن السادس عشر » "ا 
تمائل : برغم الفوارق الكشرة » الثورة الفرنسية ١7/8‏ - فهناك فى الحالة الأولى 
العصيان الماح للكلفنية البسيطة العابسة التى شدث من أزرها الثورة التجارية » ضد 
الكئيسة الشديدة السك بالشعائر والطتفوس وضد الحكومة الاستبدادية المطلقة . 
وهناك فى اسلهالة الثانية ثورة الجمعية الوطنيه الى تمثل سلطان المال وقوة الطبقة 
الوسطى © شد ارسق اله سرف الأزدت بتزعمها ملك حسن النية ولكنه متخبط 
مرتبك٠..‏ وها وافى عام ١785‏ حتى كان الامجليز قد استوعبوا لورتهم ؛ وكات 
فى مقدوره, أن ينظرو؛ بعين الفزع القلق»عن اقتناع » إلى ثورة حضبت بالدم ‏ مثل 
ثورمهم » أرض دولة وقتلت ملكا » لأن الماضى حاول أن يقف جامدا لا يريم . 
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.56 5 ,4(جه70آ17 م]< ]0 
|0 كسعمظ «رطعمم[ط! ملعقطعلط برععزم10] . 
١‏ ,4 جلا ,أ ازاأامط إمعتاعواوماع و8 
11 71 ,11[1آمآ .100 .و8 
أ ,آ ,,قاطآ .مو 
7[ رلته .1و 
قلط[ .2و 
أا]آ رنفقداءما زه بز«مفولظ ,عه بآ بدمعافقاط .زو 
100 
6 ,233 ,117 ,06نهن]! ,جو 
,.لط!ط1 .95 
,66 ,11 ,م1 ,قو 
ر6 817112 8014ماع نوء :1ط .جو 
١‏ ع2 
21 ,1[ ,ع0نمم!] .98 
سوعط وغ ره بوومعع2 ,رآ ,ل ,تنام أوكتالك]1 ,وو 
رز 0”ااط مم14[ [0 1111/0715[ 101116 
.68 ,![ ,علتوط :در ليم 
,لل جل أرط مأتره :260 ,832065 ١‏ 
.ىآ ج7446 :07 رج 7لا تآ ,لظ .ل ,للماعظ 101١‏ 
,كوله1 .ظ روء1ة0آ1 وجو( بنرجم2 
11[ بعلنه:! بج : ,مم5 ]05 معك4 ١ع4اه‏ 0 
0 3700 335 309 
4 777 ,عننام] ,102 
ه40 ,.لأط1] ,103 
,117 رمعبجو مل مك2 مجزم رو ائر ,وعاددل معاعطء111 , 


له طعغوم 


4 

1 7غ ,06نا0ءا ,105 

. [510 4301 

وزع سوم زه جه71 1 14د م [أءآ .ل 0 107 
: ,6 و1 ,84607 

,11163 1ه انه مداع 0 : 

معنن أدبن 75# ,لموستععغطة ,800 «1[ .وه 

0] 1086, ٠ 

,6 بهه 111 24ه اعم طمعذا8 ,لإعطاعوس5 .ودر 

جه سبع جوسة 2 عبروزم؟, ' ب,سضملصضععةان) .1:1 
إعوط3 أوه7© مهت هذ ,ع ز1ا/17 مع«مم 0 
,65 |/8 810278 

1 وآ ,5060015 :12 

.9 ,.كلط] ,113 

1:4. [1010,, 6. 

115١ الإعطأءة58‎ 65 

2 ,1 ,م53 3أ00عم5 .116 

م ملظ وابرء ابسو هع ممم ,وممألل0عم5 .117 
الي أوءاطومره!زط2 ,ومعدظا مها رجمءه8 


13 
,886075 إه ء[أط ,عم أل0عم5 :172 الإعطعةماة ١‏ 
9 ذ رطام طمعزا جع 0 ,تمعاعاءع ,227 .1 
مغ و5 إه كمسلنه «واعه8 طكطععمعاجاه11 
ك1 ,8 ,ومع طممهطا0) نهو ركنزواط .506876 
الإع م8 هوق ,[ رمم ومو عوط5 ممذاا 11 
241 
.3143-8 ,آ ,ع5 أك60م5 ,110 
2645 ,لزع 55211 .121 
١‏ المع طج أن ,112 
9 ,(ز !©5052 .123 
274 ام لماه ,كأساة ص[ ,1:4 
,و عروع8 © 
,و4 ,101 .125 
15-136 رأثلا و[آآ ,711/1 .136 


0 


مم10 إه إرمل||أام م جابنأسه +داعبنه8 عن" ]| ..398 ,آ ,كتدابدوط وم «معوعء م5 .56 


بع 71117ة نأا «اتاأواوط ,عمله 1" خط رثع ممفردعم سمطة50 3-: :1 ,7ا1] رذطءة امدزاط ,علسمءظ ,رو 
1068 0 ,1 رك ماعط وم روممور 
.28 كأنااة ماععد إوعلنعه2 ,كا جتعكصعم5 روره ,[ ,تمدالد11 .38 
مونم لمم كسمن ون 5/1 ,ةق ١ل‏ بكأم51010 وا ألا المي 106 سما 
4 ,ناك ١‏ رأ 1هه81 نأا روه 1" عأث ,عمحوعم8 ,وو 
0 ل رس 20 1 ممع 
47 ,1167/1/6 1 ,776أءأتمل8 إه بزعواءز 1 ,1500م د ,مو 
36 وى ونالط «أ5 ,علعنمةا .ود مالظ مز "لممعلموت ع0" مرودوطط بممعول] 41 
278 كمسا إوزع8 وابإوعتاناة .16 1 رطام نا! أوعاداع هوه 
115 ,6 نا0 3[ ,17 علط بمعنومما عم غسوراع م810 .دن 
27-30 و.كاطآ .1:8 .أ ,آآ! رعسلطانه 87 ستوطه و14 تاعناط .وهو 
.7 لاط[ ,19 حول كتاععضلعأن! [ .جو 
عت معررء]م2 موباجن117 ,جرالتحاظ ,لإعضل51 .مع #تعتريم1 ,.8 .ا ,معصول صل وططند5 «رتاتاط .وو 
. رض ١‏ ,1ه اع :87 زه 
با مآلطل ج10 الإعصلاة ,ده سرعم ظ! وز هملأسورسعم7!! ,ركشتتمط 1 عطع لد لطا ,6و 
,7 ,آ ملاطا] .22 ,6 ه7اتكأ بده 
,15 ,آ موكاط! 3ع ,أل ,آأآ برمعنلوم ما إن عنتواع مم ام .جو 
آل لو«زع80 عم نز1رء ]10 م2 جو علا ,تضماودةا عام «مممدمطوراق .نو 


ل عمممن5 الإعملا5 .وج عانرعانه12 ]ه بزرمان لط ,كمصمط1 كطعاء مالا .وو 
12 ,عصتنامكا ,قد ,73تاج2:1ظة 2[ واروه 57111 20م 17176 


جو ,نوع غ1 ابولاةء مقاط ,حليرهة81 1[ 27 ,11 
1 ,130806 .8ه مععتمنام”1 م( نزو[طجع :نم00 4 ,آ وعمنول .مئ 
9 17025 إإبع نعم ,5005015 :29 8١‏ ,"أنللا نأ ,ل(وممر) 
أمعلنءه1 دذ رجاعأة أمذآ نغ «عغنمآ بإمهعواعها .30 زر م(عملم ,ممكععلصقة لنة لإعصسصتاكاء81 .دو 
راجت 17[ 78١‏ رو 01 أوأاخ] 
.78 ,أأ« ,آآ ,ع7 016 6لن«مه" 31 ,[آ بمأستاط ]ه بوجدمنوالع وممع]*0 .دو 
ب]/6 "1 نأطة 1 ,ممعدضهط 1 31 8ن ل أناطآ قو 
داءه ”!71 [ه نزعهاوطاريقى ,حعرن<آ مولا .3د مناه اموزائة وازموعن5 ودط 1 .11 ,ملعره1ا .جر 
بلزعرام20] ليك 1 


موو٠وووذ‏ بتعللعه! بعلعوعفائط .لق رةأعاتاط ]مه بزرجماءزلظط امور 6 .6 ا 5 
لق رب ز«اموط ]ه 6ع« م]20 11١ 300 35١‏ 
بقعك أوععممم 7 زه بزعه غ17 بكلالتاصوالا .36 سصم.] بصعاله© عتوعممهط لممماعدل8 عداء م[ ,مو 


.1 ؛1[آ1آ ول 
علج ,آآ بندتوابدة وتقجوءمء نم30 .37 «وزوون!! ]ه «ر«م |81 ععدداق .1 ,لاعمصماظ ,جر 

11 ا ا الات مادا ام ع«رعة|أداع عل معجود 
+215 ,1 #ساتاعت ‏ أذاء نك مماتوكززوج 2 أ ءعذ ,مماكاظ ,8د 

110 التأعع داعأو .39 ,أو اءالحتواظا :ون رمم اووظ ]ه 
28 ,آ ,معواك «دونانء ممزاظ ,وععحاصونات ,مو 1510 ,وو 
.أ ,1آ بااعزلط جانإلوس 1 ,ععمدعمدع اط و ,2 1718514716-ه  )2014710‏ رول /9إ119 ,من 

11 17 رعماءنمه ,41 
و 273 1١١,‏ رععيةا3 داقع طممطائط ,ومعطاتصوات دو 1 ارط وله 


خآ با متملع .44 : 
١0.‏ ,أ آ!آ رك !نم11 كه -7هامةم زه ززم نوردق بععونام 1 ,لمعانا8 1 


1 بعتأععدياجاه1] ,قو رلنزاوتاء 
6 ,كا باتتواع هنا وامجوومعم م دناث .جو 7 ,آ1 رماو وام جووج رمع واد .1 
.354 ,أذ .آلآ ذو املظ .48 هذاه ]هم طاطسورسء© ,11 .© ,اقطان .3 
.8 ,لأا ,كناجعسةاة .و4 رآا اندها ]0 «أمعلاداي 
, .428-16 ا ألمعمتية عمال بعسحمامواة .مو 7 ١[آا‏ ,فادمابربةا وامعوموره طون5 .و 
ؤه زعم 1112 المعلعم 1 ,صطلمل كمعاع الجآ حي مممومبل جاعرلودة زه برم«مروز8 مولاعطمصه© .ىر 
١1‏ رعضحه أعماطل «عدارر هنو © 26 ,آلآ مدناة 
بوعووووعموه :1 و توممدع م3 ,قلعم مطار5 .در ره نأا داءأإبرسظ رعووه© نمه عععمصعو© ,6 
17 .68 11 
اا كمعاس لطا عزى ‏ عمتسم .1 «عزامعد [إه برعم 211 ,لأدره© ,_ 
1 ععكق ,بآ عندظةا ,عابماءا اندم 1 ل 1 ٠‏ 31728 ء]طاآ 
أل ١ 56 6/87(/45/67, 17-٠‏ ١الولاءكم‏ .8 


اوجأدات ععام ولمم() هنال ١ق‏ بععصم] وو و87 وقت غ1 «وذااة نامدذائا واطوبجه! ,ملبراوط .و 


18 061 ١ ١ 
8ل لأس حداف أععضا ,قو  رازلا1 ]م بزاريم نوم 180 «ععاناويرظ ,برالري] م6‎ 
1 لك ااانه" بعلحواعوتط .جو‎ 
11 أت ,[طآ هنامالل ]م سمل معطا" .هو ]ه اياده 4ك بلعمعنامظ بعرمع م2‎ 


عط ,17 رق عااتعاط عم م«اتوومام جه 


اط لاط . 
ع7 قوللا رللتمع »9ل عالنلوزلاة ملزإبار در 11 
رع#تعم عق امناة ,وععطاتصمطت هذل كعامصسمرظ ,وو ٠‏ رآ ععظط ,[آ امو ,1م1711 .1ك 
2284-00 م126[ ,6 7أتلعمابزر و «تنتودظ رنود رؤوماععا8 ,62 


6 أ ,آآ] رتضمع 1 ]م واسنرر0© .جو 
5 0 0 ولانام الله ل و5 
أل لأا ا عطت] للم"( قل ,قو 0 م 
د ا انا" م10 لكت ا ا 


ا دآ[ رع 7منقعمطوطى ‏ تجعطلا 1717 ,وعطصسوطات .1 
ل 0 26 
ءا بمتطعماخر 001 قلق طاميراق ,ور ,ل1ط[ ,2 


ال ,111 رهاط ة1] .هة ‏ +326 :و1711 ره و]لظ بلإعصل:ة ,وما .و 
ل لآ راطا ع6 - ,526876 


أن يل ينة 6 ا © ”7 
15 ,لل ,[ نه ان: 28 .و6 


٠ #ةقطترعع‎ 054. 


189١ ْ 0‏ ,0أطا] ,؟ 

عل 17 !ا لم«واعل؟] .6 65 ,259 ,.ل101 ,6 

5 ألا !ا إسمناءنظ .و6 50006 ,عمقعمدع 521 ,بي 
0010/67 رققلتره1] ؟ء رآ 11[ را( برموسس1غ .قن 3 


0 501 ,83 
269 ,52086586476 رعاتاتان .؟ 
011 5006 ,10 


وأتداة بم لل 1 
أل رآ رملتتنم) لمجم عارالوة ,ج64 


و أ /ا مم1 جز ,68 ,68 بععآ .11 

ا ا 0 ,6876م ن0 550 .177 ,طعئاء1ق8 .2 

كنا وم /ا1 رمم وداظ. ,مو 434 ,آ رة7ممطدم ونا بعغعط سوط 11١‏ 

:أ ,1] بوماونسه”! ,وه م؟ 1[ ذا مطاط :180:1 عوك .14 

147-64١‏ أ ,لآ رننء م60 1 12 0 ,71 7[ ,1.647 عن و1 

15 7[ 17 ععءابدملا ود ١‏ 5 أ ا[ ركتوعطااق ]0 ب«من 1 .16 

, لق مجنم ودى ,طعأءام8 .مو 4١‏ ,111 +117 ,,ل151 ,جه 

أ ,!]] اننامز واع] ,عد 1615 ,أذ ج17 جرل1طآ ,18 

بأفأأسل أنه وعسسمة أذ ,ا رآلاما برمرومط ,مر 6 رذ ,[آ .ماده 0 هده لتأله17 و1 
17١ 11711 .‏ ,[آ ,071010171115 .20 
1٠7 16‏ ,مما ما جو ,101 فأطه 1 ,لممعمعمط 1 .اد 

09 ,أأل ا ,.لاجا! ,8د بطن8 111[ .818 أمورمجع ,جه 

.10 ,أأ رلا ,وو 71 بأرآ رههه«6 17 ]0 71677 ه |0621 ون ل :23 

24. 2116 167761, ,16ل ,[أ! ,ترم( عونا ,م8 12960 أل رآ‎ 0١ 

116-18 ,اال ,]ا ماسم 8 61 أل[ 1آ ررجوةء2آ وزع 87 «م«7جنتووقاطة .5 

1 ,#7 بلا بانع طعماط .81 0 ,ذأ ,[1[ ,أعأسجه 87 .26 

ا اب ال اما كن 9 ,ولأ رآ بغء1انة[ 014 167766 ,27 

قن بأطآلا 6 «اتععاطل عو[ و«اتروه 1م ١ر8‏ 39 ,1 +[ ,006147 كهة لها[ .28 

67 الال[ أعاد 8 .و8 . 7 أ بآ[ بأتمم 1ج 1 ,29 


4و1 ,آآ رة«قفوءة3024 تنمدا سقط0 .80 ,1آ باحك ره بو«معواط لمزعو5 .له ,نودناد .30 
ل اا ين 


422 

0 تنلا ,عانادا مذ ,نمطا 1 ,اكول ,88 ١ذ‏ ,آ راأك0طآ ع ”الاوطهآ رعسم .31 
3٠ 140‏ أ ,1 !أ #4«هؤءل .:3 
7 بنعلا .و8 ش .4 ,أ ,آ +4أطآ .33 
,78 .لأطآ .مو 17 17 ,777 وريج 27 2 .34 
7 الإععطللة او 11 ,717 رديه 17 35.1 
ع4 هل ععانام]” 1 الفكصمل دو ا .11 ره نونمم +6861 4ك طأعهاة .36 
دق ,[ لومم نم متاق ,كمع طاسونات وو 11١‏ 117 وجم 87 م .م3 
,لم2 بعع.! بو ,7ط باه[ هم .38 
الإعمدأنسة 5و ]أ ,111 ايوم 07 74ه داه 2 .39 
5 للا[ .قن لذ بآ بإلنوه 12 واااعأل8 711414717 .40 
,5 ,أأآ تنلات ]1 ,جو ,أل بآ بمعزج«هة ]1 ]م تووطعمء11 41١‏ 
ا ا ل نات 17 ,111 رأداع 77 انؤأوس 1 .41و 
8ه بألا ,وو ذم[ رتم12 تقطعالة ,4414 .43 
.8 ,أ بلا ,منا أ آرولاءط؛0 .فو 
.و8 ,[ بععمموءة 364 بومعتاصقطت 1و1 ا ,187 ر«ممدا ع .45 
لعو38 عتاععماعاه1]1 ١101,‏ لآ 0 1 

| ,775 به بزأنز عه عمنع.! بوعتمام/ .زه .1 !1 .لاطا 
0 1 ام ا بتعممعنوعع امومع 5 ١:‏ ,آآ سمج اجاج لة 8 48 
بلالا بوأعقتد و«نازبس عم ملمعدهم] نام بأل لاا رهمومجه1 ]ه بارس ]|6 0 وه15 .و4 


,108 الل ,آآ رع«طلاءعط دن .مو 


. ,[آ بلانمطوعناع ,عايوم]‎ 307, 31١0. 
, 300 ن17امهم 1 74ممم3 برعم ةلالا ممه بجوسياء‎ 


1 رك#قالقهط أتن 0 وق إرره لا] ودام ]أو 


167 ,لآ بللتجللدلع ١‏ 
جه ١آآ‏ بجانمزطهه اف ,عمسن "ا ١‏ 
.200 ,آل بعقلةط! زيميو لاطا , 


20 !آل تنمآ 


,167ل نولأ ,تزتها , 
771,9 ,لتقعصاا . 


.210 ,111 ,علتناهع ]1 


ب102 واعناألا ١‏ 

7145 2 

6 ,آ17ا ,لعمع ضارا ١‏ 

6 ,1]1 ,ومطاعسظ نقد .للط1 ؛ 

وو ع زوء كم امل موتعمنانون ,ععلع110 ١‏ 
6 ,ع لعل , 

ا لظ تر 0" 

7 1غ 0 1 


و71 ,211 برمعووط وفموه2 لآ 


259-63 ,7 بعلنهءظ زوه جنأانا1 . 


50-3 ,76 ,ل عما(7هكر .كقطن) ,كتصةأ|ا الا 
ل 294 7غ ,101106 
,أت 200 


- 


71 111 01 
وج ءا بعقدمع] مذ برممععمهم 


حهشة :ص39 ,305 ,294-65 ,276 رز «منولط ,عومشل , 


١ إآ/ة‎ 87 ١ 
قنه؟ الإعهانالط] «اأءعجبوطن) :7 ذم أهلةا3 ,3ع‎ 


همعو ىلا1 . 


11,١‏ ,210 وتم[ 


ماأعه0 0 مأ ,م120 ورمع ]د82 ,[] وعلنول ٠.‏ 


ه:#عنوةث ءثة :جا مومعل[ نتنه671:06 72 دارأ اع تت 
ف ليا 


,278 ص1آ[آ رنزم0 غ21 ,عمنبا ١‏ 
59 ,1956 اأعنها! ,ههج «رماوزاع . 
.199 ,118 راقمأغهد ااانا زه برعمععر ,عاعاعنداظ ١‏ 


7 3 ,[ ك#انه/ ركقصة ألا ناا 


بها + 7ا!] رغاء8 ماعؤمجم ١‏ 


أمءاء'اوط زم برجمواي .لقاع .ل ومعلام 
17 .1 ,عانرامهن كه وهو-339 أطولاه 1 
رازممءط 1 أوءلءأاوظ اميه (لع84 غم برجونولعاز 
060 7ممجم 0 #رنم7ظ ولط ,ل ,تتعواط :3و 

00111, 107-5١ 


براك 9 بمعالة . 
ةف * 


1 له صل عاءزد] ع116© 
طعنااط ع8 وابرودنانم مع 


49 ,7071071 862 بعانانات 0[ . 
26١‏ وكان! . 


.217 وك أانا1 


ل لت وم ه ى ‏ ل0 7011 


1010776, 5 


عمناياة , 


١067 
10 0 سه نر و كع رمعم ,1 ءال ا‎ 
و08 الصا زووع ,معالم و34 ,نزعه؛ئ 1 تتممم‎ 
رك ة امعط ةل أمءث ]اه”1 [0 برعو نوزل] رلىل الا‎ 
11 1 
واتاأعنمظ 1 أدملء أأهآ! راو ااجو جع .قا ل رمعلاه‎ 
20 
.لأنا1‎ 124 


17 


20, 


21 


12 


874 ,6476 طكعاةد[3 ,رمنوهولجك ,.ثآ رععوم0 ه[آ .جوم 
بط 4 رة|لأم جم 

مز عقف ملغوصوعط مه عأعلمة بععتوعامملا. ,ونا 
:387 لمعم اماو 

ا عاموظض بخعبوزمل8 تبجامدط]1177 ,عطاغعن) .6و1 
أباعا الها بوناء 


17> 111 قلات 


ركءتومهط وذء زه 82001 ,عتم ةع صوم8 ١‏ 

124 .ل أدا] .2 

6 كنلهة«اعم8 دأولع 8 بعمبع ع عملو5 ١و‏ 

7 ,0/[1ؤظ معذوط ,4و 

1 آم ,لمههماط .در 

0 11آ لحسه 1 ولدع181 رممناماءدلط غه ه86 .6 
1 0711041071 ]116 وذاة ]هم لزرمعم 21 بالاو صكر 
281-36 ,[1 ,714هانمء5 

3121-2 ,1آ1آ بازومماوزلط بلامصخز ,دخ 

بن0 هآ الإععلالةه عتوسعوط أومماعولط م[ ,8 
1ن الإعمعالة0 كاتا هذ 0ه 

اناق ز«مابط ]ه بزممءدرزا ,التععلصة عدم[ ,و 
61 131 ,477 

-مدااظ بعلنوعظ وهر ,11 رنرعمعوركك ب#اممخ1 .10 
[١ 255‏ رطفعط 

8 ,آ] م1 11 

1. 110 2 

3١ .لانا!‎ 115 

.0 ,[[ ,4286أنمع3 [0 بزرماوز 1 14 
110 


,1705 :زطه[ ,لأبال1 عتا4ة .16 
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5 ) كرنة ون مار أو 989 مهو معو ه وو ومع اموه هوم وود ١١١‏ 


الفصل اارأ بع 
الك 


١١١15 كه‎ 


14 اأبام الفقناية بيه وس ةوق مقن مس جه عد معنا 


م تطور الشاعر... م1 او ل ل و ا ا ل 
"تو قل ١‏ الشاعن امه با عدا مجه لوو لوق حاط ةالوو اع 


0 ( براعة شكسبير اافنية عه « #6 امورو لوءدر عه مويوا ا ع١ ١‏ 
0 ( فلسفة سير وعء٠‏ وهد هيو شاوا ةو .وه الوع در ا عو أجهه بها 


8 ) الوضها :و القناقة "و ضح ل كذ الم عا لل روا ١65:‏ 


37 ( بعل موث الأشاعر ع5 هوي ووو وعة روه معد أوره ١٠‏ 


لتقل الخامنن 
مارى ملكة اسكتائده 
ذه لامها 


3 الطلكة الحنسةة مي عع عم وكا هه سات كا تست هذا 
31 :0 التطال ليف .وي نيد قد علد بم بال للد و يو ا 
و © مارى ونركس ا وق الوم امام مقي امامو لمكم لوطو لكا 
؛ ) الملكة تقم فى شراك الغرام ...لت نت ع ع لاما 
© التكفر وفه فود لوفو لفقي قفوو لفرر فون فور ريف فقن أ 


ك-- 


27 ضف 


ل بم بج 


8 


الفصل السادس 


جيمس السادس والأول 


/اة 1‏ ه؟5١ا‏ 
( جيمدسرن السادس ملك اسكتلنده 500 
( موةأمرة البارود 0 
4 المسر ح 2 عهد جيمس ... نتاععء 


8م مهوء 


الفصل السابع 


الدعوة إلى العقّل 


ممه 144؟كا 


) الحرافة 
) صعود قر أتسيس بيكرن لسعو 


) التجديد الكبير ... 


ع( صيححة العقّل 200 


ووه مان ١‏ 


مه مق 


ل لا لدفانيا لاا 2-2" 
ف > لامك لق ماو لوا ل 8 


"١غ‎ 
"51 
57 


١ "6 


الفصل الثامن 
الثورة الكرى 


ه110 584ا 


9 الاقتصاد المتغر‎ 222 ١ 
. مرجل الديانة...‎ ) 


3 
* 2 البيوريتانيون والمسرح اك ا 
) الئثر فى عهد شارل الأول ... 


ه ) الشعر فى عهد شارل الأول 


5 ) شارل الأول يواجه البرلان .. . 
٠‏ ) شارل حالم مطلق ... ... 


بم ) الرلمان الطويل ... ... . 
4 الحرت لماه الأول 
)٠‏ المتطرفون ... . 

5) وأسدل الستار ! . 


لقايي ل ديوزات 


بدَاية بر لقال 


#_ 


0] 


د ا 


معاي أب رئرة عَامت دهم 


سن سل كا 5 


ا 
جل »اده لس ١‏ 4 
3 
الى 
0 
0 
8/7 
1 4د 
1 
رح را يي 8 
ل 7 ا 
ل 


مر 


